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  بفضلهبفضله  وأعاننيوأعانني  المدةالمدة  فيفي  اهللاالله  فسحفسح  إنإن  غرضيغرضي  فيفي""
  أنموذجاأنموذجا  القومالقوم  طريقةطريقة  فيفي  ألخصألخص  أنأن  الأسباب،الأسباب،  ليلي  ويسّرويسّر

  المثلى،المثلى،  الطريقةالطريقة  علىعلى  وجريانهاوجريانها  صحتهاصحتها  علىعلى  بهبه  يُستدليُستدل
  منمن  البدعالبدع  إليهاإليها  وتطرّقتوتطرّقت  المفاسدالمفاسد  داخلتهاداخلتها  إنماإنما  وأنهوأنه
  السلفالسلف  ذلكذلك  عهدعهد  عنعن  أزمانهمأزمانهم  تأخرتتأخرت  قومقوم  جهةجهة

  شرعي،شرعي،  سلوكسلوك  غيرغير  منمن  فيهافيها  الدخولالدخول  وادعواوادعوا  الصالحالصالح
  يقولوايقولوا  لملم  ماما  عليهمعليهم  لوالواوتقوّوتقوّ. . أهلهاأهلها  لمقاصدلمقاصد  فهمفهم  ولاولا
  شريعةشريعة  كأنهاكأنها  الأخيرالأخير  الزمانالزمان  هذاهذا  صارتصارت  حتىحتى  به،به،

  بريئةبريئة  القومالقوم  وطريقةوطريقة... ...   εε  محمدمحمد  بهابها  أتىأتى  ماما  غيرغير  أخرىأخرى
  ""اهللاالله  بحمدبحمد  الخباطالخباط  هذاهذا  منمن

  الإمام أبو إسحاق الشاطبي
  90، ص1الاعتصام، ج
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  إهــداء

  
ي بخلاصة خبرته إلى العقل الكبير الذي، عانَى وجاهد فعلّمني وشجّعني وزوّدن

  .الطویلة في الحياة أبي
إلى الصّدر الحنون الذي نشأت في أفيائه، إلى التي سهرت وأعطت في صمت، 
ورحلѧѧت أیضѧѧا فѧѧي صѧѧمت، بعѧѧد سѧѧنوات قليلѧѧة فѧѧي حسѧѧاب الزمѧѧان، ممتѧѧدّة بعطѧѧاء غيѧѧر   

  .أمي...محدود، وحبّ غير مشروط
. رع، فرحلا قبل إبّانهإلى من ربّياني صغيرة، وتعهّداني آبيرة، وانتظرا هذا الزّ

  .وآانا أحق من یهدى إليه هذا الجهد

و قل لهما (، إلى والديّ الذّین أسѧأل االله أن یكونѧا منعّمѧين فѧي مثواهمѧا     
قولا آريما واخفض لهما جناح الذلّ مـن الرّحمـة   

: الإسـراء  [ )وقل ربّ  ارحمهما آما ربّياني صـغيرا 
23-24.[  
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  شكر وتقدير
  

  :العالمين، والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعدالحمد الله ربّ 
. لقد حباني االله بجميل إحسانه، فأنهيت بفضل منه إعداد هذه المذآّرة، فله الشѧّكر أوّلا وآخѧرا    

  .آما أنّه من لوازم شكر االله أن أشيد بفضل أهل الفضل
عبѧد  : الجميل لفضيلة الأستاذ الѧدّآتور  فإنني أتقدّم بالشّكر الجزيل والعرفان الوافر : ومن ثمّ   

الرزاق قسّوم، الذي تفضّل مشѧكورا بالإشѧراف علѧى هѧذا العمѧل، ولѧم يقصѧّر فѧي تزويѧدي بنصѧائحه           
وتوجيهي توجيها حكيما، وادعو االله السّميع العليم أن يجزيه عني وعن إخѧواني مѧن طلبѧة العلѧم خيѧر      

  .الجزاء
وأعان فأحسن في وقت آنѧت أحѧوج مѧا أآѧون      وإلى زوجي ورفيق دربي، الذي آزر فأجمل،

  .إلى من يشدّ أزري، ويعينني في أمري، فجزاه االله عني خير الجزاء، ونفع به العلم وأهله
  .مريم التي آانت سبَبَا في انتسابي إلى هذا التخصص: إلى شقيقتي   
اولѧت الإمѧام   نѧذير أوهѧاب الѧذي زوّدنѧي بقائمѧة مفصѧّلة بكѧلّ الدّراسѧات التѧي تن         . إلى شقيقي د  

الشاطبي وفكره بالبحث في جميع مجالات العلѧوم الإسѧلامية، ممѧّا شѧجعني علѧى الخѧوض فѧي غمѧار         
  . هذا الموضوع

آمѧا أتقѧѧدّم بالشѧكر الجزيѧѧل لكѧلّ أولئѧѧك الѧذين تربّعѧѧت علѧى موائѧѧد علمهѧم منѧѧذ سѧرت فѧѧي هѧѧذا          
  :الاتجاه، ونهلت ممّا جادوا به عليّ 

قѧѧѧراءة هѧѧѧذه المѧѧѧذآّرة وإثرائهѧѧѧا بملاحظѧѧѧاتهم وتنبيهѧѧѧاتهم، وإفѧѧѧادتي  الأسѧѧѧاتذة الѧѧѧذين تفضѧѧѧّلوا بقبѧѧѧول -
  .بمناقشتها وتسديدها وتصويب صاحبتها

  .وإلى آلية العلوم الإسلامية التي تشرّفت بالانتظام في صفوف طلاّبها -
  .إلى عمال مكتبة آلية العلوم الإسلامية، والمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامّة -
هم بѧدور مهمѧا آانѧت طبيعتѧه، فكѧان مسѧاعدا، أو حѧافزا أو داعيѧا بالسѧّداد والتّوفيѧق           وإلى آلّ من أس -

  .لإتمام هذا الإنجاز، فلكلّ من ذآرت أآرّر الشّكر والامتنان

  
عائشـــة                                                                   

  أوهاب
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 مقدمة 
وذ باالله من شرور أنفسنا ومن إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونع

سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم 

  تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه، أما بعد
: أنظار الباحثين من زاويتينفإن التصوف يعتبر من العلوم التي اختلف حولها 

زاوية اعتبارها متّسقة مع النّظرة الإسلامية لعلاقة الخالق بالمخلوق، ومن زاوية 
اعتبارها طريقة في السّلوك أو طريقا للمعرفة، وبعيدا عن الطائفية العلمية، والفناء 

، ذلك أنّ التصوف الإسلامي قطاع هام من قطاعات الفكر )1(في التّخصص
ممّا جعله جزءا لا يتجزّأ منه . ، كان له الحضور القوي في جلّ مراحلهالإسلامي

ويتجلى حضوره واضحا عند تقسيم التّراث الفكري الإسلامي بين معتمد للتّقسيم 
فقه الباطن وفقه الظاهر، أو الرباعي، الذي هو أصول الفقه، وعلم الكلام : الثنائي

ودوّن في   ρن ما أثر عن النبي ومستند الجميع أ... والفلسفة وتصوّف وغيرها
الكتب انقسم إلى قسمين، أفعال وأقوال، تكفّل العلماء محدّثين وفقهاء بها رواية، 
وتدوينا واستنباطا وتعليلا وقسم آخر تضمن الكيفيات الباطنية التي كانت لا 
تنفصل عن الأفعال من إخبات وخشوع، وإخلاص واحتساب وزهد وورع 

وقد صاحب هذه الكيفيات . اء وشوق إلى لقاء االلهوتوكّل وصبر وخوف ورج
وقد . أيضا تفاصيل وحيثيات احتاجت إلى ضبطها بآداب وأحكام وإيضاح وشرح

                                           
عبارات مثل أشرف العلوم والعلم : كثيرا ما نجد في مقدمات كتب المتقدّمين وقد حذا حدوهم المعاصرون )1(

 .شرفةالأسمى والعلم الحقيقي والطائفة المنصورة والمفضلة والم
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تطورت هذه الدّراسات من مجرّد تحليل عميق ورائق للآداب والأخلاق النّبوية إلى 
دراسات واسعة غدت منهجا للمعرفة وللبحث عنها، متضمّنة وصفا وتحليلا 

ارب الذّاتية وما صاحبها من اصطلاحات إشارية من جهة، وهيمنة للجانب للتج
الأدبي والجمالي من جهة ثانية، ممّا جعل النّاس في هذا القطاع بين مدين ومهاجم 
ومتحامل في جانب؛ بينما يقف البعض في الجانب الآخر، مدافعين باستماتة 

ه بموضوعية واتزان، لإجلاء وتعصّب واتخذ اتّجاه ثالث موقع الوسط محاولا دراست
حقيقته الناصعة التي جنى عليها المصطلح، وزادها خطورة دخول دجّالين من 
باطنيين وملاحدة، اتخذوا من التصوّف وسيلة لإضلال المسلمين وإفساد الدّين 

  .فكانوا ضغثا على إبّالة
  ::الغرض من الدراسةالغرض من الدراسة

الشاطبي بعمقه  تأتي هذه الدراسة لتربط بين خطين هامين هما الإمام  
  .ومقاصده، والتصوف بألغازه ومدارسه

لقد شدّد الإمام الشاطبي على مبدأ هام، وكان سبّاقا إلى تطبيقه وهو أن كلّ  
وما قاله الإمام . علم شرعي وكلّ أصل لا ينبني عليه عمل فوجوده في العلم عارية

اثية، فإنّ هذه الشاطبي في العلم بشكل عام، يمكن أن نخصصه في الدّراسات التّر
إذا لم يتوخّى الباحث  -على أهميتها من النّاحية العلمية–النّوعية من البحوث 

ربطها بالواقع العملي والبيئة البحثية تغدو عامل انعزال واغتراب إنّ دراسة التّراث 
ينبغي أن تهدف بشكل أساسي إلى التواصل الحضاري مع الذّات، لتصحيح 

اضر، ومنه الاستمرار في المستقبل مع امتلاك رؤية وتوضيح رؤيتنا لوجودنا الح
حضارية عميقة؛ وهنا فقط يمكن أن يكون التوجّه إلى هذه الدّراسات ايجابيا 

  .ومثمرا
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وهو من  -كما سلف–والتصوّف قطاع هام من قطاعات الفكر الإسلامي   
ير حقول البحث الملأى بالألغاز والمطّبات، بسبب توحد الذّات والموضوع في كث

من قضاياه التي ترجع إلى حالات وجدانية خاصة تعتري المتصوّف فيدوّنها، ممّا 
يجعل مجرّد استيفاء المعطيات النظرية قد ينفع في أي مجال من المجالات المعرفية إلاّ 
التصوّف، ذلك أن الأذواق والمواجيد والأحوال تقوم مقام المقدمات المنهجية 

كثير من الذين يميلون إلى تسطيح الأمور والأحكام والقضايا، لذلك عمد 
وتبسيطها إلى رفض التصوف جملة بدعوى خروجه عن مقرّرات الدّين الإسلامي 
وفي حين عمد البعض الآخر بدعوى تزمت الفقهاء إلى توظيف التصوف ليتخذوه 

  .مطيتهم لتحريف الدّين، وإفساد المجتمع ونشر الإباحية
ين وأهل الحديث لم يكونوا كلّهم أصحاب والحقيقة أنّ الفقهاء والأصولي  

كما يحلو للكثيرين –جمود على حرفية النصوص أو أصحاب نفوذ ومصالح 
بل كان منهم من يملك ثقافة ونظرة بعيدة ولعل من أنصع النماذج التي –تصويرهم 

خلّدها التاريخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشاطبي وابن خلدون وغيرهم وهؤلاء 
ضوا للتصوّف الذي أرسى قواعده السلف من الأمّة ، وإنّما حاربوا لم يتعر

التصوّف الذي تشبع بالرّوح الهيلينية والغُنُوصية، والذي كان يشكل الأساس 
التي كانت موظّفة توظيفا أيديولوجيا سافرا فيوضّف  )1(العلمي لأيديولوجيا الخصم

  .المتغيّرات ليأتي على ثوابت هذا الدّين وقواعده
                                           

لكن ما يؤسف له أن هذه الدّراسات بقيت حبيسة الكتب التي لا  –وقد عالج هذا الموضوع كثير من المفكّرين  )1(
يتاح لها قدر كبير من الانتشار بسبب دقّة موضوعها، أو قاعات المؤتمرات والملتقيات الخاصة، بعكس الأفكار 

في كتابه التراث والحداثة، : محمد عابد الجابري . د: ل وممن عالج هذه المسائ. المكرّسة للتشرذم والسّطحية
طه . وما بعدها، ود 195: ، ص 1991: بيروت : 1دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

جابر العلواني، في كتابه الأزمة الفكرية المعاصرة تشخيص ومقترحات علاج، المعهد العالمي للفكر الإسلامي والدّار 
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واليوم، وبعد أن أفلست هذه الحضارة على المستوى الفكري والعقدي   
واستنفذت حظوظها وفشلت فشلا ذريعا في تحقيق هيمنتها، عادت إلى التصوّف، 

في جميع  )2(ملبسة إياه لبوسا شتى، فتارة تحت عنوان وحدة موضوع التصوّف
ثقافية التي يتيحها الدّيانات، ومنه إلى وحدة الأديان وتارة تحت غطاء الأبعاد ال

ممّا يدعو إلى النظر إلى الموضوع بجدية أكبر لبيان . التصوّف من شعر وفن وغيرها
المنظور الإسلامي الحقيقي للتصوّف، ودراسته وتقديمه تقديما مقنعا، حتّى يكون 
النّاس على وعي تام يحول دون استدراجهم، وكذلك الشأن في جميع القضايا التي 

ها قضايا صراع، ومما يجدر التنويه به الجهود التي صبّت في هذا يحاول البعض جعل
الاتجاه، ما كتبه الشيخ عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور والشيخ سعيد 

محمد سعيد رمضان البوطي وأبو الحسن الندوي وغيرهم . حوى، وبعض ما كتبه د
من أحد نحابه المنحى  فقد قدّموا مساهمات جادّة في تجديد هذا العلم غير أنّه ما

  . الذي اتخذه الإمام الشاطبي في تأصيله للتصوف فيما أعلم
إننا بحاجة إلى إحياء التصوف السني الصحيح والاهتمام بالدراسات الأخلاقية 
والنفسية التي تركها لنا الصّوفية والتي تعدّ من أغنى الدّراسات وأعمقها وإن محاولة 

عية ممّا يكسبها الأثر البالغ والأهمية القصوى في ربطها بالقواعد والأحكام الشر
  .حياة المسلمين

                                                                                                                            
علي سامي النشار، في نشأة الفكر . وما بعدها، ود 35: م، ص 1994 – 1ية للكتاب الإسلامي، طالعالم

 .الفلسفي في الإسلام مناهج البحث عند مفكري الإسلام وغيرها
: انظر في هذا الفرق الجوهري بين التصوف الإسلامي والتصوّف المسيحي في تصدي كتاب المنقذ من الضلال  )2(

 .231: ، ص1998عبد الحليم محمود، دار الكتاب العربي، القاهرة : لي، تعليق لأبي حامد الغزا
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إنّ الأمّة بحاجة إلى تجديد الصّلة باالله وإصلاح الباطن، وهي مشكلة من أدّق   
طه عبد الرحمان بهيمنة التوجّه . المشكلات، والتي من أهم مظاهرها ما دعاه د

الأصل فيها هو التوجّه  التّسييسي على الخطابات الفكرية الإسلامية، مع أنّ
وقد أكّد غير واحد من علماء . الأخلاقي والرّوحي ممّا أدّى إلى انحصارها وإفلاسها

هذه الأمّة أن التصوّف والبيئات الصّوفية هي القادرة بإذن االله على إيجاد الإنسان 
في كمالاته، لأن أقوى الحركات الإسلامية وأصفاها وأكثرها انضباطا وتضحية 

، والتصوّف المقصود دون شك، ليس تصوّف الخرقة، والسّماع )1(صوفيةكانت 
الدخيل على الفكر .. والأضرحة والتبرّك فذلك  ما يمكن وصفه بالتصوف البدعي

، ولذلك ينبغي في رأيي أخذ هذا الموضوع بجدية  أكبر والبحث عن ..الإسلامي
  .شأنالمصادر التي تحتوي قدرا من الجدّة والفعالية في هذا ال

  لماذا الشاطبي ؟لماذا الشاطبي ؟
تحريف " لقد قيّض االله للإسلام في كلّ عصر وجيل رجالا ينفون عنه   

وينفخون في هذه الأمة روحا جديدا، " الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
فيجددون صلة القلوب باالله، والمجتمع بالقيم والأخلاق السامية والعلماء بالربّانية، 

الإمام الشاطبي وتحققت فيه، أو ليس هو القائل في حقيقة وهي صفات تجلت في 
يتحقّق بالمعاني الشّرعية منـزّلة على الخصوصيات الفرعية، بحيث : "العالم أنّه الذي

. لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف؛ عن التبحر في الاستبصار بالطرّف الأخر
ويسمّى ..." خرفلا هو يجري على عموم واحد منهما دون أن يعرضه على الأ

                                           
 – 3ط: ربّانية لا رهبانية، أبو الحسن علي الحسن الندوي، دار الفتح للطّباعة والنشر بيروت: انظر كتاب  )1(

: باتنة، الجزائر دار الشهاب،: في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما سعيد حوى: وما بعدها و 18: م، ص 1978
 . 153: ت، ص.د
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صاحب هذه المرتبة الربّاني، والحكيم، والرّاسخ في العلم، والعالم، والفقيه والعاقل، 
لأنّه يربّي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كلّ أحد حقّه حسبما يليق به وقد تحقّق 

  :بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه ومن خاصّته أمران
ما يليق به في حالته على الخصوص، إن كان أنه يجيب السّائل على : أحدهما

  ... له في المسألة حكم خاص
، فكأنه بهذا يصف )2(أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السّؤلات: والثاني

، إذ أنه لم يكتف بمجرّد الوصف أو محاولة التغيير لأدواء -رحمه االله  –حاله 
ير لتصحيح التّدين والفهم، عصره، وإنمّا حاول أن يسري تجديده إلى منهج التفك

الفصام "وقد حاول أن يمتدّ ذلك إلى جميع فروع المعرفة الإسلامية، لتجاوز
الذي ساد بين ما يسمّى بالحقيقة الشرعية، التي من خلالها هاجم  )3("النكد

خرافات الصّوفية وبدعهم من جهة، وعقلانية الفقهاء الأرسطية وإفراطهم في 
ولفرط إحساسه بمسؤولية . )1("لصّوري من جهة ثانيةاستعمال قوالب المنطق ا

الكلمة وصدق الموقف جاء جلّ ما كتبه وأثر عنه استجابة لحاجة عصره، وواضعا 
يده على مكمن الدّاء؛ متمثلا في ضعف الوازع الدّيني عند العامة والعلماء على 

صار " :فقال  -ناهيك عن العامّة –السّواء، فقد وصف حال الفقهاء في زمانه 
كثير من مقلّدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه، بما لا يفتي غيره من الأقوال إتباعا 

منن يتبع  -يقصد زمانه–كما وجد ...لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب
ولهذا فقد قرّر بأن العبودية الخالصة  )2("لرخص المذاهب، إتباعا للغرض والشهوة

                                           
 .232: ص  – 4الموافقات، ج )2(
 .-رحمه االله–سيّد قطب  –هو عنوان لكتاب ألّفه الشهيد  )3(
 .163: ، ص1انظر المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، ج )1(
 .135: ، ص1الموافقات، ج )2(
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نسان المسلم في كلّ تصرّفاته وأعماله، وهو في هي التي ينبغي أن تكون حاديَ الإ
هذا يلتقي مع الخلّص من الصّوفية ويقرّر أن كلّ علم شرعي، فطلب الشارع له 
إنّما يكون حيث هو وسيلة إلى التّعبد به الله تعالى لا من جهة أخرى فإن ظهر فيه 

المقصد وهو يلتقي معهم مرّة أخرى حين يؤكد أن  )3(اعتبار جهة أخرى فبالتبع 
إخراج المكلّف عن داعية هواه حتّى يكون عبدا الله : "من وضع الشريعة هو 

والشاطبي إضافة إلى إمكاناته العلمية الكبيرة  )4("اختيارا كما هو عبد االله اضطرارا
وذكائه الحاد، يغرف من مدرسة عرف أقطابها بربط الوسائل والأدوات بالمقاصد 

هو استصحاب : اطق على ميزة هذه المدرسة والغايات، فكان هو الأنموذج الن
  .الأبعاد الوظيفية للأحكام ومن هنا فقد حاولت اقتناص فرائد من هذا العالم الرّباني

  :وهناك سبب آخر لا يقلّ أهمية عن السبب الأوّل 
وهو أن الإمام الشاطبي كان سلفي المنهج، وهو ما حدا بكثير من الذين 

عل من السلفية قسيمة للتصوّف وتعتمد منطقا حادا يمتلكون رؤية خاصّة وخاطئة تج
إقصائيا لإطلاق الأحكام  الجاهزة، وهو منطق يسعى إلى الإثارة والضّجيج أكثر ممّا 
يسعى إلى فهم الآخر وإفهامه، والتّعامل مع آراء الإمام الشاطبي بطريقة انتقائية حينا 

وخصومه، لدرجة أنّه وسطحية حينا آخر، فجعلوا منه من أكبر أعداء التصوف 
؛ والحقيقة أن الشاطبي قد )1(صنف في الموسوعة الصّوفية ضمن خصوم الصّوفية

اعترض على الخلط بين التصوّف الإسلامي الأصيل وبين مظاهر الجهل والانحراف 

                                           
 .60: ، ص 1نفسه، ج )3(
 .191: ، ص4نفسه، ج )4(
، 1عبد المنعم الحنفي، ط. أعلام التصوّف والمنكرين عليه والطّرق الصّوفية، د: وسوعة الصّوفيةالم: انظر )1(

 .236: ، دار الرشاد، القاهرة، ص1412-1992
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والدّجل، ووعد بتصنيف كتاب في التصوّف يؤصّل فيه لمذهب الصّوفية، ويردّه إلى 
فيه هؤلاء المتمرّسين برسم التصوّف الذين راموا الانتساب  منابعه الحقيقية، ويفضح

إلى شيوخه وهم قد باينوهم من كلّ جهة، وإذا كان الأجل لم يمهله لإنفاذه، فإنّه 
وفّق إلى حدّ بعيد في إعطائنا إشارات لما كان يعتزم كتابته في الموافقات الذي حوى 

يمكن أن تشكّل رصيدا كبيرا لمن من اللّطائف والأسرار ما يعدّ بحقّ مادة غزيرة 
أراد تتبع ما أصله الشاطبي من حقائق التصوّف، وذلك في سياق تفصيله لمقاصد 
المكلّفين ومقاصد الشارع، وبعض القواعد الأصولية الهامّة، كتلك المتعلقة بالعزائم 

كما أنّه نقد ممارساتهم من خلال مفهومي المباح . والرّخص، وتحقيق المناط الخاص
سدّ الذّرائع، وأصل للكرامات والمكاشفات والأحوال؛ وقد صاغ في كتابه هذا و

مواجيد القلب في مصطلحاته العلم، فكانت هذه قوانين وضوابط، وكانت تلك 
وجاءت محاولته للتقعيد لمقامات الصّوفية بغير المسالك . )2(لهذه جواهر وحقائق

والجدية ما تمنّيت معه لو أن االله  تحمل من الجدّة -الذوق والإشارة–المعتادة عنهم 
قد أمدّ في عمره إذًا لكان أبدع في كتاب التصوّف مثلما أبدع في الموافقات 

وفي هذا الأخير عمد الشاطبي إلى تفصيل كثير من المسائل التي أجملها . والاعتصام
إلى جانب نقده للبدع عموما ولبدع المنتسبين إلى التصوّف من  أصحاب الطّرق  

باطنية وهو موضوع هذا الكتاب، وهي الآراء التي اعتمدها خصوم الصّوفية في وال
نقدهم لهم مع إغفال تام لآرائه الأخرى التي يثني فيها على الصّوفية إلى درجة 

                                           
فريد الأنصاري في رسالة الدكتوراه التي كان موضوعها المصطلح الأصولي عند الإمام .وقد أشار  إلى هذا د )2(

- 1998: كلية الآداب والعلوم الإنسانية : البوشيخي، جامعة الحسن الثانيالشاهد . الشاطبي، إشراف د
 .165: ص – 1م، ج1999
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الإطراء أحيانا ويحمل أعمالهم وأقوالهم على أحسن  المحامل مما يجعل أحكامهم وهو 
  .ء ومواقف الرّجلجناية على العلم قبل الجناية على آرا

وقد حاز الإمام الشاطبي وفكره في القرنين الأخيرين على اهتمام العلماء 
والباحثين، وأنجزت المئات من الدّراسات لآرائه في شتى جوانبها إلاّ أنّه مما يثير 

بالرّغم من انتباه عدد  -فيما أعلم-الدّهشة أن آراءه في التصوّف لم تفرد ببحث 
ة هذا الجانب من فكره، غير أنهم في كثير من الأحيان اقتربوا ولم من الأساتذة لأهمي

يكادوا، وهو ما شجعني على خوض هذه التّجربة مع علمي المسبق بضعف بضاعتي 
وقلّة زادي لاقتحام هذه القلعة الحصينة، وأرجو االله أن يوفّقني للإجابة عن 

  : إشكالات هذه الدّراسة والتي تتمحور حول 
صومة المدّعاة بين الشاطبي وبين هذا العلم وأقطابه، والأسس صدق دعوى الخ

العلمية التي اعتمدها في النقض أو التأسيس للتصوّف، وما هو التصوّف عنده ؟ 
ومكمن الجدّة والإبداع في آرائه تلك، وهل تحتوي من المقوّمات ما يجعل منها 

  مدرسة أو تؤسس على الأقل لرؤية خاصّة ومنهج خاص ؟
دّراسات التي تناولت جوانب من فكر الإمام الشاطبي إضافة إلى ومن ال  

أبو الأجفان، الذين لم .جهود الشيخ محمد رشيد رضا والعلامة عبد االله درّاز ود
نجد . يكتفوا بمجرّد تحقيق أعماله وإنّما أضاءوا الكثير من غوامضها ونبّهوا لأبعادها

" الشاطبي ومقاصد الشريعة: "ي بعنوانحمادي العبيد. رسالة الماجستير التي أنجزها د
الذي تعرّض من خلالها إلى المذهب الإصلاحي عند الشاطبي، وخصائص هذا 

 –على أهميتها  -المذهب، وعن نظريته في الإصلاح السياسي غير أنّ هذه الدّراسة 
  .لا ترقى إلى بيان خواص هذا المذهب وقواعده وأصوله بدقّة
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للدكتور أحمد ": قاصد عند الإمام الشاطبينظرية الم"وهناك دراسة لـ   
الريسوني وهي رسالة ماجستير، حاول فيها الباحث الاستيعاب الكامل لنظرية 

، تقدّم "قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي"المقاصد عند الإمام الشاطبي، وكذلك 
فيها عبد الرحمان إبراهيم الكيلاني لنيل درجة دكتوراه دولة، والتي تتبّع . بها د

القواعد العامّة التي تعبّر عن معان تشريعية مقصدية من خلال كتاب الموافقات، 
المصطلح "وقدّم القواعد المتضمنة لغايات الشريعة ومقاصدها العامّة؛ ودراسة 

–فريد الأنصاري . تقدّم بها د: عند الإمام الشاطبي وهي رسالة دكتوراه" الأصولي
مهمّ للغاية قام فيه الباحث بإخضاع مجمل  وهي بحث -ولم تطبع في حدود علمي

التّراث الأصولي عنده طبيعته، وخصائصه ومكمن الجدّة والإبداع فيه؛ وبحث في 
رسالة ماجستير –للأستاذ عبد الحميد العلمي " منهج الدّرس الدّلالي عند الشاطبي"

ة في درس فيها أهم القواعد المؤسّسة للجانب الدّلالي في فكره الأصولي، ودراس
رسالة ماجستير " القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات"

للدكتور الجيلالي المريني، استخرج فيها القواعد الأصولية وصاغها صياغة علمية 
: تتناسب مع طبيعة القاعدة، وماهيتها العلمية ثمّ تصنيفها؛ ومن الدّراسات أيضا 

مفهوم الحكمة عند الإمام "تميم الحلواني تناول فيها  دكتوراه تقدّم بها الدكتور
يوسف القرضاوي إضاءة على هذا . ، وفي الفكر التربوي قدّم د"الشاطبي وتطبيقاته

وهي في الأصل محاضرة ألقيت في ملتقى . الجانب في رسالة طبعت بمؤسسة الرّسالة
  .الإمام الشاطبي بكلية أصول الدين بالجزائر

 تناولت جوانب من تجديد الإمام الشاطبي في الأصول ومن الرسائل التي  
أبو إسحاق الشاطبي "والمقاصد، وفكره السلفي، أطروحة دكتوراه دولة بعنوان 

أمّا جهوده في محاربة البدع ونزعته . ؛ لعبد الرحمن الغيلاني"حياته ومعالم من فكره
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ا الأستاذ عبد الجليل السلفية، فالدّراسات كثيرة، من بينها، رسالة ماجستير تقدّم به
الإمام "، ورسالة "الأثر الشاطبي في الفكر السلفي بالمغرب"تحت عنوان : بادو

وقد  -رحمه االله–لعبد الرحمان آدم علي " الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها
خلص كلاهما إلى إثبات منهجه السّلفي في جهوده الإصلاحية، وانصبّت مقارنتهما 

تيمية، والإمام ابن قيم الجوزية؛ غير أنّ الأوّل لاحظ أنّ سلفية  على الشيخ ابن
الشاطبي كانت متميّزة في أسلوب التّفكير وطريقة الاجتهاد، أي على المستويين 
المعرفي والمنهجي غير أن جانب التصوّف في فكره لم يحظ بدراسة مستقلة كما 

عبد الرّزاق . االله دراز ود عبد. أسلفت بالرّغم من تنبيه عدد من الأساتذة منهم د
 –قسّوم في تصديره للعدد الأوّل لمجلة الموافقات الصادرة عن كلّية أصول الدّين 

والتي  1992جوان  1412سابقا في ذي الحجة  –المعهد العالي لأصول الدين 
حوت أبحاثا ومقالات غاية في الأهمية ساهم بها ثلة من خيرة علماء ومفكري الأمّة 

في شتى جوانب فكر الإمام الشاطبي وأبعاده، وغدت مرجعا هامّا الإسلامية 
لدراسته، ويمكنني هاهنا استثناء مقال للدّكتور تميم الحلواني الذي وضع يده على 
أهمية ما كتبه الشاطبي عن الصّوفية وعن تأصيله لبعض المسائل في التصوّف في مقال 

مجلة دار الحديث الحسينية ع له تناول فيه الخصائص العامّة لفكر الشاطبي في 
  وكذا بحث  1997و 1996الصادرة سنة  1413

مجدي محمد محمد عاشور هذه المسألة بفصل في رسالة الماجستير التي تقدم بها . د
أشار فيه إلى أهمية الأصول التي " الثابت والمتغيّر في فكر الإمام الشاطبي"بعنوان 

وفية، وقد خلصا إلى اعتبار الإمام وضعها الإمام الشاطبي في التعامل مع الصّ
  .الشاطبي من عداد القوم وهو ما ناقشته في ثنايا هذه الرسالة

  ::المنهج المتبع المنهج المتبع 
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لقد حاول الإمام الشاطبي في جلّ ما كتب عن التصوّف، أنّ يثبت بأن   
التصوّف الحقّ هو الذي أرسى قواعده كبار مشايخ التصوّف السّني، كالإمام 

لمحاسبي والجنيد وابن سيرين، وبشر الحافي ومن سار على نهجهم؛ الحسن البصري وا
لذلك فقد توخّيت التعامل مع الموضوع على شرط صاحبه والتزمت في بحثي هذا 
بإبراز هذا المذهب، من خلال أعلامه وورثتهم الشّرعيين، الذين كانوا موضع ثناء 

إلى هذا  -حسبه–باطنين الشاطبي والذّين لا ينسب غيرهم من الغلاة والفلاسفة وال
وفي ذلك في رأيي بعض الإنصاف إذ ينبغي إجلاء صورة . الطريق إلاّ تجوزّا

–التصوّف المشرقة من خلال أعلامه ومؤسسيه الحقيقيين لتأخذ مكانها على الأقلّ 
  .مع الصّورة النّمطية المنفرة المشهورة عنه

ن هناك من العلماء والشاطبي لم يشذ في رأيه هذا ولم يكن استثناء، إذ أ  
المتقدّمين والمعاصرين من نسب ما يسمى بالتصوّف الإشراقي والفلسفي إلى 
الفلسفة الفيضية والباطنية الهيلينية والغنوصية ومن هؤلاء ابن خلدون وابن الخطيب 

  .محمّد عابد الجابري وغيرهم. علي سامي النشار، ود. ود
ستقرائي، القائم على تحليل وقد اعتمدت في سبيل هذه الغاية المنهج الا  

العبارات وسبر النصوص، محاولة أثناء ذلك استحضار الجوانب النظرية والعلمية 
واستنطاق النصوص، وذلك بالتدّرج في التحليل انطلاقا من الكليات ووصولا إلى 

  .الجزئيات مع مقارنة الآراء أو مناقشتها
فقات بأجزائه الأربعة، ولتحقيق هذه الغاية قمت أولا بدراسة كتاب الموا  

دراسة شاملة وفعلت مثل ذلك مع الاعتصام بجزئيه ثمّ الفتاوى وكتاب الإفادات                 
  .والإنشادات
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عرض آرائه، من خلال الموضوع الذي اندرجت تحته وقد تعمّدت : ثانيا 
تأويل،  بلفظها لا بمعناها وفي سياقها تجنبا لأي لبس أو –في الغالب  –ذكر أقواله 

  :أمّا العبارات التي تصرّفت فيها، فقد أشرت لذلك في موضعه كالتالي 
إذا كان الاقتباس حرفيا، غير أنني حذفت من النّص المقتبس بعض الجمل أو  -

فقد وضعت ثلاث نقاط أفقية : السطر التي رأيت أنها غير ضرورية أو تجنبا للإطالة 
  ...وراء بعضها

ص بعبارات توضيحية، أو نقلته بالمعنى فقد بيّنت ذلك أمّا إذا تصرّفت في النّ  
  :أو انظر  -بتصرف –بكتابة عبارة 

الرّجوع إلى المصادر التي استفاد منها الشاطبي في المسألة المدروسة بغرض  -
توجيهها بما يعضّد رأيه ويقويه أو يوضّحه ويجليه، والملاحظ أنّ الشاطبي كثيرا ما 

التي اعتمدها ويوجّه القارئ إلى مزيد من التعمّق  قضايا يحيل بنفسه على المصادر 
  .بعينها على مراجع  بعينها

تفعيل آرائه بذكر الأمثلة التي أوردها أو التي تخدم المعنى في نظري، وبيان  -
موقف العلماء والصّوفية منها مع ذكر موافقته أو مخالفته لهم، مدى إفادته ممن 

  .افه إن وجدسبقوه، وموطن الإبداع الذي أض
وقد قسمت البحث إلى مقدّمة وثلاثة أبواب، وخاتمة اعتمدت في الباب  -

القرن (الأوّل على المصادر التاريخية التي ألفت في الفترة الزّمنية التي عاشها الشاطبي 
السّابع والثامن للهجرة، من مؤرخين من الغرب الإسلامي وعلى كتب النّوازل 

تاريخية معروفة بدقتها وبالطابع العلمي في عرضها واستعنت بمراجع . والطبقات
وذلك لدراسة المناخ السياسي والاجتماعي . لتلك الأحداث التاريخية وتحليلها
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والفكري وعلاقته بالتصوّف كلّ من زاويته، لأن ذلك يكون قد أثر دون شكّ في 
لثاني مسار حياة الشاطبي، وساهم في تكوين آرائه وشخصيته العلمية وفي الفضل ا

من الباب الأول قمت بالتعريف بالإمام الشاطبي وقد ارتأيت أن أذكر المصادر 
وبعض المراجع التي نهض أصحابها بهذه المهمّة تجنّبا للتكرار، وقمت باستنطاق هذه 
الأعمال وغيرها مما ذكره الشاطبي عن نفسه، أو وصفه به تلاميذه وأصدقاؤه، لبيان 

ا ارتأيت أنّه الأجدى في هذا البحث، وعمدت بعض من ملامح شخصيته، وهو م
إلى مؤلّفاته، وتلامذته وشيوخه ومحاوراته العلمية ومراسلاته فاستقرأتها واستقيت 
منها الخطوط العامّة وخصائص مؤلفاته والأبعاد التي كان يرمي إليها، وكذا 

اة على كاهل شخصيته العلمية والتي ميّزتها رساليته وإحساسه العالي بالمسؤولية الملق
  .العلماء
: عرضتُ في الفصل الأوّل : أمّا الباب الثّاني فقد قسمته إلى ثلاث فصول   

نشأة المصطلح الصّوفي وحكمه، وموقعه من أقسام العلم كما قسّمها الإمام 
الشاطبي، أمّا الفصل الثاني فتناولت فيه مصادر المعرفة عند الصّوفية وموقف 

لثالث التفسير الإشاري، وموقف الشاطبي منه؛ وتعدّ الشاطبي منها، وفي الفصل ا
هذه المسائل من القضايا الشائكة المتعلّقة بالتصوّف كعلم، وقد قمت بتعريف 

وما جاء عنه فيها مؤصلا   .المسألة المبحوث فيها، وذكر موقف الشاطبي فيها
التميّز كان لها أو مفندا، ثم ذكرت بعض من وافقه فيها أو خالفه وموضع الإبداع و

  .فيها إن وجد
تناولت مقامات وأحوال الصوفية وممارساتهم ومنهج : وفي الباب الثالث 
المقامات، التي تناولها : وقد قسمته أيضا إلى ثلاثة فصول. الشاطبي في التعامل معها

في الغالب في سياق الأبعاد الوظيفية للأصول التي تعرّض لها في الموافقات، ولذلك 
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ل أو المقام، وقد يتوسّع في وصف آثاره وعلاماته وفصله دون ذكر نجده يورد الحا
تعريفه اللّغوي أو الاصطلاحي إلاّ نادرا، وكثيرا ما يكون ذلك في الموافقات، وهي 
مادّة بحثية قيّمة خاصّة من خلال السياق الذي وردت فيه، وفي الفصل الثاني 

السّماع والتبرّك بالأولياء عرضتُ الممارسات وموقف الشاطبي منها ومنها الذكر و
واتخاذ الشيخ وغيرها، وهي الآراء التي حظي أكثرها بالتداول، غير أن آراءه التي 
ذكرها بهذا الشأن في الاعتصام، وفتاويه في المعيار مع بعض التمحيص الموضوعية 
وضُمت إليها آراؤه التي في الموافقات، ودرست في هذا السياق العام تعطينا صورة 

جلاء وأكثر اقترابا إلى الموضوعية، وختمت هذا الباب بفصل ثالث ذكرت  أكثر
فيه معالم المنهج الذي اعتمده الشاطبي والأصول التي حكّمها في قبول أو رفض كلّ 

  .ما تعلّق بالتصوّف وأهله بشقّيه النظري والتطبيقي
مع وقد كان الطّابع الغالب في تعاطيه مع هذا الموضوع تحرّي الموضوعية   

حسن الطويّة شأن أهل الفضل من العلم، أما المبحث الثاني فقد خصّصته لثناء 
الشاطبي على الصّوفية ودفاعه عنهم، وقد ذهب بعض الباحثين إلى عدّ من 

وخصّصت مبحثا . عدادهم، فحاولت أن أحقّق في دقة هذه الدّعوى من عدمها
البحث بذكر أهمّ النتائج  أخيرا لجملة من مآخذ الشاطبي على الصّوفية، ثمّ ختمت

  .التي خلصت إليها وضممت لها توصيات ارتأيت أنّها ضرورية
  :هذا وقد حرصت على   
  .عزو الآيات إلى سورها مع بيان أرقامها -
  .تخريج الأحاديث النبوية -
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ترجمت لبعض الأعلام، والبلدان والمجموعات، ترجمة موجزة من مصادرها،  -
يف بهم محتوى المذكّرة، أما المشهورون، كالصّحابة وبخاصّة الذين يخدم التعر

  .رضوان االله عليهم، والكتّاب المعاصرون فإن شهرتهم تغني عن التّعريف بهم
وذيّلت الرّسالة بفهارس علمية للآيات والأحاديث والآثار والأعلام  -

  .والطوائف والأشعار والمراجع
  ::الصّعوبات الصّعوبات 

ء إنجازي لهذا البحث، والتي لم تكن غائبة أما أهم المصاعب التي واجهتها أثنا
عن اعتباري حتّى قبل خوضي لغمار هذه التجربة؛ الاستنثاء الوحيد الملاحظ بشأنها 
هو اختلاف التّقدير لحجمها وأثرها؛ فيمكنني حصرها في ثلاث، أمّا ما عداها فهي 
مشكلات جزئية لا يخلو منها بحث، وتتفاوت باختلاف ظروف كلّ باحث 

  . اناتهوإمك

  طبيعة الموضوع ::الأولى الأولى   --
وقد سبقت الإشارة إلى هذا الإشكال إذ أنّ الأنظار اختلفت حول هذا العلم، 
ابتداء من مدلول كلمة التصوّف ومأخذها، وبعد ذلك نشأته، وتأصيله وانتهاء إلى 
مدى اعتباره علما ينطبق عليه حدّه، لنـزوع أعلامه إلى الإشارية، وما تضفيه من 

لية وغموض يفقد مصطلحاته صفة الصّلابة والدّقة التي تتميّز بها مصطلحات جما
العلوم الشرعية الأخرى، والسبب في ذلك أن التجربة الذّاتية تعدّ الرّكن الرّكين 
فيه، ومن هنا نجد أن قسما كبيرا من المكتبة الصّوفية على ضخامتها هو عبارة عن 

ا تثيره من تشويش وارتباك في خط اعتراضات وردود على هذه الإشكالات وم
  .سير الباحث
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  ::الثانيـة الثانيـة   --
وهي المشكلة التي تكاد تكون عامّة؛ وهي افتقار الباحث إلى منهجية   

متخصصة في هذا العلم الخاص تناول المعلومة، واستثمارها، إذ أن لمسة واحدة 
ه لقضية من قضاياه تجعلها تنفجر بإشكالات لا حصر لها؛ ومع ما تحمله هذ

الخاصية من ايجابيات توسيع آفاق الباحث على علوم أخرى غير الحقل المعرفي 
الإسلامي للوشائج التي تربط بعضها ببعض؛ إلاّ أنّها تدخل الباحث في متاهات 

  .وزوايا تتقاصر عنها حدود البحث وإمكاناته، ووقته

  وهي أهمّ الصّعوبات ::وأمّا الثالثة وأمّا الثالثة   --
راسة فكر عالم مثل الإمام الشاطبي مع قلّة ذلك أن د مشكلة التعارضفهي   

الزّاد وضعف الحيلة يعدّ مغامرة حقيقية، وهو الذي أخذ من كلّ علم بنصيب على 
أهله المتحقيقين، مع قريحة صافية وذكاء حاد، وإنّها لأمانة ثقيل حملها وعنت 

الأخير هذا  كلّها، أن يقف المرء موقف المفسّر المحلّل، المعلّل لكلام عالم ليقول في
قصد فلان وهذا موقف فلان، وإنّ أهون منه، أن يجمع شتات موضوع تحليلا 

فكيف إذا تراءى له التعارض في أقوال ذلك . وتدليلا، فيقول هذا رأيي أو موقفي
العالم فيتوقف الأيام ذوات العدد متفحّصا حائرا بين اتهام فهمه واتّهام القائل لذلك 

ذا الكلام، وهذه المشكلة قائمة في دراسة آراء الكلام؛ واختلاف دلالات ه
فلان لم يفهم مراد  -مثل–الشاطبي، لا تكاد تخلو دراسة للشاطبي من عبارات 

ويزداد الأمر  -وهو بشر من البشر–الشاطبي من المسألة، أو أنّه تناقض في رأيه 
نية، والدّعاء التباسا عند تعامله مع مسالة البدعة، وتتريلها على الممارسات، كالرّهبا

بإثر الصلوات، والذّكر الجماعي، وكذلك في تعامله مع المصطلح الصّوفي وأحوال 
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الصّوفية وغيرها، وقد وقع في هذا اللّبس حتى معاصروه، منهم ابن زمرك الفقيه 
  .)1(المالكي إذ وصمه بالتناقض في عدد من القضايا

ام الصّياغة وقد تثير وقد يؤدّي ذلك بالباحث إلى هدم ما بناه مرارا بعد تم
والعزيمة أو عند تخصيص " الرخصة"عند دراسة : مشكلات منهجية، ومثال ذلك 

العام، عند دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر ولا ينجلي هذا الإشكال إلاّ باتهام 
النفس قبل اتّهام النّص، واستحضار الأصول الكلية للوصول إلى فهم الجزئيات ثمّ 

  .تهاالعودة إلى جمع شتا

  ::خطة البحث خطة البحث 
قسّمت البحث إلى ثلاث أبواب تحت كل باب فصول ومطالب وأخيرا، 

  :الخاتمة على النحو التالي 

  الإمام الشاطبي وعصره: الباب الأول 

  عصر الإمام الشاطبي: الفصل الأول 
  .الحالة الفكرية وتيارات التصوف في عصر الشاطبي:  المبحث الأول
  .جتماعية وصلتها بالسلوك الصوفيالحالة الا:  المبحث الثاني

  .الحالة السياسية وانعكاساتها على التصوّف:  المبحث الثالث
  مام الشاطبي وجهوده العلميةحياة الإ:  الفصل الثاني

  .التعريف بالإمام الشاطبي وبعض ملامح من شخصيته:  المبحث الأول
  .جهود الإمام الشاطبي العلمية:  المبحث الثاني

                                           
 شاء االله. ستأتي ترجمته )1(
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تعريفه، أسباب نشأته، موقعه من أقسام العلم، :  التصوفالباب الثاني
  عرفة الصّوفية المصادر مو

  :تمهيــد 
  .نشأة المصطلح الصوفي، حكمه، وموقعه من أقسام العلم: الفصل الأول
  المصطلح الصوفي، تعريفه وأسباب نشأته:  المبحث الأول
  .منهالعلم وأقسامه عند الشاطبي وموقع التصوف : المبحث الثاني

  .البعد الصوفي في المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي:  المبحث الثالث
  

  مصادر المعرفة الصوفية وموقف الشاطبي منها: الفصل الثانـي
  .يتهامنهج المعرفة عند الصّوفية ومصدر:  المبحث الأول
  .الرؤيا عند الصوفية وموقف الشاطبي منها:  المبحث الثاني

  .نهمشف عند الصوفية وموقف الشاطبي الك:  المبحث الثالث
  .انهمالكرامات عند الصوفية وموقف الشاطبي :  المبحث الرابع

  .ردّ دعوى إسقاط التكاليف:  المبحث الخامس

  .التفسير الإشاري، تعريفه، تأصيله: الفصل الثالـث 
  .التفسير الإشاري، تعريفه، تأصيله:  المبحث الأول
  .اطن عند الصوفية وموقف الشاطبي منهالظاهر والب:  المبحث الثاني

  . نماذج من التفسير الإشاري وموقف الشاطبي منها:  المبحث الثالث
المقامات والممارسات الصوفية ومنهج الشاطبي في التعامل :  الباب الثالث

  معها
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  .عند الصوفية وموقف الشاطبي منها المقامات: الفصل الأول 

  .لمقامات، العبوديةتعريف الأحوال، ا:  المبحث الأول
  .الخوف والرجاء:  المبحث الثاني

  .الزهد والورع:  المبحث الثالث
  التوكل:  المبحث الرابع

  .المحبة والفناء:  المبحث الخامس
  الممارسات الصوفية وموقف الشاطبي منها:  الفصل الثاني

  الخلوة والرهبانية:  المبحث الأول
لممارسة الصوفية وموقف الشاطبي حكم اتخاذ الشيخ في ا:  المبحث الثاني

  .منها
  .الولاية عند الصوفية وموقف الشاطبي منها:  المبحث الثالث
  .الذكر عند الصوفية وموقف الشاطبي منه:  المبحث الرابع

  .السماع عند الصوفية وموقف الشاطبي منه:  المبحث الخامس

  معالم المنهج عند الشاطبي: الفصل الثالث 

  :تمهيد 
  .موازين الرفض والقبول عند الإمام الشاطبي: ول المبحث الأ

  .ثناء الشاطبي على الصوفية ودفاعه عنهم: المبحث الثاني 
  مؤاخذات الإمام الشاطبي على الصوفية: المبحث الثالث 

  .إليها ملخص الفصول وأهم النتائج المتوصل :الخاتمة 
  .الفهارس
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/ 

أنّه بالرّغم من بذلي فيه  وإنّني إذ أنتهي من تقديم هذا البحث، فإنني أقرّ
الوسع فإنّ ما قدمته في الموضوع يدخل في حكم اليسير وحسبي أنني لم أدخر 

  .وسعا
. فسبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك  

والحمد الله ربّ العالمين، وصلى االله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم 
 .تسليما
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  الأولباب ال
  الإمام الشاطبي وعصره
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  :تمهيـد 
طالت  ،عاش الإمام الشاطبي مرحلة انهيار حضاري للدّولة الإسلامية برمتها  

المشرق والمغرب الإسلاميين، وذلك ابتداء من القرن السّابع  الهجري، وشمل التردي 
 ،مـن اسـتثناءات   لكنها لم تخلُ ،فيها الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية

حاولت النهوض  تحيث ظهر علماء وحركا ،وبخاصة في الجانب الفكري والعلمي
وتركوا  ،من هذه الكبوة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقد قام هؤلاء بجهد لا يستهان به

ما  أحسنفي ذلك التاريخ وإنتاجا فكريا ظلّ إلى وقتنا الرّاهن من  واضحةً بصماتٍ
  .لعقل المسلمجاد به ا
ثـر في  أمما لا شك فيه أنّ هذا المناخ السياسي والاجتماعي والفكري قد و  

  .وساهم في تكوين آرائه وشخصيته العلمية ،مسار حياة الشاطبي
وما خلفه  ،وهذا ما سنراه من خلال عرض جهوده العلمية ومناقشاته وفتاويه

  . صلينوسأعرض ذلك في ف ،ومن تخرج به من تلاميذه ،من مؤلفات
  

  عصر الإمام الشاطبي: الفصل الأول
  

  التعريف بالإمام الشاطبي وجهوده العلمية: الفصل الثاني

  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

  
  

   الفصل الأول
  عصر الإمام الشاطبي

  
  

  :ويشتمل هذا الفصل على المباحث الآتية
  الحالة السياسية وانعكاساتها على التصوف: المبحث الأول
  صلتها بالسلوك الصوفيالحلة الاجتماعية و: المبحث الثاني

  الحالة الفكرية وتيارات التصوف في عصر الشاطبي: المبحث الثالث
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  :المبحـث الأول

  الحالة السياسية وانعكاساتها على التصوف
  
  

  الوضع السياسي في الأندلس: المطلب الأول
 ـ   دسـتردا الا ةشهد القرن السّابع على الصعيد السياسي والعسـكري موج

بعد إحراز إسبانيا النصرانية : "...ويؤرخ لذلك محمد عبد االله عنان بقوله النّصراني 
أوائل القـرن  ومنذ ) هـ609(في موقعة العقاب  )1(لفوزها الحاسم على الموحدّين

، ثمّ )2("ت إسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النّصـراني جتاحالسّابع الهجري ا
وهكذا سـقطت   …"في يد الإسبان تعداد قواعد الأندلس التي سقطت في مضى 

وقرطاجنة  …)هـ630(، وأبدة )هـ623(، وبياسة )هـ644(جزيرة ميورقه 
 ـ640( )2(، ومرسـية )هـ644( )1(، وشاطبه)هـ643(  )3(، وجيـان )هـ

                                           
زار المراكز الدينية في الذي والأندلس، أسسها محمد بن تومرت؛  إفريقيادولة إسلامية قامت في شمال : الموحدون )1(

 ـ فالصوفية، وعاد إلى المغرب ينشر دعوته فانضمت إليه القبائل، وألالشرق الإسلامي وقرطبة وتشبع بالروح   اجيش
أصبح دعامة الموحدين وأصبح المغرب كلّه دولة واحدة من الأندلس إلى برقة بعد تغلبهم علـى المـرابطين، انهـارت    

محمد شفيق : راف انظر الموسوعة العربية الميسرة، إش: م1212دولتهم في الأندلس عقب انتصار الإسبان عليهم سنة 
  .1772: ص 2م، ج1981 –غربال، دار النهضة لبنان 

  .21: م ص1987مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة : نهاية الأندلس، محمد عبد االله عنان )2(
معجـم  : بالطاء المهملة، الباء الموحدة، مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبيرة قديمـة : شاطبة )1(

  .م1979-هـ1399 – 309، ص 3البلدان ياقوت الحموي دار إحياء التراث العربي لبنان، ج
مدينة بالأندلس من أعمال تـدمير  . بضم أوّله والسكون وكسر السّين المهملة وباء مفتوحة خفيفة وهاء: مرسية )2(

  .107: ص 1اختطها عبد الرحمان بن الحكم، وهي ذات أشجار وحدائق محدقة بها معجم البلدان، ج
بينها وبين قرطبـة سـبعة عشـر     : ةبمدينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة إلبيرة في شرقي فرط: جيّان )3(

  .195: ص 2انظر معجم البلدان، ج. فرسخا
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في الوقـت   )5(، واجتاحت غرب الأندلس)هـ646( )4(، ثم اشبيلية)ـه643(
ت منتصف القـرن السّـابع   وهكذا لم يأ…نفسه موجة مماثلة من الغزو النصراني

ولم …الهجري حتّى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى كلّها قد سـقطت 
الأندلس سوى بضع ولايات صـغيرة في طـرف   بيبق من تراث الدّولة الإسلامية 

  ".إسبانيا الجنوبي
سبان التراب الغرناطي، أمّا في القرن الثامن الهجري، فقد طالت هجمات الإ  

ن إمدادات التي كان يمد بها المرينيون إخوانهم الأندلسيين فتـيلا، بـل   الإ دِجْولم تُ
 ـه741الحسن المريني قد عبر إلى الأندلس بنفسه مرّتين الأولى سنة  االسلطان أب

، كلّ هذا )6("قزّمم ق شرّفي كلتيهما بالهزيمة ومزَّ ىَنِ، مُ)هـ743(والثانية سنة  –
لى الانضواء تحت لـواء ملـك النّصـارى    حدا ببعض أصاغر الزعماء والحكّام إ

والاحتفاظ في ظلّه بمدنهم وقواعدهم، على مظاهرة ابن الأحمر والانضـواء تحـت   
  .)7("لوائه

ومع كل ما سلف ذكره فقد تميز عصر الشاطبي في الجانب السياسي علـى    
برغم الحصـار   )1(لقد ظلّت غرناطة. المستوى الخارجي بفترات من الهدوء النسبي

ف الذي اكتنفها داخليا وخارجيا، تقاوم السّقوط نيّفا وقرنين مـن الـزمن   والضع

                                           
مدينة كبيرة عظيمة وهي غـرب  : بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة: اشبيلية )4(

  .195: ، ص1ياقوت الحموي ج: معجم البلدان: بينهما ثلاثون فرسخا، مشهورة بزراعة القطن قرطبة
  بتصرف .21: نهاية الأندلس، محمد عبد االله عنان، ص )5(
  .128: محمد عبد االله عنان، ص: انظر نهاية الأندلس )6(
  . 41: نهاية الأندلس، ص )7(
دار  –نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي : ، نقله إلى العربية333: صتاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان،  )1(

  .1993-12العلم للملايين بيروت، ط 
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بما انتـهجوه مـن    )2("استطاع بنو نصر"ويعود الفضل في ذلك لابن الأحمر فقد 
سياسة لبقة دائمة التقلّب إن يعمّروا مائتين وخمسين سنة أخرى بوصـفهم آخـر   

ن ساحل جبل طـارق حتّـى   سلالة إسلامية بالأندلس في الإقليم الضيّق الممتد م
  .)4("لبيرهإ، والمنبسط في الدّاخل حتّى سلسلة جبال رنده وجبال )3("ألمرية

بل إنّ هؤلاء الملوك  ،ايش لم يطبع هذا العصر في جميع مراحلهتّعلكن هذا ال  
حاولوا تعديل موازين القوى في بعض الفترات مستفيدين في ذلك من الدول الفتية 

خطوط الإمدادات التي : "لمغرب وأحيانا بالمشرق، من ذلك  كانت تظهر في اتيلا
بقيت مفتوحة على العالم الإسلامي في الجنوب، والتي استخدمها المماليك انطلاقا 

بيـة لمصـلحة   وورمن مصر، مسهمين في تعديل موازين العلاقات مع القـوى الأ 
المغـرب ومـا    أو المرينيين الذين قاموا على أنقاض الدولة الموحدية في…المسلمين

إلى ، مما حدا بكثير من المؤرخين )5("قدّموه من مساعدة عسكرية لهذه الدولة الفتية
اسة الموفّقة التي انتهجها بنو نصر بالمهادنة، والاسـتفادة  يالقول بأنّه إلى جانب الس

اد بعض الثغور تدريجيا فإن الدول دان باسترسبمن القلاقل الدّاخلية عند أعدائهم الإ
وا في إسلام الـبلاد  أنس –هذه المرحلة  في–ية كالمرابطين والموحدين والمرينيين المغرب

                                           
  .1986 – 3بيروت ط. ، دار النهضة العربية388 – 387: إبراهيم بيضون ، ص. الدولة العربية في إسبانية، د )2(
دينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس، من بناء ين من تحتها متقطناء بيديد الشبالفتح ثم الكسر وت: المرية  )3(

  .120 – 119 – 5معجم البلدان ج –الأمير الناصر لدين االله عبد الرحمان بن محمد 
ندلس ويشتمل شكل هذه المدينـة  وسمي شام الأ ،جميعسم أاهي غرناطة وأغزناطة : قال ابن الخطيب: غرناطة  )4(

ح الساحة بعيد القطار مراكب العمارة، اشتهرت بخيراتها ومعادنها وطيب هوائها العظيمة على جبال خمسة وسهل فسي
  .22-21: الشعر ، اللمحة البدرية صبر شبيه ثلذا فقد وصفها بن

)5(   
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يتركون حامية مـن   )1("الأندلسية مدّة لا تقل عن ثلاثمائة سنة، وقد كان المرينيون
لم  -بالرغم من نسـبيته –غير أنّ هذا الوضع  )2("الجند للدّفاع والجهاد في الأندلس
الدّولة؛ إذ سرعان ما نشبت الصراعات الداخليـة   يلبث أن تغيّر بعد وفاة مؤسس

والدّموية  ىابلغ وصف للفوض -ابن الخطيب–وزيرهم لبين الأنباء ويعتبر هذا النّص 
ولي بعد الغالـب  : "آنذاك ، حيث قال سادت التي طبعت الأجواء السياسية التي 

من عـام ثمانيـة   بأمر االله ولده سميّه السلطان أبو عبد االله محمّد، وخلع يوم الفطر 
وولي بعده خالعه أخوه نصر أبو الجيوش وارتبك أمره وطلب الأمر ابن …وسبعمائة

الغالب باالله أوّل  عمّ أبيه السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بنو الأمير
اني ذي القعدة من عام ثلاثة عشر وسبعمائة، ثعلى دار الإمارة في  بملوكهم فتغلّ

ووثب عليه ابن عمّه في طائفة من قرابته …لوعا إلى مدينة وادي آشوانتقل نصر مخ
فقتلوه ببابه، وخاب فيما أملوه سعيهم فقتلوا كلّهم يومئذ، وتولى بعده ولده محمد، 

ئة وقتل بظاهر جبل الفـتح  واستمرّ إلى ذي الحجة من عام أربعة وثلاثين وسبعما
إلى يوم عيد …ه أبو الحجاج يوسفاربة، وتولى الأمر بعده أخوغده من المنبأيدي ج

. )3("الفطر من عام خمسة وخمسين وسبعمائة، وترامى عليه ممرور بمدية في يده فقتله
خر كيان الأندلس نولم يكن رجال الصّوفية بمعزل عن هذه الأحداث التي كانت ت

وهو من أعلام التصوّف ) هـ7ق(وتعجل بنهايته من ذلك جهود ابن عبيد النفزي 

                                           
وقد شاركوا في محاربة الإسبان ووقفـوا إلى  ) م1470-195(مسلمة حكمت المغرب الأقصى  أسرة: المرينيون  )1(

  .2255: الموسوعة العربية الميسرة ص) م1471(خر ملوكهم سنة جانب بني الأحمر توفي آ
لبنـان،  : محمد أبو الأجفان دار الغرب الإسلامي بيروت : برنامج المجاري الأبي عبد االله المجاري الأندلسي: انظر )2(

  ).274 – 1الهامش، نقلا عن الحلل السندسية ج 10: ص
لجنة إحيـاء التـراث العـربي    : ، ت34-33: الدين بن الخطيب، صاللمحة البدرية في الدولة النصرية، لسان  )3(

  م1980 –هت 1400 – 3ط: منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

ت بين خطابة وشعر نختار منه هـذه  عالسنّي في إصلاح الوضع، وقد تنو الأندلسي
    :      س الدّولة النصرية سّؤيخاطب بها أبا عبد االله بن نصر مبيات التي الأ

  رـمن أعداء دنيانا بحص   %  ن أولى  ـوإن عدوّنا في الدّي  
  وحزب الكفر ما أولى بمكر   %    وحزب الدّين ما أولى بعفو  
  رـلتحظى بالسّعادة بعد ظف  %ر بالخـروج إلى عـدو   فباد  
  رـشرى ببشبتصيخ الأذن لل   %  وحمـص   ةومالقـ فقرطبة  
   )1("تحبّ الغزو في سرّ وجهر   %   وشرق الملك ثمّ الغرب طرا    
د الخامس الملقب بـالغني  مّمحد ولي سنه خمسة وخمسين وسبعمائة ق على أنّه 

: وقد وصـفه ابـن الخطيـب بقولـه     : س على ما يبدو باالله فسار بسيرة المؤسّ
ورفع لأوّلها كلّ . من والعصمةمه بالسّلم والهدنة وظّللت برواق الأايّأافتتحت …"

والتّردد في  تهكبير عن الرّعية واخذ نفسه بالرّكض والثقافة في الميادين خارج مدين
فأنسـت العامّـة   . ةفي ركبة ولا متغال في غرابة بزّ شوارع حضرته، غير متصنّع

  .)2("بقربه، وسكنت الخاصّة إلى طيب نفسه
غير أنه لم يبث أن تغلّب أخوه إسماعيل على أمره سنة سنتين وسـبعمائة ولم  

بسبب سوء سياسـته  …حيث فشل المتغلّب على السلطة في غرناطة هب يطل الأمر
وقد …سنةقلّ من أممهدا بذلك الطريق لعودة محمد الخامس إلى عرشه المفقود بعد 

ابـن   هوجد المؤرخون في هذا الملك شخصية مميّزة، أضفى عليها جاذبية مسـاعد 

                                           
  .233: هـ، ص 7ندلس في ق من أعلام التصوّف في الأ)1(
  .113: اللمحة البدرية، ص )2(
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سفير غرناطـة إلى الملـك    )4("وكذلك المؤرخ الشهير ابن خلدون…)3("الخطيب
بـرز في  ولعلّ هذا العهد كـان الأ … )1("القشتالي والشاعر أبو عبد االله ابن زمرك
ملك قوي الشخصية ووزير موهوب، قلّ  تاريخ الدّولة النصرية مستمدّا بريقه من

  ".أن عرفت الدولة مثلا لهما
مر الذي قد يفسّر الأ. أيامه في عهد هذا الأمير أكثروقد عاش الإمام الشاطبي 

خلو مؤلفات الشّاطبي من أية إشارة إلى الفساد السياسي الذي عمّ الأندلس والذي 
  .)2(تهز عصره كانت لتياعتبره الأستاذ العبيدي موقفا سلبيا من الأحداث ا

فإنّ هذا الملك خلافا لمن كان قبله ولأكثر من أتى بعده من الأمراء قد أحرز 
الأمل في نفوس الأندلسيين؛ وبـالرّغم مـن أنّ    أنعشتانتصارات وسلك سياسة 

تشخيص الشاطبي للأزمة التي كانت تمرّ بها الأندلس ليس كان يفيد بلسان الحـال  
لفكري والعقدي هو مكمنها، وأنّه إذا صلح حـال العلمـاء   والمقال بأنّ الفساد ا

والعامّة صلح حال الأمّة إلاّ أن فتاواه وكتبه لم تخل مـن إشـارات إلى الجانـب    
السياسي والمساهمة بالإصلاح فيه فقد أفتى الإمام الشاطبي بمنع بيع السّـلاح ومـا   

السّلع الاستهلاكية يستعين به النصارى في حرب المسلمين أو مقايضتها بغيرها من 

                                           
الأصل، الإمام الأوحد، صاحب الفنـون   محمد بن عبد االله بن سعيد السلماني الغرناطي قرطبي هو: ابن الخطيب  )3(

المنوعة والتآليف الكثيرة في التاريخ والأدب والطب والوزارة له الإحاطة في أخبار غرناطة وغير ذلك، توفي مقتولا سنة 
  )264: نيل الابتهاج(هـ  776

 ستأتي ترجمته: ابن خلدون  )4(
  بتصرف 392إلى  389: إبراهيم بيضون، ص. الدولة العربية في إسبانية د )1(
  .33ص: منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلسحمادي العبيدي، . الشاطبي ومقاصد الشريعة، د: انظر  )2(
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بالرّغم من تأكيد المستفتين على حاجتهم لتلك السّلع ورجّح مصلحة حماية أمـن  
  .)3("المسلمين وإضعاف شوكة العدو على الحاجة العاجلة لهؤلاء المسلمين

فرض ضرائب زائدة على  زرج عن إجماع العلماء ويفتي بحواكما وجدناه يخ
لمالية للدولة عن تلبية حاجات الجند وتجهيـز  أهل غرناطة، بعد أن عجزت الطّاقة ا

فكانت الفتوى تعبيرا . لسد الثغور، ورد العدّو وبناء أسوار الحصون والمدن(الجيش 
صادقا عن منهجه في الفتوى التي تجمع بين بيـان الحكـم الشـرعي والهـدف     

مام بقولـه  د والمآلات، فبيّن الحكم ونصح الإالإصلاحي، الذي يركّز على المقاص
قرّرنا إماما مطاعا، مفتقرا إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور وحماية الملك المتّسـع   اإذ"

إذا –لإمام لالأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، ف
أن يوظّف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال  -كان عدلا

كـيلا  . نّظر في توظيف ذلك على الغلاّت والثمار وغير ذلكبيت المال، ثمّ إليه ال
قع قليلا من كـثير بحيـث لا   يلناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يؤدي تخصيص ا

  .)1("يجحف بأحد، ويحصل المقصود
م لهـامش  نهللعلم وتقريبهم للعلماء وضـما  رحمكما أنّ تشجيع أمراء بني الأ

 صحائفهم حفظهـا العلمـاء لهـم،    واسع من الحرية الفكرية، كانت حسنات في
في  )2("والدّليل على ذلك أن الشاطبي قد نقد سياسة الفـاطميين . والشاطبي منهم

                                           
  .144: فتاوى الشاطبي أبو الأجفان، ص: انظر )3(
  .121: الاعتصام، ج، ص )1(
 10القـرن   أوائـل  الشيعي في عبد االله لأبيدين بظهورها تفريقيا، إحكمت شمال  أسرة: الفواطم أو: الفاطميون )2(

المهدي وما لبـث عبـد االله    واده بالقيروان يبشر بقدوم منتظرهقواحد  أقامميلادي وأواخر الثالث الهجري، كان قد 
الموسـوعة  (عيين صلاح الدين الأيـوبي  بتانتهى وازدهرت العمارة والفن على عهدهم . المهدي أن تخلص منه بالقتل

  )2001-2 دار الجيل 1711: ، ص3العربية الميسرة ج
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وهو لم يعاصرهم وما ذلك إلاّ لتدخلـهم المباشـر، في    الاعتصاممواضع كثيرة في 
: ن المخالفين؛ من ذلك قولـه  مالحياة العلمية والدّينية، وتنكيلهم بالعلماء والعامّة 

تها للمهديين فمزقوا كتب يالمالكية بالأندلس، إذ صارت ولا وكما اتفق لعلماء…"
المالكية، وسمّوها كتب الرأي، ونكّلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة 

ووضعوا للنّاس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة، وحملـوهم  …بمذهب مالك، 
فهذا الوزر فيه أعظم من مجـرّد  ..نّاسعليها طوعا أو كرها، حتّى عم داؤها في ال

افة والإكراه بالإسلام والقتـل، والآخـر كثـرة    خالأول الإ: هين الدّعوة من وج
عذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم لـه كـثير مـن    الدّاخلين في الدّعوة، لأن الإ
  .)1("وإن االله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن"النّفوس، بخلاف الدينوي، 

  
  وضاع السياسية على التصوّفانعكاس الأ:ب الثانـيالمطل

بين  وضاع السياسيةعرف التصوّف في الأندلس أطوارا مختلفة وتقلّب مع الأ  
صعود وأفول، وكثيرا ما كان العامل الذي رجّح كفّة على أخرى كما لعب كثير 

  .ذلكمن رجال الصّوفية أدوارا مهمّة في جهاد الإسبان، وصدّ عدوانهم والتّعبئة ل
وقد كان للتصوّف بدايات صعبة حيث لقي الصّوفية معارضة شديدة مـن    

وهو ما جعلهم يتستّرون ويتحوّلون إلى ما هو أشبه "ل الفقهاء وسلطات الدّولة بَقِ
بحركة سرّية خلال أواخر القرن الرّابع غير أنّ ذلك لم يدم طـويلا، إذ أنّ حريـة   

                                           
وانظر ما ذكره في مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل وأثر العبيدية في نشـرهم  . 171: ، ص1الاعتصام ج )1(

  .44-43: ، ص 2الاعتصام ج: لمذهب الإباحية وإسقاط التكاليف 
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ملوك الطّوائف سمحت لهـم بقـدر مـن     الخلافة وظهور نهياراالفكر التي وافقت 
  .)2("الظهور
كان عصر ملوك الطّوائف من أوسع العصور حرية وممارسة لهـا بإجمـاع     

لا للحركة، فكان من النّاس أن يـمّموا وجـوههم  االمؤرخين، ممّا أتاح للصّوفية مج
للتصوّف بتأثير من فساد الحكومات وضراوة الهجمات الصـليبية الـتي دمـرت    

  .وحرماتهم وغدت تهدّد وجودهم برمّته مقدساتهم
وقد كان أمراؤهم على درجة عالية مـن الزّهـد   ) 1("ثمّ جاء عهد المرابطين

الإقبـال علـى   ن تاشفين طريقة في العبادة مضمونها بوالتّبتل، حيث التزم يوسف 
كل والملبس، وكذلك ابنه فقد أمع الخوف من االله والتقشف في الم…الصّلاة والدّعاء

  .)2(هاد منه للملوكصوم النّهار ويقوم اللّيل حتّى قيل عنه أنّه أقرب للزُّكان ي
 ولعلّـه  أحوالهمواهتمامه بكتب الصّوفية كما عرف تاشفين الحفيد بزهده و

صوف التي كانت موجودة بالأندلس حيث كان أميرا على غرناطـة  التَّتأثر بحركة 
لس والتّصوف غير أنّه بوصولهم للأنـد وقد رغّبوا العامّة بالزّهد  )3("والمرية وقرطبة

                                           
  .161ص : انظر التراث المشترك بين المغرب والأندلس، محمود علي مكي  )2(
في صنهاجة بـالمغرب، وارتكـز    نشأت) 1147-1053(دولة إسلامية قامت بالمغرب والأندلس : رابطونالم  )1(

 ز فيها يوسـف بـن  روب)  م1087ت (و بكر بن عمر أبعلى صرامة الأخذ بمذهب السلف، أسّسها  الدينيمذهبها 
انة القديمة غسلام في مملكة الإ ى إليهم نشرزعستعان به ملوك الطوائف في الأندلس ويُا. تاشفين، مؤسس مدينة مراكش

انظر الموسوعة العربية الميسرة : اسمهمدوا ماشتهروا بإقامة الرّباطات للعبادة في الأماكن البعيدة ومنها است إفريقياالغربي 
  .1677-1676: ص 2ج
 ـ : انظر )2( إلى  171: ، صيكتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لمحي الدين عبد الرحمان بن علـي المراكش

  م1949سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة القاهرة : ، ت177
، 1التصوّف في الجزائر خلال القرنين السّادس والسابع الهجريين الطّاهر بونابي، شركة الهدى عين مليلة، ط: انظر  )3(

  بتصرف. 86: ، ص2004
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ة جديدة فازداد نشاطهم وقوي نفوذهم، ويصـف  عخذ ردّ الفعل عند الفقهاء دفأ
ى عنده، ظ يكن يقرب من أمير المسلمين ويحلم: "نهأ فيقولهذه المرحلة  يالمراكش

ونفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها، … الفروع إلا من علم علم
 εاها ونسي ذلك، حتّى نسي النّظر في كتاب االله، وحديث رسول االله ونبذ ما سو

ودان أهل ذلك الزّمان بتكفير كلّ من ظهر منه الخوض في شيء من علـوم   …-
حتّى ..الكلام وقرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السّلف له

تب أبي حامد الغزالي ولمّا دخلت ك…ض علم الكلام وأهلهبغاستحكم في نفسه 
المغرب، أمر أمير المسلمين بإحراقها وتقدّم بالوعيد الشّديد من سفك  -رحمه االله –

: حـراق كتـاب   لإ وكان )1("الدّم واستئصال المال إلى من وجد عنده شيء منها
بناء على فتوى قاضي الجماعة بـن   )2()هـ503(إحياء علوم الدين للغزالي سنة 

رسمي يدين الكتاب ويتهدّد كلّ مـن يقتنيـه أو يحـاول    حمدين حيث صدر بيان 
ثر المباشر على سقوط دولة المرابطين في الأندلس إذ ما لبث أن خبـا  الأ )3("قراءته

قد حملوهم على مـا لم  حماس الأندلسيين لهم فقد كانوا أهل علم وفن ونظر وهم 
ي إلى ت في أوساط الجماهير نذر بأن إحراق الكتاب سـوف يـؤدّ  جورا. يألفوه

انهيار دولة المرابطين نفسها واستغلّ محمد بن تومرت المهدي قائد ثورة الموحـدين  
دولة المرابطين على يديـه   تمزيقتلك النذر فأشاع أنّه لقي الغزالي، وسأله أن يجعل 

عصر دولة المرابطين قامت الثورات في سائر  أواخر"انتقاما لما فعلوه بالكتاب وفي 

                                           
)1(   
)2(   
)3(   
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المرابطين منها ثورة الصّوفية أو المريدين في غـرب الأنـدلس   أنحاء الأندلس ضدّ 
  .)5("صاحب كتاب خلع النعلين )4("ورائدها ابن قسّي

ارتبط ظهورها في الأندلس بـالغزالي وكتـاب    التيثم جاءت دولة الموحدّين 
 ـالإحياء وهو ارتباط يشير منذ البداية إلى الشّأو والشّأن الذي  يبلغه التصـوّف  س

المغربي من تقدّم وازدهار حيث في هذه المرحلة ظهر كثير من أعـلام  الأندلسي و
التصوّف، من هؤلاء أبو مدين شعيب بن الحسـين الأشـبيلي نزيـل تلمسـان     

وقد أصبح التصوّف خلال أواخر القرن والسّادس والنصف الأوّل ). ـه560ت(
  .)1("يةمن القرن السّابع قبل الفقه والحديث، هو الممثل الأول لثقافة الدين

وقـد   بالتصوفمهم بعصر الاعتراف الرّسمي حكووصف المؤرخون مرحلة 
كان لاهتمام الموحدّين بالعلوم العقلية، نتيجتين على التصوّف كعلم وكاتجاه أخذ 

ة والنخبة على السواء، مستفيدا بما يمكن وصفه بالحصانة في التجذّر في أوساط العامّ
  .الخصوم ضطهاداالسياسية والمعنوية لهم، من 

: فتتمثل في تطوّر وبروز الأفكار الصّوفية ذات الطّابع الفلسفي :  أما الأولى
في فترة حكمـه  ) هـ580-558(يعقوب بن عبد المؤمن  وفقد أولى الخليفة أب"

اهتماما بجمع كتب الفلسفة وتدريس المنطق وتأويل القرآن والحديث، ومصـنّفات  
سـتدعى  اوقد …لفات أبي حامد الغزالي،الأشاعرة مثل كتب الإمام الجويني ومؤ

                                           
)4(   
)5(   
: كمال البـازجي، ص  : تاريخ الفلسفة الإسلامية لماجد فخري، ترجمة : ، وانظر 162: التراث المشترك، ص  )1(

  .م1984: الدار المتحدة النهر، بيروت  – 346
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مما أدى إلى ظهـور   )2("الفلسفة كأبي بكر بن طفيل وابن باجة ليه كبار أساطينإ
ي القضاء بإشـبيلية  لِي الذي وُذِوالشُّ" كثير من أصحاب التصوّف الفلسفي منهم

شـي  آخر دولة الموحدين، ثمّ تخلّى عن ذلك وآوى إلى تلمسان متظاهرا بالجذب يم
وي على الأطفال، فدعى بسيدي الحلوي وما يزال ضريحه لزّع الحولأسواق ويفي ا

  .)3("بتلمسان وعليه مسجد بناه بنو مرين
بن تومرت إالمتشدّد في إلزام العامة باعتماد آراء  الاتجاهفإن : أمّا النتيجة الثانية 

 ـبع" ما يطلب أعزّ"معت في كتاب العقدية التي وردت في كتبه والتي جُ ها غبد ص
ان العامّـة مـن   يمفي تصدّر لحماية إوصبطابع تجريدي صرف أدّى إلى ظهور تيار 

تشويش المدارس الكلامية، وذلك بردّهم إلى أسلوب التّزكية والمجاهدات الفعّال في 
تحصيل الإيمان والارتقاء به وقد تزعّم هذا التيار صوفية كبار من أمثال أبي مـدين  

كالرّعاية لحقوق االله للمحاسبي  سنيذات الاتجاه المدوا مصادر صوفية اعت )1(شعيب
  .)2("القلوب، والرّسالة القشيرية والإحياء وتوق

هرت في أعقاب عصر الموحدين طوائف متعدّدة، ميّزها في القرنين الثّامن ظثم 
عود الحركات الطرقية الـتي   شتداداوالتّاسع إلى جانب التصوّف الفلسفي والسنّي 

عنـد  إذ أنّه أمراء ووزراء كانوا وراء ازدهارها وانتشارها، احتمت هي الأخرى ب
راجم والتاريخ كثيرا ما نجد عند ذكر المؤرخين لمناقب هذا الأمير تصفحنا لكتب التّ

                                           
  .89-88: التصوف في الجزائر خلال خلال القرنين السّابع والثامن، ص  )2(
  .224: ، :    من أعلام التصوف بالأندلس  )3(
وة الناسكين، الإمام المشهور، كان صدرا من صدورا الأولياء، جمع االله له بين الشريعة الإشبيلي شيخ المشايخ وقد )1(

 ).108:، البستان129-127: نيل الابتهاج(هـ بتلمسان  594والحقيقة، تخرج به جماعة من العلماء، توفي 
 .بتصرف. 98-88: انظر التصوف في الجزائر خلال الفترتين السادس والسابع، ص  )2(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

أو ذاك نظير ما ذكره ابن أبي دينار في وصفة للأمير أبي فارس بن عبد العزيز الذي 
ا معتقدا في حازما تقيّ ، أنه كان شجاعا)هـ837(، وتوفي )هـ726(ة نولي س

وقد كان له علاقات وطيدة بأهل الأندلس، حيث وظف لهم في كلّ  …الصالحين
أوصى بدفنه قـرب دار  …وغيره إعانة لهم على جهاد عدو الدين معام من الطّعا

  .)3("الولي الشيخ سيدي محرز
وكان ولده أبو عبد االله محمد ولي عهده متبعا لخط والده، حيث يذكر عنه، 

ومن . "وية الشيخ الصّالح سيدي فتح االله العجميزاه أنشأ الزاوية التي بسيحوم، وأنّ
مناقبه، إحداث قراءة البخاري كلّ يوم، بعد صلاة الظّهر بجامع الزيتونة، وكتـاب  

  .  )1("الخ..الشفاء والترغيب والترهيب بعد صلاة العصر، وأوقف على ذلك أوقافا
المرحلة من تاريخ المسـلمين بـالمغرب   وكهذا فإنّ جلّ ما كتب عن هذه   

قـد  . والأندلس، سواء كانت كتب تاريخ أو تراجم أو نوازل تؤكد أنّ التصوّف
من الأحداث السياسية ) ورالمح(عرف فترات متفاوتة بين مدّ وجزر لكنّه اتخذ موقع 

ابتداء من نهاية عصر المرابطين، وما ذلك إلاّ لتجـذره في أوسـاط العامـة، وأنّ    
 .ة تيـار علـى الآخـر   تبارات السياسية والعقدية والمذهبية كانت ترجح كفَّالاع

عي بأن كل من أتى في القـرنين السّـابع   دَّنف أن المنصوبالرغم من أنّه من غير 
والثامن من الولاّة لم يكونوا أهل تقوى وورع، غير انّه من المؤكد أنّ أكثر هؤلاء 

                                           
دار  175: بابي دينـار، ص  : ؤنس في أخبار افريقية وتونس، محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف الم )3(

 .1993 – 3الميسرة، لبنان، ط
: ، ص 2الحبيب الهيلة ج: انظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية، محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج ت )1(

 .1984لامي، ، دار الغرب الإس188-189
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هم بالمهام، وتخصيصهم بالأوقاف وإكرامهم الصّوفية بتكليف احتواءام حاولوا الحكَّ
  .وحضور جنائزهم، ضمانا لولاء العامّة وإرضاء  لشعورهم

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المرابطين كانوا مناوئين للتصـوّف الفلسـفي     
 ـ ا بشكل خاص، أمّا الموحدون فقد عرف بعض الصّوفية التضييق على عهدهم لمَّ

إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي من هؤلاء أبي  تجاوزوا الخطوط الحمراء ودعوا
 )2(اذليمهم للصّوفية قد تعرضوا للشّيمدين شعيب كما أنّ الحفصين بالرغم من تعظ

  .)3("وهكذا ذىبالأ
  

  :المبحث الثاني
  الحالة الاجتماعية وصلتها بالسلوك الصوفي

  
  :المطلب الأول

  الإطار الاجتماعي العام 
ن يخلص إليها القارئ لكتـب التـاريخ والنّـوازل     يمكن أتيإنّ الصورة ال  

ختل فيه اراجم عن المجتمع الأندلسي في القرن السابع والثامن هي مشهد مجتمع والتّ
واسـتفحلت   .جارراء فيه في طبقة الحكّام والأغنياء والتُّالطبقي فانحصر الثّ ازنوتّال

                                           
أبو الحسن علي بن عبد االله الشاذلي، نسبة إلى شاذلة قرية بمصر، الضرير الزاهد، شيخ الطائفة الشاذلية، له نظـم   )2(

 )323الوفيات لإبن قنفذ ص(هـ بأرض الحجاز  656ونثر وعبارات فيها رموز، توفي سنة 
ة السابعة ببجاية، أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، ت عنوان الدراية فمن عرف من العلماء في المائ: انظر في ذلك )3(

  .73و -68-60: ، ص 1981الشركة الوطنية للنشر الجزائر : رابح بونار : 
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ات الدّنيا إلى درجـة  فيه الآفات الاجتماعية والفساد الخلقي وانغمس أهله في ملذّ
  .)1("الغفلة عن شبح الفناء الذي كان يتهددهم

والمغاربة من جهة، ومن جهـة   ينحركة الهجرة بين الأندلسي كما نشطت  
أخرى الامتزاج بالنصارى والتشبه بهم، إضافة إلى نزوح الأندلسيين من كثير مـن  

  .الأقاليم الإسبانية إلى غرناطة
جتماعي في الأندلس كانت له آثار وتداعيات هذا الوصف العام للوضع الا  

 يرعلى التصوّف تأثرا وتأثيرا، وقد كانت هذه الأوضاع تمثل هاجس الشاطبي الكب
لهذا الواقع، وقد جاء أكثر من الرّبع من  هأن كتبه على اختلافها لم تخل من وصف إذ

شخصية المصلح ت لنا زبرألهذا الجانب، وحتّى الفتاوى الفقهية منها،  حضافتاويه مم
قد ضرب بسهم وافر في محاولة إصـلاح  فشخصية الفقيه،  إلى جانبالاجتماعي 

  .كلّ ما اعترى هذا المجتمع من نقائص
 ايصف لسان الدّين ابن الخطيب أهل غرناطة في زمانه وقد كـان معاصـر    

، )1("هيإنّ أحوال أهل هذا القطر في الدّين وصلاح العقائد أحـوال سـن  "للشاطبي 
مـام دار  إنس أواء والنّحل فيهم معدومة، ومذاهبهم على مذهب مالك بن والأه

معتدلـة  : وأخلاقهم في احتمال المعاون جميلة وصورهم حسـنة  …الهجرة جارية،
أنوفهم، بيض ألوانهم، مسودة غالبا شعورهم متوسّطة قدودهم، فصيحة ألسنتهم، 

                                           
والزنى من أهل الجاه  رموالمناكير اليوم في ترك قتال الكفرة والإعلان بالخ: "ويشكو أحد الصّوفية هذا الحال بقوله  )1(

ولا جاهلية من استعملها جـرأة   في الإسلام شدّأت أيللصّالحين مؤلم، وما ر مّهما منكر عظيم وفي الدّنيا والإسرار به
يس النفـري   يدابن عب:  7ندلس في ق الحق، من أعلام التصوّف في الأ غيرولا سخاوة، وإنّما فيها إتلاف العقل في 

 .79: لباب ص ، نقلا عن كتابه نزهة الأ236: ص
 38: اللمحة البدرية، ص  )1(
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 المنازعات، وأنسابـهم تغلب عليها الإمالة وأخلاقهم أبية في معاني…عربية لغاتهم
  .)2("عربية، وفيهم من البربر والمهاجرة كثير

. وأمّا لباسهم فهو الملف المصبّغ شتاء يتفاضل بتفاضل الجـدات والمقـادير    
والمـآزر المشـفوعة   . القطن والأردية الإفريقية والمقاطع التونسيةورير الحوالكتّان 

لأزهار المفتحة في البطاح الكريمـة  فتبصرهم في المساجد أيام الجمع كأنهم ا. صيفا
في شيوخهم  ذّوالعمائم تقل في زي أهل الحضرة، إلاّ ما ش…تحت الأهوية المعتدلة
  .)3("وقضاتهم وعلمائهم

وكانوا يعيشون على درجة عالية من البذخ والتّرف، ساعد عليهما طبيعـة    
نتائجهـا  صفها، وكان من أهم من ومن شعر أو نثر  ية لم يخل كتاب أندلسبخلا

  .خلود إلى الملذات لم تحل دونها حتّى الأخطار المحدقة من عدو متربص
ونعود إلى ابن الخطيب واصفا لهذا الواقع ومفصحا في الوقت ذاته عن محذور   
وفواكههم  …ة كرومهالإنافوفواكههم رغدة، والعنب بحر : "حيث يقول : متوقع

ن ادينة الخروج إلى حلال العصر أووعادة أهل هذه الم…اليابسة عامة  العام متعددة
معوّلين علـى شـهامتهم   …إدراكه بما تشتمل عليه دورهم والبروز إلى الفحوص

وأسلحتهم على كتب عدوهم، والغناء بمدينتهم فاش حتّى بالدّكاكين التي تجمـع  
ه من تفنن في الزينـة في  نثم ينتقل إلى وصف نسائهم، وما بلغ…كثيرا من الأحداث

ظاهرة بين المصبغات، والتنافس في الذهبيات والدّيباحيات والتماجن هذا العهد والم

                                           
 .إلى ص بتصرف 39-38: المرجع نفسه، ص: انظر  )2(
 .المرجع السابق )3(
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في أشكال الحلي، إلى غاية نسأل االله أن يغض عنهن فيها عين الـدّهر ويكفكـف   
  . )1("الخطب
زيّهم  نّومما يسترعي الانتباه هو ما وصف به ابن الخطيب الجند فقد ذكر أ  
م في إسباغ الدروع وتعليـق الترسـة   شبيها بزي جيرانهم وأمثالهم من الرّو"كان 

 )2("واتخاذ عراض الأسنة وبشاعة قرابيس السروج واستركاب حملة الرّايات خلفهم
عن هذا الزي لكثرة احتكاكهم بالجنود المغاربة إلى السّروج  اويبدو أنهم عدلوا أخير

  .الخ…ةفطيلّلالعربية والأسل ا
ع الأندلسيين بتقليد جيرانهم بلغ ول ىيبين إلى أي مد ابن الخطيب ما ذكرهو  

من نصارى إسبانيا، وهذا التشبه يعكس نفسيتهم المهزومة بالرغم من أن الحضارة 
الإسلامية، كانت هي الظاهرة بالرّغم مما اعتراها من ضعف ووهن وقد كان هـذا  
التشبه بالكفار والاختلاط بهم فيما بعد من أهم العوامل التي أدّت إلى انحلال المجتمع 

كذلك لم يكن ثمّة ريب في أنّ هـذه  . سلامي، وانحلال عصبية الدولة الإسلاميةالإ
غير أن هـذا   )3("الآثار الهدّامة كانت أعمق وقعا، وأشدّ خطرا وقت الانحلال العام

الوصف لم يكن شاملا لحالة جميع الأندلسيين وإنّما هو وصـف لحـال الطبقـة    
جاء ذكرها في . اك بالمقابل طبقة فقيرةالأرستقراطية وربما المتوسطة ، فقد كان هن

بعض فتاوى الشاطبي ممّا يجعلنا نتيّقن بان كتب الفقه والنوازل هي بمثابة السّـجل  
الصّادق، الذي يصور واقع المجتمع وتطوّره أو تردّيه، فكريا واقتصادا واجتماعيـا،  

اعيـة  وسياسيا، فإلى جانب الفتاوى التي جاءت مصورة لجانب من الحياة الاجتم

                                           
 .إلى ص بتصرف 39-38: المرجع نفسه، ص: انظر  )1(
 .إلى ص بتصرف 39-38: المرجع نفسه، ص: انظر  )2(
 .199: نهاية الأندلس، ص  انظر  )3(
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، )2(وصناعة الحلوى، وتجهيـز العـروس  )1(ين للأضاحيزيالعامّة، في الأعياد من ت
جاءت فتاوى أخرى لتكشف لنا عن تغير أحوال الناس وتردّيها ماديا، إلى درجـة  

 مع ما يعلمونه من حرج في موقفهم الشرعي، )3(بيع ما يملكون من سلاح للأعداء
قا، وتزوير العملة ومزج ذهبـها  بون عنه ساهنـزّواتجاههم لبيع وشراء ما كانوا يت

ل جالرّ ادغالمجتمع ف رالتي بدأت تنخ )5(وأكثر من هذا كلّه ظاهره الردّة )4(بالنحاس
  . يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ثم يصبح مؤمنا

    وقد وصف الشاطبي زمانه بأنّه زمان وقوع ما أخبر عنه الصّادق المصدوق  
ε" :1("بض على الجمروأنّ المتمسك بدينه كالقا(.    

  
 صلتها بالسلوك الصوفي  : المطلب الثاني

أن التصوف في الغرب الإسـلامي، وفي  يمكن تسجيلها هي إن أول ملاحظة 
 فيالأندلس بشكل خاص قد اتسم بالإيجابية فقد كان الصوفية يشاركون النـاس  

المجتمـع  تقويم أخطائهم، وكان التيـاران الظـاهران في    يحاولونالحياة العامة، و
بفروعهما بخلاف التصوف الفلسفي والباطني  )2(والشاذلية )1(الأندلسي هما المدينية

                                           
 .214: فتاوى الشاطبي، ص انظر  )1(
 .140: فتاوى الشاطبي، ص  )2(
 144:   انظر فتاوى الشاطبي، ص )3(
 .103 :انظر فتاوى الشاطبي، ص )4(
وكتب الشاطبي طافحة بالمرارة التي كان يشعر بها جرّاء ما يعتـري   .وما بعدها 175 :انظر فتاوى الشاطبي، ص )5(

 .الأمّة من هوان وبعد عن الدّين
 2/391: جزء من حديث رواه أحمد في مسنده 1
ها لم تلـق  ـنأ ددة غيرتعم عرفت الساحة تيارات أخرىهذا التقسيم غير حصري فقد ه هاهنا إلى أن ينبغي أن ننب )1(

الفقهاء والعلماء وقد تميـزت  عند ر الذي لقيته تيارات التصوف السني المعتدل، في الحياة العامة وحتى ذالقبو ل والتج
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بسب رفض العامة ومناوءة الفقهاء وأصـحاب التصـوف    ن اتسما بالنخبويةيالذّ
نان إطارا فكريا ولعل من أهم الأسباب التي جعلت هاتين الحركتين تكوّ .له نيالسّ

والسنة، وتضلع صاحبها في  آنأبي مدين التزمت بالقروعمقا جماهيريا هو أن طريقة 
وقد كان يراقب مريديه  2الحديث وكان مالكي المذهب متشددا في تأدية الفرائض

  :  في الجانب التطبيقي من أوراد وغيرها وينبههم إلى مقاصدها، حيث يقول
  ار   ـالتسبيح والأذك نامزمار  #   ا ـلا تحسبوا الزمر الحرام مرادن

  ار  ـنعم الحبيب الواحد القه   # ا   ـا من لطفه وغناؤنـابنوشر
  ار ـكأس الكياسة والعقار وق   #  والعود عاد آت الجميل وكأسنا 

ومثل سلفه، حرص أبو الحسن الشاذلي على التمسك بالأصول الـتي أكـد   
 ، فيااجتهدحيث كان التياران حربا على الهامشية الاجتماعية  عليها أبو مدين، وقد

إخراج التصوف من دائرة المرقعة والخرقة، فقد تأثر أبو الحسن الشاذلي كثيرا بمفهوم 
دقين عباده الصّ"الزهد الذي أخذه عن أستاذه عبد السلام بن مشيش ومضمونه أن 

عشرون،كلوا، وأشربوا والبسوا، وانكحوا، وأسكنوا، وضعوا كل شـيء حيـث   
 تشركوا به واشكروه، وعليكم كـف  واعبدوا االله، ولا تسرفوا، ولا. أمركم االله

الأذى، وبذل الندى، فإنها نصف العقل، ونصفه الثاني أداء الفـرائض، واجتنـاب   
                                                                                                                            

ض في أساليبهم ونظرياتهم، وأخطرها وحـدة الوجـود   يدي العالي وبالغمورجالاتجاهات الصوفية الفلسفية بطابعها التّ
 -عة العملية والصدوف بل النفور من الجدلمجتمعات الغرب الإسلامي من التر هرفتع مع ما قشراوالوحدة المطلقة والإ

  .ـه8التيار الصوفي والمجتمع في الأندلس والمغرب أثناء القرن : للمزيد من التوسع أنظر فيما لا يتسع المجال لذكره
 ،داب والعلوم الإنسـانية كلية الأ/جامعة محمد الخامس: أركون محمد: للباحث محمد مفتاح إشراف د: أطروحة دولة

 .80/1981/الرباط
أحمـد بـن محمـد التلمسـاني     / الخطيبابن نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين  )2(

 .137ص/7/م1988/بيروت: إحسان عباس دار صادر : حققه) ـه1041ت(المقري
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وهذا الاعتدال إضافة  )1(" والتفقه في الدينالمحارم، وأن عبادة االله التفكر في أمر االله
ات إلى التمسك بمذهب الإمام مالك جعلا لهذين التيارين حضورا كبيرا وسط الطبق

أن الصوفية قد لعبوا دورا بارزا في التخفيـف مـن    إلى الاجتماعية المختلفة إضافة
وإصلاح ذات البين ومحاربة الفساد، ومن أمثلة ذلك دعوة . كروب الناس وآلامهم
س الأمـوال في يـد   ي، إلى عـدم تكـد  )ـه601ت( أبى العباس أحمد السبتي

وحج، بمبدأ التخلي عن عالمك وتفسيره لأركان الإسلام من صوم وزكاة …الأغنياء
للغير، والمساواة بين الأغنياء والفقراء، كما رأى أن أسباب القحط والجفاف يعود 

إن االله يѧأمر بالعѧدل    (:وفسـر قولـه تعـالى   . إلى بخل الناس واستئثارهم بالمال

، وقد كانوا يسعون إلى إغناء الفقراء )3(بمشاركة الغني للفقير في ماله ))2(والإحسان
 ـ610ت( أبو عبد االله بن الحجام" مؤونة السؤال بالصدقة ومن هؤلاء عن ، )ـه

 ووأب…الذي كان يتصدق على فقراء تلمسان بما يحصل عليه من إحسان الناس إليه،
عبد االله بن البلد الذي كان يتصدق بثمن ما يحصل عليه مـن أجـرة استنسـاخ    

سرة فيترجمه نصح أبـا  أما دورهم في إصلاح ذات البين واهتمامهم بالأ )1(الكتب
مدين لتلميذه الذي غاضبته زوجته ليلا، وعزم فراقها، بأن يعيدها، وأن لا يعود إلى 

 بن الحجام الصوفي البنات الفقيرات للزواج، حتى لا يقعن ذلك وتجهيز أبو عبد االله
ابن خلدون دور هذا الصوفي في حركة الجهاد ضـد  يحي في المفسدة وقد نقل لنا 

                                           
منشورات دار الآفـاق الجديـدة،    34: م عبد الصغير، ص 19م و18إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين  )1(

 .34: المغرب، ص 
 .90: سورة النحل، الآية  )2(
 .وما بعدها 268: ، ص7انظر نفح الطيب، المقري، ج )3(
عبد الحميد : ، ت)هت780ت : (ني عبد الواد، أبو زكرياء يحي بن خلدونبغية الرّواد في ذكر الملوك من ب: انظر )1(

 .119و 128: ، ص 1، ج1980حاجيات المكتبة الوطنية، 
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ث دعا الناس في الجامع الأعظم باشبيلية لافتداء أسـرى المسـلمين   النصارى حي
بتأسـيس   مهمكما يعد قيا.)2(والمرابطة والجهاد ضد هجمات الاسترداد المسيحي

الزوايا مكسبا اجتماعيا وثقافيا شكل حجر الزاوية في تطـوير الحركـة العلميـة    
 ـفقد أدى نشاط الصوفية في. والفكرية، وترقية المجتمع حضاريا ر ا الزوايا إلى ازده

يس على التعليم فمكنوا بذلك كل بحوشاركوا الدولة في التّ…حركة التعليم بأنواعه
  . )3(تنال حظها من التعلمأن الطبقات الاجتماعية من 

غير أن هذه الصفحات المشرقة ما لبثت أن تلتها مرحلة انتكاسة للتصـوف  
وحـتى الصـوفية السـنيين     الجهود التي بذلت من طرف الفقهاء والعلماء  رغم

وزروق وغيرهم إذ غدت الحركات الطرقية هـي المـؤطرة    المعتدلين، كابن عباد،
وحتى الحركـات الـتي    -إلا ما ندر -لتدين العامة، وهيمنت على الحياة الصوفية

ب والسنة والبعد عن الشعوذة والخرافـات  اعرف مؤسسوها بشدة التمسك بالكت
انسـاقت وراء  والشاذلي، أبي مدين من أمثال ن اصنوواعتبروا أن التصوف والحياة 

دين، أعرضـوا عـن   يتباع والمرف من الأهؤلاء خلْ فَلَفقد خَ ،هذا التيار الجارف
دنهم مجالس الذكر والسماع البدعي والتبرك بالأوليـاء  ديدا وغ ،التربية الصحيحة

الأزمة  وكل ذلك كان مظهرا من مظاهروالتهافت على أخبار الخوارق والكرامات 
  .)1(الكبرى التي غدت تؤذن بنهاية الفردوس المفقود

                                           
 .102-126: ، ص1بغية الرّواد، ج )2(
 .288: الهجريين، الطّاهر بونابي، ص 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين : انظر )3(
محمد بن شريفة دار توبقال للنشر، بلقـدير،  . في تاريخ المغرب والنهضة العربية، دفي النهضة والتراكم، دراسات  )1(

 .226: ت، ص.المغرب، د
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وقد استثمر كثير من الباطنية والمبتدعين الماضي الحافل للصوفية، ومصداقيتهم 
في أوساط العامة واغتنموا يأس وقنوط العامة من الأوضاع المتردية والخطر المحـدق  

 ـ  ونغيبيإلى الباطن حتى  مميلهأدّى إلى ي الذ ذا الأفـق المسـدود،   عن رؤيـة ه
حتى غدا الرد عليهم والوقوف في وجوههم مـن الجهـاد، ويصـف    فاستمالوهم 

فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما …:" الشاطبي هذه الحال فيقول
اعتاد الناس، فلابد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لاسيما إذا ادعـى  

وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة …ة لا سواهاهم عليه هو السن أهلها أن ما
وأن الناس لـن   -كذا-فرأيت الهلاك في إتباع السنة هو النجاة…والسلف الصالح

فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعـض الأمـور،    .يغنوا عني من االله شيئا
 ق العتاب إلى سهامه، ونسـبت إلى فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوّ

  .)2(زلة أهل الغباوة والجهالةـالبدعة والضلالة، وأنزلت من
عه جهـاد  موهكذا تعرض رحمه االله للمحن والابتلاء وجاهد جهادا يتضاءل 
  .العدو، ويواصل في وصف محنته مع هؤلاء وما وصموه به من افتراءات

وتارة أحمل على التـزام   …القول بجواز القيام على الأئمة وتارة أضيف إليّ"
وتارة نسبت إلى معاداة أولياء االله، وسبب ذلـك أني  …، والتنطع في الدين،رجالح

عاديت بعض المبتدعين المخالفين للسنة، المنتصبين بزعمهم لهداية الخلف، وتكلمت 
للجمهور عن جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم للصوفية ولم يتشـبهوا  

  .)1(بهم

                                           
 .14-13: ، ص1الاعتصام، ج )2(
 .265: ، ص1نفسه، ج )1(
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كثير من الفقهاء رغبا أو رهبا، واضـطر  وقد بلغ من نفوذهم أن انضم إليهم 
من ذلك ما ذكره الشـاطبي  . البعض الآخر لمداهنتهم اتقاء لبطشهم وتشهيرهم بهم

الذكر الجمـاعي   -بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة: دائما من أن
المتأمّل، فأجاب ن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير لكن حسّ" -والسماع
هم عليـه مـن البـدع    ا تعرض إلى منه على مقتضى ظاهرها من غير عفا االله ع

به فرحل  أتيفضهم بهذا الجواب أرسل به إلى بلدة أخرى ، عوالضلالات ولما سمع ب
عته أن بيده حجة لطريقتهم تقهر كل حجة وأنه طالب يإلى غير بلده، وشهر في ش

فوصلت المسألة إلى جيبه وأشياعه يطيرون بها فرحا، ـوكاد هو وم…للمناظرة فيها
  .)2(رناطة، وطلب من الجميع النظر فيهاغ

ونظرا لفُشُوّ هذه الظاهرة في المجتمع الأندلسي وبلوغها هذا الشأن أظهر شدة 
في مقاومته لهذه البدع، وعارض الذين برروا بعضها وسوغوها، وشـنع علـيهم   

   )3("الأبدان ، وهي في الدين أعظم من السم فيكإنها هلا:"  ونفرهم منها قائلا
في زمانه شنعة مـن شـنع    )1(ن في أكثر من موطن أن طريقة الفقراءوقد بيّ

ين لحالة الطبقات الاجتماعية التي هـيمن  يالدين، وأكد على استغلال هؤلاء الطرق

                                           
 .265: ، ص1الاعتصام، ج )2(
 .ل الجامع، نواز39: ، ص11والمعيار المعرب، ج 196إلى  193من : الفتاوى، أبو الأجفان، ص: انظر )3(
الفقر عدم الإملاك وتخلية القلب مما : هو عدم كلّ موجود وترك كلّ مفقود وقيل: الفقير في اصطلاح الصّوفية هو )1(

نعت الفقير السّكون : "خلت عند اليد أي لا يطلبه أيضا، فإن الطّالب يكون مع مطلوبه ووصف النّوري الفقير فقال 
. أنور فؤاد أبي حزام، مراجعـة، د . معجم المصطلحات الصّوفية، د: ، انظر "جودعند العدم، والبذل والإيثار عند الو

وتعريفه الفقر عموما عند الصّوفية يدور  136: ، ص1993 – 1جورج مقري عبد المسيح، مكتبة لبنان ناشرون، ط
اتخذوا من الفقر نسـبة،  غير أن هؤلاء الذين ذكرهم الشاطبي ممن قعدوا في الزّوايا والبيوت و. في فلك هذه التعريفات

وقد ذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنّ هذا القسم لا أصل له، وأن هؤلاء قد خلطوا بين الفقر، والمسكنة الّتي هي التواضع 
 .32إلى  22: ، ص11فتاوى ابن تيمية، ج: انظر: وخضوع القلب
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التي اصطلت بنارهـا،   الحـروبوائل غعليها الشعور بالملل من تقلبات السياسة و
لناس بالباطل، لذلك فقد أفتى بأن الوصية بالمال لهم لوا بذلك إلى أكل أموال اليتوصّ

  .  )2(اذها لأنها باطلةفعن إن ىونه. س عليهم غير جائزحبيعلى إقامة الموالد والت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
، نـوازل  252: ، ص9باس، وجنوازل الأح 104: 7والمعيار، ج 205إلى  203: المصدر السّابق، ص: انظر  )2(

 .الوصايا
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  :المبحـث الثالـث
  في عصر الشاطبي الحالة الفكرية وتيارات التصوف

  
  الحالة الفكرية العامة : المطلب الأول 

خون على أن الانهيار المتسارع لدولة الأندلس في القرنين السـابع  يجمع المؤر
ه من غريب المصادفات نّشكل سلبي مباشر على الحياة الفكرية إذ أبوالثامن لم يؤثر 

وكأن الـذين   عالضّياأن الأندلس أنشأ مجموعة من روائع الفن الإسلامي في فترة 
ى عهدهم وجدوا أن خـير مـا   كُتب لهم الحظّ السّيء أن ينتهي أمر الأندلس عل

وكـذلك الحـال في الجانـب     )3(أخطائهم هو هذا الأثر الجميليكفرون به عن 
الفكري، فقد أمدت الهجرة الداخلية التي كانت على أشـدها بسـبب حركـة    

رناطة بدماء جديدة إذ لجأ إليها العلماء وأهل الفن والحرف، غالاسترداد المسيحي 
هنا تكمن خصوصية التـاريخ  فيها بارزا والعلماء  كان دوراله، و مجفيفأبدع كل 

مان هذه الحقيقة والـدور  لالأندلسي، حيث إرادة البقاء كانت قوية، ويذكر بروك
الحضارة الأسبانية الإسلامية، حتى في "حيث أن:  النوعي الذي لعبه الأدباء والعلماء

بـن  ا:  العلماء د منوعدّ معقلها الأخير عرفت عهدا من الإشراق والزهو البالغين،
وبصرف النظر عن التأليف  )4(يرهم،غعربي الصوفي، وابن خلدون وابن الخطيب و

لعوا بمهمة النهوض اضطفي المجالات العلمية المتخصصة، فإننا نلاحظ أن العلماء قد 
سيس بالخطر الداهم فنجد كتـب التـاريخ، والأدب والشـعر،    حبحال الأمة والت

ح مرارة بخلاف ما ذكره أحـد  ضنتتى الفقهية منها والكتابات الشرعية العامة وح
                                           

مراجعة عادل / 09ص -ه1421 -م2000. 5ط /دار الرشاد/حسن مؤنس: د/ معالم تاريخ المغرب والأندلس - 3
 .أبو المعاطي محمد دياب

 337 -336و334ص:بروكلمان –تاريخ الشعوب الإسلامية : انظر  - 4
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 -ومما يستوقف النظر أن أولئك العلماء الذين تـرجم لهـم  : "المؤرخين الذي قال
كانوا ماضـيين في دراسـاتهم   -)5(صاحب الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة

كـاد  لا ي مورواياتهم منفصلين تقريبا عن الحياة السياسية في الأندلس، ومن يقرؤه
وهـذه  " وقد اجتمع في هذه المرحلة علماء كبـار  )6(يحس بالمأساة الدائرة حولهم

إمام يعـنى إليـه، ويعتمـد في علمـه      إلاّطائفة كانت في عصر واحد، ما منها 
كابن الفخار البيري في علوم اللغة، وابن الصائغ وأبي حيان في علـم  . ……عليه

بـن  او…صول ومقاصد الشـريعة النحو خاصة، وأبي إسحاق الشاطبي في علم الأ
جزي وابن عاصم في الفقه، وابن الخطيب وابن زمرك في الأدب والسياسة، وابـن  

ير هؤلاء كثير وكانوا يتمتعون بشعور ديني عميـق  غو) 7(الفلسفة هديل الحكيم في
فمنهم من يحمل السيف للمشاركة …يدفع بهم إلى الجهاد في سبيل إعلاء كلمة االله

سـنة   فل الشيخ أبى القاسم محمد بن جزيء شهيد واقعة طريفي ساحة الوغى مث
والشيخ أبي يحي محمد بن محمد بن عاصم الذي فقد في جهاد العـدو  ) هـ741(
، ومنهم من يحمل القلم للتحريض على الشجاعة في مواجهة النصارى )ـه813(

 )ـه776ت(واستنهاض الهمم للدفاع عن الحوزة، مثل لسان الدين بن الخطيب 
 عبد االله بن زمرك، والفقيه القاضي أبي يحي محمد بن أبي بكر بن عاصم الذي وأبي

ر االله جنة الرضى في التسليم لما قدّ" :وسماها……كتب رسالة هامة في هذا الصدد

                                           
-634:( بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأزدي المراكشـي  عبد االله محمد لمؤلفه أبي: كتاب الذيل والتكملة - 5

وقد : ، ويعتبر هذا الكتاب من أوسع كتب التراجم الأندلسية والمغربية وتقع نسخته المطبوعة في خمسة مجلدات)ه703
معظم تراجمه تتعلـق  ) 1974(محمد بن شريفة وإحسان عباس، وبدأ صدور المجلدات في بيروت: قام على تحقيقها د

 .وهو من العصور الغامضة في تاريخ الأندلس: ه7برجال القرن
 .252ص/ حسين مؤنس: د/معالم تاريخ المغرب والأندلس - 6
 .ب-د-1ط/تونس/ الشركة التونسية للتوزيع. 78إلى .76ص:عاشور نمحمد الطاهر ب/ ليس الصبح بقريبأ - 7
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وقد اهتم ملوك الدولة النصرية بإنشاء المدارس بغرناطة، إذ لم تكن بهـا   )8(وقضى
أول عهد بني الأحمر وإنما كان العلماء  لفةمراكز مخصوصة لدراسة تلك العلوم المخت

ثم بنيت المدرسة النصرية التي غدت  )9(يلقون دروسهم بالمساجد القريبة من بيوتهم
 ـ    فمن أشهر المراكز التعليمية بالأندلس وكان ذلك على يـد أبي الحجـاج يوس

، الأول، وقد أنشأها في منتصف القرن الثامن وأوقفت عليها أموال للإنفاق عليهـا 
وكان إشعاعها العلمي متواصلا إلى آخر عهود المسلمين بالأندلس، وقد وصـفها  

وفد كان  )10("امةفخوظرفا و. نسيجة وحدها بهجة وصدرا"  :ن الخطيب بقولهبا
ذلك كان الجامع الأعظم الذي جمع فيه بين  وقبل اببالشاطبي آنذاك في مرحلة الش

أبي بكر بن ، و)11(، كأبي سعيد بن لبالتعبد والتعلم وتداول عليه أساطين العلماء
 محمد بن يوسـف بـن نصـر    نمحمد ب ند بناه أبو عبد االله محمد بوق )12(جزي

مـه،  منقبة يتيمة ومعلوة قد فاق بها مـن تقدّ " ابن الخطيب له هعدّ )ـه710ت(
  )13(وتأخره من قومه

 ناطة نشيطةغرلت الحياة الفكرية في العهود المتأخرة من حياة ظوهكذا فقد   
العقول في الحضارة  هت بدجدا، وتمخضت على إبداعات عدت من أحسن ما جا

                                           
دار الغـرب  / محمد أبو الأجفـان : ت/ ).ه862ت(دلسيلأبي عبد االله محمد المجاري الأن/ نظر برنامج المجاريا - 8

 .79ص.19:مقدمة المحقق/1982-1ط:بيروت. الإسلامي
  79: ص أليس الصبح بقريب  - 9

 .509ص/1نقلا عن الاحاطةح) 18:ص(المقدمة / أنظر برنامج المجاري - 10
 .ستأتي ترجمته - 11
ة وفضل وجلال أخذ عن والده  وانتفع به وعنه أبو من بيت علم وعدال .أبو بكر أحمد بن أبي القاسم بن جزي - 12

ألف الأنوار (بكر بن عاصم وغيره، تولى الكتابة السلطانية  السنية ورجز في الفرائض وقضاء غرناطة والخطابة بجامعها 
 )231: شجرة النور، ص (، )265: ص  1ودرة الحجال ج

 63: اللمحة البدرية -13
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تاريخ ابن خلدون ومقدمته بشكل خاص في : الإسلامية على امتداد تاريخها، منها
لما صدرا بـين علمـاء   اع هفة التاريخ، والإحاطة لابن الخطيب التي جعلت منسفل

في التصـوف لابـن   الحكم ص وصفالتاريخ، والجغرافيا أيضا، والفتوحات المكية و
عربي، وفي النوازل المعيار المعرب للونشريسي، وفي أصول الفقه وفلسفة التشـريع  

يرها، ومثل غيدا في بابه ورالموافقات، للشاطبي وكذا كتابه الاعتصام، الذي جاء ف"
ة القسـوة  غذلك يقال في الحركة الفكرية في المشرق والتي كانت تعيش أوضاعا بال

قد وصـلت إلى درجـة مـن     الأمة عامة والأندلس خاصة ظروف. هي الأخرى
وبذلك لم يكن …ولا حتى لمجرد التأمل الانحدار لا يمكن أن تتوقف معها للإصلاح

 .يدا لعصره، بقدر ما أفاد حقيقة في عصر النهضة الحديثـة فمشروع أبي إسحاق م
 ـتن الذي وما قيل في الشاطبي يقال في كثير من علماء عصره ومنهم ابن خلدو د عّ

  .مؤلفاته فتحا وسبقا في التاريخ
غير أن هذا المناخ العلمي الحافل مافتىء ينحصر ويتضاءل بفعـل الحـروب     

العلم بالأندلس في القـرن التاسـع حـين     على كان القضاء الأخير"والفتن إلى أن
، وقد ذكر أبو الأجفان استفتاء طـرح  )14("على غالب الجزيرة لالقةُاستحوذ الج

سـية، ولم  للطلبة العلم الغرباء في إحدى المـدن الأند  لشأن وقف جعبهاد للاجت
هل يدفع له جميع الحبس أو بعضه؟ وهل يحسب مـن  : يوجد فيها الا طالب واحد

ر قوي على القلة الـتي  شّطلبة العلم من كان مبتدئا في قراءة القرآن؟، والسؤال مؤ
  .)15(والمعرفة الواسعةأصبح عليها رواد المعرفة، وخاصة في مجال التعمق 

                                           
 .79ص/ هر بن عاشورمحمد الطا/ أليس الصبح بقريب  - 14
مخطوط بالخزانة العامـة  : -نقلا عن أجوبة فقهية لعلماء غر ناطة. 25ص -مقدمة المحقق -برنامج المجاري: أنظر - 15

وقد أورد جواب الذي يفيد بأن فائدة الحبس بأخذها من كان بالمواضع سواء كان واحدا ). 1447: مجموع(بالرباط 
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ولا عجب أن تغدو سوق البدع رائجة مع ما يكتنفها من أجـواء الفـتن     
) ـه9(والغياب عن الفعل الحضاري، بسب الفهم السقيم للشرع، وفي هذا القرن

دت تيارا قويا ظاهرا غفي المجتمع الأندلسي وأطنابها رقية والفرق الضالة طضربت ال
ذلك إلا نتيجة لضعف المستوى العلمي لدى أهل يصعب الوقوف أمامه، ولم يكن 

المدن والقرى الأندلسية إذ أصبح المترشحون لإمامة جوامعها ممن لا تتوفر فـيهم  
  .)16("الكفاءة العلمية، بعد أن كان المتزاحمون على هذه الخطة من العلماء

وهكذا انحصر النشاط العلمي في المدرسة النصرية والجامع الأعظم إلى نهاية   
  .قصة الأندلس في التاريخ الإسلامي

  التيارات الفكرية وحركة التصوف  : المطلب الثاني
لقـد تميـز عصـره    " : عد االله عصرا لشاطبي فيقولسيصف د أبو القاسم 

 )17("ر التصوف فيه من جهة أخرىذبأمرين، انتشار التعليم السلفي من جهة، وتج
أن جـل الكتـب التاريخيـة     على أنه ينبغي هاهنا، أن نضيف تفصيلا مهما وهو

المتخصصة تفيدنا بأن القرن السابع كان الحد الفاصل بين التصوف السني الملتزم في 
عمومه بالأصول التي قررها السلف، والفلسفي الصرف،والفلسفي السـني ويـبن   
ظاهرة التصوف الطرقي التي استفحلت في القرنين الثامن والتاسع للهجرة وهذا لا 

صر قد عرف أيضا أسماء علماء ومصلحين من الصوفية لمعـت في  ينفي أن هذا الع
كـري  فسماء الحياة الثقافية وكانت لهم عطاءات لا تزال تشهد علـى دورهـم ال  

                                                                                                                            
أما من يقتصر على دراسة القرآن خاصة، فانه لا يعـد  . ى طلبة الموضع المذكورأو متعددا إذا كان الحبس مقصورا عل

 ).برنامج المجاري. 25: هامش(طالبا، وانما الطالب من كان له شروع في تعلم العلم 
 26: المرجع السابق - 16
  .99ص-ع1/مجلة الموافقات/ أبو القاسم سعد االله: د/عصر الامام الشاطبي- 17
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 بن عبّـاد الرنـدي  عبد االله محمد بن علي  وأب: المتصوف:  ونضالهم العلمي منهم
وهو واحـد مـن    )792ت(الرسائل الصغرى وشارح الحكم العطائية  : صاحب

والقاضي أبـو عبـد االله    18الذين راسلهم الإمام الشاطبي بشأن مسألة اتخاذ الشيخ
أبـو العبـاس   : ، وقبلهما الفقيه الولي الورع)19(الشريف التلمساني الأصولي المحقق

 )20(عمر الشهير بـابن خمـيس  بن أحمد بن عاشر الأندلسي، وأبو عبد االله محمد 
  .يرهمغو

لعصر كان على المستوى الاجتماعي أهم ومثلما سلف وأن ذكرنا بأن هذا ا  
على أن "مرحلة لترسيخ السلوك الصوفي، فقد شهد انتشارا وهيمنة للتفكير الصوفي،

هو أن التصوف لم يعد ظاهرة مقتصـرة  : جري الهما يثير الانتباه في القرن الثامن 
 على فئات معينة في المجتمع الأندلسي أو على طوائف دينية فحسب، بل استطاع أن

وبما أن التصوف صـار في  …يجتذب إليه انتباه الطبقة المثقفة، وأهل العلم والدين
القرن الثامن من العلوم المدرسة، فقد ازداد اهتمام العلماء به أكثر، وأصبح يحتـل  
مكانة بين العلوم الإسلامية، وقد عبر ابن الأحمر عن هذا الاهتمام المتزايد بعبـارة  

                                           
 .ها مفصلة في ثنايا المذكرةسيأتي علي ذكر- 18
أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلسي،توفي بمدينة سلا المغربية سنة خمـس وسـتين   : هو الشيخ الفقيه الولي الورع- 19

ر رافلقيته وهو على أتم حال في الورع وال: مقابلته له ظفرا، قال ابن قنفذ وسبعمائة، زاره لسان الدين بن الخطيب فعد
دار ذخائر التراث العربي /عادل نويهض : ت/القسنطيني ابن قنفد أنظر كتاب الوفيات/ ستمساك بالسنةن الأمراء والام

 . 366-365: ص-1971
ووصفه . كان مدرسا لعلوم اللغة في غر ناطة والمرية). ه708ت( هو أبو عبد االله محمد عمر الشهير بابن الخميس– 3

عبان القوافي، ويطير في القريض مطار القوادم الباسقة والخـوافي  ماهر يصرف العريص، ويرتكب مستص: المقري بقوله
 ).361ص-ح5/نفح الطيب: انظر(
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ولـه الأوضـاع   " ات ابن الخطيـب، هـي قولـه   دقيقة أوردها عند ذكر مؤلف
  .)21(أكثر أهل الحقائق إليه نظر التشوف منها في التصوف الذي…المصنفات

هذه الروح الصوفية التي سادت المجتمع بجميع طبقاتـه بسـبب التـردي    
بأحـد   ىدحالسياسي والانهيار الذي كان يتهدد حياة الأندلسيين ووجودهم مما 

تمخضت علـى   22"الثامن كان عصرا يدفع إلى التصوف القرن" الكتاب للقول بأن
نتائج على مستوى الفكر،منها السلبي، وأهمها استفحال الصوفية الطرقيـة الـذي   
سلفت الإشارة إليه، أما الايجابي فهو التعايش والتقارب الذي ميز هذه المرحلة بين 

تحـالف بـين   التيارات الصوفية السنية والفقهاء الذي أدى إلى ما يمكن وصفه بال
هذين القطبين الكبيرين لمحاربة الاتجاه الصوفي المتفلسف الذي كان له أثره وخطره، 

ابن دهاق وابن  نهبالأندلس وبخاصة بين أهل شرقي الأندلس، الذي كان من أساطي
، وقد ترك له تلامذة كثر، هذا التحالف الذي نجـد  أصحابهمسبعين والشتري، و

الشريف للسان الدين بن الخطيب فقد ضمنه  بّالحأثره في كتاب روضة التعريف ب
هجوما عنيفا على هذا التيار، كما أنه لم يخل من نقد لانحرافات الطرقيـة لكـن   

كتاب شفاء السائل لابن خلدون وهو مصنف قيم احتوى إلى جانب وبدرجة أقل، 
رت إليه في كتاب ابن الخطيب إلى تفصيل مسألة اتخاذ الشيخ، وقد عرفـت  شما أ
ولعـل   -محاربة البـدع –ه المرحلة جهودا علمية كثيرة تصب في هذا الاتجاه هذ

السبب الأهم في نهوض الفقهاء والصوفية السنيون بهذه المهمة هو قوة الروح الدينية 
جانـب انشـغالهم   إلى ين إضافة إلى أن أغلب هؤلاء الصوفية كـانوا  فرالطّ ىدل

                                           
مجلـة  : الإحيـاء / عبد الرحمان علمي بدري: د/الحركة الصوفية في المغرب والأندلس خلال القرن الثامن الهجري -21

 .244ص/ير فريد الجماننقلا عن تث: والعبارة 1981-ع/إسلامية جامعة تصدرها رابطة علماء المغرب
 .441ص /القاهرة: دار المعارف: 1ط/سلمان العطار: د/الخيال والشعر في التصوف الأندلسي- 22
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 العلوم العقلية، وهو السمة المميـزة ين بالفقه والحديث والأصليين، وبالتصوف ملمّ
هنـاك التفـات    : ةـالنتيجلكثير من صوفية المغرب والأندلس وإلى جانب هذه 

علماء الفقه والأصول أو من يسميهم الصوفية بعلماء الظاهر إلى البعد الأخلاقـي  
والتعبدي للأحكام بسبب انتشار الفساد، والبعد على التدين الحقيقـي، إذ أدرك  

م أنه ينبغي عليهم التأكيد أنه إلى جانب كون الأصل هو بناء الأحكـام  كثير منه
التحقق بمعاني العبوديـة   .على المصالح، فانه ينبغي عند امتثال الأمر واجتناب النهي

تدينا هشـا،   -العامة لدى نتجإذ أن إغفال هذا الأصل قد أ. الخالصة الله عز وجل
يان الأمة وتداعي الأمم عليها من كل كان حصاده المر ذلك الانهيار الذي أصاب ك

سـم بمراعاتـه للبعـد    هذه القناعة تراثا فقهيا وأصوليا اتّترتّب عن وقد . صوب
  ).  لكن بدرجات متفاوتة( المقاصدي 
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  :الفصل الثاني

التعريѧѧف بالإمѧѧام الشѧѧاطبي  
  وجهوده العلمية

  
  :وتحته مبحثان

  وبعض ملامح من شخصيته التعريف بالشاطبي: المبحـث الأول
  جهود الإمام الشاطبي العلمية: المبحـث الثاني
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  المبحـث الأول

  التعريف بالإمام الشاطبي وبعض ملامح من شخصيته
  التعريف بالإمام الشاطبي ومصادر ترجمته : المطلب الأول

  :اسمه وشهرته: أولا
اطي الشهير بالشّاطبي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الغرن  

  . هـ720الغرناطي، من أئمة المالكية ولد في حدود 
إن الملاحظ أننا لا نجد في المصادر التاريخية ولا كتب التراجم التي كان يفترض أن 
تكون مظانّا لترجمة ضافية عن حياته، معلومات عن حيـاة الشـاطبي الاجتماعيـة،    

ي وعن عائلته؛ بالرغم من أنها أفادتنا في المقابل والتفاصيل المتعلقة بنشأته وتحصيله العلم
بأن حضوره العلمي كان قويا، وأن آراءه كانت أحيانا كثيرة ما تكون مثـارا لجـدل   

هذا ما فتح الباب لكثير من التساؤل عن . )1(العلماء، ومدارا للأحاديث وحتى المؤلفات
ض فيها أن تعرِّف بـه،  سبب غياب أو تغييب ترجمة الشاطبي في الكتب التي كان يفتر

، وكتاب التعريف بابن )2("ككتاب الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدّين بن الخطيب
  .)4("ورحلته غربا وشرقا، الذي ذكر فيه كل من لقيه بغرناطة وغيرهم )3("خلدون

                                           
 .سنتعرض لذلك بالتفصيل في مبحث مكانته العلمية )1(
المتبحّر في هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعيد التلمساني الغرناطي، البارع الأديب الألمعي، الشهير الذّكر  )2(

توفي بفاس مقتولا وترك ) هـ776ت (العلوم، صاحب الفنون المنوّعة والتأليف العجيبة المعروف بدي الوزارتين 
 ).230: شجرة النور، ص : (الإحاطة : الكثير من المصنفات منها 

فظ المتبحر في سائر العلوم، ولي الدّين أبو زيد عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي الإشبيلي أصلا التونسي مولدا، الحا )3(
تاريخ ابن خلدون ومقدمته : الرّحالة، الإخباري العجيب، تتلمذ على  كثير من العلماء وحاز السند العالي،  وله 

نيل (و) 228: شجرة النّور، ص(ودفن بمقابر الصّوفية . بالقاهرة) هـ808ت (الشهيرة، وشفاء السّائل وغيرها 
 ).169الابتهاج 
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أما المتأخرون عن عصره فقد يكون إغفاله من معاصريه وراء عدم ذكـرهم    
تكاد تكون متطابقة وأما معاصروه فالسبب في تقديري قـد  له، فإن كتب التراجم 

غير أن الحجاب الحقيقي الذي حـال دون   -المعاصرة حجاب  –يدخل في باب 
ذكره ولو عرضا هو المنهج الذي اختاره كل منهم، فبينما نذر الشـاطبي حياتـه   

ة لدى واستنفذ جهده في إصلاح العقيدة والعبادة عند العامة، وتجديد الروح العلمي
الخاصة نجد ابن الخطيب وابن خلدون مثلا يجمعان بين الأعمال العلميـة الهامـة   
والدخول في خطط السياسة ومحاولة تغيير الواقع السياسي باستنهاض الهمم والحث 
على الجهاد، إضافة إلى ما جبل عليه الشاطبي من ميل إلى الزهد والورع وصدوفٍ 

ن الأخيرين من طموح واهتمام بهذا الشأن عن الظهور وعن المناصب، وما عرف ع
حيث تنقل لنا كتب التاريخ أخبارا عن الصَّداقة الكبيرة التي جمعت بين ابن خلدون 
وابن الخطيب، غير أنّها سرعان ما تحولت إلى منافسة قوية بسبب ذكـاء وعلـم   

في  الأول ونفوذ وقوة الثاني، أدَّى إلى صعود الأول وأفول الثاني ومثل ذلك يقـال 
الذي كان تلميذا وصديقا لابن الخطيب ثم انقلاب الصداقة إلى  )1(علاقة ابن زمرك

                                                                                                                            
في حين أن ما كتبه  خلا من أي ) هـ 757(ر الشاطبي إلى لقائه مع الخطيب بالمسجد الجامع بقرطبة سنة وقد أشا )4(

هـ، وكان ذائع الصيت علميا وسياسيا، وقد جمعتهما انشغالات 764ذكر لابن خلدون مع أنه قدم إلى غرناطة سنة 
ركون كابن زمرك الوزير الشاعر وإلى جانب ذلك كان لهم أصدقاء مشت) متقاربة، أصول الفقه، التصوف 

، وقد اهتم الأستاذ 127-114: ، ص )الإفادات والإنشادات (انظر : والطبيب ابو عبد االله الشقوري ) هـ793(
، ومنهج 88إلى  85: حمادي العبيدي، ص . الشاطبي ومقاصد الشريعة، د: انظر . حمادي  العبيدي بهذه الجزئية

وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية ، : طبي، عبد الحميد العلمي، ط الدرس الدّلالي عند الإمام الشا
 .36: م، ص 2001- 1422 1ط

الوزير الخطير والعلامة النحرير الخطيب البليغ والأديب الشاعر الراوية : أبو عبد االله محمد بن يوسف : ابن زمرك  )1(
ص : شجرة النور )  (هـ795(توفي بعد : كان من أصدقاء الشاطبي المحدّث المحقق أخذ عن ابن الخطيب وبه تأدب و

 .     114: وانظر الإفادات والإنشادات، ص)  232: 
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، وهو ما حمل الشَّاطبي على  !، وكذلك هي السياسة لا تبقي على مودة)2("عداوة
  .أن ينأى بنفسه عن تلك الأجواء

وضـعوا   وقد تنوعت مصادر ترجمته بين الاختصار والتفصيل، فمن الذين :ثانيا
  :ضافية واستقصى كل ما يمكن أن يفيد في التعريف به  ترجمة

أبو العباس أحمد بن  )1(في نيل الابتهاج وتطريز الديباج: التنبكتي أحمد بابا  -
  .أحمد المعروف بابا التنبكتي

 ـ862ت : (وتلميذه أبو عبد االله المجاري الأندلسـي   - في برنـامج  ). هـ
تفصيل في ذكري شيوخه، ومنهجه في أخذ ، وتتميز ترجمة المجاري له بال)2(المجاري

  .العلم وفي التدريس مع الإهتمام بالأسانيد التي كان يحملها

محمد أبو الأجفان . ما كتبه عنه د: فإن أوسع ترجمة له  :وأما المعاصرون -
، عدا هؤلاء )4(، ومقدمة فتاوى الإمام الشاطبي)3(الإفادات والإنشادات: في مقدمة 

شاطبي  في المراجع القديمة أو المعاصرة قد نهـل مـن هـذه    فإن جل من ترجم لل
أن يكون مولده قريبا من سنة  )5("المصادر، عدا بعض التفاصيل، كترجيح العبيدي

وهو أمر لا يكتسي قـدرا  ) هـ720ت (هـ، بخلاف تقدير أبي الأجفان له 730
                                           

 .وما بعدها 350تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان، : انظر  )2(
: ة الشاطبي ص لبنان ترجم –بهامش كتاب الديباج المذهب لابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت مطبوع  )1(

46-50. 
: وجاءت طبعته الأولى / بيروت لبنان/ دار الغرب الإسلامي / محمد أبو الأجفان . د(وهو الكتاب الذي حققه  )2(

 .122إلى  116من : ص / م 1982سنة 
 .53، إلى 11انظر، الإفادات والإنشادات، ص )3(
 .62إلى  21من : ص فتاوي الإمام الشاطبي، : انظر )4(
 .12: شاطبي ومقاصد الشريعة، العبيدي ، ص ال )5(
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بن المنصور  لاتفاق الجميع حول تاريخ وفاته وتعيين عبد الوهاب. كبيرا من الأهمية
  . ليوم وشهر وسنة وفاته

وقد نهض أكثر من كتبوا عن الإمام الشاطبي بهذه المهمّة مما يعد تكـرارا لا  
ثمّ أحـاول  . طائل من ورائه لذلك فسأكتفي بذكر المصادر الـتي تحـدّثت عنـه   

فممـن  .استنطاقها لتبيُّن بعض الملامح من شخصية الرّجل ومن ثمّ منـزلته العلمية
  : بالترجمة له إضافة إلى من سلف ذكرهم اضطلعوا 
  . )1(محمد بن محمّد مخلوف في شجرة النّور الزّكية -
 ـ102ت (أحمد بن محمّد المكناسي المعروف بابن القاضي  - في درة ) هـ

  . محمد الأحمدي أبو النّور. ، ت د)2(الحجال في أسماء الرّجال

  .)3(لوفياتأحمد الونشريسي، الوفيات ضمن كتاب ألف سنة من ا -

  . )4(إسماعيل باشا البغدادي، في هدية العارفين -

  . )5(عبد الوهاب بن المنصور، في أعلام المغرب العربي -
في الفكر السّامي في تاريخ الفقه ) هـ1376ت (محمد بن الحسن الحجوي  -

  . )6(الإسلامي

                                           
 .231: ت ص.د: دار الفكر بيروت  )1(
 .182: ص 1م، ج1971 1دار التراث، القاهرة، ط  )2(
 .م1979 1الرّباط، ت محمد حجي ط: مطبوعات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر  131: ص  )3(
 .18: ص 1ج 1951استانبول : وكالة المعارف  )4(
 .134 – 132" ص 1هـ، ج1979لمطبعة الملكية الرّباط ا )5(
 .82: ص 4، ج1ط) م1977 -هـ1397(المكتبة العلمية، المدينة المنورة  )6(
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خير الدين الزركلي الأعلام في قاموس لأشهر الرجال والنسـاء والعـرب    -
  . )7(والمستعربين والمستشرقين

  . )8(عبد االله مصطفى المراغي في الفتح المبين في طبقات الأصوليين -

المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القـرن  : عبد المتعال الصعيدي  -
  . )9(الرابع عشر للهجري

  . )1(فؤاد أفرم البستاني في دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب -

  . )2(مد طنطاوي في نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةمح -

  . )3(حمادي العبيدي في الشاطبي ومقاصد الشريعة. د -

أعلام التصوف والمنكرين عليه : عبد المنعم الحفني في الموسوعة الصّوفية . د -
  . )4(والطرق الصّوفية

  ملامح من شخصية الإمام الشاطبي: المطلب الثاني
، من أسرة )هـ730و 720(مام الشاطبي أنّ مولده كان بين قدّر المترجمون للإ

مغمورة في الغالب، وقد ذكر أبو يحي بن عاصم عن رؤيا منامية رآه فيها، وصف 

                                           
 .75: ص 1م، ج1984، 6ط–م 1979 4دار العلم للملايين ط )7(
 . 204: ، ص2ت، ج.د: مصر : ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي  )8(
 .307: م ، ص1962، 2ومطبعتها بالجمامير طمكتبة الآداب  )9(
 .169: ، ص4م ج1962بيروت  )1(
 .53: ، ص 1969- 1389 2عبد العظيم الشاوي ومحمد عبد الكردي، ط : تعليق  )2(
 .وما بعدها 11: ، ص 1992 1طرابلس ط: كلية الدّعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي  )3(
 .  236: ، ص 1992-1412، 1ة، طدار الرّشاد القاهر )4(
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شكله لتلميذه أبي عبد االله محمد المجاري بأنّه كان أميل اللّون إلى الصفرة خفيـف  
وأنّ اللّبـاس لباسـه     فأعلمه بأنّها صفته. العارضين، وأنّ لباسه كان جبّة مختصرة

اتق االله وأخشه، وقـد  : وعجب من ذلك، لأنّه أخبره أنّه سأله الوصية، فقال له 
قد وصّـاك االله  : كان المجاري قصده إلى داره أيّام حياته طالبا منه الوصاة، فقال له 

 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّـاكم أن (: تعالى قبلي، ثمّ تلا قوله تعالى
قال في  )6("بأنّ الرؤيا صحيحة لموافقتها قوله ومطابقته ، فرجح له بذلك ))5(اتقوا االله

الشيخ الأستاذ، الفقيه، الإمـام المحقـق العلامـة    : حقّه الإمام ابن مرزوق الحفيد 
كان ثبتا ورعـا صـالحا   : "ووصفة أحمد بابا التّنبكتي في ترجمته بقوله  )1("الصّالح

 )2("طلقا، على قدم راسخ من الصّلاح والعفّة والتحري والورعزاهدا سنّيا إماما م
ويصدّق ذلك ما حكاه عن نفسه من صدوف عن الدّنيا، وعزوف عمّا يتـهافت  

دخلت في بعـض خطـط   : "عليه النّاس من المنصب والجاه والشّهرة حيث يقول 
، وجدت الجمهور من الخطابة، والإمامة ونحوها، فلّما أردت الاستقامة على الطريق
  .)3(..."نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد

وكثيرا ما نقرأ من أمثال هذه العبارة التي جاءت ضمن جواب لسؤال وجّه   
هذا ما ظهر لي في المسألة من جهة طريق الفقه، وأمّا طريق الورع فتـرك  . "...إليه

قا بالتوكل، داعيا إلى جعل المعرفة الإسلامية وقد كان متّصفا بالصّبر متحقّ" الجميع

                                           
 .131: سورة  النساء، الآية  )5(
 .131: انظر برنامج المجاري، ص  )6(
 .19: مقدمة المحقق، ص : الإفادات والإنشادات الشاطبي )1(
 . 46: الديباج ص: نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج لأحمد باب التنبكتي، بهامش  )2(
 .25: ، ص  1الاعتصام، ج )3(
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مصدرا لقوة النفس، وللفضيلة، فقد راسل أحد تلاميذه بعد أن عزل عن الإمامة، 
  .لرفضه الدّعاء بهيئة الاجتماع ناصحا ومواسيا

ثمّ وصلني بعد ذلك أنكم أخّرتم عن الإمامة بموضـعكم وتقـديم غيركـم    "
وكان يـدعوهم إلى صـدق   )5(" )4())م وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك((

التوكل على االله عز وجلّ ومرة كتب للشخص نفسه بعدما تراجع عن مبدئه فأعيد 
بلغني أنكم رجعتم إلى الإمامة واشترط عليكم في الرجوع أن تدعو :  "للإمامة ثانية

بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات، فالتزمتم الشرط فان كان ذلك لأنّه ظهر لكـم  
صواب فيه، فما بالكم لم تعرّفوا محبكم بوجه صوابه فيكون تعاونًا علـى الـبرّ   ال

والتّقوى، وإن كان لأجل المعيشة فقد اتهمتم الرب سـبحانه في ضـمان الـرزق    
"...)1(.  

وقد كان سمحا كريما، يغفر الزّلة ويقيل العثرة، متواضعا، مبتعدا عن الكـبر،  
الخير "بل يعتقد للناس .الكيد والشّر لأحد كبير النفس، فهو يدعو إلى عدم إظهار 

ويعرّفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو بمجرّد الإسلام، ويعظهم، ويحتقـر  
نفسه بالنسبة إليهم بل لا يقتصر في ذلك على جنس الإنسان ولكن تدخل عليـه  

وهـذه  . )2("الشفقة على الحيوانات كلّها حتى لا يعاملها إلاّ بالتي هـي أحسـن  
لأخلاق التي دعا إليها، كان متحقّقا بها بشهادة تلامذته وأساتذته من ذلـك مـا   ا

وصفه به شيخه وصديقه أبو العباس القبّاب في خطابه الذي وجّهه له بشان مسألة 
                                           

 .216: البقرة، آية  )4(
 .141: ، ص 11المعيار المعرب، ج )5(
  . 141، ص11المرجع نفسه، ج )1(
 .203: ، ص 2الموافقات، ج )2(
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ولو أن غيركم كان المخاطب : "... ضرورة الشَّيخ في سلوك طريق الصّوفية بقوله 
ر، وبما ضمّنه من علوم القوم عليّ فـاخر،  بهذا الخطاب، لقطعت قطعا أنَّه بي ساخ

لكن حسن الظن بإخوتكم يصرف عندي هذه التأويل، ويجعله من قبيل المستحيل 
وبحسب مالي في جهتكم من الحبّ وحسن الاعتقاد، وعلمي أن مثلكم يقيـل  ...

  .)3(..."العثرة، ويستر من أخيه الزّلة

السّماحة واليسر وقد نقل  يكره التكلّف والتّعسف ويميل إلى"كما انه كان   
تدقيق الأمور غير مطلوب شـرعا  : "عنه تلميذه ابن مرزوق الحفيد أنه كان يقول 

لأنّه تكلّف وتنطّع ومن تعسّف وطلب المحتملات، والغلبة بالمشكلات، وأعـرض  
فأما الذين في قلوبهم (: عن الواضحات، فيُخاف عليه التشبّه بمن ذمّه االله تعالى بقوله

وكان مبتعدا عن الجدل والاعتراض،فقد ذكر انه لما توفي شيخه . )1(الآية) ...زيغ 
محمد الحفّار سال االله عزّ وجلّ أن يريه إيّاه في نومه فيوصيه، فرآه تلك اللّيلة فلمّـا  

  .)2(.."لا تعترض على أحد: قال له : سأله الوصية 
تنتصب .. تهوإلى جانب هذه الصّفات التي تصوّر لنا زهده وتواضعه وسماح  

شخصية الشيخ، والعالم المقاوم للبدع، الصّلب في الدّفاع عن السنّة، الموقن بـأنّ  
الهلاك في إتباع السنّة هو النجاة، وأن  النّاس لن يغنوا عنه من االله شيئا، وقد جوبه 
بحملة شرسة وعاش غربة مرّة، حكى فصولها في الاعتصام، وتألب عليـه الفقـراء   

ولمّا أعياهم أمره، . "هم، ومعهم العلماء أيضا، فوصموه بكلّ التّهموالعامة إلى جانب

                                           
 .198 – 197: ، ص ...فتوى القباب في سلوك: انظر شفاء السائل، ابن خلدون، الملحق  )3(
من سورة آل  7والآية . 16: العبيدي، ص ظهرا نقلا عن الشاطبي ومقاصد الشريعة  18كفاية المحتاج، ورقة  )1(

 .عمران
  .98: انظر الإفادات والإنشادات، ص  )2(
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أرادوا توريطه فأخذوا يوغرون السّلطة به، فاتّهموه بأنه أفتى بجواز القيـام علـى   
وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهمـوا  : "ويجيب على هذه التّهم بقوله  )3("الحكّام

بما سلف من العلماء بأنّه قلّما تجـد   ثمّ يضيف معتبرا )4("والحمد الله على كلّ حال
عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلاّ وقد نُبِذَ بهذه الأمور أو بعضـها، لأنّ الهـوى   
يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنّة الجهل بها  والهوى المتَّبع الغالب على 

  .أهل الخلاف
ورجع بالتشنيع فإذا كان كذلك حمل  على صاحب السنّة أنّه غير صاحبها،   

غير أن كلّ ما ذكر، لم يوهن عزيمته ولم يُلِن قناته، ومضى في طريقه الذي  )5("عليه
اختطه لنفسه، مصلحا مبصّرا وعالما مجدّدا إلى أن توفاه االله، وفي نفسه شيء من لو 

، ولم يبدأ ما تمنى تفصيله كتاب التصـوّف؛  )الاعتصام(لم يتّم ما شرع في كتابته 
  .على أمره واالله غالب

  :وله أبيات من نظمه كان يتمثل بها في هذه المرحلة العصبية   
  بمن أداريه حتّى كــاد يرديني   ∃بُليتُ يا قومِ، والبلوى منوّعةٌ     
  )1("فحسبي االله في عقلي وفي ديني   ∃دفعَ المضرّة لا جلبا لمصلحةٍ       

                                           
وقد كان على رأس الحملة التي واجهته شيخه أبو سعيد بن لب، . 21: العبيدي، ص : الشاطبي ومقاصد الشريعة  )3(

لشهير بالمواق وكان آخر إمام من أئمة الذي ردّ عليه الإمام الشاطبي في مسائل ولم يذكر اسمه، وأبو القاسم محمد ا
ت (، أحد تلاميذه أبي القاسم بن سراج الذي تولى القضاء والإفتاء بغرناطة )هـ897ت (المالكية بالأندلس، 

 .، وكان من أشد المخالفين للإمام الشاطبي)هـ848
 .28: ص  1انظر الاعتصام، ج )4(
 .29: ، ص  1نفسه، ج )5(
 .33: ، ص الإفادات والإنشادات )1(
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  مترلته العلمية : المطلب الثالث

ترجمت للإمام الشاطبي على وصفه بسعة الأفـق وقـوّة   اتفقت الكتب التي   
ويرجع كلّ ذلك دون شك إلى انكبابه علـى طلـب العلـم    . العارضة والتّحقيق

واغترافه من شتّى مناهله، معقوله ومنقوله، وسائله ومقاصده، وتدرجه في أخذ كلّ 
: ة ذلك باذلاً وسعه، غير هيّاب ولا وجل حيث يقول عن نفسه واصفا تلك المرحل

لم أزل منذ فتق للفهم عقلي، ووجه شطر العلم طلبي، انظر في عقلياته وشرعياته "
وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون 
آخر حسبما اقتضاه الزّمان والمكان وأعطته المنّة المخلوقة في أصـل فطـرتي، بـل    

وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتّـى  خضت في لججه خوض المحسن للسباحة، 
كدت أتلف في بعض أعماقه، أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما 

إلى أن منّ عليّ الرّب الكريم الـرّؤوف  ...قدر لي، غائبا مقال القائل وعذل العادل
الرّحيم، فشرح لي من معاني الشريعة ما لم  يكن في حسابي، وألقـى في نفسـي   

ولا أبقيا : قاصرة أنّ كتاب االله وسنّة نبيّه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقولال
فمن ...لغيرهما مجالا يعتدّ به فيه، وانّ الدّين قد كَمُل، والسّعادة الكبرى فيما وضع

هنا قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسّر االله فيه، فابتـدأت بأصـول   
، وقد كان يـرى أنّ  )1("، ثمّ بفروعه المبنية على تلك الأصولالدّين عملا واعتقادا

أخذه عن المتحققين به علـى الكمـال   " : أفضل الطّرق الموصلة إلى التّحقق هي
وقد استفاد إلى جانب ما رزقه االله به من ذكاء وقّاد وعبقرية فذّة، من . )2("والتّمام

مية رحبة، اكتنفها جوّ ثقافي عـام  المستوى الرّفيع العلماء أجلاء، فتحوا له آفاقا عل
                                           

 .24: ، ص 1الاعتصام، ج )1(
 .25: ، ص 1نفسه، ج )2(
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أبـو  . المقرّي الجدّ صاحب القواعد الفقهية الـذي وصـفه د  : من هؤلاء. ملائم
وشـيخه   )3("من المؤثرين في تكوين شخصيته المفجرّين لنبع نبوغه: "الأجفان بأنّه 

ه فيوصي -بعد وفاته–محمّد بن الحفّار الذي سأل الشاطبي ربّه أن يريه إياه في المنام 
وهو موقف يحمل دلالة بليغـة  . )4("وصّية تعينه على ما كان عليه من طلب العلم

على الموقع الذي احتله هؤلاء المشايخ في حياته، وإلى جانب هؤلاء فقد اقتصـر في  
تحصيله على المصادر العلمية القديمة ، لأنّ المتقدّمين في نظره أكثر رسوخا، وامتثالا 

، وهو نقد لواقع التأليف )5("تّحامي من كتب المتأخرينلنصيحة أحد العلماء له بال
وإن لم يخل من استثناءات حيث انتشرت كتب الشروح والحواشـي،   –في عصره 

وفشا بينهم التّساهل في النّقل حتّى صاروا يفتون النّاس بالأقوال الضـعيفة  هـذا   
ماء المسـلمين  بالرّغم من أنّ النـزاهة العلمية كانت  عرفا أخلاقيا سائدا عند عل

  .-عموما–وأن لكلّ عصر غثة وسمينه 
  شيوخه : المطلب الرابع

أبو عبد االله محمد بن الفخّار الإلبيري الأندلسـي،  : ابن الفخار الإلبيري  -
ابـن زمـرك،   : كان شيخ النّحاة في عصره، أخذ عنه مـن العلمـاء    فقيه لغوي

  .)1()هـ754(توفي : والشاطبي ولسان الدّين بن الخطيب وغيرهم 
أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بـن لـبّ الـتّغلبي    : أبو سعيد بن لب  -

الغرناطي، فقيه شاعر لغوي، كان مفتيا لغرناطة وخطيبا لجامعها، وقـد اختلـف   
                                           

 .63: الفتاوى، أبو الأجفان، ص  )3(
 .98: انظر الإفادات والإنشادات، الشاطبي، ص  )4(
 .142: ، ص 11انظر المعيار المعرب، ج )5(
 .228: ص  وشجرة النور الزكية، 83: ، ص 2ج: درة الحجال . 119: ص : انظر برنامج المجاري  )1(
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الشاطبي معه في كثير من المسائل لكنّه ظلّ محافظا معه على حـدود الأدب عنـد   
أت على ذكر اسمه، في ردوده عليـه،  الاختلاف، مقرّا بفضله عليه، لدرجة أنّه لم ي

  .)2()هـ782(ت 
هو أبو القاسم محمد بن أحمد الشّريف الحسين : أبو القاسم الحسَني السَّبتي  -

  .)3()هـ760ت (وانتصب للقضاء والخطابة في غرناطة : السبتي كان فقيها لغويا 
لشـهير  محمد بن علي بن محمد بن أحمد الأنصاري ا:  أبو عبد االله الحفّار  -

بالحفّار إمام غرناطة ومحدّثها ومفتيها، كان من المشايخ الذين تأثر بهـم الشّـاطبي   
وكان لهم دور في رسم منهجه العلمي وخطّه الإصلاحي يبدو ذلك مـن خـلال   

  .)4()هـ811 ت: (فتاواه في المعيار 
وإلى جانب أبي القاسم الحسَني السَّبتي ، فإن الشاطبي تتلمذ على يد شيوخ   

المغاربة، كان كثير الاحتجاج بأقوالهم والاعتداد بآرائهم من ذلك، احتجاجـه   من
، وآراء الشّـيخ أبي علـي   )1("بشيوخه البجّائيين والمغاربة في مسألة لازم المذهب

  .)2(الزواوي في العالم وغيرها

                                           
 .230: شجرة النور ص . 81: ، ص 1درة الحجال ج. 118: برنامج المجاري، ص : انظر  )2(
 .233: ، شجرة النور ص 28: ، ص 1انظر درة الحجال ج )3(
 .104: وبرنامج المجاري، ص . 284: ص  2درة الحجال، ج: انظر  )4(
 .64: ص  2انظر الاعتصام، ج )1(
 .107: ادات، ص انظر الإفادات والإنش )2(
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ولد ببجايـة  : هو الشيخ منصور بن عبد االله بن علي الزواوي : الزواوي  -
فلبث بها ثلاثة عشر سـنة ثم عـاد إلى تلمسـان وبهـا تـوفي       وحلّ بغرناطة،

  .)3()هـ771ت(
أبو عبد االله بن احمد بن مـرزوق ولـد   : وشمس الدّين مرزوق التلمساني  -

توفي بالقاهرة سنة : هـ، وفد على غرناطة وكان كثير التّرحال 710بتلمسان سنة 
وقد  -االله عنهرضي -هـ ودفن بين قبري ابن القاسم وأشهب صاحبي مالك781

، فكتـب  "انتدب الشاطبي لكتابه قصيدة في مدح كتاب الشفاء للقاضي عيـاض 
  :قصيدته التي كان مطلعها

  .)4(فنفسه بنفيس العلم قد كلفت    ∃يا من سما لمراقي المجد مقصده       
تمييزا له من حفيده صاحب نفح : وأبو عبد االله محمد بن أحمد المقري الجدّ  -

بالشيخ، الفقيه، القاضي الجليل، الشهير الخطير أبو عبـد  : الشّاطبي  الطيب، وصفه
ولد بتلمسان وارتحل إلى المشرق والتقى : االله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقرّي 

، ثم عاد إلى المغرب واستقرّ بفاس، وفد على غرناطة سفيرا مـن قبـل   )5(ابن القيم
الفقه والحديث والتصَّوف، فقد تلقى عنـه  ملك المغرب المريني، تلقى عنه الشّاطبي 

الحقائق والرقائق، وقد ترك فيه أثرا بالغا وتعدت علاقتـه بـه   "كتابه في التصوف 
علاقة الأستاذ بالتلميذ فغدت علاقة صديق بصديقه، من ذلك ما ذكره الشـاطبي  

  . بأنه كان ينشده أبياتا في التصوّف من شعره

                                           
 .234: شجرة النّور، ص . 119: برنامج المجاري، ص  )3(
 .51والإفادات والإشادات ص  234: شجرة النور، ص . 373: الوفيات ص . 119: برنامج المجاري، ص  )4(
 .المراجع السابقة )5(
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يد مصافحة وتلقيم ومشابكة، تنتهي إلى رسول كما أنّ المقري خصّه بأسان  

  .)ρ )1االله 
 وما تبـرده المدامـــع  وجد تسعرّه الضلـوع
 بة فالمهابة لا تطــاوع  فإذا تحركـت الصبـا
 ما أنت بالعشاق صـانع  باالله يا هـذا الهـوى

  
حمد بن الحسن بن علي نـجد أبا جعفر أ: ومن شيوخه في التصوّف أيضا   

كان جليل القدر كثير العبـادة،  : "بن الزيات الكلاعي، وصفه ابن الخطيب بقوله 
يذكّر بالسّلف الصـالح في حسـن   ...عظيم الوقار، حسن الخلق، مخفوض الجناح

فارس ...شيمته وإعراب لفظه، مزدحم المجلس كثير الإفادة، صبورا على الغاشية، 
لو كان لي بيت مال لأنفقته علـى  : "قل عنه الشاطبي قوله المنابر غير مدافع وقد ن

بأنّه شيخ : طلبة العلم، لأنّهم قدوتنا وسادتنا وبركتنا وأدلّتنا وقال عنه أبو الأجفان 
  .)2("الشاطبي في سلوك طريق الإرادة الولي الصّالح

  
  
  
  

                                           
 .119: اري، ص برنامج المج.. 232: شجرة النور الزّكية، ص . 19: انظر الإفادات والإنشادات ص  )1(
، والإفادات والإنشادات، للشاطبي، 287: ص 1نقلا من الإحاطة، ج 38: فتاوى الشاطبي، أبو الأجفان، ص  )2(

 .24: ص 
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  المبحـث الثانــي
  جهود الإمام الشاطبي العلمية

  
  فتاويـهمؤلفاتـه و: المطلب الأول

تنوّعت مؤلفات الإمام الشاطبي بين مطبوع ومفقود ومخطـوط ووصـفها     
اشتملت على تحريـرات للقواعـد وتحقيقـات لمهمّـات     "التنبكتي بأنّها نفيسة 

  )23("الفوائد
  :فمن مؤلّفاته غير المطبوعة 

  .يقع في أربعة أسفار كبار: شرح جليل على خلاصة في النّحو  -
  .يه كتاب البيوع من صحيح البخاريشرح ف: كتاب المجالس  -
  .شرح كتاب ألفية ابن مالك في النحو -
  .عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق -
وقد ذكر التُّنبكتي بأنّه أتلف الكتابين الأخيرين واحدا في : وأصول النحو  -

  .)1("حياته وأن الثاني أتلف أيضا
  :وأما المتداولة منها فهي  

وقد . التعريف بأسرار التكليف: عة الذي سمّاه أولا الموافقات في أصول الشّري
وصف الشيخ عبد االله دراز هذا الكتاب، بأنه تأصيل وتأسيس للكلّيات المتضـمّنة  

                                           
 46نيل الابتهاج ص 23

 .44: والفتاوى، ص  46: نيل الابتهاج، ص  )1(
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لمقاصد الشارع في وضع الشريعة وقال فيه التنبكتي بأنّه كتاب جليل القدر جدّا لا 
  . )2("نظير له
على اهتمام وقبول كبيرين،  وقد حاز هذا المؤلف في هذا القرن والذي قبله  

وكان محورا لدراسات الباحثين وقبلة المتطلعين للتجديد والإصلاح، وهو ما لم ينله 
في القرون التي تلت تأليفه للانحدار السّريع الذي كانت تشهده الحضارة الإسلامية 
في الأندلس وما انجرّ عنها من كساد لسوق العلم ومع ذلك فقد اعتنى به بعـض  

الذي عمـد إلى تلخيصـه    )3("أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم: ه ومنهم تلاميذ
نيل المنى في اختصار الموافقات، ونظمه تلميذ آخر له مـن وادي آش في  : "واسماه 

  .)4("النظم المسمّى نيل من الموافقات
وهو سفر جليل أيضا حاول فيه الشاطبي معالجة آفات عصره، : الاعتصام  -

اد الحكم مع الآفات الاجتماعية والانحرافات الدّينية والعلميـة،  الذي التقى فيه فس
فتناول فيه موضوع البدع  والمحدثات وأصّلها  تأصيلا علميًا، جعل منـه كتابـا   
لعصره ولما يليه من العصور، ولكنه لم يتمّه وهو ما يفسّر بعض الاضطراب الـذي  

  .اعترى بعض المسائل منه
لاعتصام كما أبدع في الموافقات وغدا محـورا  وقد كان الشاطبي مبدعا في ا  

  .للمئات من الدّراسات العلمية ووسيلة من وسائل النَّهضة في عصرنا

                                           
 .48: ، مقدمة المحقق، ونيل الابتهاج، ص 7: ص 1انظر الموافقات، ج )2(
 .تي ترجمتهستأ )3(
قد ) 1323ت (وقد ذكر أبو الأجفان أن السيد محمد محمود الشنقيطي المكي . 47: انظر فتاوى الشاطبي، ص  )4(

حق هذا الكتاب أن يستنسخ ويطيع في بلاد المسلمين لاحتياجهم إليه عموما، خصوصا : قال معبّرا عن أهمية هذا النظم
 )المالكيين والحنفيين
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يعد هذا الكتاب مصنّفا في ملح العلم، غير أنّـه  : الإفادات والإنشادات  -
كان يلامس فيه في بعض الأحيان الصّلب، وقد بلغ عدد الإفادات والإنشادات به 

جعل بإثر كلّ إفادة إنشادة وهو من صـنف كتـب المحاضـرات    . داالمائة وواح
والمذكرات المشتملة على فوائد علمية وطرف متنوعة من فنون مختلفة لا يربطهـا  

  .)1("سلك جامع، وقد ضرب الأندلسيون والمغاربة بسهم في إثرائها بما صنّفوه منها
  الفتـاوى : ثانيا 

لستين، كانت موزّعة بين موسوعة وهي مجموعة من فتاوى للشاطبي بلغت ا  
لم يتيسّر طبعها، وقـد  . المعيار المعرب والجامع المعرب الونشريسي وبين مخطوطات

محمّد أبو الأجفان، وهي فتـاوى يلاحـظ   . جمعها ورتَّبها وحقّقها وعلّق عليها د
الدّارس لها أنّها من النوع الذي يتجه إلى تغيير مسار وإلى إشاعة إصلاح جـذري  

دف الحفاظ على الثوابت الأساسية للشريعة الإسلامية، فأغلبها حـوار مـع   يسته
العلماء في بعض القضايا الاجتهادية أو تقويم اعوجاج أو انتقاد أنواع من السّـلوك  

فتاوى الشـاطبي  ...حاد أصحابه عن الجادّة، أو تذكير بالمقاصد الأساسية للشريعة
  . )1("م بالجزئيات المختلفةتصبّ في هذا الاتجاه أكثر منها فتاوى تهت

  الخصائص العامة لمؤلفات الشاطبي : ثالثا 
وصف أحد الأساتذة كتاب الاعتصام للشاطبي بأنّه مؤلـف قصـد منـه      

صاحبه أن يكون وسيلته لتحقيق أمله بإصلاح حال الأمّة وانّه لم يكـن موجّهـا   
الوصف وإن وهذا  )2("لإصلاح البدع فحسب، وإنّما كان دعوة إلى إصلاح شامل

                                           
 .49: أبو الأجفان، ص فتاوى الشاطبي،  )1(
الإحياء، مجلة . 88:المجتمع الأندلسي من خلال بعض فتاوى أبي إسحاق الشاطبي، عبد القادر العافية، ص : انظر  )1(

 بتصرف 1981، -3إسلامية تصدرها رابطة علماء المغرب، ع
 .116:حمادي العبيدي، ص . الشاطبي ومقاصد الشريعة، د: انظر )2(
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فقد  -على قلته–كان ينطبق على الاعتصام فإنّه شامل لجُلّ ما ألفه الإمام الشاطبي 
من خلال ما كتبه إلى إنجاز مشروع متكامل على أساس علمي  -رحمه االله–رمى 

ولهذا السّبب جاء الاعتصام مفتاحا لكثير من مغلقات الموافقـات،  . وقاعدة فكرية
وإذا روعـي  : "، أو يفصّل مجمله، ومن أمثلة ذلك قوله فكان كثيرا ما يقيّد مطلقه

حظّ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل، فله أن لا يمكّنها من حظّها وأن 
يستعملها فيما قد يشقّ عليها بالدّوام بناء على القاعدة المؤّصلة في أصول الموافقات 

  .)3("تقديرفي إسقاط الحظوظ، فلا يكون إذا منهيّا على ذلك ال
وفي المسألة المتعلقة بالتبتّل والرّهبانية وهل يمكن اعتبارهما من البدع الإضافية   
ولكن ثمّ تحقيق زائد لا يسع إيراده هاهنا وأصله مأخوذ مـن كتـاب   : "...يقول 

  .)4("الموافقات، من تمرّن فيه حقّق هذا المعنى على التمام
يق طموحه في التجديد والإصلاح وقد اختار الشاطبي أن تكون وسيلته لتحق  

نظرا لاقتناعه بانّ تجديد علم الأصـول  : "هو أصول الفقه؛ وكان في ذلك موفّقا 
يؤدّي حتما إلى تجديد الفقه الشرعي وتقويم الفكر الدّيني، باعتباره العلم الذي يمثّل 

  .)1("قانون الفكر الإسلامي

                                           
 .314: ص ، 1الاعتصام، ج )3(
 – 1في التعارض بين قضايا الأحوال والأدلة ج 342: ص – 1وانظر المصدر نفسه، ج. 339:، ص 1نفسه، ج )4(

عند ردّه لبدعة الاجتماع للدعاء عقب الصلاة وإحالته على ما أصله في المسلك الرابع العلاقة . 365 – 364: ص 
 .بين المقاصد والبدع وغيرها

 3، 20ع ) المستقلّة(طه جابر العلواني، صحيفة . وع إصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة، دالمعالم الكبرى لمشر )1(
 .10: ، ص 1415محرّم 
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ن يحصر في دائرة كتـب  لذلك رأى كثير من العلماء أنّ الكتاب أشمل من أ  
محمّد سعيد رمضان البوطي الذي أدخله ضمن كتب . د: أصول الفقه، ومن هؤلاء

  .)2("فلسفة التشريع
: ومن العبارات التي تطالعنا من حين لآخر تدل على اختياره لهذا المسـلك  

وهـو مـذكور في كتـب    : "قوله حين يتعرّض أحيانا لقضايا من علم الأصول 
لا معنى لبيان ذلك هاهنا فإنّ الأصـوليين  " أو" ج إلى ذكره هنا، الأصول، فلا يحتا

، وفي مقابل ذلك نجده يفصّل في المسائل التي لا يوليها )3("قد تكلفوا بهذه الوظيفة
  .علماء الأصول كبير عناية عند تناولها في كتبهم

لقد اتفق من قرأ أو كتب عن الشاطبي، أن مكمن الجدّة الأهم الذي أضفى   
موافقات الشاطبي هذه القيمة العلمية الرّفيعة، هو علم المقاصد الذي توسّع في  على

فبعث في علم الأصول على رأي من ذهـب أنّ  "بيان مباحثه وأبدع في تناوله له، 
علم المقاصد جزء من علم الأصول الرّوح والحيوية وخلّصه من الرؤية الجامدة التي 

لتها اللفظية مع الغفلة عن مقاصدها وغاياتها تقف عند حدود النُّصوص الجزئية ودلا
وقدّم للمجتهدين والعلماء مضامين الشريعة الإسلامية مختصرة واضحة تؤمّن لهـم  

ومن ذلك أيضا اهتمامه بقاعـدة تحقيـق المنـاط     )1("الشرط اللازم لحسن فهمها
لهمّه  التي ردّ بعض الباحثين المعاصرين توسعه فيه إلى استصعاب الشاطبي )2("الخاص

                                           
 .محمد سعيد رمضان البوطي. مجلة الموافقات، د )2(
- 43: 4ج): 155- 118:( 3، ج139-11: 1وانظر المصدر نفسه، ج 130- 129: ، ص1الموافقات، ج )3(

 .وغيرها 188
وأنظر مقدمة  114:ص -1ة الشاطبي في المغرب جذريا وثقافيا، عبد الرحمان الجيلالي ، مجلة الموفقات عأصال )1(

 .9: ص - 1تعليق العلامة عبد االله دراز على كتاب الموافقات، ج
 .تحقيق العلّة المتفق عليها : تحقيق المناط هو  )2(
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الإصلاحي الذي تجلّى فيما بعد في اهتمامه بمسألة البدع وسبل مقاومتها وذلك لأنّ 
تحقيق المناط الخاص للأحكام بفاعلية ونجاح يضمنان له فرصة التّعبير بصدق عـن  
المراد الإلهي للحكم في النازلة ذلك لأنّه لكل واقعة مناط أو دليل تكليفي ينـهض  

ناشئ عن الظروف التي تلا بسها ، وبذلك يختلف المناط بحكم خاص بها، يناسبها، 
تبعا لاختلاف الظروف التي تلابس المجالات الواقعية، فتختلف بالتـالي أحكامهـا   
المترتبة عليها كما سنرى في إسقاط الشاطبي، اختلاف الحكم  في حالات الـزّواج  

يختلـف  عند تفصيله لحكم الترهب وامتناع بعض الصّوفية عنـه إذ أن الحكـم   
باختلاف ظروف كلّ مكلّف، سواء أكانت تلك الظّروف نفسية أم مادية ، فـلا  
بدّ إذا من النظر في محال الخصوصيات، وهي أفعال المكلفين، فلا يكونون عنـده  

  .   )3(سواء بل كلّ وما يليق به
ومن ذلك إصراره على أن يكون الدافع الأول والأخير عنده لتنفيذ أوامر االله   
ودية الخالصة وهو ما عبّر عنه بإخراج المكلّف عن داعية هواه حتّى يكـون  هو العب

عبدا الله اختيارا كما أنّه عبد له اضطرارا بالرغم من إدراكه أنّ الأصل هـو بنـاء   
الأحكام على المصالح وهو ما جعله يوفّق كما سنرى إنشاء االله في التأصيل لمذهب 

وهذه العنايـة بالجانـب   . يا في الموافقاتالصّوفية وإنصافه لهم في كثير من القضا
التطبيقي العملي والإعراض عن الإيغال في المسائل التي لا ينبني عليها فقه هو طريقة 

  .علماء السّلف في استنباط القواعد والاستثمار لها وميزة المذهب المالكي أيضا

                                           
 - هـ 1414: 1مد فتحي الدريني مؤسسة الرسالة ، طمح. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، د: أنظر  )3(

 .135- 134و143: ، ص1م، ج1994
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يا، وقد ذكر  أيضا عن الشافعي أن أصول الشافعي تتجه اتجاها نظريا وعمل  
  .)1(فهو لا يهيم في صور وفروض ولكن يضبط أمورا واقعة وموجودة

وهذا الرّبط بين العلم والتطبيق تجلّى في الاعتصام بشكل لافت وأضاف لبنة 
قوية تضاف إلى من سبقه من علماء أجلاء مثل أبو بكر محمد الطرطوشي الأندلسي 

 ـ737ت ( وأبي عبد االله محمد بن الحاج العبـدري الفاسـي   ) هـ525( ، ) هـ
المدخل إلى تنمية الأعمال لتحسين النيات و التنبيه علـى بعـض   "صاحب كتاب 
 )2("وغيرهما في المغرب وما حرّره ابن تيمية وابن القيّم في المشرق" البدع والعوائد 

وبالرّغم من أنه لم يتمه فقد نال به المقصود، وحاز الاهتمام حتّى أنه عُدّ من أهـم  
ن في هذا الموضوع أمّا ما جُمع من فتاويه فقد جاء تحقيقا لمناط ما ما ألفه المصلحو

نظر له الموافقات والاعتصام؛ وقد جمعت بين شخصيته كفقيه و مصلح اجتماعي، 
ولـذلك  . فاعتمد في فهم النصوص وتحليلها إلى إدراك أهداف الشارع ومقاصده

نه لثقل مسـؤولية  فقد خالف في كثير من المسائل فقهاء عصره وذلك استشعارا م
والعلماء ورثة الأنبيـاء   ρأن العالم في النّاس قائم مقام النبي : "وهو القائل : العالم 

فقد صار عمل العالم ... يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره  ρوكما أنّ النبي 

                                           
 .313: ت، ص .حياته، عصره وآراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة د: الشافعي )1(
در التاريخية لم تثبت وبالرغم من أنّ المصا/ لقد تجايل الشاطبي وابن القيم، وتشابهت ظروف المشرق والمغرب آنذاك )2(

ولكن كانت سلفية كلّ منهم متميّزة . لقاء ابن تيمية، وابن القيم بالشاطبي، إلا أنهم كلهم نادوا بالعودة على السلف
ومختلفة بالرّغم  من الاتفاق في المرتكزات والأهداف ففي حين اعتمد ابن تيمية على النصوص وقامت مدرسته على 

والتعليل، اعتمد الشاطبي الأصول، وأقام منهجه على الاستقراء والاستدلال والاستنباط الأمر  منهجية التّفسير والتأويل
الذي جعل الخطاب السّلفي عنده يتسم بالجدّة ويكتسي طابعا نقديا تحليليا قائما على استقراء الكليات الشّرعية 

جامعة :  الفكر السّلفي بالمغرب عبد الجليل بادواأثر الشاطبي في: انظر  –. والعقلية للوصول إلى معرفة المقاصد الشرعية
وما بعدها  83: بحث لنيل دبلوم الدّراسات العليا، ص . 1996-1995محمد الخامس ، كلية الآداب، الرباط، 

 .بتصرف
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عند العامي حجّة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا، ولـذلك  
سكوت الخواص عن البيـان  : أهم أسباب بل أصل البدع والمفاسد فقد جعل من

  . )1(والعمل بها على الغفلة وهو ما أسماه بالمفسدة الحالية
أمّا الإفادات والإنشادات فكثيرا ما نلتقط فيه إشارات وتنبيهات تصـبّ في  

وأكثر ما يستفاد منه هو معرفة شـيوخه،  : نفس الاتجاه، وإن كان كتابا في الملح
  .أصدقائه، وتلاميذه، ومسائل لغوية وموضوعات عامّةو

كما يقرّر دوما وقد حكمه بضابط علمـي   )2("ومنهجه في التأليف استقرائي
عتيد وهو توظيفه حيث يفيد وينفع، فلم نجده يطبّقه على موضوع البدع مـثلا،  

ريقـة  لأنّها تتصف بقابليه التجدّد وتتأثر بظروف الزمان والمكان، وهنا يلجأ إلى ط
حيث يبدأ بمطلع مكثّف جامع ثمّ يتبعه بتتمة للمسألة المـراد   )3("التأصيل والتقعيد

بسطها  على جهة التمثيل بطريقة الاستدلال لدفع الشبه، فتكّون مقدّمات منهجية 
تميم الحلواني الاسـتقراء  . وقد قسم د. تبنى عليها الأحكام اللّاحقة والنتائج المترتبة

بي بناء على وظيفته وغايته إلى استقراء استكشافي وهو وسـيلة  الذي اعتمده الشاط
للتوصّل إلى حقيقة علمية مجهولة لدى المستقرئ، واستقراء استدلالي وهو وسيلة إلى 
إثبات حقيقة علمية مظنونة لديه ويتوسّل بالاستقراء لإثباتها أو لرفع أدلّتها إلى مترلة 

  .)4(القطع

                                           
 بتصرف. 102-101-100: ، ص 2نظر الاعتصام، جا )1(
 :المنهج الاستقرائي  )2(
 .306: ، ص  1 للبدع، السلامي محمد المختار، محمد الموافقات، عدد مقاومة  أبي إسحاق الشاطبي: انظر  )3(
 .257: ، ص 1996 – 1417، 13الشاطبي والخصائص العامة لفكرة، مجلة دار الحديث الحسنية، ع : انظر  )4(
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لشاطبي والذي عُدّ به من بين العلمـاء القلائـل   وبهذا الجهد العلمي الرّائع ل
الذين نطقت فيهم صفتان مهمتان للتميّز الرّسوخ في العلم، والوضوح في المنـهج،  

مدرسته التي سعى فيها إلى تجديد العلم وإصلاح العمل "وصل إلى صياغة وتأصيل 
تمـاده  ومن فضائله الكبرى في ذلك اع...على قاعدة الرّجوع إلى الكتاب والسنّة

طريقة التأصيل والتقعيد الكلي، ممّا جعل مؤلفاته تمثّل مشروعا إحيائيـا يمكـن أن   
  .)1("ينفعنا اليوم، بل يمكن أن تمتدّ عطاءاته إلى رحاب المستقبل

إنّ أهمّ ما يسترعي الانتباه في شخصية الإمام الشاطبي العلمية هـو الجدّيـة   
العلماء، الذين كان يعتبر نفسـه مـن   والإحساس العالي بالمسؤولية التي يتحمّلها 

جملتهم، إنّها مسؤولية وراثة الأنبياء في التوجيه والإصلاح إذ لا علم معتبرا إلاّ مـا  
انبنى عليه عمل، لذلك وجدنا أنّ آثاره المكتوبة لم تقتصر على المؤلفات والفتاوى 

 ـ ت تشـغل   بل تعدّتها إلى مجموعة مهمّة من المراجعات والمراسلات في مسائل كان
العامّة والخاصة؛ مع أئمة عصره وتلاميذه، وسمها استقصاءٌ لوجه الحق ودقة بالغـة  

 ـكما أنّه حاول من خلال تلاميذه إرساء قواعد مدرسة علميـة   أثرهـا   متدّيـ
  .)2("للمجتمع، فبقي متواصلا معهم، متحريا أخبارهم، ناصحا ومرشدا

خـلال هـذه الوسـائل    قدم الشاطبي على امتداد حياته، ومن  لذلك فقد
مشروعا متكاملا للإصلاح والتجديد أهم ما يميّزه هو قابليته للنّفـع  والعطـاء في   

واستحق بذلك ما خلعه عليه معاصـروه   )3("عصر إنشائه، وفيما يليه من العصور
                                           

 . 269: نفسه، ص  )1(
تم على اتباع الحقّ والمشي في طريق إن االله معكم ما قصدتم وجه االله بأعمالكم، وثابر: من ذلك ما كتبه لهم قائلا  )2(

 .185: انظر الفتاوى ص. الصّواب
 .270: والخصائص العامّة لفكره التميم الحلواني، ص: انظر الشاطبي )3(
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ومن أتى بعدهم من صفات هو جدير بها، كصفة العلامة المحقّق القـدوة الحـافظ   
العلامة، الإمام الحافظ الجليل المجتهد مـن أفـراد المحققـين     الجليل المجتهد والنظّار
الخ، كما أجمع المعاصرون على وصفه …)4("فقها وأصولا نّنينالإثبات، وأكابر المتف

ميزة خاصة وأسرار عجيبة، حيـث   -رحمه االله–بأنّه أحد المجدّدين وأنّ لتجديده 
فكـان يصـوغ المفـاهيم    عمد إلى تجديد الدّين من خلال تجديد العلم به أساسا 

الأصولية والمصطلحات العلمية، بوعي تام وعينه ناظرة إلى حال الأمّة وأدوائها في 
بقـدر مـا   . عيارا لوزن العململتكون أداة علمية صالحة لضبط العلم و …عصره

وسيلة تربوية ناجعة لتغـيير أحـوال النـاس عامتـهم     –تكون إذا حقّق مناطها 
  .)1("وخاصتهم

  

  مراسلات الإمام الشاطبي ومناقشاته العلمية: نـيالمطلب الثا

من الأمور التي تستوقف الباحث في ترجمة الشـاطبي مرسـلاته النّشـطة      
 دّيةواهتمامه بما يجري في مجالس العلم من مناقشات وهي توحي دون شك إلى الج

  :التي كان الإمام الشاطبي يوليها للمسائل الشرعية وتحمل أبعادا مهمّة منها 

                                           
انظر مصادر ترجمته في بداية هذا الفصل وقد حلاّه جلّ من ترجموا له بصفة المجتهد غير أنه يصرح هو عن نفسه بأنه  )4(

 .15- 127- 119: فتاء بمشهور المذهب انظر الفتاوى ، صإلى الإ، وأنه كان متشددا في كان مالكيا مقلدا
مام الشاطبي في وقد أحسن الأنصاري في وصف خطّة الإ 19: ص 1مام الشاطبي جالإانظر المصطلح الأصولي عند  )1(

ور في أعلام  الفكر التجديد وأجمل ما جاء مفصّلا عن كثير من علماء العصر من بينهم محمد الفاضل بن عاش
ي وعبد الرحمان طوالشيخ يوسف القرضاوي، والبو 12: الفتاوى، ص: ، محمّد أبو الأجفان 76: ص: الإسلامي 
 .الشيخ محمّد عبدو والشيخ رشيد رضا، وعبد االله درّاز وغيرهم:  همقبلالجيلالي و
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زلة عالية حتّى يكون ـأنّها تعكس نظرته إلى ما ينبغي للعلماء تبوّءه من من -
  .عندهم منتهى كلّ خلاف

قـارع الأفكـار   تما تحمله هذه الأخيرة من تلقيح لألباب الرّجـال، إذ ت  -
  .الصّواب في الإشكال المرادوتتشاكل، ويبذل كلّ منهم وسعه في الاقتراب من 

صف بها والذي يتضمّن الاعتراف بالقصور أمام يُظهر سمة التواضع التي و -
محدودة بالرّغم من اعتداده بنفسه كعالم كانت له القدم الراسخة،  لاّلالُجج العلم ، 

هذا من جهة، ومن جهة ثانية نجد فيها دلالة قوية على مكانته بين كبار العلماء في 
  : عصره وهو الذي يقول 

، فهو في الحكم باق على الأصل من عـدم  إنّ العالم إذ ا لم يشهد له العلماء"
  .)1("العلم، حتّى يشهد فيه غيره، ويعلم هو من نفسه ما شهد له به

  مراسلاته : أولا 
ذكر الإمام الشاطبي مراسلاته في جل ما كتب، ووجدنا تفصيلا لها في بعض   

 المصادر التي ترجمت له أو جمعت فتاويه، كالمعيار، وما كتبه تلاميذه عنـه، وقـد  
منـهم  ) تـونس (كانت في مجملها لعلماء من الأندلس وبلاد المغرب وإفريقيـة  

وكانت في بعض المسائل الدّقيقة الـتي  :  )4("وابن عباد )3("،وابن عرفة)2("القبّاب

                                           
 .235: ص 2الاعتصام، ج )1(
عرف ) هـ779ت (المعروف بالقبّاب، فقيه قاضي من أئمة الحفاظ  هو أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمان )2(

 .235: شجرة النور، ص 372: ص -الوفيات–بالزهد والورع 
مامها وعالمها وخطيبها له مصنفات إفقيه تونس و نسبا : أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي : ابن عرفة  )3(

: وشجرة النور، ص 280: ص 2ة الحجال، جتونس، درّ) ـه803 ت(المختصر الكبير في فروع المذهب "ها من
 .379: الوفيات، ص  227
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: كانت محلّ اهتمامه، سواء كان ذلك لمجرّد استجلاء حقيقتها وتحديد موقفه منها 
لقواعده في الموافقـات   رهيرفي إطار تح وأكمسألة اتخاذ الشيخ في طريق التصوّف 

وقـد  . ماعي بإثر الصلواتمنها الدّعاء الج:  )5("لرأي علمي اوالاعتصام وتأكيد
سئلة تضمّنت هذه المراسلات تحريرا وتفصيلا جعلها أقرب إلى الأجوبة منها إلى الأ

فأجـابني بعضـهم   : "من دلك قولـه  ع فيها جوهو يحكم على هذه الأجوبة ويرا
قرب والأبعد، إلاّ أني راجعت بعضهم بالبحث، وقد ردّ الشـاطبي  وبة منها الأبأج

  .)1("على القبّاب في مسألة من شغله شيء في صلاته
إلاّ أن مراسـلاته   -في مظانها -كما أسلفت–وأكثر هذه المراسلات مبثوثة   

لم لحدّ لابن عباد والقبّاب بشأن اتخاذ الشيخ في طريق التصوّف، لا أثر لها فيما أع
أنّهما كانتا رسالتين تضمّنتا تفصيلا للمسألة : وممّا جاء في جواب ابن عبّاد  -الآن

قد قرأت كتابيكم، وفهمت مضـمنهما،  : "وعرضا لأدلة كلّ فريق، حيث يقول 
كلام فيهما قد الإبطال، لأن  وولا يمكنني  أن أتكلّم عن جميع فصولهما بتصحيح أ

القباب بمثل ما اعتذر به ابـن   حوقد صرّ:  )2(طال وتشعّب، وذهب كلّ مذهب
فأعرضت عن تتبع الفصـول، معترفـا   : "حيث قال  -رحمهما االله–عبّاد الرّندي 

بالتقصير حالا ومآلا، اعترافا حقيقيا، وأنا أحضّ النّاس على الحق ولا أقوم بواجبه، 
                                                                                                                            

والرّسائل ، 204: محمد بن إبراهيم بن عبد االله بن مالك النفري الحميري الرّندي شفاء السّائل ص: ابن عباد  )4(
 .190: ص: الصغرى 

واعد المذهب المالكي لا يتسع مجال البحث لتناولها، ومن هذه المسائل أيضا مسألة مراعاة الخلاف وهي قاعدة من ق )5(
ومسألة الورع بالخروج عن الخلاف، ومنها تفريغ السرّ في الصلاة بالخروج عن المال التي نتناولها في ثنايا المذكرة إن 

 .شاء االله
 .146: ، ص 2والاعتصام ج 105-101-151: ، ص 1انظر الموافقات ج )1(
 –الأب بولس نويا البسوعي دار المشرق . 191: ، والرسائل الصغرى، ص 174: انظر شفاء السائل، ص  )2(

 .117: ص  – 1والمعيار المعرب ج 1986، 2بيروت ط
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ب الذي جعـل  وهو السب )3("وأدعو إليه وأنا أبعد الناس منه، أسال االله العفو بمنّه
 تهأحد تلاميذه يصف هذه المراسلات والمناقشات بأنّها مهمّة أجلت عن قوّة عارض

  .)4("وتمكّنه
  مناقشات الإمام الشاطبي مع العلماء : ثانيا 

مناقشات الإمام الشاطبي تظهر لنا إضافة إلى ما سبق ذكره في المراسـلات    
وهو يـافع بكبـار علمـاء     تمكنه ونبوغه  المبكر حيث كانت تجمعه مجالس العلم

حضرت يوما بالمسجد الجـامع بغرناطـة   : " عصره، حيث يحكي عن نفسه قائلا 
مقدم الأستاذ القاضي أبي عبد االله المقري في أواخر ربيع الأول عام سبعة وخمسين 
و سبعمائة، وقد جمع ذلك المجلس القاضي أبا عبد االله والقاضي سعيد بـن لـبّ،   

البلنسي ، وذا الوزارتين ابن الخطيب ، وجماعة من الطلبـة ،   والأستاذ أبا عبد االله
سئلت عن مسألة من : فكان من جملة ما جرى أن قال القاضي أبو عبد االله المقري

: " وهي تخصيص العام المؤكّد بمنفصل ، قـال  " الأصول لم أجد لأحد فيها نصا 
 الفواحش ما ظهر منها وما قل إنّما حرّم ربي: " فأجبته بالجواز محتجّا بقوله تعالى 

لم يحلّ االله مـن الفـواحش إلاّ   : "  ρفهذا عام مؤكد وقال رسول االله   )1("بطن
وإن دلّ هذا عن شيء، إنّما يدّل على مكانه الرّجل بين شيوخه،  )2("مسألة الناس 

وقوة شخصيته وعلوِّ همته، وعلى مستوى الذّوق الحضاري الذي كان موجودا بين 

                                           
 .204: شفاء السّائل، ص  )3(
مراسلات الإمام الشاطبي وتوسّع فيها : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"أحمد الريسوني في كتابه . وقد تتبع د )4(

 . 107إلى  93: انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص : استقصاء وتحليلا بما لا مزيد عليه بحثا و
والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا باالله ما لم يترل به سلطانا وأن تقولوا على االله ما : وتمامها  33الأعراف، آية   )1(

 .لا تعلمون
 .127: الإفادات والإنشادات، الشاطبي، ص  )2(
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ذلك الزّمن، ومن ذلك أيضا أن بعض شيوخه كان يعرض عليه الفتوى  العلماء في
؛ كما أن الفتـوى   )3("قبل أن يظهرها لمستفتيه ومن هؤلاء أبو عبد االله بن الحفار

كانت مسرحا لهذه المناقشات وإن لم تكن مباشرة، من ذلك القصة التي أوردهـا  
وكان يعيش من " الة أبيه أنّه كان في صغره في كف: أحد الذين استفتوه حيث ذكر 

وكان أجره من وظيف وظف على أهل البلد لبناء سورهم، فلماّ ... صناعة البناء 
، فأجابني بأنّ "عقلت وجالست الفقهاء ، سألت عنه إمام الوقت أبا سعيد بن لب

ذلك لا يجوز، ثم سألت شيخنا الجليل أبا إسحاق فسوّغه، وكان معتمده في ذلك 
فقد بنى فتواه على القصـد   )1("ة التي إن لم يقم الناس بها ضاعتالنظر قيام المصلح

، وهو في هذه الفتوى بعيد عمـاّ  )2(المصلحي واستند في ذلك  على المصالح المرسلة
وصم به من التشدّد والتنطع ؛ ومن ذلك أيضا فتواه بحواز زيادة الضرائب علـى  

نصارى عند عجز بيت المال عن الناس لإقامة الأسوار وتحصين المدن تحسبّا الهجوم ال
الوفاء بهذا الواجب وكانت فتواه خلافا لما أفتى به علماء عصره، وبالمقابل فتـواه  

، وكذلك في عدم بيع الأشياء التي يستعين بها العدو على )3("بعدم جواز إرث المرتد
الحرب إلى النصارى بالرّغم من شظف العيش ، فهذه الفتـاوى علـى اخـتلاف    

كانت مشاكل يمور بها عصره، وهذا الاختلاف في الرّأي يصور وجها موضوعاتها 

                                           
 .161-149- 99: انظر فتاوى الشاطبي، ص  )3(
 .187: ص : انظر فتاوى الشاطبي  )1(
هي الأخذ بالمصلحة في المعاملات واعتبارها دليلا مستقلا، غير مستند إلى ما سواه، فحيثما : المصالح المرسلة )2(

: لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاءوجدت المصلحة أخذ بها، سواء كان لها شاهد خاص من الشرع بالاعتبار أم لم يكن 
: محمد أبو زهرة. د: حياته وعصره أرآه وفقهه: انظر مالك-من الأصول المستقلّة،  - رحمه االله–وقد جعلها مالك 
 218: ت، ص.، د2دار الفكر العربي، ط: ملتزم الطّبع والنشر

 .175: نفسه، ص  )3(
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من جوانب السّجال بين الأفكـار في هـذه   " آخرا من وجوه الأزمة، وجانبا آخر
الساحة التي تبوّأ فيها الشاطبي مكانةً محترمة بما أوتي من سعة علم، وعميـق فهـم   

  .وقوة شخصيته واستقلاليتها
لى المسائل الفقهية إنّما تعدّتها إلى الاهتمامـات  ولم تقتصر هذه المناقشات ع

بأمثلة ذلك " الإفادات والإنشادات " الأدبية والفلسفية والكلامية، وقد طفح كتابه 
وقع يوما :" بل إنها شملت مساجلاته لأهل الكتاب، إذ يحكى ذلك عن نفسه قائلا 

بعض المسائل إلى أن بيني وبين بعض من يتعاطى النظر في العلم من اليهود كلام في 
وهـل  " انجرّ الكلام إلى عيسى عليه السّلام فأخذ ينكر خلقه من غير أب ويقول 

فليلزمك إذا أن يكون العالم مخلوقا من " يكون شيء من غير مادّة ، فقلت له بديهة 
إما صحة خلـق  : مادّة وأنتم معشر اليهود لا تقولون بذلك ، فأحد الأمرين لازم 

وقد بقيـت بعـض    )1("وإما بطلان خلق العالم من غير مادة عيسى من غير أب 
المسائل التي ناقش فيها الشاطبي العلماء مثارا للجدل وللسجال الفكري حتى بعـد  
وفاته بين تلاميذه وخصومه ، ما يؤكد أنه أرسى قواعـد مدرسـة في التجديـد    

  .)2(والإصلاح نهض بها هؤلاء التلاميذ
  تلاميذه: المطلب الثالث

ذ على يد الإمام الشاطبي علماء احتفظت لنا كتب التاريخ بأسمـاء ثلّـة   تتلم
منهم، غدوا من العلماء الأعلام وأصبحوا روادا لحركته الإصلاحية ، ومدافعين عن 
أفكاره، وقد تبيّن لنا أنه كان حريصا على التواصل معهم، وكان يكاتبهم من حين 

ثبات على الحقّ والمثابرة في تحصـيل  لأخر مستفهما عن أخبارهم، حاثَّا لهم على ال
                                           

 .156: الإفادات والإنشادات، ص  )1(
 .62- 61: الشاطبي، ص انظر فتاوى  )2(
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العلم، كما أنه كان مرجعهم في الفتوى والتَّوجيه، ومما يجدر التنويه به أنّ هـؤلاء  
التلاميذ كانوا سبّاقين إلى التعريف به وبمكانته وبالعلوم التي برع فيها وحاز بها على 

  :التميّز والسّبق من هؤلاء 
الذي وصف الشاطبي ) هـ 862ت (لسي أبو عبد االله محمد المجاري الأند -

، وقد كتب عنه في برنامجه ترجمة واسعة تضمّنت )2("بأنّه نسيج وحده وفريد عصره
شيوخه، والعلوم التي برز فيها والأسانيد التي يحملها وقد خصّه برواية بعضها عنه، 

قتـه  ممّا يدّل على خصوصية علا )3("كما أنّه كان يقصده في داره طالبا منه الوصاة
وقد تبوأ المجاري منـزلة عالية في علم القراءات، جعلت بعض الطلبة يشـدّون  . به

إليه الرّحال من خارج الأندلس وقد وصفه الفقيه أبو عبد االله محمد السّلمي أحـد  
خاتمة : الشيخ الإمام المقرئ، الحاج الرحالّ الأستاذ المتفنن، الرّاوية : بأنّه " تلاميذه

  .)1("المجاري... أبا عبد االله محمد بن الشيخ الوزير أبي عبد االله الرّواة بالأندلس 
  : ومنهم أيضا الأخوان 

وهما من أسرة علمية " أبى يحي محمد بن عاصم ، وأخاه أبى بكر القاضي  -
  . شهيرة

وقد كان أبو يحي عالما خطيبا كاتبا أديبا وارثا لخطةّ شيخه الشاطبي وكـان  
، وقـد أورد  )2(استشـهد )هـ  813سنة (الشريفة  من أبطال الجهاد وفي ساحته

                                           
 .16: برنامج المجاري، ص  )2(
وألفية ابن مالك " والموطأ"ومختصر ابن الحاجب الأصلي " كتاب سيبوبه"ذكر أنّه أخذ عنه . 43: نفسه، ص  )3(

 .بأسانيدها على مؤلفيها
 .32: نفسه، ص  )1(
 .247: شجرة النور الزكية، ص  )2(
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الشيخ أحمد بابا التنبكتي في النيل أنّه ألّف جملة من التآليف تمحّص بعضها للردّ على 
أبي سعيد بّن لب والانتصار لشيخه الإمام الشاطبي وأنها كانـت في غايـة النبـل    

  .والجودة وقد وصفه صاحب شجرة النور بأنه صاحبه ووارث خطته
فقيها أصوليا محدّثا يُرجع إليه في الفتوى ومن تآليفه : ان أخوه أبو بكر وك -

وله وجيز في أ صول الفقـه والنحـو والفـرائض  والقـراءات     " تحفة الحكام " 
  .)3()هـ829(

وهو الذي : أبو جعفر أحمد القصّار الأندلسي الغرناطي  :ومن تلاميذه  -
فقات، ويباحثه فيهـا ثمّ يـدوّنها في   كان يطالعه ببعض المسائل عند تصنيفه للموا

  .)4("كتابه شأن الفضلاء من ذوي الإنصاف 
وقد تتلمذ على هؤلاء وغيرهم، علماء ورثوا خطة الشاطبي وحملوا رسـالته،  
ونوّهوا به غاية التنويه، ومن هؤلاء ابن الأزرق صاحب بدائع السّلك الذي نقـل  

ثير من أبواب الكتاب السّـالف  عن شيخ شيوخه الشاطبي عدّة قواعد أصولية في ك
الذّكر والذي يظهر من نقوله عنه أنه كان من المعجبين به المتقيـدّين بمذهبـه في   

، ومن هؤلاء أيضا التنبكتي الذي أفاض في ترجمته ونقل بعض آرائـه،  )1("الفتوى
كما كان للشاطبي أصدقاء من العلمـاء  " بناصر السنّة "وقد كان الشاطبي يُنعَت 

والشعراء الأعلام الذين ورد ذكرهم في الإفادات والإنشادات وقد أفـاد   والأدباء

                                           
وصفه المترجم بأنه كتاب عجيب غريب ألّفه يندب في " نَّة الرضىجُ"وهو صاحب كتاب . 248: نفسه، ص  )3(

 .بلاد الأندلس ويستحث به الهمم
 .41: انظر فتاوى الشاطبي، ص  )4(
، نقلا عن بدائع 189: المجتمع  الأندلسي من خلال فتاوى أبي إسحاق الشاطبي ، عبد القادر العافية  ، ص: انظر  )1(

 بما يفيد تقيّده بمذهبه في الفتوى  248- 247-251- 250: السلك لابن الأزرق ، ص
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منهم وروى عنهم وأفادهم وأحلَّ بعضهم محلّ السّويداء من القلب كما ذكر هـو  
  . عن نفسه
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  :الباب الثاني

  
تعريفه، أسباب نشأته، : التصوف

موقعه من أقسام العلم، ومصادر 
  المعرفة الصوفية
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  : تمهيد
على الرغم مما عرف عن الإمام الشاطبي من أنه لم يكن فسيح الصدر للعلوم 

سـبه أن  حالتي عرفها العرب المسلمون بعد القرنين الأولين للهجرة ومرد ذلـك  
ده الأميون و الجمهـور،  عهالشريعة أمية، وأنه لا يصح أن تفهم إلا بالوجه الذي ي

الخواص أن يفهموا من الكتاب إلا بمقدار ما يفهمـه   ديد علىشبل إن في كلامه بت
الجمهور، فإننا نراه يوسع في باب ما اختص الصوفية بفهمه أو بالقول فيه دونا عن 

  .  24غيرهم
ا، وذلك إدراكا منه بناء وهدمًا قد تعرض للغة و المصطلح الصوفيين وتناولهمو

اتية ض للأسباب الذّوجه، فتعرَّ، أهميته في التعريف بهذا العالم وولتهلأهميته وخطور
ت بـه دون غيرهـا مـن    والموضوعية لنشأة هذه المصطلحات عندهم وما اختصّ

 نحرافالاالمصطلحات المتعارف عليها في حقل الدراسات الإسلامية، وخطورته في 
صوف يوافق المقدمة التي ذكرها بـأن  كون التّهو د ذلك رّبه عن وجهته، ولعل م

م الوجوه ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا و الآخرة على أتّبيان لالشرع قد جاء 
وفي خطوة غـير   )3(.و أكملها، وأن التصوف من العلوم التي تتعلق بها ثمرة تكليفية

مسبوقة حاول أن يضع يده على المقاصد الأصلية كما كانت عند أئمة التّصوف، 
بـل جعـل المصـطلح     -الذوق والإشارة-ويقعد لها بغير المسالك المعتادة عنهم 

كما لم . 25الأصولي مطيته في ذلك فأضفى عليه بعدا تعبديا وهو جهد حبذا لو أتمه
يفته أن يحدد موقع التصوف من تقسيمات العلم ليظهر منه ما هو ما صلب هـذا  

                                           
 .وما بعدها 90ص  1الموافقات ج 24

  م1994ط/بيروت / دار المعرفة  47ص /ج1أنظر الموافقات  )3(
 .167ص  1أنظر المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي ج 25
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الدين وأصله وما ليس كذلك مع الوقوف على البعد التعبـدي في المصـطلحات   
في الفصل الأول من خلال هذه المباحث الموزعـة  الأصولية وهذا ما سيتم معالجته 

  .على المطالب
وفي الفصل الثاني أعرض المنهج المعرفي عند الصوفية وموقف الإمام الشـاطبي  
منه ومدى مصدريتها من خلال مباحث موزعة على مطالب وفي الفصل الأخـير  

احث على أتناول التفسير الإشاري عند الصوفية مع بيان موقف الشاطبي منه في مب
  :النحو التالي

  
  

  .نشأة المصطلح الصوفي، حكمه وموقعه من أقسام العلم: الفصل الأول
  

  .مصادر المعرفة الصوفية وموقف الشاطبي منها: الفصل الثاني
  

  .التفسير الإشاري وموقف الشاطبي منه: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
ن نشأة المصطلح الصوفي وموقعه م

  أقسام العلم عند الشاطبي
  

  :وتحته ثلاث مباحث
  .المصطلح الصوفي تعريفه، وأسباب نشأته: المبحث الأول
  العلم وأقسامه عند الشاطبي وموقع التصوف منه: المبحث الثاني

  .البعد الصوفي في المصطلح الأصولي عند الشاطبي: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  ريفه وأسباب نشأتهالمصطلح الصوفي، تع
  

  
  أسباب نشأة المصطلح الصوفي: المطلب الأول

  .إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما : الاصطلاح
  طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى  اتفاق الاصطلاح: وقيل
  .إخراج الشيء من معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد : وقيل
   26"ين بين قوم معينينلفظ مع الاصطلاح": وقيل

ا بينهم قصدوا بها الكشف يموهذه الطائفة يستعلمون ألفاظا ف: قال القشيري
   27عن معانيهم لأنفسهم بعضهم مع بعض

اصطلحت "ر ذلك شيوخهم لما كانت علوم الصوفية علوم أحوال كما يقرّو
حابهم تعارفوها بينهم ورمزوا بها، فيدركها أص مهذه الطائفة على ألفاظ في علومه
ن ظنه بالقائل فيقبله، ويرجع مقامهم فإما أن يحسّ و تخفى على السامع الذي لم يحلّ

ه به فيهوّس قائله وينسـبه إلى  إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه، أو يسوء ظنّ
  . 28"الهذيان، وهذا اسلم له من رد حق وإنكاره

لكننا نكـاد   لذلك فإن المصطلح الصوفي قد استعمله أربابه كوسيلة معرفية،
نجزم أن المسلك الدفاعي كان أسبق وأولى بالاعتبار عندهم وذلك لما لاقاه الصوفية 

  .من الفقهاء وأهل الحديث بشكل خاص من مواقف عدائية مستنكرة لطريقتهم

                                           
 .44بي حزام ص أنور فؤاد أ/ د–ومعجم المصطلحات الصوفية  28ص / أنظر التعريفات للجرجاني  26
 43: و معجم المصطلحات الصوفية، ص 44ص / الطوسي / اللّمع  27
 بتصرف 87-86ص / للكلابادي / انظر التعرف لمذهب أهل التصوف  28
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عراني في اليواقيت والجواهر السبب الذي من أجله استخدم ويوضح لنا الشّ  
قيه إذا لم يوفق يقال إنه أخطأ، أما الصوفي فإنـه  إن الف: ً وفية إشاراتهم فيقولالصّ

ق يقال إنه كفر، لذلك كان لزاما على الصوفية استخدام الإشـارات  عندما لا يوفَّ
   29.ًحتى لا يشتد إنكار العامة عليهم

  .وقد قوبل هذا المسلك بالاستحسان والموافقة من قبل أئمتهم
نهم فعلوا ذلك غـيرة علـى   نعم ما فعل القوم من الرموز فإ": يقول القشيري

أن يظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب، فيفتنوا أنفسهم  Υطريق أهل االله 
  30."أو يفتنوا غيرهم
جلال شرف أن يجد لكل ما سلف تفسيرا، بعدما ذكر موقـف  . دوحاول 

 ـوفية، و قد ذُالإمام أحمد بن حنبل الذي عرف بصحبته للصّ  ـ كِ ري ر عنـده السّ
ا خلـق  إن االله عز وجل لمّ: ً ي له عنه أنه قالكِه، ثم حُليأثنى ع بعدما 31قطيالسّ

  ."روا الناس عنهنفّ" الحروف سجدت الباء، فقال ابن حنبل
الرأي الأول يذهب إلى أن الفقهاء فهمـوا   …هنا تتضح آراء مختلفة : قولي

ج الصوفي للآيات ولغير الآيات يخر الاستنباطمنهج الصوفية بلا شك، وقد رأوا أن 
أويل عنـد  ص عن حقيقته الظاهرية، ويجعل الدين عرضة لمنازع التأويل، وفي التّالنَّ

                                           
ص / حسن الشرقاوي : د/نقلا عن معجم ألفاظ الصوفية  49و 19ص -1ج/اليواقيت والجواهر الإمام الشعراني  29

12 
 31ص / لإمام القشيري ا/ الرســالة القشيريــة  30
زين الإسلام وأبز شيوخه أبو على الدقاق له عدد كبير من : هو عبد الكريم بن هوازن القشيري أبو القاسم ولقبه 31

 .....المؤلفات خدم بها علم التصوف أشهرها، الرسالة العشيرية، لطائف الإشارات في تفسير توفي سنة
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نه يرتبط إلى مزاج فردي وهذا يؤدي إلى تفسيرات متعارضة إ "نزغ وزيغ"الفقهاء 
ً32.  

  .وفيةفهم حسبه يعملون قاعدةً  سد الذرائعً في تعاملهم مع الصّ
  

  السنة في بناء اللغة الصوفيةاستثمار الصوفية للقرآن و: المطلب الثاني
ينضـب   لا أكثر العلوم الإسلامية على معين القرآن الكريم الذي اعتمدت

، وكان الفقهاء أكثر من أفاد منه إذ أنهم اعتمـدوا  الاصطلاحيفي بناء جهازها 
هم اجتهدوا غاية الجهـد في  في استنباط الحكم من دلالة اللفظ القرآني، كما أنّ

  .أويلات البعيدةعن التّ أىمعا بمن تهودلال فظالإبقاء على اللّ
قد أحصى فهم من الاغتراف منه قليلا، فية أن لا يكون حظّووقد حاول الص

 لفظا 1350الألفاظ القرآنية التي اعتمدها المصطلح الصوفي فبلغت  أحد الباحثين
  33.دون المكرر منها

ر قرّين حأن يثبت ذات الحقيقة  صاحب كتاب المصطلح الصّوفيكما حاول 
القرآن أولا ثم ما دار في فلكه من قول نبي وصحابي ثانيا كانا الأساس الذي " :أنّ

فمن الألفاظ المأخوذة مباشرة من القرآن الكريم  ،قامت عليه المصطلحات الصوفية
الذكر، و السر، والقلب، والتجلي، والاستقامة و الاستواء والاصطناع والاصطفاء، 

ضا، والرياء، والعلم، والـنفس المطمئنـة، و التوبـة،    والصدق، والإخلاص، والر
 ـ  ـوالنور، الحق، أما ما حور من ألفاظ القرآن فمنها الخلّ ة، ل، والفتـوّ ة والتوكّ

                                           
 191-190ص / ل شرف محمد جلا: د/دراسات في التصوف الإسلامي  32
. هـ 1386 – 4ع/مجلة اللســان العربــي / عبد العزيز بن عبد االله / المعجم الصوفي في القرآن انظر  33

  214– 209ص / م1966الموافقة 
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 والحال، ومن الألفـاظ المتعالقـة  ) من لدنّا(دني و، واللّمس، والصورة و الدنّوالطّ
القـبض،  / والبـاطن  اهربعض الثنائيات المتقابلة، مثل الظَّ …المأخوذة من القرآن

   34الفناء، البقاء/ الصبر، الشكر/ المحو، الإثبات / البسط
نة لما أشـكل في القـرآن،   بوية مبيّنة النّأما الحديث النبوي، فقد جاءت السّ

 اعتبارهـا لعمومه غير أن الألفاظ التي يمكن  ةًصدة لمطلقه ومخصّمفصلة لمجمله ومقيّ
لنبوية المباشرة قليلة جدا ومع ذلك تمكـن  أصولا للمصطلح الصوفي في التأويلات ا

الصوفية من العثور على بعض منها لإثبات مستندهم في ذلك، من مثـل ألفـاظً    
هل الحديث مقـال  ، وًالأوتادً و النقباءً  و إن كان لأ"ضرالجلالً وًأهل الذكرً والخ
  35في أسانيد و متون أكثرها

امهم على الجانب العملـي،  اهتم جلُّ بَّانصأما فيما يختص بالصحابة، فقد 
فحرصوا على الفهم من أجل التطبيق، و مصداق ذلك ما اشتهروا به مـن كـون   
أحدهم لم يكن يتجاوز العشر آيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، لذلك فقد 

  .اكتفوا بالمعاني الإجمالية
بـين   إن التأويل بالمقاصد الخلقية والحقائق الغيبية لم يشـع كـثيرا  ف"ولذلك 

الصحابة لأنهم كانوا منشغلين كلهم بالتأويل العملي و متنافسين فيه، ومع ذلـك  
ومـن   36"فقد روي عن بعضهم شيء من التأويل نعتبره تأصيلا للخطاب الصوفي

وفية على تفسير عبد االله بن عباس، وما أثـر عـن   ذلك ما نلمسه من اعتماد الصّ
، غير أن كثيرا مما ذهبوا ψ، وغيرهم الإمام علي من أقوال، وكذا لأبي ذر الغفاري

                                           
 .148- 147ص / المصطلح الصوفي انظر  34
 471- 470ص  1ج/الجامع الصغير  35
 151ص / المصطلح الصوفي  36
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م لهم بسبب تتبع أهل الحديث لتلك الروايات والحكم علـي أكثرهـا   إليه لم يسلِّ
  .بالضعف والوضع سندا ومتنا 

ولعل مرد ذلك إنما كان خوف الصحابة من الإلباس، والوقـوع في شـبهة   
قـد  "الصوفي غير أننا نلاحظ أن المصطلح  …ع فيما لا ينطوي تحته عمل، التوسّ

ذرت نواته الأولى في عصر التابعين على يد الحسن البصري وهو مـن تلامـذة   بُ
سها عبد االله بن مسعود، وهذا التوجه هو الذي هيأ لتكوين مدرسة العراق التي أسّ

  37الخطاب الذي تولد عنه المصطلح الصوفي
  استثمار الصوفية لمصطلحات العلوم: المطلب الثالث

صوف بدلا من  في كثير من الأحيان على حقيقة التَّجنى ن المصطلح الصوفيإ
خصومه، و كان من أسباب ذلك إضافة إلى  لإبعادأن يكون وسيلة فعالة لفهمه أو 

ما سلف ذكره، استثماره لغيره من مصطلحات العلوم الأخرى، ولـذلك تبـاين   
ان إلهي موقف الناس منه كدأبهم، بين طرفي دفاع المغالي ونقد المتعصب، فهذا إحس

: ، يقرر بقوله38ظهير رحمه االله، بعد تأكيده على كون التشيع هو مصدر التصوف

                                           
 157ص / المرجع السابق  37
إن اختزال ظهور مذهب كبير على اختلاف مدارسه أو أفولا أو قصر مصادره على سبب واحد مهما كان وجيها  38

يعد في نظري تجن على الحقيقة العلمية والذي أشرت إليه يعد مثالا على ذلك فبالرغم من التّشابه الذي قد نجده في 
ت لنا المصادر التاريخية، انه قد حدث ما يمكن أن بعض أدبيات الشيعة من جهة والصوفية من جهة أخرى فقد نقل

فقد ) الثالث والرابع هـ(نسميه تحالفا بين الفقهاء المالكية وبين رجال التصوف ضد الفاطميين الشيعة في القرنيين 
شنّوا عليهم حملات للتوعية بمخاطرهم وفساد عقيدتهم، ودعوا إلى محاربتهم معتبرين أن الجهاد ضدهم أفضل من 

ت (روج والمرابطة في الثغور لحرب الروم من هؤلاء الزاهد جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن مسلمة الصدفي الخ
الذي كان مرابطا بقصر الطوب، بجوار مدينة سوسة وبحلول المهدي هجر سكن الرباط ونزل بالقيروان، ) هـ297

وقد نقلت :. هذا العدو بساحتنا، وهو أشد علينا كنا نحرص عدوا بيننا وبينه البحر، والآن: "فلما سئل عن ذلك أجاب
أنظر . لنا الكتب التاريخية أن الشيعة العبيديين قد نكلوا بكثير من الصوفية أشد التنكيل، وأن هؤلاء قد ناصبوهم العداء
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وأما قضية المصطلحات التي روّجوها بين الناس و استعملوها فيما بينـهم، فـلا   "
يشك أحد في كونها أجنبية في الإسلام ولغة الإسلام العربية، ومقتبسة ومأخوذة من 

انيها و مدلولاتها، مثلً  ناموس، رحموت، رهبوت، المسيحية بحروفها وألفاظها، مع
لاهوت، جبروت، رباني، روحاني، نفساني، جثماني، شعشعاني، وحدانية، فردانية، 

ولا شك أن في هذا إغفالاً لكثير من  39"رهبانية، عبودية، ربوبية، ألوهية، كيفوفية
ما ورد في  الاصطلاحات المستمدة من القرآن و السنة بل إن فيما ذكر من كلمات

القرآن وفي صحيح السنة و آثار السلف كلفظة الجبروت، أو الرهبانية أو العبودية 
الاشـتراك  : ً وفي الطرف الآخر نجد من يردَّ في دفاع مسـتميت بـان   …الخ 

الاصطلاحي بين حقلين علميين لا يقتضي إضافة أحدهما إلى الآخر، و لـو كـان   
ً …النحو الكلاميً، أو النحو المنطقـي : ً الأمر كذلك لسمعنا بمثل هذه المركبات

بعض مصـطلحات   استعملمن هذه العلوم . أو علم اللغة الفقهيً لمجرد أن المضاف
المضاف إليه، ولكان ينبغي أن يسبق التصوف الفقهي أوً  التصوف النحـويً لأن  
أوائل الصوفية استعملوا مصطلحات هذه العلوم، مع أن كل حقل معرفي له الحـق  

 تعارة ألفاظ من اللغة أو من العلوم الأخرى تناسب تعـبيره عـن مفاهيمـه   في اس
غير أن هذا  40، من غير أن تعني هذه الألفاظ بالضرورة نفس مدلولها السابقًالخاصة

لمفاهيم والأسس النظرية ا تالمنحرفة في التصوف استعار الاتجاهاتلا ينفي أننا نجد 
  .إليه في موضعه إن شاء االلهاطبي وسأتطرق وهذا ما ذكره الإمام الشّ

                                                                                                                            
الشركة  العلاقات السياسية بين الدولة الأموية ودول المغرب،: ، وعبد العزيز فيلالي3/252: عياضا، ترتيب المدارك

 .وما بعدها 135م ص1982الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
ص / 1986- 1ط/ الناشر، إدارة ترجمان السنة لاهـور، باكستان/ التصوف المنشأ والمصادر إحسان إلهي ظهير 39

93 
 204ص / المصطلح الصوفي  40
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و قد استفاد التصوف كثيرا في تكوين مادته الاصطلاحية إلى جانب القـرآن  
والسنة وآثار السلف من مجموع العلوم الإسلامية و غير الإسلامية في بعض الأحيان 

، ]الإشارة[و] العلة[ ، و]الرسم[، و]المعرفة[ و] الضمير[ فقد أخذ منً  النحو مثلا 
العرض [ و] العدل[و] والعقل] [ التوحيد[ اء الكلام الأوائل أقترض مثلا ومن علم

، وغيرهـا، كمـا   ]القـديم [و] التتريه[ و] الصورة مقابل المعنى[ و] مقابل الذات
استعمل ألفاظا أعجمية أو تسربت إلى العربية منذ العصر الجاهلي من اليونانيـة أو  

] الـديوان [ و] المهرجـان [، و]ريـاح الأ[و] الأفلاك[الفارسية، أو الآرمية، مثل 
  41…] والترياق

كما أننا نلاحظ شيوعا كبيرا للمصطلح الفلسفي في بعض المدارس الصـوفية  
كما هو الشأن عند ابن عربي و من تأثر به كابن سبعين والجيلي، والبوني وغيرهم 

وف قـد  وهو ما تعرض الإمام الشاطبي لذكره وفصل القول بشأنه ذلك لأن التصّ
الجوهري بينه  الاختلافاد بشكل خاص منه ومن المصطلح الكلامي بالرغم من أف

وبين غيره فهو من المصطلحات اللينة حسب تصنيف أهل علـم الاصـطلاح لأن   
دلالته متحركة باستمرار نظرا لطبيعة التجربة المتطورة والمتنوعة، فلا يمكن أن يكون 

لح الكلامي أو الفلسفي فقد غلب إلا مجازات أو إشارات بحسب التجربة أما المصط
جريد النظري لذلك فكلتا اللغتين حقائق اصطلاحية مـدلولها المعقـول   عليهما التّ

  42المجرد، ولهذا خضع الأول لاختلاف الفهوم وخضع الثاني لاختلاف الأنظارً
  

  علاقة المصطلح الصوفي بالتجربة: المطلب الرابع

                                           
 :بتصرف 158، 157ص / أنظر المصطلح الصوفي  41
 :صللدكتور فريد الأنصاري ج  لتفصيل انظر المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبيالمرجع السابق و لمزيد من ا 42
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ك القارئ ذاهلا حيران، بل إنها إن أول نظرة في كتاب من كتب الصوفية تتر
متها و ذلك لوجود ذلك الزخم كثيرا ما تولد لدية نفورا أو رفضا لطريقة القوم برُّ

هذا في ظاهر ألفاظهم أما التعمق في فكرهم أو التحليل  !الهائل من الإشارية الرمزية
 يكاد يستغلق تماما على من ليس بصوفي، ذلك أن التصوف تجربـة لنظرياتهم فإنه 

اسـخين  ذاتية، وما المصطلح إلا ترجمة لحياتهم الروحية، ترجمة قد يخرج بها غير الرَّ
المحققين عن حدود المألوف بل المشروع من الألفاظ و لذلكً  تفردت الصوفية بعلم 

و إنما قيل علم الإشارة، لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار  …الإشارة 
ق، بل تعلم بالمنازلات والمواجيد، ولا يعرفها إلا ن العبارة عنها على التحقيولا يك

ر العلاقة المتوترة بين وهذا ما يفسّ 43من نازل تلك الأحوال، وحل تلك المقاماتً 
المضامين الوجدانية والمعارف الذوقية وبين المرجعيات العامة للألفـاظ المتداولـةً    

لا تها حيال اللغة، إذ فحين تدخل التجربة الصوفية إلى دائرة المنطوق تشتد حساسي
الذي يسـاكن حالـه    ن همّ الصوفي غالبا مجرد التعبير الاختياري فإن الهاجسويك

دوما هو كيفية التبليغ، وتبليغ وجد الصوفي إلى غيره لا يمكن أن يكون إلا تقريبـا  
بعبارة أخرى فإن عبارات الصوفية، تفيض معاينها باستشـعارات  ...  44وتلميحاً

  45لجوانية، وتعبَّر عن أسفاره في أحواله الذاتيةً الصوفي ورحلته ا
، لابد و أن ينشأ له تهوكذلك المريد في مجاهدته و عباد: ً يقول ابن خلدون

عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك المجاهدة، وتلك الحال إما أن تكون نوع عبـادة  
ة فترسخ وتصير مقاما للمريد، وإما أن لا تكون عبادة و إنما تكون صـفة حاصـل  

                                           
  87، 86ص / للكلابادي / أنظــر التعرف  43
 بتصرف 145- 144ص / مصطفى عزام محمد : د/ يراجع المصطلح الصوفي  44
عبد الستار عز الدين الداوي : د/ التصوف و الباراسيكولوجي مقدمة أولى في الكرامات و الظواهر النفسية الفائقة  45
 20- 19ص/ 1994/ 1ط/المكتبة العربية للدراسات و النشر / 
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فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة  …للنفس من خير أو شر أو نشاط أو كسل 
 ـ عـن   لالنفس على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحص

ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم، واصطلاحات في ألفاظ تدور  …المجاهدات، 
ارفة، فإذا عرض من المعاني ما هـو  بينهم، إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتع
، فلهذا أختص هؤلاء بهذا فهمهسر يغير متعارف اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ يت

  . 46النوع من العلم الذي ليس لواحد، غيرهم
ًلذلك يجد الصوفي نفسه في تجربة لا تقل عن تجربتـه التعبديـة، انـه عنـد     

  …اللغة و المعرفة  الاصطلاح كما عند التأويل يكون في قلب إشكالية
فالحال عند الصوفي هو المدلول الحقيقي للمصطلح، كما تكون حالة الجـوع  

مـن ثم فقـد    …مثلا مدلولا حقيقيا للفظ الدال عليها عند الجائع دون الشبعان 
وغيره، لاستيفاء التعبير عـن تنـوع    شتقاقلاكامارس الصوفية أنواعا من التوليد 

ذلـك أن كـل    …التي تتوالد في باطن المتصوف  الأحوال والمذاقات الوجدانية
مـن حيـث حالـه    (المعين وصاحب ذلك الوقت المعين  تمصطلح محكوم بالوق

لذلك تصرف الصوفية أنواعا من التصرف في الألفاظ المتداولة من القرآن ) ومقامه
شمل معانيها، وأحيانا  اأو العرف اللغوي وشمل هذا التصرف مباني تلك الألفاظ كم

بها، فضلا عما استعملوه بلفظه الأصلي ومعناه الحقيقي الموصـول بالتجربـة   تركي
 الوارد في القرآن إشارة إلى هذا )الخوف(فقد يستعملون مصطلح . …الوجدانية 

لكن تجربة الصوفي العارجة في مراحل الخوف تجعله يخصـص لكـل    )المقام العام(
علـى   تعمل للحال الذي يعلويل هذا المقام، فتجده يسصمرحلة اسما خاصا بها لتف

                                           
 .357، ص2000سنة  1بيروت ط/ دار صادر/ مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن محمد بن خلدون 46
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ثم حين يستمر الخوف أو يستقر في بـاطن   47)حال الخوف العام مصطلح القبض
وهو مذوق يستولي على كلية الواصل لا  "ألهيبة"الصوفي، فإنه يطلق عليه مصطلح 

يفارقه لأنه مقترن بمقام معرفي يسمونهً  الشهودً وهكذا فإن تفصيل مراحل السلوك 
 2 48.وفي تقتضي مصطلحات متولدة عن المصطلح العام والأصليالوجداني عند الص

3  
 ـ وبسبب التدرج في التّ رادف أو إضـافة  جربة الصوفية نلاحظ خاصـة التّ

المصطلح إلى المتصف به أو إضافة المصطلح إلى نفسه كما يلاحظ أحيانا أخـرى  
ً كالهيبـة والأنـسً و البسـط     أضدادهاتفسيرهم لبعض الألفاظ بالتضايف مع 

القبض، بالمقارنة بين معنى المصطلح وضده، وظاهرة المصطلحات المتوالـدة مـن   و
   51)كعلم اليقين وعين اليقين وغيرها(بعضها،

لكل مقام بدء ونهاية وبينهما أحوال متفاوتة و لكل مقـام  (يقول الكلاباذي 
علم، وإلى كل حال إشارة ومع كل مقام إثبات ونفي، وليس كل ما نفي في مقام 

فيا فيما قبله، و لا كل ما أثبت كان مثبتا فيما دونه، و هو كما روي عن كان من
فنفى إيمان الأمانة لا  52)لا إيمان لمن لا أمانة له(النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالً  

إيمان العقد، و المخاطبون أدركوا ذلك، إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة أو جاوزوه 
 لام مشرفا على أحوالهم فصرح لهم، فالألفاظ الصوفيةإلى ما فوقه، وكان عليه الس

                                           
 146 - 144أنظر المصطلح الصوفي ص  47
 دهاوما بع 190محمد جلال شرف ص . أنظر دراسات في التصوف الإسلامي، د 48
 
 

أنظر / توبة العامة وتوبة الخاصة وتوبة خاصة الخاصة (ترادف القادح والخاطر الأول للغافلين والثاني لليقظين : مثاله 51
  1399-64ومعجم المصطلحات الصوفية ص  45المصطلح الصوفي ص 

 .رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس 52
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امتازت بكل ما سلف بيانه لأن حقائقهم ليست مجموعة بنوع تكلف، أو مجلوبـة  
بضرب تصرف بل هي معان أودعها االله تعالى قلوب قوم، واستخلص حقائقهـا  

  53أسرار قوم
 غير أنه وبالرغم من كل ما سلف ذكره، فإن أكثر الصـوفية بـإغراقهم في  

الاعتماد في وصف أحوالهم على ما يمكن أن يصفه علماء النفس بالاستبطان الذاتيً  
و من هؤلاء من صنفهم الإمام الغـزالي في  : باسللإاو الإغرابقد وقعوا بين طرفي 

فهم كمـا   … 54صنفي الشطح الديني اسماهم بأصحاب دعاوى الحلول و الاتحاد
ة في العشق مع االله تعالى، والوصـال  أصحاب الدعاوي الطويلة العريض: ً يعرفهم

الحجاب و  ارتفاعالمغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد و 
ويتشبهون فيه بالحسين بـن منصـور    …المشاهدة بالرؤية، والمشافهة بالخطاب 

الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجـنس،  ) هـ309المقتول ( الحلاج 
) هــ  261ت (أنا الحق وبما حكي عن أبي يزيد البسطامي : هويستشهدون بقول

حيـث   …سبحاني سبحاني وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام : أنه قال
يصل هؤلاء إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا 

أمثـل لـه   أما الإلباس ف 55اشتمل لفظه على خطأ صريح، ولا يمكنه الاحتراز عنه
بالتشابه التام في بعض الأحيان بمعنى من معاني العبارات الصوفية المختلفة وما يمكن 

صوفة، تناقضـا لا  تأن يتبادر من وجود التناقض في معاني المصطلح الواحد بين الم

                                           
 88التعرف لمذهب أهل التصوف ص  53
الأول يتمثل في أصحاب الحلول والاتحاد، والثاني يتمثل في أصحاب التأويل : عند الغزالي نوعان الشطح الصوفي 54

 )181أنظر إشكالية التأويل ص (الإشاري 
دار الوفاء لدنيا / عاطف العراقي . د: ت/ أحمد عبد المهيمن : إشكالية التأويل بين كل من الغزالي وابن رشد 55

 183-181ص  2001/ 1ط  الاسكندرية/ الطباعة والنشر 
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يتضح إلا بإضافة التبريرات المقدمة من كل منهم بانتقائه هذا المعنى دونا عن الآخر، 
ه عند دراستي لكثير من المراجع لمتقدمين و معاصرين و لاشك أن وهو إشكال لمست

مجتمعة، قد أبعدت خطاب التصوف عن الفهم والتـداول،   الإشكالاتكل هذه 
بياتهم أو الباحث في أحـوالهم  دوقبل ذلك عن التفهم إلاّ إذا استصحب القارئ لأ

   .56لمبدأ الإمام الشاطبي في التعامل معهم بنبذ التعصب و المغالاة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .11- 10"أنظر مقدمة معجم المصطلحات الصوفية ص 56
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  المبحث الثاني
  العلم وأقسامه عند الشاطبي وموقع التصوف منه

  
  العلم بين الوسائل والغايات:المطلب الأول

  :وهي:  قاعدة ثابتة بالنسبة إليهبييقرر الشاط
وإنما هو  ،من النظر الشرعي لذاتهأن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا 

 فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هـو  وسيلة إلى العمل وكل ما ورد في
  .)1(مكلف بالعمل به

أبه ساق الأدلة على ما ذهب إليه بالآيات و الأخبار و أقوال السـلف  دوك
كل ما تسأل عنه تعمل به ؟ ": الصالح كقول أبي الدرداء للرجل الذي كان يسأله

مـا يطلـب   إنّ: الثوريفما تصنع بازدياد حجة االله عليك ؟ً  وقول : قال لا ؟ قال
من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر  هل على غيرضِّ، فلذلك فΥُالحديث ليتقى االله 

  .ًالأشياء 
ين ينظرون إلى ثمرة العلـم لا إلى العلـم   ذويلتقي الشاطبي هنا مع الصوفية ال

فهي لا تعدو أن تكون وسيلة  57فالشريعة عندهم معرفة السلوك إلى االله تعالى: ذاته
  .أعلى  لغاية

بالأدب تفهم العلم وبالعلم يصـح لـك    :يقول يوسف بن الحسين الرازي
وبالرغبـة في   …العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له 

                                           
 66-65ص  1الموافقات الشاطبي ج 57
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العلماء على أن كل علم شرعي إنما هـو   أكثروقد نص  58الآخرة تنال رضى االله
   59و العملوسيلة إلى التعبد إلى االله تعالى وأن روح العلم ه

 εقول الـنبي  : سألت ابن المبارك قلت: وقد روي عن الحسن بن الربيع قال
قال ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضـة  ": )طلب العلم فريضة على كل مسلم(

  .60على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه
علـم  وروى ابن عبد البر بإسناده عن ابن وهب قال سئل مالك عن طلب ال

  .61لا ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه: أهو فريضة على الناس ؟ فقال
مـا هـو مظنـة     من جهةوإن لم يقع العمل به على  قد يكون العلم فضيلة

كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف، إذا فرض به وذلك  الانتفاع
صاحب العلم مثاب عليه، وبالغ مبالغ أنها لم تقع في الخارج فإن العلم بها حسن، و

كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة وإن لم يأت وقت الصـلاة   …العلماء 
ذر، فلو فرض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصلي لم عبعد أو جاء ولم يمكنه أداؤها ل

وقـد   …يصح له ثواب الطهارة فكذلك إذا علم على أن لا يعمل لم ينفعه علمه 
عنا أن كثيرا من النصارى و اليهود يعرفون دين الإسلام، ويعلمون كثيرا وجدنا وسم

                                           
 44طبقات الصوفية، السلمي، ص 58
 .72، 69، 67، 62، 1/60: الموافقات 59
نى أس(والحديث له طرق كثيرة ضعيفة كما نقل عن أحمد  36ص/ ابن عبد البر/ مختصر جامع بيان العلم وفضله 60

 )136المطالب ص
مختصر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي : أنظر 61

 هـ1419/م1994 1دار الخير ط -، اختصره الشيخ أحمد بن عمر المحمصاني البيروتي23-22الأندلسي، ص 
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من أصوله وفروعه، ولم يكن ذلك نافعا لهم مع البقاء، على الكفر باتفـاق أهـل   
   62.الإسلام 

فالحاصل أن كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه وهو 
  .العمل

من عبد يغدو في طلب العلـم مخافـة أن    ما( :قال εعن ابن الزبير عن النبي 
جاهلا، أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغازي الرائح في سـبيل   تيمو

  .63)، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبهΥاالله 
ني االله به من الهدى و العلم، ثمثل ما بع( :أنه قال εوعن أبي موسى، عن النبي 

الكـلأ و   تـت قبلت الماء فأنب تقيةكانت منها كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، ف
أمسكت الماء فنفع االله بها الناس فشربوا وسقوا  أجادبالعشب الكثير، وكان منها 

كـلأ،   تولا تنب ءتمسك ما لاأخرى إنما هي قيعان وزرعوا، وكانت منها طائفة 
من لم يرفـع   م ومثلمن فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلَّمَثَلُ فذلك 

   64)االله الذي أرسلت به ىبذلك رأسا ولم يقبل هد
ورد ابن عطا االله مثال الطهارة ذاته بما يخدم ما ذهب إليـه الشـاطبي   أو قد 
ومثل من قطع الأوقات في طلب العلم فمكث أربعين سنة أو خمسين ": حيث قال

الطهـارة ولم   سنة يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل من قعد هذه المدة يتطهر ويجدد
  … "يصل صلاة واحدة، إذ مقصود العلم العمل

                                           
 فبتصر 67– 66ص  1ج/ الشاطبي / الموافقات  62
 .2699أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والجملة الأخيرة من الحديث في صحيح مسلم رقم  63
والحديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان  29-28مختصر جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر الأندلسي ص 64

واللفظ له، وعند مسلم كتاب  1/175لَّم، باب من علِم وع/ وهو عند البخاري كتاب العلم* 1/14العلم وفضله 
 ).2282(رقم  εبيان ما بعث به النبي : باب/ الفضائل
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أما علم تكون معه الرغبة في الدنيا، والتملق لأربابهـا، وصـرف الهمـة إلى    
بعد من هذا العلـم  أ، والجمع و الادخار والاستكثار، ونسيان الآخرة فما اكتسابها

الـوارث إلا   ء الموروث إلىيعلم من أن يكون من ورثة الأنبياء، وهل ينتقل الش
ولا يغرنك أن يكون به انتفاع البادي،  …بالصفة التي كان بها عند الموروث عنه؟ 

  65"إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: "εوالحاضر فقد قال 
  قصد العلم الأصلي والتابع

فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شـريفا،  ": والمراد بالقصد التابع
و  …، وإن كان في أصله شريفا ءه كذلك، و أن الجاهل دنيصلأوإن لم يكن في 

النبي، لأن العلماء ورثة الأنبيـاء   مأن تعظيمه واجب على المكلفين، إذ قام لهم مقا
و أيضـا   …وان العلم جمال ومال، ورتبة لا توازيها رتبة وأهله أحياء أبد الدهر 

ن الاستيلاء علـى المعلـوم   فإن في العلم بالأشياء لذة لاتوازيها لذة، إذ هو نوع م
لت إليها القلـوب وهـو   يّقد جبلت عليها النفوس وم الاستيلاءوالحوز له، و محبة 

  66."مامطلب خاص، برهانه التجربة التامة والاستقراء الع
  :ومما قيل في فضل العلم والمتعلم

م إذا ما كنـت لـيس بعـالم   تعلّ
م فـإن العلـم زيـن لأهلـه    تعلّ
 ـ   تعلّ الفتىم فـإن العلـم أزيـن ب

من راح لـيس بعـالم  يولا خير ف
  

*  
*  
*  
* 

معند أهـل الـتعلّ   فما العلم إلاّ
ولن تستطيع العلـم إن لم تعلـم  
ممن الحلة الحسناء عنـد الـتكلّ  

67ملّبصير بمـا يـأتي ولا مـتعِ   
  

                                           
باب إن االله يؤيد الدين بالرجل / بتصرف والحديث رواه البخاري تعليقا كتاب الجهاد 53- 52لطائف المنن ص  65

 .187ومسلم كتاب الإيمان حديث رقم  6/179: الفاجر
 1/67: أنظر الموافقات 66
 .وهذه الأبيات لعمرو بن بحر الجاحظ 39-38مختصر جامع بيان العلم وفضله ص  67
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  :ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون خادما للقصد الأصلي أولا
 صحيح وقد قال االله تعالى في معرض المـدح فإن كان خادما له، فالقصد إليه 

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين و أجعلنـا للمـتقين   [
  … 68]إماما

  .نا إلى الآخرة رّجم للدنيا، فلكنا نطلب الع: ً وهو معنى قول الحسن
وا، العلماء إذ علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقد: وريثو قال ال

رة على طلب العلم، وعدم الاجتـزاء  بوا ثم أن المثابفإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هر
ضي إلى الحكمة، و القول في ذلك على فإلى العمل ويلجئ إليه، وي رّباليسير منه يج

الحكمة والعلم  :قال مالك ،ر عنه بالخشية، و هو الذي عبّنأنها أمر باط الاختصار
شاء وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة، وهـو  نور يهدي به االله من ي

رتبة صـفنها في كتـاب   الموهي  69التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود
بعد ذلك فشاهد العلم الذي هو مطلوب االله الخشية وشـاهد الخشـية    الاجتهاد

   70]إنما يخشى االله من عباده العلماء[ .موافقة الأمر
  

  .أقسام العلم وموقع التصوف منه عند الشاطبي: المطلب الثاني
  :أقسام العلم: أولا
ما هو من صُلب العلم، ومنه ما هو مُلح  :م الشاطبي العلم إلى ثلاثة أقسامقسّ

   .العلم ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه

                                           
 .74سورة الفرقان الآية  68
 بتصرف 77 – 76– 75و  67 – 66ص  1ح/ أنظر الموافقات  69
 والآية من سورة فاطر .25ص / لطائف المنن  70
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و هو ما كان : و هو الأصل المعتمد و الذي عليه مدار الطلب: القسم الأول
 ـمترلة الشريعة ، وعا إلى أصل قطعيقطعيا أو راج  تعلى هذا الوجه ولذلك كان

إنا نحن نزلنـا الـذكر وإنـا لـه     [: كما قال تعالى: محفوظة في أصولها وفروعها
 ـلاعة إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صجو ذلك لأنها را 71]لحافظون ارين دّح ال

مم لأطرافهـا  و الحاجيات، والتحسينيات، وماهو مكمل لها ومت توهي الضروريا
  يتميز هذا القسنم بثلاث خصائص،و

، وكـون العلـم حاكمـا لا    العموم والاطراد والثبوت من غير زوال: وهي
ات أفرادها حـتى  شتإذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأ محكوما عليه

  في العقل مجموعة كليات مطردة، ثابتة، غير زائلة ولا مستبدلة، وحاكمة غيريرتص
محكوم عليها، فهي شاملة لعموم المكلفين لا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب 

حال دون حال، بل ما أثبتت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع،  زمان دون زمان، ولا
، وما كان واجبا فهو أبدا واجب وهكـذا جميـع   طشر او ما كان شرطا فهو أبد

  .تبدل فلا زوال لها ولاالأحكام 
محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليـه   لاوكون العلم حاكما 

 ـعلوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب  انحصرتما يليق به فلذلك  وه لا نح
 ـزائد على ذلك فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو مـن   لب ص

  .العلم

                                           
 9سورة الحجر الآية  71
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 يكـن  وهو ما لمح العلم لا في صلبه، لَو هو المعدود في مُ: و القسم الثاني
طعيا أو راجعا إلى اصل قطعي، بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنـه  ق

  .ة واحدة ية من تلك الخواص، أو أكثر من خاصّيتخلف عنه خاص
تخلف الخاصية الأولى و هو الاطراد والعموم، فقادح في جعلـه مـن    افأم

  صُلب العلم لأن عدم الاطراد يقوى جانب الاطراح و يضعف جانب الاعتبار 
بالصلاح، بنـاء   إليهمالاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار : ومثاله

فإذا أخـذ  لا زائد عليه، فإنه ربما تكون أعمالهم حجة،  ،على مجرد تحسين الظن
 ذلك بإطلاق فيمن يحسن الظن به فهو عندما يسلم من القوادح من ملح العلـم 

لكنه ليس مـن صـلب   ل، وضلأجل ميل الناس إلى من ظهر منه من صلاح وف
  .72رهالعلم لعدم اطراد الصواب في عمله، ولجواز تغيُّ

  فيأباه صلب العلم و قواعده : وهو الثبوت :و أما تخلف الخاصية الثانية
فإنه إذا حكم في قضية، ثم خالف حكم الواقع في القضية في بعض المواضع 

ا لـيس  أو بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا، من حيث أطلق الحكم فيم
  .بمطلق، وعم فيما هو خاص 
وهو كونه حاكما، ومبنيا عليه فقادح أيضـا،  : ةلثو أما تخلف الخاصية الثا

النفـوس،   رد راحاتحاضرة غير مج ئدةلأنه إن صح في العقول لم يستفد به فا
  .رى في الاطراح حفرج به، وإن لم يصح فأتفاستوى مع سائر ما ي

                                           
 بتصرف 83-77ص  1ج/ أنظر الموافقات 72
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، ةن الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارة أو نذارالعلوم المأخوذة م: 73و من أمثلته
فإنها وإن كانت صحيحة، فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة حـتى  

  .تعرضه على العلم في اليقظة 
وكـثيرا مـا   : شعار في تحقيق المعاني العلمية والعمليةوكذا الاستناد إلى الأ

ر، ويضـعونها للتخلـق   شعايجري مثل هذا لأهل التصوف، فينتزعون معاني الأ
فإذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالاستشهاد  …بمقتضاها وهو في الحقيقة من الملح 

  .مقبول وإلا فلا فهو بالمعنى فإن كان شرعيا 
لاية، الذين أوغلوا في خدمة والأحوال من أهل ال برباأو منه أيضا كلام 

يطيقه الجمهور و  مولاهم، حتى أعرضوا عن غيره جملة و شأن من هذا شأنه لا
هو وإن كان حقا ففي رتبته لا مطلقا، لأنه يصير في حق الأكثر من الحـرج أو  

لب العلـم، وإنمـا هـو مـن ملحـه      صفليس هذا من  ،تكليف مالا يطاق
   74ومستحسناته

، وهو ما لم يرجع ما ليس من صلب العلم ولا من ملحه: و القسم الثالث
يكر على أصله أو على غيره بالإبطال فهو إلى أصل قطعي ولا ظني وإنما شأنه أن 

غير ثابت ولا حاكم ولا مطرد ومثَّل لهذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب االله 
من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر، ولا سبيل إلى نيله بعقل 

  .75ولا نظر، وإنما يُنال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام

                                           
 1/80(انظر الموافقات . الإمام الشاطبي في الموافقات في ضرب الأمثلة وتحديد القسم الذي تنتمي إليها قد توسع 73

 )وما بعدها
 .وما بعدها 79 1أنظر الموافقات ج 74
 87- 1/86: الموافقات 75
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  :صوف وموقعه من أقسام العلمثانيا الت
  تعريف التصوف لغة واصطلاحا. أ

والتبـاين  بالتعريف والشرح  ةظ كلمتحنه لم إلعلني لا أكون مبالغة إذا قلت 
عبد الحليم محمود رحمه االله أنها الدكتور مثل كلمة التصوف، فيما أعلم وقد ذكر 

  76تكاد تبلغ الألف
 ،مع يعطي شرح معناهمعنى التصوف بلفظ جا تعريف ونوحاول كثير

التصوف الدخول في كـل  ": قال الجريري: ر بأحوال البدايةفمنهم من عبّ
  :خلق سني و الخروج عن كل خلق دنيً

هو أن يميتك الحق عنك ويحييـك  : قال الجنيد: ومنهم من عبر بأحوال النهاية
  )77(بهً 

: و قد جعل الإمام الشاطبي مدار تعريف التصوف على هـذين التعـريفين  
التخلق بكل ": أحدهما: حاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف عندهم معنيان:ُ قولي

ه الفناء عن نفسـه والبقـاء   أنّ : "، والآخر"خلق سني، والتجرد عن كل خلق دني
  .)78("لربه

                                           
هي قريبة  ، اقتصرت على التغريفات التي168ص/ عبد الحليم محمود. د/أبو حامد الغزالي/ أنظر المنقد من الضلال 76

من التعريف الذي اختاره الشاطبي وكما لا يخفى فإن بعض العلماء من الصوفية قد رجحوا التعريف من خلال لفظة 
غير أن منهم من ذهب مذهبا خاصا به، ففي حين تردد أبو نعيم بين ثلاث وجوه في تفسيره للكلمة هي " التصوف"

يلة كانت تخدم الكعبة قبل الإسلام، وصوفة القفا وهي شعيرات نابتة الصوفانية، بقلة كناء قصيرة، وصوفة، نسبة إلى قب
 )دار الكتب العلمية بيروت 1/18: حلية الأولياء(في مؤخر الرأس، 

 .93شفاء السائل ابن خلدون ص  77
 .1/207: الاعتصام 78
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مـن  منهم ته، وابعلامعن التصوف ر منهم من عبّ أنّ بن خلدونبينما رأى ا
عبارات كثير، وكل واحد منهم يعبر وأمثال هذه ال :يقول …ر بأصوله ومبانيه عبّ

   79عما وجد، وينطق بحسب مقامه و الحق أن التصوف لا ينطبق عليه حد واحد
يعودان في التحقيـق  إلى أنهما " ويذهب الشاطبي في التعريفين الذين ارتضاهما

عبير به عن البداية، و الآخر يصلح للتعبير تإلى معنى واحد، إلا أن أحدهما يصلح لل
نهاية، وكلاهما اتصاف إلا أن الأول لا يلزمه الحال، والثاني يلزمه الحـال،  به عن ال

ا، و الثاني نتيجـة، ويكـون   يوقد يعبر فيهما بلفظ آخر فيكون الأول عملا تكليف
فهـو   80اف الباطن، و مجموعهما هو التصوفصاف الظاهر، والثاني أتصتاالأول 

كون، والتي تكـون في مجملـها   بها السال ل المجاهدات التي يمرّححسبه وصف لمرا
  .انتهاءو غايات  ابتداءوسائل 

حينما قال بعد أن أورد هذه عبد الحليم محمود وقد أدرك هذا المعنى الدكتور 
ر عن الحقيقـة  والخطأ إنما هو في أخذها على أنها تعبّ"وشرحها ونقدها  التعاريف

المتـوفي  اني الكتّأبي بكر ا هو تعريف الكاملة، أما ما يعبر عن الحقيقة الكاملة، فإنم
  .81"التصوف صفاء ومشاهدة :هـ322سنة 

  :موقع التصوف من هذه الأقسام. ب
بعد عرض أقسام العلم عند الإمام الشاطبي وما ينجر عن تخلف خاصية أو 
أكثر نلحظ بأن التصوف يتوزع بين القسم الأول الذي هو صلب العلم وأصله، 

لم ومستحسناته، وقـد زاد هـذه المسـألة    وبين القسم الثاني الذي هو ملح الع

                                           
 .94ص: شفاء السائل 79
 207، ص 1الاعتصام، الشاطبي، ج 80
 .168المنقد من الضلال ص 81
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تفصيلا وبيانا في معرض تعليقه على معنى التصوف، وقد ساق معنيين للتصوف 
المعنى الثاني للتصوف الذي ذكـره  سبق ذكرهما عند معرض تعريفه للتصوف ف

  .يندرج في قسم ملح العلم) الفناء عن نفسه والبقاء لربه(الإمام الشاطبي وهو 
التخلق بكل خلق سني و التجرد عـن  "وهو : المعنى الأولو أما التصوف ب

فهو فقه صحيح، و أصوله في الكتاب و السنة ظاهرة، فلا يقال  "ءكل خلق دني
بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يلف مثلها في السلف الصالح : في مثله

ما أشبه جارات، ومسائل السهو، وبيوع الآجال وأنها بدعة كفروع السلم والإ
  82ذلك

فليس كل ما أدرج تحت مسمى التصوف هو من ملح العلـم عنـد     
الشاطبي، وإنما يختص هذا الأخير بما يسميه الصوفية بمجاهدة الكشف، لا مجاهدة 

  الاستقامة 
ما يرجع إلى النظر في مـدركات  "من ذلك ما جعل النظر فيه بدعة وهو 
سي، و العلـوم المتعلقـة بعـالم    النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النف

الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية و الحيوانية، وما أشـبه  
ن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعلـه  إذلك، فهو بلا شك بدعة مذمومة 

ف ليعهد مثله في السلم علما ينظر فيه، وفنا يشغل بتحصيله بتعلم ورياضة فإنه 
لا عن ضفلا يكون الكلام فيه مباحا ف …الحقيقة نظر فلسفي،  الصالح، وهو في

غير أنه يصبح لا بدعة في الكلام فيه إذا تعلق الأمـر   83،"أن يكون مندوبا إليه

                                           
 .207، ص1الاعتصام جأنظر  82
 209 - 1الاعتصام الشاطبي ج 83
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يرجع إلى النظر في  ما": بمطارحة المريد لشيخه بشيء مما يدور في نفسه ومن مثله
في الحقيقـة أو غـير   الكرامات و خوارق العادات، وما يتعلق بها مما هو خارق 

خارق، وما هو منها يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني، وما أشـبه ذلـك مـن    
أحكامها، فهذا النظر ليس ببدعة، كما أنه ليس ببدعـة النظـر في المعجـزات    

. 84"وشروطها، والفرق بين النبي والمتنبي، وهو من علم الأول فحكمه حكمـه 
وألفاظهم، فهو يتحـدث عـن   ولذلك نجده كثير الإيراد لمصطلحات الصوفية 

بين حقيقة المريد والعابد، والعـارف،  يو …التجرد، والتخلق والحال، والفناء 
يخ، و يحلل بعض الظواهر النفسية التي شغلت كبار متصـوفة الإسـلام،   والشّ

ة وعمق، أو يحاول إيجاد تخاريج لشطحاتهم، غـير  قوكثيرا ما ينقدهم نقدا فيه د
سلف، لا يمعن في الغوص في مراميها وأبعادها، وإنمـا  أنه على الرغم من كل ما 

كان يحلل مدلولها، و يضعها في محلها من تجربة الصوفي الروحية، ولعل ذلـك  
في  تكليفيةالمعروفة من كون النظر في كل مالا ينطوي على ثمرة  تهيعود إلى قناع

سط الكلام العلم عارية أو أنه أرجأ التفصيل فيه للكتاب الذي كان عازما على ب
  .رحمه االله . فيه للتصوف ولم يمهله أجله لإنجازه 

  حكم الكلام في التصوف: المطلب الثالث
بيان حكـم كـل   بالشاطبي لذكر مفهومي التصوف أتبعهما  تعرضبعد أن 

الذي هو التخلق بكل خلق سني منهما، فقرر أن الكلام في التصوف بالمعنى الأول 
المعـنى لا  بهذا وإذا ثبت هذا فالتصوف  ة فيه،بدعلا والتجرد عن كل خلق دنيء 

ينبني عليه العمـل، وتفصـيل آفاتـه     هلأنه إنما يرجع إلى تفق ،في الكلام فيه ةبدع

                                           
 209-208ص  1أنظر المرجع السابق ج 84
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وهو فقه صحيح، وأصوله "وعوارضه، وأوجه تلافي الفساد الواقع فيه بالإصلاح، 
ع الفقـه  ، إلا إذا أطلق على فروة، فلا يقال في مثله بدعفي الكتاب والسنه ظاهرة

التي لم يلف مثلها في السلف الصالح أنها بدعة، كفروع أبواب السلم، والاجارات 
والجراح، ومسائل السهو، والرجوع عن الشهادات و بيوع الآجال، ومـا أشـبه   

  :ذلك
وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن 

لا يطلق على دقائق فـروع الأخـلاق    فيما سلف، وإن دقت مسائلها، فكذلك
   85"الظاهرة والباطنة أنها بدعة، لأن الجميع يرجع إلى أصول الشرعية

أي فـروع  تقع تحت نظر أهل الفقه، بينما الثانيـة  أي فروع الفقه الأولى ف
  .يعتني بها أهل السلوك والتخلقالأخلاق الظاهرة والباطنة 

ل فقد فصّ" فناء عن النفس والبقاء لربهال"الذي هو ما التصوف بالمعنى الثاني أو
فيها بعض الشـيء و  النفس يندرج تحت أنواع اقتضت منه إطالة  لأنه الحكم فيه

  .اسيأتي بيانها لاحق
  :لذلك نجد أئمة السلوك يعبّرون عن التصوف بمعاني مختلفة

و هو أن لا يطالع العبد غيره حده : التصوف حفظ الأوقات، قال: قال الجنيد
  .به، ولا يقارن غير وقته هافق غيرولا يو

  .التصوف الاسترسال مع الحق :وقال ابن عطاء
في هو الذي لا يزعجه سـلب ولا يتعبـه   الصو": وقال أبو يعقوب السوسي

   "طلب

                                           
 208-207ص  1ج/الشاطبي / الاعتصام  85
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لا بفناء إ، ولا ينال ذلك بالحقِّ لحوق السرِّ": ما التصوف؟ فقال: لجنيدلوقيل 
   86"مع الحق وح و القيامالنفس عن الأسباب، لقوة الرُّ

مبينا مذهب من اعتمد المجاهـدات طريقـا    ما سبق ص ابن خلدون كلَّولخّ
  :للمعرفة بقوله

  :فالمجاهدة على ثلاث مراتب
وهي رعاية الأدب مع االله في الظاهر والباطن بالوقوف : مجاهѧدة التقѧوى  : أولا"

  .عند حدوده، مراقبا لأحوال الباطن طالبا النجاة كما مر
راط المستقيم حتى وهي تقويم النفس وحملها على الصّ :الاسѧتقامة مجاهѧدة  : ثانيѧا 

تصير لها آداب القرآن والنبؤة بالرياضة والتهذيب خلقا جبليه، طالبا مراتب الذين 
  أنعم إليه عليهم من النبيين والشهداء والصديقين 

 و هي إخماد القوى البشـرية كلـها حـتىَّ    :ومجاهدة الكشف والاطلاع: ثالثا
له إلى مطالعة الحضرة الربانية طالبـا رفـع الحجـاب    ها بكلية تعقّر متوجّالأفكا

ليكون ذلك وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجـه االله في   …ر الربوبيةاومشاهدة أنو
  .حياته الأخرى التي هي غاية مراتب السعداء

صوف على مجموعها، وعلى كل واحـد  التّ اسمفهذه ثلاثة مجاهدات يطلق 
  .منها 

دون الأولى وغلب في الأولى اسم الـورع   الأخيرين في ب استعمالهلكن غل
وصار علم المجاهدة الأولى هو فقه الورع وفقه القلوب، والعلم الذي يسمى علـم  

  87"وآدابهما، وما يطرأ على السالك ينالأخريالتصوف هو العلم بالمجاهدتين 

                                           
وقد توسع في ذكر ما أثر عن أئمة السلوك في معنى . 91ص / الكلابادي / التعريف لمذهب أهل التصوف  أنظر 86

 .التصوف وكلا منها يشير إلى مرحلة أو حال
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فيـه  والإمام الشاطبي يشترط لكي يكون الكلام عن التصوف لا بدعـة  
وإن : كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشرهضوابط ينبغي أن تراعى وعليه فليس 

فمنه ما هـو  : كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم
مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا 

  …يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت، أو شخص
والكلام فيها، فإن االله ذم من اتبعها فإذا ذكـرت   المتشابهاتذلك علم من 

وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه، و قـد جـاء في   
  88"ب االله ورسولهحدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذّ":الحديث عن علي

 ـ"و منه  … ل يـربي  أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي ب
بصغار العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيـا بهـا وإن   

   89"في نظر الفقه ةكانت صحيح
جعل التحدث مع زاد هذه المسألة بسطا وتأصيلا في الاعتصام حينما وقد 

ة، يل معناه من البدع الإضافية التي تقرب من الحقيققه ولا تعونالعوام بما لا يفهم
عها إما أن يفهمها على غـير  فسامباب وضع الحكمة في غير موضعها، فإنه من 

نة تؤدي إلى التكذيب بالحق، أو إلى العمل بالباطل، توجهها وهو الغالب، وهو ف
وإما لا يفهم منها شيئا وهو أسلم ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقهـا مـن   

اها لمن لا يعقلها الصون، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة االله، ثم إن ألق
وبعـد أن   ،في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطـاق 

                                                                                                                            
 94 – 93ص / ابن خلدون / شفاء السائل  87
 1/225: معلقا.... حدثوا الناس بما يعرفون: رواه البخاري بلفظ 88
 .بتصرف 191 -4/189: الموافقات 89
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اني أنه الذي يربي بصغار وقد قالوا في العالم الربَّ" :ساق الشواهد من السنة، قال
، وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشـهور، وقـد   "العلم قبل كباره

كراهية أن  مباب من خص بالعلم قوما دون قو[ترجم على ذلك البخاري فقال 
ما أنت بمحدث قومـا  " :مسعود قال نبا، وفي مسلم مرفوعا عن 90]لا يفهموا

 هقال ابن وهب وذلك أن يتأولو 91"قولهم إلا كان لبعضهم فتنهعحديثا لا تبلغه 
   92غير تأويله و يحملوه على غير وجهه

قتفـي أثـرهم مـن    لك عند الصوفية المتقدمين ومـن ا ذو نجد مصداق 
  .المتأخرين

فأما من لم يشرف على أحوال السامعين، وعبر عـن   …يقول الكلاباذيً 
ذلك المقام، وكان  مقام، فنفى فيه وأثبت، جاز أن يكون في السامعين من لم يحلّ

الذي نفاه القائل مثبتا في مقام السامع، فيسبق إلى وهم السامع أنه نفى ما أثبته 
   93"رهأو بدعه، وربما كفّ أ قائلهالعلم، فخطّ

ن كل علم وفن يحتوى على دقائق وعويصات مـن المسـائل لا   و ذلك لأ
فإن قال رجل  ،"يحرم النظر في كتبنا"نها ولذلك قال ابن عربي بيّتيقدر كل أحد 

كفـائهم  هم كتبـوا لأ ، فجوابه أنّ؟ا كتبوا كل هذا إذا كان النظر إليه محرمامَفلِ
ينتفعون بهذه الطريق على قدر أحوالهم وصلاحيتهم،  كما أن الناس ،94وأقرانهم

                                           
 1/225: صحيح البخاري كتاب العلم 90
 5صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع رقم 91
 14- 13ص  2الاعتصام، الشاطبي، ج 92
 89- 88عرف لمذهب أهل التصوف، الكلاباذي، صالت 93
/ أبو الحسن الندوي مكتبة دار الفتح: عبد الباري الندوي، تقديم. د 163-162أنظر بين التصوف والحياة، ص 94
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الصلب وكالسـيف   دكلمات وحكم كالحدي" :ولمثل هذا يقول الشيخ الرومي
ن تدبر عنه، ولا تقبل عليـه، و لا  أ لمجنّاالمسلول، يجب عليك إذا لم تكن تحمل 

ولـذلك فـإن    95"تعرض له بدون الوقاية، فإن السيف غير محتشم فيما يقطعه
لم يكونوا يتعمقون في كلامهم ولا : فهام و الفهم في مسلك الإينء الربانيالعلما

في أعمالهم إلا بمقدار مالا يخل بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمـرا خاصـا   
لأناس خاصة، فذاك كالكنايات الغامضة و الرموز البعيدة الـتي تخفـي عـن    

   96م معهودهاالجمهور، ولا تخفى ممن قصد بها، وإلا كان خارجا عن حك
في هذا موافقا لآراء المحققين من الصوفية، بل إن مسلك الشاطبي وقد جاء 

 اني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كبـاره من أن العالم الربَّ: عبارته التي ذكرها
أولى باب هو من  غتهتطرد في كل العلوم، فانطباقها على التصوف ول وإن كانت

لمكاشفة وإيداعـه  اوض في علم به إلى أن الخوإلى هذا ذهب ابن خلدون الذي ن
  97"هذا العلم نشأ عنه علم أسرار الحروف إنّ" :الكتب محظور، وقال

أنه لا يوجد هناك  الإمام الشاطبي هذا فيما يختص بالعالم أما السائل فيرى
يخ المربي وطارحه فيما يعتبره مـن أحـوال أو   مؤاخذة شرعية إذا تكلم مع الشّ

العوارض " ومن ذلك.. ن له ما أشكل عليه ينبغي للشيخ أن يبيّه مشاهدات و أنّ
وحيد الوجداني، فيـتكلم فيهـا   الكين إذا دخل عليهم نور التَّالطارئة على السّ

يخ المربي، ازلة الخاصة، رجوعا إلى الشَّبحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في النَّ
الك بحسبه وبحسب العارض السَّوما يبين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في 

                                           
 .63المرجع السابق ص 95
 .1/85: الموافقات 96
 13ص / ابن خلدون/ شفاء السائل 97
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فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية، و الأذكار، أو بإصلاح مقصـده إن  
فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي ففـي   …عرض فيه العارض، 

: فقالوا ψ، جاءه ناس من أصحابه εأن النبي  τالصحيح من حديث أبي هريرة 
مـا  –أو الكلام بـه   -فسنا الشيء يعظم أن نتكلم بها نجد في أننّإيا رسول االله 

من وجـد  : قال: نعم: أو قد وجدتموه؟ قالوا:" نحب أن لنا وأنا تكلمنا به، قال
   98"من ذلك شيئا فليقل آمنت باالله

فـإن  " ربويو على أساس من هذه الحكمة في اختيار ما يناسب الموقف التَّ
قصود من التوجيه أو من وصـف  ي من الخطاب ما يقرب المعنى المقالصوفي ينت

الأحوال ويختار مصطلحات تقنية، يتحرى الصوفي فيها أن تكون معـبرة عـن   
 ـ ،99تجربته الروحية يخ و لذلك وجدنا الإمام الشاطبي يذكر ضرورة وجود الشّ

انيين يحذرون المريـدين  ما موضع في هذه المسألة، لأن المشايخ الربَّ ي في غيرالمربِّ
من البوح بالواردات التي تهجم على قلوبهم لأن ذلـك قـد    في بدايات السلوك

يكون مدخلا للدعوى و الغرور له ولغيره به عند البوح بها، وقد تكـون ممـا   
لبة الحال، فليحق الضرر على من غوصفه الشاطبي من رعونات النفس، بسبب 

 الك أن يعـبر لا ينبغي للسَّ": يقول ابن عطاء االله في بعض حكمه. يسئ فهمها 
 ه،عن وارادته، فإن ذلك مما تقلل عملها في قلبه وبمنعه وجود الصدق فيها مع ربِّ

شيوخ التربية اشترطوا على من يتكلم بلسان القوم أن يكـون لـه    فإنَّ ةمن ثمو

                                           
وأبو داود في سننه كتاب  209باب بيان الوسوسة رقم / الإيمان ذاك صريح الإيمان كتاب: رواه مسلم وفي آخره 98

 )5110رقم (الأدب باب في رد الوسوسة 
 65المصطلح الصوفي ص  99
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( وحـي  رإذن، وهو ضابط تربوي، كما أنه في حق الواصلين من القوم دافـع  
   100"لهم حظ نفسي فيه يدفعهم إلى الكلام الهادف دون أن يكون) تربوي

حيح في كونها لذلك نجد الإمام الشاطبي يترل هذه اللغة الصوفية مترلها الصَّ
الوسيلة التي تربط الشيخ بالسالك والعكس، إنها دون شك وسـيلة مهمـة في   

  .الفهم و الإفهام 
ومن ذلك ما قاله بعد ذكره لشواهد من التأويل الإشاري لسهل التستري 

فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض " عتبارات وجودية على القرآن،ترجع إلى تتريل ا
ا عند أربابه غير أنه مغرر بمن ليس براسـخ أو  في هذا النمط صحيح وسهل جد

  101"داخل تحت إيالة راسخ
و نلاحظ أن الشاطبي كان أكثر لينا في التعامل مع العبارات المشكلة عند 

أن تقرير أحكام نوعية على كلامهم الصوفية، حيث نزلها على اعتباراتهم، وقرر 
يعز علـى عمـوم    تيلاها أقرب إلى الخطرات و الإلهامات النفسية م لأنَّغير مسلَّ

 بخلاف موقفه مـن اس فهمها، لأنهم محصورون في حيز المادة والجسم المحدود النَّ
الممارسات و الأفعال التي كان صارما حيالها، ووضـعها في مـوازين القبـول    

ولذلك اعتقد كثيرٌ من الغالين فـيهم مـذهب   " :يقول ارتضاها والرفض التي
اش الله أن يكون أوليـاء االله إلا  حالإباحة، وهذا تعريض لهم إلى سوء القالة، و 

غير أن الكلام جرى إلى الخوض في هذا المعنى،  ."وارق المنخرقةبرآء من هذه الطَّ
م القائمون بأحكام السنة فقد علم منهم المحافظة على الشريعة ظاهرا وباطنا، وه

                                           
 ......ابن عطاء االله السكندري، ص/ لطائف المنن 100
 294/  2الموافقات،  101
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على ما ينبغي، المحافظون على إتباعها، لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة 
   102"قق في أحوالهم ما طرّوفيما قبلها طرّ

أساء "من الناس قد تعرض ابن خلدون أيضا لهذا الإشكال حيث ذكر أن و
رضة التي لا يزيلها ظنه بالطريقة وأهلها، وكذب بها إلى غير ذلك من الأمور العا

   103"النقل من كتب التصوف، بل يثيرها وهذه الأمور لا يدرك كنهها إلا أربابها
فهؤلاء الكّمل تؤخذ أقوالهم وتعتبر أفعالهم، وما ورد عنهم مما يقصر الفهم "

 انطلاقهلوا غموضه ويبددوا زيعابه وتحققه لابد من الرجوع فيه لأهله لييستاعن 
  : شهورةومن ذلك عبارتهم الم

  "حسنات الأبرار سيئات المقربين"
ويذهب الشاطبي في تخريج هذه العبارة بأنها راجعة إلى منهجهم في تـرك  
المباح الصرف إلى ما هو الأفضل، وذلك لأن الرفيع المنصب مطالب بما يقتضي 
منصبه بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير لائق به، وإن لم يكن كذلك في حقيقة 

ل وكعادته أصّ 104يريدون في اعتبارهم، لا في حقيقة الخطاب الشرعيالأمر، إنما 
المعنى، وهما قصتا نـوح وإبـراهيم    تالقرآن الكريم تخدم ذا نالمسألة بآيات م
تـب  اريجا آخر فـبين أن مر ، كما أنه جعل لنفس المسألة تخ105عليهما السلام

ارض بينها ولذا الكمال تجتمع في مطلق الكمالً  وان كان لها مراتب أيضا فلا تع

                                           
 61-60ص 4المرجع السابق ج 102
 139-138ص / أنظر شفاء السائل، ابن خلدون 103
 63-61ص  4الموافقات ج أنظر 104
 4/64المرجع السابق  105
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راجع إلى هذا ) حسنات الأبرار سيئات المقربين(يمكن أن يقال إن قول من قال 
   106"المعنى وهو ظاهر فيه

 هُإنَّ(: εلقوله في شرحه الغزالي الذي ذهب إليه الشاطبي شبيه بما ذكره هذا 
قد ول: حيث قال 107)على قلبي حتى استغفر االله في اليوم والليلة سبعين مرة انُغَليُ

لا ويرى الأولى بعدا بالإضافة إلى الثانيـة،  إلا يرقى من رتبة إلى أخرى  εكان 
لك نقصا في سلوكه وتقصيرا في مقامـة  ذفكان يستغفر االله من الأولى، ويرى 

إلى سبعين مقاما، بعضها فوق البعض، أولها وإن كان مجاوزا  يهفكان ذلك للترق
افة إلى آخرها، فكان اسـتغفاره  أقصى غايات الخلق، ولكن كان نقصانا بالإض

  108"لذلك
كما أننا نجده ينحو نفس المنحى في تعامله مع عبارات بعض الأئمة الذين 

وعن أبي ": ويلتمس لهم أحسن المخارج يقول "طحشال"عرفوا بما يسميه البعض 
رأيت ربي في المنام، فقلت كيف الطريق إليـك ؟  : يزيد البسطامي رحمه االله قال

وشأن هذا الكلام من الشرع موجود، فالعمل بمقتضاه : سك وتعالفقال أترك نف
صحيح، لأنه كالتنبيه لموضع الدليل لأن ترك النفس معناه ترك هواها بـإطلاق  

ا من مّأو(: والوقوف على قدم العبودية، والآيات تدل على هذا المعنى لقوله تعالى
  109)هي المأوى ةخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجن

                                           
 3/247المرجع نفسه  106
وإني : " بلفظ 2702استحباب الاستغفار رقم الحديث : باب/ الحديث أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء 107

ات والغفلات المراد الفتر: قيل: ما يتغشى القلب قال القاضي: قال أهل اللغة) ليغان(و" لأستغفر االله في اليوم مائة مرة
 ).شرح النووي على مسلم(عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا افتر عنه أو غفل عُدّ ذلك ذنبا واستغفر منه 

 77ص 2إحياء علوم الدين ج 108
 41- 40والآية من سورة النازعات  1/260: الاعتصام 109
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مـوا بـدعوى الحلـول    و أبو يزيد البسطامي من شيوخ الصوفية الذين رُ
ذه المعاني، بهوالقول بأن مقام الولاية فوق رتبة النبوة، بما أثر عنه من كلام موهم 

غير أنه كان في مقابل ذلك ممن عرفوا بالتزامهم ظاهر الشرع وحدوده، ونظـير  
حيث يقـول أبـو الحسـن    ، "خضت بحرا وفقت الأنبياء بساحله": ذلك قوله

حاق لإنما يشكو أبو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن ال:"الشاذلي في شرحه له
بالأنبياء، عليهم السلام، مراده أن الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الجانب 
الآخر على ساحل الفرق يدعون الخلق إلى الخوض أي فلو كنت كاملا لوقفت 

جميع ما أخذ الأولياء مما أخذ الأنبياء كزق مملـوء،  : وقد قال …حيث وقفوا 
ما في باطن الزق للأنبياء و تلك الرشاحة هـي  فعسلا ثم رشحت منه رشاحة 

اسم الشـريعة، والقيـام   رو المشهور عن أبي يزيد التعظيم التام لم …للأولياء، 
و هذه هي الاعتبارات الخاصة التي يستصـحبها الشـاطبي    110"بكمال الأدب

 ـغير أننا نلاحـظ أن م ، 111ه من الأئمة في قراءاتهم لكلام الصوفيةوأمثال لك س
المختلفة مـن المقاصـد    هلهذه العبارات، وإنزالها على الوجو هتأصيل فيالشاطبي 

  .الشرعية، وأدلة الأحكام مما يعتبر من تجديده في هذا الباب
كما أنه لم يغفل ذكر المصطلح الذي اتفق عليه الصوفية لفظـا لكنـهم   

ووقع في كـلام  ": إذ يقول في هذا الموضوع ماع مثلاسّختلفوا في مدلوله كالا
السماع غير مفسر ففهم منه المحتج أنه الغناء الذي تستعمله شيعته،  ظالمجيب لف

فهم الصوفية، فإنه عندهم كل صوت أفـاد حكمـة    وهو فهم عموم الناس لا
عنده التواجد المحمـود،   ونيخضع لها القلب ويلين لها الجلد، وهو الذي يتواجد

                                           
 265ص / ابن عطا االله السكندري/ لطائف المنن 110
 282، ص1ج /الشاطبي/ الاعتصام 111
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فسماع القرآن عندهم سماع، وكذلك سماع السنة، وكلام الحكماء والفضلاء، 
 ىوم أيضا إذا أعطظرير الماء وصرير الباب، ومنه سماع المنخحتى أصوات الطير و

وعلى غير وجه  استعدادلا في الفرط وعلى غير إحكمة لا يستمعون هذا الأخير 
م ممن يداوم عليه أو يتخذه عادة لأن ذلك كله قادح والإطراب، ولا ه لتذاذالا

   112في مقاصدهم التي بنوا عليها
وقد عزا الشاطبي هذا الاختلاف إلى السياق وطور التجربة التي يمـر بهـا   
الصوفي حينا فنجده يتحدث في الأحوال و المقامات ويصف أهواء النفوس التي 

، والتواجـد، و الرقـة   تدق وتسري مع السالك في المقامات، فيذكر الوجـد 
و أما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه رقة  …: ً يقول والطرب

النفس و اضطراب القلب، فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو، كما أنه لم يبين معنى 
ير يرشد إلى فهم التواجد عند الصوفية، وإنما في كلامه عبعرج عليها بت الرقة، ولا

ا يظهر على جسم المتواجد، وذلك الأثر يحتاج إلى تفسـير، ثم  أن ثم أثرا ظاهر
التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه ويمضى في شرح وتفصيل ما 
سبق ذكره باستفاضة سأذكرها في محلها من البحث إن شاء االله، وهو في كـل  

  .هنلك يجعل الشرع، و أفعال وأقوال المقتدى بهم من الصوفية ميزاذ
وأسبابه بما يبين أن التصـوف في نظـر    الانحراف يده على مظاهر ووضع

الشاطبي كان ظاهرة دينية واجتماعية أراد تقييمها وتقويمها إذ بعد أن بـين أن  
السماع عند الصوفية يطلق على كل صوت أفاد حكمة يخضع لهـا القلـب،   

في  ووصف حال المبتدئ و المنتهي فيه، وساق على ذلك الأمثلة من الراسـخين 

                                           
 282-281ص  1ج/ الشاطبي/ الاعتصام 112
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: نيد، وأبي عثمان المغربي، وسهل بن عبد االله التستري وغيرهم، قالالطريق كالج
 ـ" في  عولما طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصالح أخذ الهوى في التفري

السماع حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الألحان فتعشقت به الطباع 
احة فقط فصار قـذى في طريـق   وكثر العمل به ودام وإن كان قصدهم به الر

سلوكهم فرجعوا به القهقرى ثم طال الأمر حتى اعتقده الجهال في هذا الزمان و 
إذ أنهـم   113ما قار به أنه قربة، أو جزء من أجزاء طريقة التصوف وهو الأدهى

المتقدمين من كل وجه وهكذا يتجلى لنا مظهر من أهم مظاهر الدقـة و   باينوا
الصوفية، منـها   منز بين المتبدعين و الراسخين ي التميد الشاطي، فيعنالتحقيق 

، ومن المتـأخرين  من أمثال وابن تيمية، وابن القيمالأعلام نجد نظيره عند الأئمة 
  .وغيرهمالقاسمي 

ورة صـير ع في إطار قوانين عامة تتحكم في الادخل الانحراف بالسمفهو يُ
  :الطبيعية لكل حركة أيا كانت، وهما

  : بدع ومقتضاه هوتالذي يفسر ظاهرة ال: لقانون التحوأ 
من عقيدة أو مذهب إلا و هو معرض مع عامل التطـور الزمـاني   أنه ما 

وعامل الاختلاف البيئي وعامل التكوين الشخصي لان تحدث فيـه الـتغيرات   
وقد تكـون   …منابعه وونات تبتعد به قليلا وكثيرا عن أصوله كوتطرأ عليه م

سم اب اختصاء منها ووجبت إزالته سو ما  …ئة تغيرات حسنة وقد تكون سي
  .البدعة، وهذا مطرد في كل الحركات 

  :الذي يفسر ظاهرة التجميد و مقتضاه: قانون الدور/ ب 
                                           

 283ص 1الشاطبي، ج/ الاعتصام 113
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وله عمر يمر فيه بمـرحلتين متقـاربتين أو    ن عقيدة أو مذهب إلاّم ماأنه 
مود خرى بالجمتباعدتين أو متناوبتين، تختص إحداهما بالاجتهاد والتجديد، و الأ

وليس بدعا بمقتضى هذا القانون أن تمر الطريقة بفتـرة مـن عمرهـا     يدلقو الت
والبناء إلى دور سلبي تنعكس آثاره على  الإيجابيتتحول فيها مبادئها من دورها 

 ـتكوين الأفراد كان يتحول مثلا التوكل إلى تواكـل و الزهـد إلى تكا   ل، س
  114...و هكذا  استسلاموالتسليم إلى 

لتصوف الذي نشأ نشأة الإسلامية في البداية كانت حالته كحال غيره و ا
يسلم مع الزمن من تأثيرات فلسفية كما سلف ممـا أدى إلى   من العلوم حيث لم

طحات والهرطقات التي لم شية بحجاب غليظ من القحجب حقيقة التصوف الرا
بـل   .115عبد الرحمن بدوي: بق عند حدود الزخرفة والتنويعات كما ادعى دت

أنتجت مفاهيم مشوهة تسترت بالتعبير الرمزي والإشارات، وأدت إلى الإباحية 
  .في السلوك

وله الإمام الشاطبي في الاعتصام وصنفه في خانة البدع الحقيقية اوهذا ما تن
و هو الذي اعتنى به " :المركبة، وهي الأذكار والأدعية المبنية على علم الحروف

أو قاربه فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسـفة   البوني وغيره ممن حذا حذوه
معلمهم الأول وهو أرسطاطاليس، فردوها إلى أوضاع الحروف و جعلوها هي 

ا به الحاكمة في العالم، وربما أشاروا، عند العمل بمقتضى تلك الأذكار و ما قصد
إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة، لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عنـدهم  

                                           
، 1بتصرف، شركة سابل للطباعة، الرباط، ط 108، 107عبد الرحمن، ص. د/ العمل الديني وتجديد العقل 114

 .وتعتبر الطريقة الشاذلية أوضح نموذج يمكن أن يصور هذا القانون. 1989
 عبد الرحمن بدوي، ص: د/ شطحات الصوفية: أنظر 115
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حيا، فحكموا العقول والطبائع كما ترى وتوجهوا شطرها، وأعرضوا عن رب و
العقل والطبائع أو إن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم لصحة ما انتحلوا 

  .على وقوع الأمر وفق ما يقصدون
دا بالعلامة ابن خلـدون أيضـا   حوهذا ما  القول بهذا المذهب شاع وقد

أن قوما من المتصـوفة   حيث ذكر مل على اعتقاداتهملتفصيل الكلام فيه، والح
وها مـن قبيـل   يرالمتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة، وعكفوا على الكلام فيها وص

العلوم والاصطلاحات وسلكوا فيها تعليما خاصا، ورتبوا الموجودات على مـا  
ومن اشهر المتمذهبين به ابن الفـارض، وابـن    …انكشف لهم ترتيبا خاصة 

أحدثوا علم أسرار الحروف وهو علم لا يوقف على الذين . ابن قوسيبرجان، و
موضوعه، ولا تحاط بالعدد مسائله، تعددت فيه تواليف البوني، وابـن عـربي   
وغيرهما ممن اتبع آثارهما، وحاصله عندهم تصرف النفـوس الربانيـة في عـالم    

المحيطة السـارية  الطبيعة بالأسماء الحسنى و الكلمات الإلهية الناشئة على الحروف 
فأما سر هذا التناسب الذي بين الحروف وأمزجة الطبـائع وبـين    في الأكوان

الحروف والأعداد فأمر عسير على الفهم إذ ليس من قبيل العلوم و القياسـات  
وما أوقع في هذا الخباط كله إلا الخوض : وإنما مستنده عندهم الذوق والكشف
القوم لا يخاض فيه، و أنه سر االله، فـلا   في علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة

وفا بتصوف، ولا مشروع القصـد، و  صفليس هذا الذي سموه ت ،يفشيه عارف
يتربصون ببعض العبادات أوقاتا مخصوصة غير ما وقفـه  ": و هؤلاء 116االله أعلم

الشرع فيها، فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع، ونوعا آخر في 

                                           
 .بتصرف 121 -116ابن خلدون، ص / أنظر شفاء السائل 116
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نوعا آخر في زمن الخريف، وربما وضعوا لأنواع من العبـادات  زمن الصيف، و
ة يضعونها شرعية أي متقربـا  يلباسا مخصوصا، وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسف

وبينما يغوص العلامة ابـن خلـدون في    117"بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم
 تجهي يتفصيل النظرية السالفة الذكر، نجد الإمام الشاطبي وفق مسلكه الإصلاح

. ضـيف يالاجتماعي بعد بيان حكم ما يأتون به حيث المقصدي وشطر البعد 
وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية، كأهل التصريف بالأذكار والدعوات، "

ليستجلبوا بها الدنيا من الجمال والجاه، والحظوة ورفعة المترلة، بل ليقتلوا بهـا إن  
فهذه كلها بدع محدثات بعضها أشد شاؤا أو يمرضوا، ويتصرفوا وفق أغراضهم، 

الإسلامية الموضوعة مبراة عن  ةمن بعض، لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريع
 …إتبـاع الهـوى،    رين، مطهرة لمن تمسك بها عـن أوضـا  صمقاصد المتخر

  118من باب شغل الزمان بغيرهم هو أولى ويهمعلى بطلان دعا فالاستدلال
وسقط عـدد   صونامي النشار بالغس: و هؤلاء هم الذين تأثروا حسب د

هروري المقتول، وابن سبعين، وغيرهم، ولكن سمنهم ضحيته، منهم الحلاج و ال
هؤلاء لا يمثلون التصوف الإسلامي في شيء، إنهم فلاسـفة صـوفيون آمنـوا    

ومنهم من حاول التوصل إلى الوجود في نظـرة عامـة    …بالغنوص كفكرة، 
الطبيعة الإلهية و الطبيعة الإنسانية من تمـايز و  ، أو أن يلغي ما بين ةيسفشاملة فل

   …، أو أن يجد في أصل الوجود عنصرين مختلفين للخير والشر أنية

                                           
 20-19ص 2الاعتصام ج 117
 20ص -2ج/ المرجع نفسه 118
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 ـ   ةوقد كان مؤدي كل هذه الوجوه واحدا هو رفع التكـاليف، و الباطني
  119موهووكان من أخطر أسلحتها وضع الأحاديث، لولا أن علماء الحديث قا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 1966-1دار المعارف، ط 235، 233ص  1علي سامي النشار ج. د/ أنظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 119
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  : المبحث الثالث
  د الصوفي في المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبيالبع

  
  إضفاء الشاطبي البعد الصوفي للمصطلح الأصولي: المطلب الأول

رج أشـياخ  دقد :" وَلهقجاء في الأنوار القدسية عن أبي القاسم القشيري،   
منهم لم يتصدر قط للطريق إلاّ بعد تبحـره في علـوم    االطريق كلهم على أن أحد

به عن الاستدلال، وما انتسـب   وله إلى مقام الكشف الذي يستغنيالشريعة، ووص
وقرأ عليه العلوم إلا لجهله بمقامهم فإن حجج القوم أظهـر مـن    مريد إلى غيرهم
لتأيدها بالكشف، ولم يكن منهم أحد في عصر من الأعصار وعلماء حجج غيرهم 

ماء من الصّوفية ولولا شهود العل..…ذلك الزّمان يتواضعون له ويعملون بإشاراته
   120أمورا تؤذن بعلو مقامهم عليهم، لكان الأمر بالعكس

فجميع نظر الفقيه مرتبطا بالدنيا التي بهـا صـلاح   :" ويقول حجة الإسلام  
   121بالآخرة فإن تكلم في الإثم وصفات القلب وأحكام الآخرة فليس من فنه

عملي فيـه  لذا فالتصوف ليس علما بما للكملة من معنى، وإنّما هو سلوك   
ليصل إلى مرتبة الولاية إن استطاع، ولكـن يبقـى   .…قلبلإدامة ذكر وتصفية ل

الفقهاء مرجع الصّوفيين في إيضاح الأحكـام والحـدود، ولا حاجـة للفقهـاء     
  .122بالصوفيين

                                           
 .40- 39ص ،1الإمام عبد الوهاب الشعراني، ج: الأنوار القدسية 120
121  
 .63منشؤه ومصطلحاته، أسعد السحمراني، ص: التصوف 122
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ولكن أصل استغراب من لا إلمام له بأهل الطريق أن علـم  :" يقول الشعراني
حر في علم الشريعة، فكلّ صوفي فقيـه ولا  التصوف من عين الشريعة، كونه لم يتب

  .123"عكس
فكل ما سردته من أقوال وغيرها، يفسّر علاقة الشّد والجذب والخصـومة    

فظاهر أمرهمـا  : القديمة الجديدة التي عرفتها الثقافة الإسلامية بين الفقه والتصوف
أنهم يـأتون بالطّاعـات    …أن غاية أهل العبادات.…"كما وصفهم ابن خلدون

وهؤلاء يبحثون عن نتائجها بـالأذواق   والامتثالجزاء لإصة من نظر الفقه في امخل
وصار علم الشـريعة علـى   ……ليُطلعوا على أنها خالصة من التقصير ديوالمواج
صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا، وهي الأحكام العامة، في العبـادات  : صنفين

والكـلام في  ..…اهـدة القيام بهـذه المج  فيوالمعاملات، وصنف مخصوص بالقوم 
  .124د العارضةيالأذواق والمواج

لة من الأقوال والآراء للقشـيري، وأبي  مقال ابن خلدون بعد استعراضه لج  
فيه من العبادات  انوفرق الغزالي بين نظر الفقيه والمتصوّف فيما ينظر:"حامد الغزالي

المتصـوف مـن   اولات، بأن نظر الفقيه من حيث يتعلق بمصالح الدنيا، ونظر نوالمت
فجميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صـلاح  .....حيث يتعلّق بمصالح الآخرة

  .طريق الآخرة، فإن تكلم في الإثم وصفات القلب والأحكام الآخرة فليس من فنه
هذا الكلام ليس على إطلاقه، ونظر الفقيه لم يرتبط بالدنيا مجردا، : وأنا أقول  

خر هو أليق بمناصبهم، وذلك أن الشـريعة لمـا انقسـم    ، بل هنا أمر آدنيويلأنه 

                                           
 .1، ج1السعداني، ص: طبقات الصوفية 123
 .357ابن خلدون، ص: المقدمة 124
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إلى أهل فتيا وشورى يستعين بهم السلطان والكافة علـى   -كما قدمناه-حاملوها
إمضاء أحكام االله، وقد يكون الفقيه حاملا للفقهين معا، ولما كان الأنبياء هـداة  

ويصدّونهم عن  إلى االله يأخذون بحجزاتهم عن النار، فيرشدونهم إلى سعادتهم، قالخل
وعرفنا منهم أن كمال النجاة إنما هو في التلبس بالتكاليف والإتيان بها ....شقاوتهم

تفاق الباطن والظاهر، ثم مراعـاة البـاطن   اعلى أتم وجوهها وأكمل أحوالها على 
حتى ألا تتخلله غيبة، ولا يشوبه فتور، ودون ذلك مرتبة أخـرى، وهـو    تهومراقب

الظاهر متفّقا مع الباطن إلا أنّها تخللته غيبة وفتور، فليست هذه  الإتيان بها كاملة في
كالأولى، لكنه ربّما يؤول أنّ النّجاة غالبا فضلا من االله ورحمـة، ودون مراتـب   
التكاليف الإتيان بها كاملة في الظاهر فقط مهملة من الباطن جملة، فلا يعتد بهـذه،  

ارك جملة من تر على هذا الحكم الوليست من النجاة في شيء، لكن الشارع لم يج
كل المكلف إلى نفسـه  وضرب أو قتل أو زجر، إذ لم يجعل على البواطن سبيلا، و

فهو أعلم بذاته، ولما عساه يرجى فيما بعد من صلاح الباطن بصـلاح الظـاهر،   
إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ((: وقال 125))هلا شققت على قلبه(( :ρقال

 فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنّما أقطع لـه  ن بعضم أن يكون ألحن بحجته
  ........126))من النار قطعة

المفتي هو المستقبل بمعرفة هذه الأحكام فإن استفتي الفقيه المستقل هذا  ىفعل  
من حيث عرض أعمال العباد على الشرع والحكم عليهـا بالصـحّة والفسـاد،    

                                           
لا إله إلا : تحريم قتل الكافر بعد أن قال: هو جزء من حديث أسامة بن زيد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب 125

 .4669أسامة بن زيد رقم  εبعث النبي : كتاب المغازي، باب ، والقصة عند البخاري96االله رقم
، ومسلم، كتاب الأقضية، باب 2680من أقام البينّة بعد اليمين، رقم : باب/ رواه البخاري كتاب الشهادات 126

 .1713حكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم 
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ره الغزالي أنه مختص به، وإن استفتاه والقبول والرّد أفتى بما يتعلق بالعاجل كما ذك
مكلّف من حيث ابتغاء النجاة لنفسه أفتاه بما يخلصه في الآجل إلاّ أن يكون إنّمـا  
حمل من الشريعة الصّنف الأول من الأحكام التي هي متعلّقة بالظّاهر فقـط مـن   

  .127"حيث القبول أو الرّد في العاجل فأمر آخر
ع مجالا للشـبهة  يديتبين له بما لا  -الصوفية-مغير أن المدقّق في أدبيات القو  

أنهم يولون أهمية كبرى للفقه، وعلوم الشريعة، ويشترطون للمريد قبل أن يسلك في 
الطريق أن يحصّل من العلوم الفقهية، وإلاّ كان معرضّا إذا تصـوّف مـع جهـل    

  .128"ريققالوا للمريد تفقّه في دينك أولا ثمّ تعال أدخل الط" ، ومن هناللانحراف
فالصوفية يرون أنه لا حقيقة بلا شريعة، وكان الرّفاعي لا يقبل مريـدا في    

طريقته إذا لم يكن عارفا بعلوم الشريعة، فإن جميع مشايخ الطرق يحدّدون أياما في 
  .129"س العلوم الشرعيةيمجالسهم لعلم الفقه وتدر

 زيناإن علوم الصوفية علوم أحوال والأحوال هـي مـو  :"يقول الكلاباذي  
الأعمال ولا يرثُ الأحوال إلاّ من صحح الأعمال، وأول تصحيح الأعمال معرفة 
علومها وهي علم الأحكام الشرعية من أصول الفقه، من الصلاة والصوم وسـائر  

يعات وسائر ما أوجب االله بااح والطلاق والمكعلم المعاملات من الن هيالفرائض و
، والاكتسابور المعاش، وهذه علوم التعلم ناء به عن أمغتعالى وندب إليه، وما لا 

العلم وأحكامه على قدر مـا أمكنـه    افأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذ
د إحكام علم التوحيد والمعرفـة علـى طريـق    عووسعه طبعه وقوي عليه فهمه، ب

                                           
 .45شفاء السائل، ابن خلدون، ص 127
 .1، ج41الشعراني، ص: الأنوار القدسية 128
 .1992، 2، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط13حسن الشرقاوي، ص.د: معجم ألفاظ الصوفية 129

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

بصحة ما عليه أهل  نقيالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح عليه، القدر الذي يت
والجماعة، فإن وفق لما فوقه من نفي الشبة التي تعترضه من خاطر أو نـاظر  السنة 
   130"فذاك

كنت  :يد، قاللجنحدثونا عن ا:" ويقول أبو طالب المكي مؤكدّا نفس المعنى  
الحـارث  : من تجالس؟ فقلت تنيإذا فارق: إذا قمت من عند سري السقطي قال لي

جعلك : يقول تهفلما وليت سمع: الق....نعم، خذ من علمه وأدبه: المحاسبي، فقال
يعـني أنـك إذا   "يث دلك صوفيا صاحب حعديث صوفيا، ولا جحاالله صاحب 

 إمّا شاطحا،ابتدأت بالتعبد والتقوى والحال، شغلت به، على علم السنن فخرجت 
وغالطا لجهلك بالأصول والسنن، فأحسن أحوالك أن ترجع إلى علم الظاهر، لأنه 

 ـوالعلم، وأنت قـد بودئـت    ةيه العبادهو الأصل الذي تفرع عل الفرع قبـل  ب
  .131"الأصل
ا محضا يتصل بالأعمـال  يولا يعني ذلك مطلقا أن علم الفقه ظل علما تطبيق  

الواجبة والمستحبة أو المباحة فحسب، أي الأعمال التي تستحق الثواب أو العقاب 
لفضـائل  فقد حضّ الدين الإسلامي على التكمل الخلقي با...من جانب الشرع، 

كلها، وعلى التكمل العقلي بالمعارف، والتكمل الدّيني بالعبادات التي يقصد منـها  
ضائل الدينيـة  فتعظيم االله والسمو بالإنسان، وقد اهتم كثير من الفقهاء بتكوين ال

بي وهو من متصوفة مدرسـة  سابن أسد المحا ندع اصية، ونجد هذا الاتجاه الخقالخل
، وابن حنبل بكتاب الزهـد،  "الرعاية لحقوق االله"مى، بغداد وذلك في كتابه المس

                                           
 .58ص: باديلاالك: التعرف 130
هـ، 1381، أبو طالب المكي، مطبعة البابي الحلبي، سنة 322، ص1القلوب في معاملة المحبوب، ج قوت 131

 .م1961
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لب المكي، ثم جاء الإمام أبو حامد الغزالي، ليضـع  اوكتاب قوت القلوب لأبي ط
 تختلف مادته عن الكتابين الأولين كما لاحـظ شـيخ   إن لمكتاب الإحياء، الذي 

 ـ لإغير أن قيمة كتاب ا" الإسلام ابن تيمية ل في حياء ليست في مادته وحـدها، ب
طريقة عرض تلك المادة، وتوظيفها وكيفية استثمارها، لقد صنّف الغزالي التصوف 

بعلم المعاملة،  احياء خاصلإإلى صنفين، علم المعاملة وعلم المكاشفة، وجعل كتاب ا
داء فـروض  أالعلم الذي أقامه موازيا وموازنا لعلم الفقه، علم الفقه يشرح كيفية 

المعاملة فقـد   مداء جسمانيا، اجتماعيا، أما علأ....صلاةة من طهارة ويّملالدّين الع
روحيا، بحيث يصبح  أداءداء تلك الفروض نفسها أجعله الغزالي علما يشرح كيفية 

لقد رأى كما ....الفقه فقهان، فقه المعاملة الجسمانية وفقه المعاملة القلبية الروحية
المحبوب محبوب  بزيّ يَّزأن المت يقول إن الرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه، وبما

فقلد جاء تصوير الكتاب بصور الفقه تلطّفـا في اسـتدراج القلـوب حسـب     
وباختصار لقد جعل الغزالي من التصوف فقها آخر لا يتعارض مـع  ......عبارته

لقد أدخـل الغـزالي إذا   ......الفقه المعروف بل يكمله بما يمده من أبعاد روحية 
 132"دائرة السنة من بـاب ألسـنة الفقـه    إلىي والنظري التصوف بقسميه العلم

وكذلك فعل الإمام الشاطبي غير أنه خطا خطوة أبعد من تلك التي خطاها الإمـام  
  .، إذ أنه حاول تأصيل مذهب التصوفهالغزالي ومن حذا حذو

ذكر الشاطبي أن الصوفية يدخلون في الأعمال ونظرهم إلى المسبب دون فقد 
الشرعي ذكـر   الاعتبارصحة هذا المسلك في  بيّنوبعد أن . بابإلى الأس الالتفات

                                           
، بتصرف، أبو حامد الغزالي، دراسات في فكره 64-63ي، صمحمد عباد الجابر.د: مكونات فكر الغزالي 132

 .1988- 9وعصره وتأثيره، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 
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بعض القواعد التي توضح كيف ترقى الصوفية نتيجة لهذا المبدأ الذي أخـذوا بـه   
  .إلى أعلى مدارج الامتثال وأسمى مقامات العبودية أنفسهم

المنظومة المصطلحية الأصولية عند الشاطبي بـدءا   أنّي صارفريد الأن. ذكر د
بفروعه، لا يكاد يخرج مصطلح منها عن  فالاجتهادالأدلة، فكام، فالمقاصد، بالأح

قرؤها، أو تـدرس  تن بعض الأبواب وأنت إالمغزى التربوي قصدا أو جوهرا، بل 
مصطلحاتها، لا تكاد تدري أو تميز أأنت بصدد بحث في علم أصول الفقـه، أم في  

وذلك بسبب هذا التجديـد  علوم التربية، وأصول الدعوة والإصلاح الاجتماعي؟ 
 هفكـر مـدار  المفهومي لكثير من المصطلحات الأصولية الرئيسة لديه التي عليهـا  

يكاد لا يخول منها فصـل  وأنه  عن المصطلحات الصوفية الأصولي جملة هذا فضلا
  .133بتصريح أو بتلميح، مما يغري ببحث مستقل في هذا الاتجاه ولا باب إمّا

على حاجة عصره التدينية، فهو إذ يفعل ذلـك  أنه فعل ذلك بناء  :ويضيف  
ن ينظر إلى حال الزمان وأهله، بحثا عن مقاييس وضوابط، لترشيد التـدين  اإنما ك

العام والسلوك عبر مدراج الإيمان، وقمع البدع بالمنهج العلمي الأصـولي، حـتى   
 بسبب المناقضة لقصد الشارع ممـا الطارئة يصفو التعبد لصاحبه من كل المفاسد، 

  .134يخفى على كثير من المتعبدين
وهكذا جاءت كل صور الحكم التكليفي محكومة بانضباطها للحكم الوضعي 

، بمفهوم جديد غريب )مبطلا(أو ) صحيحا(سببا، وشرطا ومانعا، وكان كل ذلك 
هـو  على المجال الأصولي، لرجوعه لا إلى الجانب المادي من الفعل، أي من حيث 

                                           
 .128، ص1، جالمصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي: انظر 133
  116، ص1ج: نفس المرجع 134
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، عند الأصوليين والفقهـاء، ولكـن إلى الجانـب    خارجي، كما هو معروف أثر
  .الروحي التعبدي

ديد في الكتابة الأصولية، وعلم أنه قد يقوم عليه جلتاوقد قصد الإمام الشاطبي 
من ينكر عليه هذا المسلك، لأنه لم يسبق إليه، فقـد قـال في مسـتهل كتـاب     

نـك وجـه   فإذا عارضك، دون هذا الكتاب عارض الإنكار وعمي ع:" الموافقات
الاختراع فيه والابتكار، وغرّ الظّان أنه شيء ما سمع بمثله، ولا ألـف في العلـوم   
الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله، وشكّل بشكله وحسبُك من شر 

اعه، فلا تلتفّت إلى الإشكال دون اختبـار،  دسماعه، ومن كل بدع في الشريعة ابت
اعتبار فإنه بحمد االله أمر قررته الآيات والأخبـار،   م بمظنة الفائدة على غيردولا ت
وهو مـا   135وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار.…معالمه العلماء الأحبار مورس

عبد المجيد النجار من غلبة المنهج التطبيقي على رؤية الشاطبي الخاصـة  : لاحظه د
افقات، علمـا  لعلم الأصول التي ربما وصلت إلى حدّ اعتبار أن ما ضمنه كتابه المو

، ليس هو علم الأصول المتداول بناء على أنه علم يعين على سلوك الطريق، اجديد
فعلم الأصول عند …في حين أن علم الأصول المتداول يساعد إلى استنباط الأحكام

عند من سـبقه علـى    نبنىعلى منهج التتريل والتطبيق، في حين أنه ا نيالشاطبي مب
  .136منهج الفهم والاستنباط

  .هوم الصحة عند الشاطبيمف

في الشرع، وبين أنهـا تطلـق   ) الصحة(لتعريف معنى الإمام الشاطبي تعرض 
باعتبارات مختلفة سواء في العبادات أو العادات، ومن ضمن هذه الاعتبارات مـا  

                                           
 .م1994، 1ة، بيروت، لبنان، ط، دار المعرف26، ص1ج:الموافقات 135
 .172ول في الفكر الإسلامي بالمغرب، عبد المجيد النجار، صصف: انظر 136
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مـا اسـتوفى أركانـه    " تفرد به الصوفية أو علماء الأخلاق والسلوك عن الفقهاء
ه في المعاملات بأن تترتب عليها الآثـار المقصـودة   وشروطه الشرعية، ويظهر معنا

ما شرعت له، فالبيع شُرع لنقل الملكية، فنقل الملكية أثره، بينما  ةمنها، وأثر المعامل
دون  الإذنه من الشارع إذا قصد بـه مطلـق   فياعتبر الصوفية صحة العمل المخير 

ت يكون فيمـا  في العادا) الصحيح(و:" حظ النفس، ويوضح الشاطبي ذلك بقوله
نوى به امتثال أمر الشارع وقصد به مقتضى الأمر والنهي، وكذلك في المخـير إذا  

ه، إلا من حيث قصد مجرد حظه، في الانتفـاع  خيّرعمل به من حيث إن الشارع 
غافلا عن أصل التشريع، فهذا أيضا يسمى عملا صحيحا بهذا المعـنى، وهـو وإن   

الفقه، فقد تعرض له علماء التخلق كالغزالي  كان إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء
ن الشاطبي هذه المرتبـة  وقد بيّ 137"ا يحافظ عليه السّلف المتقدمونممّوغيره، وهو 

فارقا بين أصحابها وبين الآخذين في الأمور العادية بحكم الاتفاق أو لمجرد الهـوى  
ا من المصلحة في فهذه الأعمال مقررة شرعا لموافقتها للأمر والإذن، لما يترتب عليه

الدنيا، فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه، وتبقى جهـة  
قصد الامتثال مفقودة، فيكون ما يترتب عليها في الآخـرة مفقـودا أيضـا، لأن    

  .138"الأعمال بالنيات
ومن شأن مصطلح الصحة عند الأصوليين أن يضبط أشكال التعبـد دون    

 فقد آل أمر الصحة عنده إلى الجمع بين المعنى الأصـولي  بواطنه، أما عند الشاطبي

                                           
، دار البحوث للدراسات 496الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي اسحاق الشاطبي، مجدي محمد محمد عاشور، ص 137

 .م2002، 1الإسلامية وإحياء التراث، ط
 .292، ص1الموافقات، ج 138
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 ،حتى يكون متوفر الأسباب والشروط) صحيحا(والمعنى التخلقي، فلا يكون العمل 
  .139مراعاة المآل الأخروي ىني علبع، مع موافقة القصد وكل ذلك منمنتفي الموا

طلان لما من هنا إذن كان الشاطبي مستفيدا من المفهوم الصوفي للصحة والب  
بدقة المجال وصلابته،  هله من أصل تربوي، لكن نظمه إياه بالمنظومة الأصولية طبع

ولذلك جمع في المصطلح بين المعنى الأصولي القديم، والمعنى الصـوفي المسـتجلب،   
  .140وكل ذلك إنما هو لضبط أفعال المكلفين ظاهرا وباطنا

  
  الامتثال بين حظ النفس والتجرد: المطلب الثاني

ن بأعلى مراتب الامتثـال،  وقد وصف الإمام الشاطبي الصوفية بأنهم المتحققل
ن إلى الرقي إلى درجات الكمال، وهذا دون ريب فيه تحقيق لأهم مقصد فوالمتشو

  .من مقاصد الشريعة وهو تحقيق العبودية الكاملة الله تعالى
مة ممن يعتبر اد من هذه الأواعتبارا بأصل هذا المسلك فإن العبَّ: "يقول الشاطبي

مثله هاهنا أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ حتى عدوا ميـل  
النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكائدها، وأسسوها قاعدة بنوا عليها 
في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض، وهي أن يقدموا ما لا حظ للـنفس  

 ـ للها عمل إلا على مخا فيه، أو ما ثقل عليها، حتى لا يكون  مفة ميل الـنفس، وه
الحجة فيما انتحلوا، لأن إجماعهم إجماع، وذلك دليل على صحة الإعراض عـن  

أن تعبـد  [: المسببات في الأسباب، وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان

                                           
 .، بتصرف118- 117، ص1فريد الأنصاري، ج.المصطلح الأصولي، د: رانظ 139
 .119، ص1فريد الأنصاري، ج.المصطلح الأصولي، د 140
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، وكل تصرف للعبد تحت قـانون  141 ]االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 -إذا تلبس بالعبـادة - فهو عبادة، والذي يعبد االله على المراقبة يعزب عنه الشرع

حظ نفسه فيها، هنا مقتضى العادة الجارية بأن يعزب عنه كل ما سواها، إذ لـيس  
من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات، وهو معنى بينـه  

  .142الغزالي وغيره
الذي لا يتهم االله تعالى : "ن الفقير الصادق فقالوقد سئل الثوري رحمه االله ع 

  .143"في الأسباب، ويسكن إليه في كل حال
وبعد أن بين علاقة السبب بالمسبب عند العامة والخاصة، ولبيان ما يترتـب   

  .ق بين ما أسماه المرتبة العلمية والمرتبة الحاليةفرّ: عن ذلك من أحكام
  :الأحوال أوصل إلى الحالة الثالثة بعد أن قرر أن التسبب صحيح في معظمو 
هل يكون صـاحبها  : فذكر أن التسبب أيضا ظاهر إلا أنه ينبغي فيها بحث 

فإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عـدم التفرقـة،   .. بمترلة صاحب المرتبة الثانية أم لا؟
وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضي ذلك، هذا وإن كـان  

زالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء على تفصيل له ظاهر كلام الغ
في ذلك، فالذي يظهر في المسألة نظر آخر، وذلك أن هذه المرتبة تكـون علميـة   
وتكون حالية، والفرق بين العلم والحال معروف عند أهله، فإذا كانت علمية فهي 

أن الأسـباب غـير فاعلـة    أن يعتقد المرتبة الثانية، إذ كان واجبا على كل مؤمن 
بأنفسها، وإنما الفاعل فيها مسببها سبحانه، لكن عادته في خلقه جارية بمقتضـى  

                                           
 2738، والترمذي في كتاب الإيمان رقم 8هو جزء من حديث جبريل أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان، رقم  141

 8/97: نعت الإسلام: في كتاب الإيمان، باب، والنسائي 4695وأبو داوود، كتاب السنة، باب في القدر رقم 
 .194ص/1انظر الموافقات، ج 142
 .39طبقات الصوفية للسلمي، ص 143

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

ومن حيث كانت الأسباب بيـد   ...العوائد المطردة، وقد يخرقها إذا شاء لمن شاء
خالق المسببات اقتضت أن للفاعل أن يفعل بها وبدونها، فإن غلب الطـرف الأول  

قدم، وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة وهو العادي فهو ما ت
ولسان حال المؤمن  Υ 144 فهو على بينة بأن السبب كالمسبب بيد االله ...واحدة

  .145العبد لا يستحق اليقين حتى يقطع كل سببفي هذه المرتبة أن 
وبعمل الصوفية بمقتضى هذا الأصل تحققوا بإسقاط حظوظ النفس في جانب  

لشرع، فأضحوا واقفين بأعلى سلم الامتثال، لأن المكلف تحت دخوله مطلوبات ا
  :حقق بها ثلاثة أحوالتحت هذه التكاليف والتّ

أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها من حيث المصلحة : أحدها
دون النظر إلى جهة التعبد فيها، وهذه هي المرتبة الدنيا لتحصيل مـنفعتي الـدنيا   

  .والآخرة
أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع، مما اطلع عليه أو لم يطلـع  : ثانيوال

عليه، وهذا أكمل من الأول، إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد والقصـد إليـه في   
  .التعبد، فيعمل للمصلحة غافلا عن الامتثال للأمر

 ـ: والثالث ذا أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم، وه
  .أكمل وأسلم، وهذا هو الطريق الأسلم والأكمل

فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا، ومملوكا ملبيا، إذ لم يعتبر إلا : أما كونه أكمل 
مجرد الأمر، وأيضا فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملـة  

  .لمصالح دون بعضفصار مؤتمرا في تلبية التي لم يقيدها ببعض ا...وتفصيلا،

                                           
 .207-206، ص2انظر الموافقات، ج 144
 .53طبقات الصوفية للسلمي، ص 145
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فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية، واقف على : وأما كونه أسلم 
مركز الخدمة، فإن عرض له قصد غير االله رده قصد التعبد، بل لا يدخل عليـه في  

والعمل ...الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئا، ولا يقدر على شيء،
الدواخل، والعمل على إسقاطها طريق إلى الـبراءة   على الحظوظ طريق إلى دخول

من ادعى العبودية وله مراد باق فيه، فهو كاذب في دعواه، ": ، ولهذا قالوا146"منها
  .147"إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته

وقد تعجب الدكتور حمادي العبيدي من مسلك الشاطبي، ومن النتيجة التي  
وهكذا ينتهي الشاطبي في تعمقه للعلاقة " :لة، فقالتعمقه في هذه المسأبتوصل إليها 

بين النوايا والأعمال التكليفية إلى نظرة صوفية تلغي المصلحة تماما، تلك المصـلحة  
التي أقام عليها صرح بحثه في المقاصد الشرعية كلها، ولسنا ندري أناقض نفسه أم 

ية الخالصة، متخذا المنظر كان يريد أن ينتهي إلى هذه النتيجة، أو هذه النظرة التعبد
المصلحي مطية للبحث؟، ومهما يبدو من غموض نواياه، فإنه يلوح للمتأمل كأنه 
يسوغ الموقفين معا في الأحوال العادية للحياة الإنسانية، ولكـن هـذه الشـفافية    
الروحية تعد غاية لا ينتهي إليها إلا الصفوة الذين بلغوا في إخلاص الدين الله درجة 

  .148"بالدنيا ن كل اعتبار مصلحي يتعلقرفعتهم ع
غير أنه برجوعنا قليلا إلى مقدمة كتابه الموافقات يختفي كل غموض ذكـره   

العبيدي، وينتفي كل تناقض حيث ذكر أن ما جمعه فيه يوفي حق المقلد والمجتهـد  
ويترل كلا منهم مترلته حيث حل، ويبصره ...والسالك والمربي، والتلميذ والأستاذ

                                           
 .375-373ص/2الموافقات، ج 146
 .58طبقات الصوفية، ص 147
ورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث يدي، منشبحمادي الع/انظر الشاطبي ومقاصد الشريعة، د 148

 .164، ص1992 1الإسلامي، الجماهيرية الليبية، ط
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، وهو دليل بأن السلوك سيكون له نصيب  149...ه الخاص به بما دق وجلفي مقام
مهم في مواضيع الكتاب، بيانا وتأصيلا على وفق المنهج الذي ألزم بـه نفسـه في   

  .مقدمة كتابه من بيان وتأصيل، وإيضاح وإنصاف
وأما قول الإمام الشاطبي بأن الصوفية قد ترقوا بهذا المسلك إلى أعلى مراتب 

ومن تأمل سائر ": ل، وأسمى مقامات العبودية، فأما الأخير فقد عبر عنه بقولهالامتثا
المقامات السنية، وجدها في ترك الالتفات إلى المسببات، وربما كان هذا أعظم نفعا 

، وهو ما سأتطرق إليه في حينه، فقد رتـب  150"في أصحاب الكرامات والخوارق
  .على هذا الأصل) الخ..والمحبةكالصبر والتوكل والرجاء ( جملة من المقامات

  
  مسلك الصوفية في تعاملهم مع الخطاب التكليفي: المطلب الثالث

الوجوب ( تفاوت الأوامر والنواهي من حيث اقتضاؤها الأحكام الخمسةإن 
إنما نتج عن المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر ) والندب والإباحة والكراهة والحرمة

  .ن المفاسد الناشئة عن مخالفة ذلكواجتناب النواهي، وكذا ع
وهذا ما اصطلح عليه جمهور الفقهاء دون خلاف بينهم، وقد التزم الصـوفية  
أنفسهم هذا التقسيم، إلا أنهم فيما يعتمدونه فيما بينهم اتخذوا مسلكا خاصا أبقوا 

  .اقتضاء الفعل واقتضاء الترك: فيه الحكم تابعا بمجرد الاقتضاء بوجهيه
بار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية، ومن حذا حـذوهم  وهذا الاعت"

ممن اطرح مطالب الدنيا جملة، وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة، إذ لم 
 مكروه ومحرم في ترك العمـل  بينيفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهما، ولا 

                                           
 .9ص/1انظر الموافقات، ج 149
 .221ص/2الموافقات، ج 150
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وعلى المكـروه  بهما، بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك، 
  .151"أنه محرم، وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل الرخص

ثم اعلم رحمك االله أن االله : "جاء في لطائف المنن على لسان ابن عطاء االله قوله
يقتضيهم منهم ندبا إلا والمصلحة لهم في فعل ذلك  وألم يأمر العباد بشيء وجوبا، 

أو كراهة إلا والمصلحة لهـم في أمـرهم    الأمر، ولم يقتض منهم ترك شيء تحريما
عن طريق الهدى أنه يجب به بتركه وجوبا أو ندبا، ولسنا نقول كما قال من عدل 

على االله رعاية مصالح عباده، بل إنما نقول ذلك عادة الحق وشرعته المستمرة، فعلها 
 من عباده على سبيل التفضيل، فليت شعري إذا قالوا يجب على االله رعاية مصـالح 

ا نظرنا فوجدنا كل مأمور به أو مندوب إليـه  نّالعباد، فمن هو الموجب عليه؟ ثم إ
  .152"يستلزم الجمع، وكل منهي عنه أو مكروه يتضمن التفرقة

  :وهم ينظرون إلى التكاليف
من جهة الآمر دون اعتبار الأوامر والنواهي إلا في مجرد الاقتضاء، وهو شامل 

  .كلها مخالفة للآمر والناهي، وذلك قبيح شرعاللأحكام كلها، والمخالفة فيها 
  :ومن جهة معنى الأمر والنهي، وله اعتبارات

النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها، فإن امتثال الأوامر واجتناب النواهي مـن  
. حيث هي تقتضي التقرب من المتوجه إليه، كما أن المخالفة تقتضي ضـد ذلـك  

جب وما هو مندوب، لأن الجميع يقتضيه فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو وا
حسبما دلت عليه الشريعة، كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده، لأن الجميع 
يقتضي نقيض القرب، وهو إما البعد وإما الوقوف عن زيادة القرب والتمـادي في  

                                           
 .239ص/3انظر الموافقات، ج 151
 .64لطائف المنن، ص 152
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القرب، وهو المطلوب، فحصل من تلك أن الجميع على وزان واحـد في قصـد   
فمتى حصلت المندوبات كملت الواجبات، وبالضـد  ...رب عن البعدالتقرب واله

فالأمر راجع إلى كون الضروريات آتية على أكمل وجوهها، فكان الافتقـار إلى  
المندوبات كالمضطر إليه في أداء الواجبات، فزاحمت المندوبات الواجبات في هـذا  

  .الوجه من الافتقار، فحكم عليها بحكم واحد
ب ينظر في المكروهات مع المحرمات، من حيث كان رائدا لها وعلى هذا الترتي

  .وأنسا بها، فإن الأنس بمخالفة ما يوجب بمقتضى العادة الأنس بما فوقها
ومما ساعد على تصحيح نظر الصوفية في هذا الصدد هو تحققهـم بشـرط   
مشروعيته واستحبابه، إذ أنهم قد بنوا طريقهم بينهم وبين تلامذتهم علـى كـتم   

ارهم وعدم إظهارها خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن أسر
ما ليس بواجب واجبا، أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبا، أو تعريضهم لسـوء  
القالة فيهم، فلا عتب عليهم في ذلك كما لا عتب علـيهم في كـتم أسـرارهم    

إلا مـن إخـلال   ومواجدهم، لأنهم إلى هذا الأصل يستندون، وما أتي الصـوفية  
ح فتبعضهم بهذا الأصل، إما لحال غالبة، أو لبناء بعضهم على أصل غير صحيح، فان
  .153عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء، وفهم عنهم الجهال ما لم يقصدوه

وازن في كتاب المقاصد من ) الدنيوي والأخروي( بناء على هذين المفهومينو
قصد الحظ وقصد التعبد، خـرج  : طلحين، هماالموافقات في قصد المكلف بين مص

منهما بقواعد في غاية من الأهمية، ضبط بها مسيرة العبد في مسالك التدين، مفصلا 
فيما لا يجوز أن يبنى على غير قصد التعبد، وما يجوز فيه الاشتراك بين القصدين أو 

فيه تغليـب  يجوز فيه الإفراد بقصد الحظ، ثم في حال جواز الاشتراك بين ما يجوز 
                                           

 .335و 334-331ص/3انظر الموافقات، ج 153
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الحظ على التعبد، ونحو ذلك من المراتب التي هي قواعد قعدت بالمنطق الأصـولي،  
وإن كانت قضاياها إنما تدرس في كتب التصوف، فأثمر البحث في ذلك مصطلحين 

قصد الموافقة وقصد المخالفة، يعـني الموافقـة والمخالفـة لقصـد     : آخرين، هما
  .154الشارع

  :عبديالقصد الامتثالي والقصد الت
فالنظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاحة العبـد لسـيده في    

طلب حقوقه، وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، 
إذ ليس للعبد حق على السيد، من حيث هو عبد، بل عليه بذل المجهود، والـرب  

  .155يفعل ما يريد
ولما علم االله سبحانه أن في عبـاده المـؤمنين أقويـاء    : "يقول ابن عطاء االله 

المؤمن القوي أحب إلى االله تعـالى مـن المـؤمن    ": وضعفاء كما جاء في الحديث
  :156"خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير": قال ، أو"الضعيف

ففسح االله على الضعفاء بالاكتفاء بالواجبات، وفتح للأقوياء بـاب نوافـل   
أنهضهم إلى القيام بالواجبات خوف عقوبته، فقاموا بهـا تخليصـا    الخيرات، فعباد

لأنفسهم من وجود الهلكة وملاقاة العقوبة، فما قاموا الله شوقا له ولا طلبا بربوبيته، 
فلو قوبلوا بالمحاققة لم يقبل منهم قيامهم هذا، فإنهم لم ينهضوا إلا لأجل نفوسهم، 

                                           
 .119ص/1المصطلح الأصولي، ج 154
 .243ص/3الموافقات، ج 155
المؤمن القوي خير وأحب إلى : بلفظ 2664، كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز رقم رواه مسلم 156
 .....االله
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االله مجرورين بسلاسل الإيجاب، لـذلك   ولم يطلبوا إلا حظوظهم، فقاموا بواجبات
  .157"عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل": جاء في الحديث

وأما العباد الآخرون فعندهم من غلبان الشغف ووجود الحب ما ليس تكفيهم 
الواجبات، بل قلوبهم ملتفتة إلى االله من عوائق هذه الدار، فلو لم يحجز عليهم التنفل 

  .158"قات النهي لسرمدوا الأوقات بهابالصلاة في أو
  :أخذهم لأنفسهم بالعزائم دون الرخص

ومن شأنه أن يأخذ بالأحوط في دينه ويخرج من خـلاف  ": يقول الشعراني 
العلماء إلى وفاقهم ما أمكن مبادرة على وقوع عباداته صـحيحة، فـإن رخـص    

ليس لهـم  الشريعة جعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات والأشغال، وأما القوم ف
إذا انحط الفقير عن درج الحقيقة ": شغل إلا مؤاخذة نفوسهم بالعزائم، ولذلك قالوا

، لأن ذلك مـن مقتضـيات   "إلى رخص الشريعة فسخ عهده مع االله تعالى ونقضه
خروجه عن حظوظ نفسه كلها، ومن شأنه أن يخفي أحواله التي تكون بينه وبـين  

وقـد  ..الله تعالى وحده، دون أحد من خلقه،االله تعالى حتى يرسخ في مقام مراعاة ا
أجمع أهل الطريق على أنه إن لم يكن المريد غير ملاحظ للحق في الباعـث علـى   

  .159"أعماله لا يجيء منه شيء
يشرح الإمام الشاطبي مسألة أخذ الصوفية أنفسهم بالعزائم دون الـرخص   

م إلى المسـلك  بكثير من التفصيل حتى ينفي عنهم كل شبهة، ويأخذ بأيدي عامته
وأما شأن ..": الصحيح بما ينبيء عن قوة عارضته، وتفرده في تحقيق المسائل، يقول

                                           
 .2/302: والحديث في مسند الإمام أحمد 3010كتاب الجهاد، باب الأسارى في السلاسل رقم  رواه البخاري 157
 .68-67لطائف المنن، ص 158
 .بتصرف 61و 42وار القدسية، صانظر الأن 159
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أرباب الأحوال فمقاصدهم القيام بحق معبودهم مع اطـراح النظـر في حظـوظ    
أنفسهم، ولا يصح أن يقال إنهم قصدوا مجرد التشديد على النفـوس واحتمـال   

  .القصد تابعة لا متبوعة، فالمشقة ينبغي أن تكون في 160"المشقات
من تكلـم   وقد ذكر الشاطبي أن موضوع الرخصة مع أهميته قد أغفل، وقلّ 

يه، مع تأكده في أصول الشريعة، لذلك فقد مد فيه النفس وأوضح أن النـاس لا  ف
  :يمكن أن يكونوا على وزان واحد في تعاطيهم مع هذا القسم

لنسـبة إلى بعـض النـاس    فقد تكون المشقة غير معتادة، لكنها تصير با-1
كالمعتادة، وينطوي تحت هذا القسم أرباب الأحوال من العباد والمـنقطعين إلى االله  

،فقد خصوا بهذه الخاصية، وصاروا معانين على ما انقطعوا إليه، ألا ترى إلى ..تعالى
، 161 ]واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا علـى الخاشـعين  [: قوله تعالى
، ρيرة على المكلف، واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسـول االله  فجعلها كب

فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا، وقام 
حتى تفطرت قدماه، فإذا كان كذلك فمن خص بوراثته في هذا النحو نـال مـن   

  .بركة هذه الخاصية
فإن أسباب التـرخص  ": ثالا آخروقد ساق في موضع آخر من الموافقات م 

إضافية، والعذر الواحد يعتبر في شخص دون شخص، فمن كان مـن المضـطرين   
معتادا للصبر على الجوع، ولا تختل حاله بسببه، كما ذكر عن الأولياء، فليسـت  

                                           
 .132ص/انظر الموافقات، ج 160
 45سورة البقرة الآية  161
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، وكذلك من واصل الصـيام  162"إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلك
  .ن انتفى في حقهم سبب النهي وهو الحرج والمشقةوقطع الأزمان في العبادات مم

فتقدير النسبة إليه تكون بحكم البشرية أم لا، أما الكلام في غيره ممـا هـو    
إضافي فلا يقال فيه إنه مشقة على الإطلاق، ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق، فإذا 

 ـ ل العزيمـة  كان دائرا بين الأمرين، وأصل العزيمة حقيقي ثابت، فالرجوع إلى أص
حق، والرجوع إلى الرخصة ينظر فيه بحسب كـل شـخص، وبحسـب كـل     

  : فالمشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين..عارض،
  ..أن تكون حقيقية كوجود المشقة المرضية والسفرية،: أحدهما
وهذه حكمها أضعف بناء على أن التـوهم  ..أن تكون توهمية مجردة،: والثاني

فالمشقة التوهمية راجعة إلى الاحتياط على المشقة ..صادق في كثير من الأحوال،غير 
فالأحرى بمن يريـد بـراءة ذمتـه    ..الحقيقية، فلم يكن بناء الحكم عليها متمكنا،

حروية تارة تكون من باب وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل العزيمة إلا أن هذه الأَ
، 163"من يصبر يصبره االله": صحيحالندب، وتارة تكون من باب الوجوب، وفي ال

فالابتلاء بالتكاليف واقع ولا يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة، فيبتلى المرء على قدر 
  .دينه

  :اتباع الصوفية لعزائم الأصول المكية دون الترخصات المدنية
رخص ما عني الشاطبي تومن نماذج أخذ الصوفية أنفسهم بالعزائم وتركهم لل 

م وفق مسلك أفضى به إلى تتريل أعمال الصوفية من الانقطـاع  بتأصيله من أعماله
على حالة المسـلمين في التكليـف الأول للإسـلام     ،إلى االله، ونبذهم للأسباب

                                           
 .بتصرف 315ص/3، ج235ص/1انظر الموافقات، ج 162
 .بتصرف 337إلى  331-330ص/المصدر السابق، ج 163
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ونصوص التتريل المكي الذي لم ينسخ، ليصل إلى أن المنهج الذي اتبعوه لا يضـاد  
ول المكيـة في  المدني، ولا يخرج عن مداخل أهل الشريعة، وقد كانت عزائم الأص

أغلب أحوالها مطلقة غير مقيدة وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب 
العقول، فعملوا بمكارم الأخلاق على وجه الإطلاق دون التعبدات الـتي شـأنها   
التوقف عند المنصوص عليه، أما غير ذلك مما كان موكولا إلى أنظـار المكلفـين   

خـذوا منـه بعـزائم المكيـات دون تـرخص      ومصروفا إلى اجتهاداتهم فقـد أ 
وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود مـن إقامـة   ..المدنيات،

الصلوات فرضها ونفلها حسبما بينه الكتاب والسنة، وإنفاق الأمـوال في إعانـة   
، وقـد  164المحتاجين ومواساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشـريعة 

خلف أبي ستين ألف دينار فأنفقت الكل وقعدت مع ": الشبلي أنه قال حكي عن
خرجت مع الشبلي في أيام القحط نطلب شيئا لصبيانه، ": ، وقال الحصري"الفقراء

فخرجنا من عنده وكمي ملأى من : فدخل على إنسان فأعطاه دراهم كثيرة، قال
:  يبق إلا القليل، فقلت لهالدراهم، فكلما لقينا إنسانا من الفقراء أعطاه منه حتى لم

حتى اشتريت  الجهدايش أعمل؟، فبعد : يا سيدي الصبيان في البيت جياع، فقال لي
  .165"شيئا من الكسب والجزر بما بقي من الدراهم، وحملته إلى صبيانه 

فإذا سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما يجـب مـن   : "وبناء على هذا الأصل 
على مذهبنا فالكل الله، وأمـا علـى مـذهبكم     أما: الزكاة في مائتي درهم، فقال

، فـإن التتريـل   -علمت أن هذا يستمد مما تقدم-فخمسة دراهم، وما أشبه ذلك
المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة االله، ولم يبين فيه الواجب من غيره، بـل  

                                           
 .233ص/4انظر الموافقات، ج 164
 .السراج، 378دراسات في التصوف الإسلامي للدكتور محمد جلال شرف، ص 165
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ل إلى اجتهاد المنفق، ولا شك أن منه ما هو واجب ومنه ما لـيس بواجـب،   كَّوَ
لاحتياط في مثل هذه المبالغة في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجـات إلى  وا

غاية تسكن إليها نفس المنفق، فأخذ هذا المسؤول في خاصة نفسه بما أفـتى بـه،   
والتزمه مذهبا في تعبده، وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة، وإسقاطا لحظوظ نفسـه،  

  .166"لنفسه حظا، وإن أثبته له الشارع وقياما على قدم العبودية المحضة، حتى لم يبق
والقصة التي ذكرها الإمام الشاطبي وردت في معظم مصـنفات الصـوفية    

وفحواها أن إبراهيم بن شيبان كان ينهى عن الذهاب إلى الشبلي والوقوف عليه، 
شاة في : كم في خمس من الإبل؟، قال: واستماع كلامه، فقال له وأراد أن يمتحنه

: ألك في هذا إمام؟، قـال : يما يلزمنا نحن كلها، فقال له إبراهيمواجب الأمر، وف
: ρنعم، أبو بكر الصديق رضي االله عنه، حيث خرج من ماله كله، فقال له النبي 

  .167االله ورسوله، فقام ولم ينه الناس بعد ذلك عنه: ما خلفت لعيالك؟، فقال
ن نحلتهم المعروفة، فإن ومن هنا يفهم شأن المنقطعين إلى االله فيما امتازوا به م 

الذي يظهر لباديء الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة، ولا هي مما 
يلزمهم شرعا فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم، وتكلفـوا مـا لم يكلفـوا،    
ودخلوا على غير مدخل الشريعة، وحاش الله ما كان ليفعلوا ذلك، وقد بنوا نحلتهم 

  .168نة، وهم باتفاق أهل السنة صفوة االله من الخليقةعلى اتباع الس

                                           
 .240ص/4الموافقات، ج 166
سرور، وطه عبد الباقي ، تحقيق وتقديم الدكتور عبد الحليم محمود 257ص اللمع أبو بكر نصر السراج الطوسي، 167

 .1960القاهرة، ط 
 .239ص/4الموافقات، ج 168
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وصـاياه   نعن شيخه أبي العبـاس المرسـي أ   169وقد ذكر ابن عطاء االله 
لأصحابه كانت تختلف بحسب اختلاف أحوالهم، وقد استدل على ذلك باختلاف 

  :τلأصحابه على حسب اختلاف سبلهم، فقال لبلال  ρوصايا النبي 
، وقال لآخر أراد أن ينخلع 170"ي العرش إقلالاأنفق بلال، ولا تخش من ذ"

أمسك عليك مالك، فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن ": عن ماله كله
  .171"تدعهم عالة يتكففون الناس

وإذا نظـرت إلى أوصـاف   ": ويؤكد الشاطبي هذا المعنى الذي أصله فيقول 
، 172ا بـين المترلـتين  وأفعاله تبين لك فرق ما بين القسمين، وبون م ρرسول االله 

وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم بمقتضى تلك الأصول، وعلى هـذا  
عول من شهر من أهل التصوف، وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ ) الأول( القسم

  . 173"مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه
ت المذاكرة قد ذكر أيضا في الموافقات مسألتين وقعووهذا شأن الراسخين،  

أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصـل  : بهما مع بعض شيوخ العصر إحداهما
وإذا شـغله  ": ، فقال فيه)ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به(يتضمن

شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه بالخروج عنه، ولو كان يساوي خمسـين  
                                           

 .49لطائف المنن، ص 169
 .رواه البزار عن بلال والطبراني عن ابن مسعود 170
باب الوصية بالثلث / ومسلم كتاب الوصية. 1296سعد بن خولة رقم  εء النبي رواه البخاري كتاب الجنائز رثا 171
 .1628رقم 
وبذل المجهود في الامتثال،  النفس الأحكام المكية والأصول الكلية فيها هي التي بنيت على الإنصاف من: الأول 172

م، من بعض المنازعات والرخص الأحكام المدنية التي هي مترلة في الغلب على وقائع لم تكن فيما تقد: والثاني
 .في الهامش 472والتخفيفات وتقرير العقوبات في الجزئيات، انظر الثابت والمتغير، ص

 .238ص/4الموافقات، ج 173
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أمـا أنـه   : لام، وكتبت إليه بأن قلتألفا كما فعله المتقون، فاستشكلت هذا الك
مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح، وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فـلا  
أدري ما هذا الوجوب؟، ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج 

، وإلى هـذا فقـد يكـون    ...عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم
وإنما الجاري على ...للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال الخروج عن المال سببا

الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد ينـدب إلى  
الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا، وكـان  

  .174مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى ما فر منه أو أعظم
ومن شأنه ": وقد حذر الصوفية من أثر ذلك وعظيم خطره، يقول الشعراني 

ألا يلتفت إلى مال خرج عنه، قبل دخوله في الطريق، ولا إلى دار ولا ضـيعة ولا  
سبب من الأسباب، فإن الالتفات إلى ذلك من أضر شيء على المريد الضـعيف،  

  .175" الطريقوربما انتكس إلى حالة أقبح مما كان عليه قبل دخوله في
  .ولذلك فإن الصوفية يوصون بترك تقدير ذلك إلى الشيخ المربي 
  
  :المباح
ابتدأ الشاطبي تأسيس كتاب الأحكام على مصطلح المباح، ولكـن بغـير    

  .الطريقة المألوفة في المصنفات الأصولية، بل بطريقة جديدة
  :المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك

عض الناس ما يظهر لغيره أنه مباح إذا تخيل فيه إشكالا و ومنها أنه قد يترك ب
شبهة، ولم يتخلص له حله، وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خـلاف  

                                           
 .103-102ص/1انظر الموافقات، ج 174
 .60ص/1الأنوار القدسية، ج 175
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، ولم يتركوا كل ما لا بأس به، )كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس(: كقوله
  .وإنما تركوا ما خشوا أن يفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع

أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله، إما للعون به على طاعة ومنها  
االله،وإما لأنه يحب أن يكون عمله كله خالصا الله، لا يلوي فيه على حظ نفسه من 
حيث هي طالبة له، فإن من خاصة عباد االله من لا يحب أن يتناول مباحا لكونـه  

أو عونا على عبادة، أو يكون أخذه  مباحا، بل يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة
  .176له من جهة الإذن، لا من جهة الحظ

ومنها أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة من علم أو تفكر أو عمل مما "
يتعلق بالآخرة، فلا تجده يستلذ بمباح، ولا يتحاش قلبه إليه، ولا يلقي إليـه بـالا،   

يشبه الغفلة عن المتروك والغفلة عـن  وهذا وإن كان قليلا، فالترك على هذا الوجه 
ويتفق مثل هذا للصوفية، ....تناول المباح ليس بطاعة، بل هو في طاعة بما اشتغل به

  "وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له هو في حكم المغفول عنه
يقول أبو الحسن الشاذلي مفسرا معنى الإذن في المباح، ومعنى الإذن في حـق   
أو  ينبسط على القلب، فذلك النور ينبئك أن تأخذ إن شئت أو تترك،نور ": الولي

  .تقبل أو تدبر، أو تعطي أو تمنع، أو تقوم أو تجلس
هذا باب المباح المأذون فيه بالتخيير، فإذا قارنه القول تأكد الفعل المباح بمراد  

، ولا ...االله تعالى، فإن قارنته نية صحيحة لفعل أبرز عن حكم المباح وعاد مندوبا
تقطع ذلك إلا ببينة من كتاب االله أو سنة أو إجماع، وإن ظهرت الظلمة تحت النور 
الممتد من القلب فلا يخلو أن يلوح عليها لائح القبض بانقباض القلب، واحذر ذلك 

                                           
 .121-120ص/1الموافقات، ج 176
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ولا تقطع ذلك إلا ببينة من كتاب االله عز وجل ...وتجنبه، فإنه يكاد يكون مكروها
  .177أو سنة أو إجماع

باح الذي لا حرج فيه هو مجال الزهد لأنه مطلوب الترك، لكنه بصـورة  فالم 
  .كلية، فإنما أبيح رفعا للحرج، وليس أصيلا في مفهوم الإباحة

واعتمادا على ضابطين وهما الشمول والاعتياد فرع عن المخـير مفهـومين    
الثاني المقيـد  للمباح، وعن المرفوع انتقال المباح من المعنى الأصلي المطلق إلى المعنى 

، وأصل النظر ...بناء على مقياس مصلحي، هو الخدمة لقصد الشارع أو ضد ذلك
في هذا التمييز هو بيان سبل التعبد، والترقية في مدارج الصلاح، وفي ذلـك نقـد   
لواقع زمانه، حيث زهدت الصوفية المبتدعة فيما لا ينبغي الزهد فيه، بل لو وقـع  

لأدى إلى مناقضة قصد الشارع، مما يترتب عنه حكم ذلك بصورة شاملة واعتيادية 
  .178بالكراهة الكلية أو التحريم الكلي

  :إلى لنخلص في الأخير
أنه ليس كل مباح ينقلب فعله طاعة بنية التعبد، ولا كل المباح ينقلب تركـه  

هو أن المباح المخير فيه هو وحده الـذي  : كذلك بالنية ذاتها، وإنما في الأمر تفصيل
لإنسان التعبد بفعله، لأنه خادم لقصد الشارع الضروري، ولذلك حرم تركه يجوز ل

على سبيل الشمول، كما مثلنا في الزواج، أو على سبيل الاعتياد كما في ضروري 
الطعام والشراب، لأنه هادم للنفس، وما هدم بعض الضـروريات أدى إلى هـدم   

صح التعبد فيه بالترك، فذلك هو جميعها بالتبع، وأما المباح الذي لا حرج فيه فإنما ي

                                           
 .بتصرف 41صا المغرب للدكتور عبد الحليم محمود، طبانظر ق 177
 .بتصرف 115- 111ص/1المصطلح الأصولي، ج 178
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مجال الزهد لمن يرغب في الورع، لأن فعله خادم لا يناقض قصد الشـارع علـى   
  . 179الجملة

  بين الفقيه والصوفي الفقيه الفتوى والاجتهاد: المطلب الرابع
ويرى الشاطبي أنه قد يتفق أن يستقل الصوفي الفقيه والفقيه، كل أحد عـن   

ا لا يخالف العمل به ظواهر الشريعة، ذلك لأن الصوفي من الآخر بمجاله، وذلك فيم
شأنه أن يعمل الله ويترك الله في جميع تصاريفه، فسقط به طلب الحظ لنفسه، فساغ 

هذه حالتي فاحملني على مقتضاها، فلا بـد  : أن يفتي على حسب حاله، لأنه يقول
 ألا تمس يدي إني عاهدت االله: أن يحمله على ما تقتضيه، كما لو قال أحد للمفتي

وأوفوا [: وما أشبه ذلك، فإنه عقد الله على فعل فضل، وقد قال تعالى...يد مشرك
  .، ومدح االله المؤمنين بعهدهم إذا عاهدوا 180]بعهد االله إذا عاهدتم

وهكذا كان شأن المتجردين لعبادة االله، فهو مما يطلب الوفاء به ما لم يمنـع   
سب حال المستفتي اختصت بشيوخ الصوفية، ، وعليه فإنه يرى أن الفتيا بح181مانع

لأنهم المباشرون لأرباب هذه الأحوال، وأما الفقهاء فإنهم إنما يتكلمون في الغالـب  
مع من كان طالبا لحظه من حيث أثبته له الشارع، فلا بـد أن يفتيـه بمقتضـاه،    

  .182وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه
ا في شرحه للمسألة على مفـاهيم  وفي نفس الاتجاه يصب ابن خلدون معتمد 

الإسلام والإيمان والإحسان، حيث يرى أنه على تفاوت هذه المراتب الثلاث يتترل 
فإن مقام الإسلام هو العمل من حيث ظـاهره في  ...": التفاوت في التكاليف كلها

                                           
 .122-120ص/1الموافقات، ج 179
 .91سورة النحل، الآية 180
 .241ص/4الموافقات، ج 181
 .242ص/4الموافقات، ج 182
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قبوله وسقوط التكليف به أو في رده، ومقام الإيمان هو اتفاق الظاهر والبـاطن في  
لعبادة مع تخلل الغيبة، وفي هذا رجاء النجاة، ومقام الإحسان هو اتفاق الباطن أداء ا

والظاهر مع المراقبة في جميع العمل حتى لا تتخلل غيبة بوجه، وهذا هو الأكمل في 
  .183"حق النجاة، وتحري هذه المقامات الثلاثة في جميع العبادات والتكاليف

  :تحقيق المناط الخاص
نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ": ص كما عرفه الشاطبي هوتحقيق المناط الخا 

ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشـيطان ومـداخل   
الهوى، والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيـود  

ويخـتص غـير    التحرز من تلك المداخل، هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره،
وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسـب وقـت   : المنحتم بوجه آخر

دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبـول  
فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر ...الأعمال الخاصة على وزان واحد

حـظ الـنفس   أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل يكـون  
والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئا من ذلك في 
بعض الأعمال دون بعض، فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الـذي رزق نـورا   

ويعـرف  ...يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف،
تها، فهو يحمل على كل نفس من أحكـام  التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفا

النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكـاليف،  
  .184"فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق

                                           
 .49شفاء السائل لابن خلدون، ص 183
 .98-96ص/4المصدر نفسه، ج 184
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وهو مصطلح ذو مدلول تربوي صرف، رغم أنه أداة إجرائية لتتريل الحكم " 
الأمر بالنسبة لتحقيق المناط العام الـذي لا  الشرعي على محاله في الواقع، كما هو 

  .185"يخرج بدوره عن القصد التربوي بإطلاق، وإنما هذا أوضح فيه وأظهر
إذا دخل  ينكلفومثاله ما استثناه الإمام الشاطبي من العوارض الطارئة على الم 

 عليهم نور التوحيد الوجداني، فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال، وما يحتاج إليه في
النازلة الخاصة، رجوعا إلى الشيخ المربي، وما يبين له في تحقيق مناطهـا بفراسـته   
الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض، فيداويه بما يليق من الوظائف الشرعية، 

  .186أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض
  :الفتوى

اطا على نقلا أو استنب) حالة(هي إعلام المستفتي الحكم الشرعي في خصوص  
وجه الترقية في مدارج الإحسان، وهذا المعنى مستنبط من عدة نصـوص تحمـل   

وهذا الضرب من الفتوى خاص بعلماء ) عزائم الأعمال(الخاصة من المتعبدين على 
  .الصوفية ومجتهديهم

غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشـيوخ الصـوفية، لأنهـم    ": قال الشاطبي 
  ."الالمباشرون لأرباب هذه الأحو

: علماءهم المجتهدين خاصة، ويعلل ذلك بقولـه : وقوله شيوخ الصوفية يعني 
وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث أثبته لـه  

ولا يقال ...الشارع، فلا بد أن يفتيه بمقتضاه، وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه
الشارع قد صرح بالجميع، ولكن جعـل  إن هذا خلاف ما صرح به الشارع، لأن 

                                           
 .123ص/1المصطلح الأصولي، ج 185
 .151ص/1انظر الاعتصام، ج 186
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، -كما تقدم وهي أخذهم بمقتضى التتريل المكي-إحدى الحالتين وهي المتكلم فيها
من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ولم يلزمها أحدا، لأنها اختيارية في الأصـل،  
بخلاف الأخرى العامة فإنها لازمة، فاقتضى ذلك الفتيا بها عموما كسائر ما يتكلم 

، والشاطبي رحمه االله كما هو ملاحظ ها هنا قد بلغ غاية التسـليم  187"فقهاء فيهال
  .بأحوال أرباب السلوك وطريقتهم

  
  :فتيا أهل الورع

وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة الورع في مراتبه، فإنه يفتي " 
 ، وهي مقام أعلى، وتخص خاصة الخاصـة مـن الصـوفية،   188"بما تقتضيه مرتبته

ويستدل على ذلك بما يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضـوء  
أخت بشر الحافي، فأجابهـا بتـرك   : من أنت؟، فقالت: مشاعل السلطان، فسألها

، وقد كانت أخت بشر الحافي من الصوفية، فأجابها الإمام أحمد 189الغزل بضوئها
  .بما يقتضيه حال مثلها

يفرق بين اجتهاد الفقهاء الذي هو معني بتربيـة   وهكذا نجد الإمام الشاطبي 
العامة، أي بعموم الجمهور، وهو يتميز عما يمكن تسميته باجتهاد الصوفية، الذي 

الفتوى ببعض معانيها، وفتيا أهل الـورع  : تبلور في مصطلحين آخرين عنده، هما
لـق  لأن من الفتوى مطلقا ما هـو متع  )خاصة الخاصة(وهي الخاصة بالخاصة، بل 

  .بالخاصة

                                           
 .، طبعة دار المعرفة593-590ص/4نظر الموافقات، جا 187
 4/590: الموافقات 188
 .594ص/4المصدر السابق، ج 189

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

فالاجتهاد إذا صناعة تربوية في الجوهر، لأن ذلك هو غايتها ومآلها الشرعي،  
، 190ولذلك جعل أعلى رتبة فيما اصطلح عليه بدرجة الاجتـهاد رتبـة الربانيـة   

ربي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه حسب مـا  يوالرباني هو الذي 
  .191يليق به
ق هذه المرتبة وما هي؟، والقول في ذلك علـى  ويتصدى للنظر هنا في تحقي" 

... ": الاختصار أنها أمر باطن، وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود
الحكمة والعلم نور يهدي االله به من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ولكن : قال مالك

  .192"دعليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلو
يكون الشاطبي رحمه االله بما أصله في الأحكام التكليفية والوضعية قد  اوهكذ 

قا للتعبد، مقعدا مسالكه، لا بطريقة الذوق الصوفي والإشارات المنقدحة يرسم طر
قة العلم، صحيح أنه اسـتفاد مـن المفـاهيم    يعن المقامات والأحوال، ولكن بطر

وهكذا جرد المفاهيم ... لي وشحنه بها،الصوفية، ووظف بعضها في المصطلح الأصو
الصوفية من لباس الذوق، وألبسـها لبـاس العلـم، فاكتسـى صـبغة العلـم       

  .193وخصائصه

                                           
 .بتصرف 123-120ص/1انظر المصطلح الأصولي، ج 190
 .232ص/4الموافقات، ج 191
 .بتصرف 77-76ص/1نفس المصدر، ج 192
لح الناشيء في مجال علمي يقصد الباحث هنا أن المصط. 118ص/1فريد الأنصاري، ج.المصطلح الأصولي، د 193

 اللينةمحكم كالفقه والأصول، بل حتى في مجال غير الشرعيات كالمنطق والرياضيات، فإنها إذا رحلت إلى مجال العلوم 
ويعني بالعلم ها . مما تتعلق بدراسة الشعور الإنساني فإنها تتأثر بالمجال الذي رحلت إليه، والعكس..كالتصوف والأدب

 .فقهعلم أصول ال: هنا
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هذا ويجدر بنا أن نشير إلى التأثر الواضح للإمام الشاطبي بالغزالي في مسـألة  
علاقة السبب بالمسبب وما ترتب عنها من نظر في قصد المكلـف عنـد الإتيـان    

كما أن ابن القيم رحمه االله قد نحنى هذا المنحنى في المدارج عند تأصـله   بالأعمال،
  .194لمرتبة التوكل لكن ليس بالتفصيل الذي اعتمده الشاطبي

  
  
  
  
  
  
  

                                                              
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .103إلى  99ص  2ومدارج السالكين ج 243إلى  216ص  1أنظر إحياء علوم الدين ج 194
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  :الفصل الثاني
مصادر المعرفة الصوفية وموقف الشاطبي 

  منها
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  :تمهيد
وزاع الملازمة للتصوف بـل  نلقد كان استشفاف ما وراء العالم المادي من ال

هي مصاحبة للتفكير الإنساني عامة، لكن الصوفي أكثر من غيره تطمح روحـه إلى  
هذا العالم باعتباره ظلمة كثيفة تحجب البصائر عن درك الحقـائق، هـذه    اختراق

ان، قوة في إمكانها أن تتجاوز عالم الملك الذي هـو  البصائر التي جعلت في الإنس
  .195مجال القوى الحاسة فقط لتدرك ما وراء هذا العالم

نتائج إقامة  نوبالولوج إلى هذا العالم، تتحقق المعرفة عند الصوفي التي هي م
وللترقي في مدارجها عند أهل  ،أعمال الجوارح و أعمال القلوب و الإخلاص فيها

مزيدا من الجهـد، ويتسـلح بـالإخلاص    السالك بغي أن يبذل التصوف الحق ين
لتصحيح مقاصد العمل فالمعرفة الصوفية بهذا الاعتبار حافز للوصول إلى التوحيـد  

  .الخالص
وفي هذا الفصل أعرض المنهج المعرفي عند الصوفية بعد بيان المـراد بالمعرفـة   

ن الكشف والكرامـة  الصوفية ومصدريتها وسأتحدث عن الرؤيا وما يتعلق بها وع
وفي كل ذلك أبين موقف الشاطبي منها مؤصلا أو ناقضا وأخيرا أذكر تفنيد دعوى 

  :إسقاط التكاليف وكل ذلك في مباحث موزعة على مطالب على النحو التالي
  .منهج المعرفة عند الصوفية ومصدريتها: المبحث الأول
  .الرؤيا عند الصوفية: المبحث الثاني

  .لكشف عند الصوفيةا: المبحث الثالث
  .الكرامات عند الصوفية: المبحث الرابع

  .رد دعوى إسقاط التكاليف: المبحث الخامس

                                           
 31: المصطلح الصوفي، صانظر  195
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  المبحث الأول
  المنهج المعرفة عند الصوفية

  
  .المعرفة عند الصوفية ومصدريتها:المطلب الأول

هي علم خفـي، ينبـت في   : في تعريفهاابن القيم قال  :عند الصوفية المعرفة
الظاهرة، من الأبدان الزاكية، بماء الرياضة الخالصة، ويظهـر في الأنفـاس   الأسرار 

ة، وهو علـم  يالصاح ءسماة العالية، في الأحايين الخالية، في الأالصادقة، لأهل الهمّ
و هو المنتهى بالمعرفة عند هذه  …ب الشاهد، ويشير إلى الجمعً يظهر الغائب ويغيّ

بين العبد و بـين ربـه مـن الأحـوال و      الطائفة، وهو ما يكون مصونا مكتوما
  .ها موهم واهمأسرارنا بكر لم يفتضَّ :المقامات، كما قال بعضهم

أما العلم اللدني، فقد وصفه بأن إسناده وجوده، وإدراكه عيانـه، و لغتـه   
يشير القوم بالعلم اللدني إلى ": حكمه ليس بينه وبين الغيب حجاب ثم يشرح قائلا

واسطة، بل بإلهام من االله، وتعريف منه لعبده، كما حصل  ما يحصل للعبد من غير
والعلم اللدني ثمرة العبودية و المتابعة، و الصدق مـع االله   …للخضر عليه السلام 

له،  الانقيادوالإخلاص له، وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله، و كمال 
  196"م اللدني الحقيقيفيفتح له من فهم الكتاب و السنة بأمر يخصه فهذا هو العل

                                           
بتصرف  377إلى  374ص / ج 2/الإمام ابن قيم الجوزية / انظر مدارج السالكين في شرح منازل السائرين  196

  .ت الداني بن منير آل زهولي /
 .م2003 – 1طبيروت / المكتبة العصرية 
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ن أهم المصطلحات التي تواجه الناظر في مصدر ومن هنا يمكن أن نلاحظ أ  
بين : الذي تتعدد مظاهره: المعرفة عند الصوفية تنضوي تحت عنوان كبير هو الإلهام

  . ؤيا، و الفتوحوق، والإشراق عند بعضهم، وكذلك الرُّالكشف والذًَّ
: يلقى في الروع بطريق الفيض، وقيل الإلهام ما :أما الإلهام فهو عند الصوفية

ما وقع في القلب من علم، وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية و لا نظر في 
وقيل ما وقع في القلب و  197حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين

  198هو أحد مصادر الإدراك فوق الحس
من المعاني الغيبية و الأمـور   هو الإطلاع على ما وراء الحجاب: و الكشف

قـراءة  ) الجلاء الحسي( الاستبصارويشمل الكشف . 199الحقيقية وجودا أو شهودا
   200الأثر، استحضار الأشياء

فهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون بـه  : أما الذوق
   201بين الحق والباطل، من غير أن ينقلوا ذلك من كتابً 

من يكون حكم تجلياته نازلا من مقام روحه إلى مقام نفسـه   :وأهل الذوق
  .202وقواه، كأنه يجد ذلك حسا ويدركه ذوقا، بل يلوح ذلك من وجوههم

هو حدوث الإلهامات من االله تعالى للصوفي بطريق مباشر و على  :والإشراق
   203باطنه أو قلبه

                                           
 .45ص / ، و معجم المصلطلحات الصوفية 35الجرجاني ص / التعريفات  197
 23ص / نظر التصوف و الباراسيكولوجي ا 198
 .148ص / التعريفات  199
 .46ص /انظر التصوف و الباراسيكولوجي  200
 17ص /التعريفات  201
 41، والمرجع السابق ص 58أنظر معجم المصلطلحات الصوفية ص  202
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لباطن، و فتوح فهي فتوح العبادة في الظاهر، وفتوح الحلاوة في ا: أما الفتوح
المكاشفة في السر، ففتوح العبادة بسبب إخلاص القصد، و فتوح الحلاوة في الباطن 

  .204بسبب جذب الحق باللطافة، وفتوح المكاشفة حسب المعرفة بالحق
قوة القلب منورة : فهي مصدر المعرفة في الإنسان الصوفي وهي: أما البصيرةو

طنها بمثابة البصر للنفس الذي ترى بـه  بنور القدس، يرى بها حقائق الأشياء وبوا
شراف، ومصدر الكشف و صور الأشياء وظواهرها وهي مورد الإلهام و موطن الإ

وسمى القوة القدسية ويستغرق هذا المصطلح الرؤية الذهنيـة و الرؤيـة    205الذوق
   206التنبؤية

وتعتبر هذه المصطلحات المحاور التي يتوقف عليها مدار الحديث عن المعرفـة  
غزيـرة، تـدور في فلكهـا،     اصطلاحيةلعنا في ثناياه، مادة اصوفية، غير أنه تطال

وقـد   …، والتدبير، والقوادح و غيرها والتجليكالبوارق والطوارق، والجذب، 
اختلف الصوفية أنفسهم في حجيتها، فذهب الأئمة المحققون إلى كونها في الغالـب  

اعتبرها آخرون مما يثبت به القبول والرد إنما تفيد البشارة أو النذارة، أو الاستئناس و
و الفعل و الترك، بل لقد غلا بعضهم فيها إلى درجة إسقاط التكاليف الشـرعية،  
ودعوى الباطنية وهؤلاء هم المباحية، وأصحاب الترعات المنحرفة في التصـوف،  

  .هم إن شاء االله في سياق تناولنا لهذا الموضوعنوسيأتي الحديث ع
  

  .المنهج المعرفي عند الصوفية: المطلب الثاني
                                                                                                                            

 30و  22و اليارا سيكولوجي ص التصوف  203
 .41ص / التصوف و البارا سيكولوجي  204
 .46ص ( وانظر تعريفات الجرجاني  45ص / معجم المصطلحات الصوفية  205
 .23ص / التصوف و البارا سسيكولوجي  206
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استند منهج المتكلمين والمناطقة في المعرفة على العقل، ومنهج الأصوليين على 
قدّم الصوفية منهجا جديدا أسموه أولا الاسـتنباط  "و ،207مزيج من النقل والعقل

القرآني وهو أن يردد الصوفي القرآن مستغرقا فيه حتى تنفتح له المعـاني الإلهيـة ثم   
ل إلى معاناة العبادة، والخلوة أو التردد بين المقامات الصوفية و الأحوال حـتى  ينتق

تنقدح المعرفة الإلهية فيه أو تلقى فيه فيتذوقها، فإذا كان منهج المتكلمين و الفلاسفة 
  208"هو العقل فقد انتهى موقف الصوفية إلى الذوق والحدس

ي تنكشف لـه أسـرار   وحينما يرتفع الحجاب ويتجلى في القلب النور الإله
الوجود علوية وسفلية، وملكوت السموات والأرض ويطلع على ضمائر القلوب و 

   .209هي عليه أسرار الوجود، حتى تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كلها على ما
وقد ذهب كثير من المفكرين الإسلاميين قديما وحديثا إلى اعتبـار المعرفـة   

شراقي للمعرفة وذلك بالاستناد علـى  نهج الإالصوفية ومصدرها لا تختلفان عن الم
  .مبدأين 

نسان، وحياته البدنية عائقا للروح عـن  اعتبار الجانب المادي من الإ :الأول
سامي إلى الملكوت الأعلى، والشفافية التي تطير بها إلى عالم الأرواح حيث يكون التّ

  .نسان في طوقها استيعاب علم لا يطيقه الكيان المادي الفاني في الإ
النظر إلى الحواس، والعقل، والعلم، والقياس و الاستدلال، و التحليل : والثاني

بإيصالها إلى معرفة محدودة على أنها تقف حاجزا أو حجابا يحول بين  الاعترافمع 
الإنسان والمعرفة الحقيقية لأن تلك المصادر والطرق تربك الإنسان بالمادة، خلافـا  

                                           
 محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة/ تحقيق د 1/5: للغزالي ىالمستصف 207
على سامي النشار ص : د/سلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي مناهج البحث عند مفكري الإ 208

 .3م ط1984هـ/404/دار النهضة العربية بيروت لبنان  297/
 ،ص3ج(أبو حامد الغزالي / إحياء علوم الدين  209
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و من هنا فإن البصيرة لا تعمـل  .. مو به إلى الروحانيات للمعرفة الكشفية التي تس
عملها في تحصيل الحقائق إلا إذا قضي على المادية و أميتت الحـواس الظـاهرة و   

ولن يكون ذلك إلا بالاستغراق التأملي وتعطيل  الاستدلاليةأوقف العقل ومناهجه 
   .منافذ المعرفة الحسية، وطرقها الاستدلالية

اهدة والخلوة و الذكر يتبعها غالباً كشـف حجـاب الحـس    ثم إن هذه المج
طلاع على عوامل من أمر االله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها، والروح والإ

وح إذا رجع عن الحـس الظـاهر إلى   من تلك العوالم، وسبب هذا الكشف أنّ الرّ
الباطن ضعفت أحوال الحسّ، وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه، وأعان علـى  

الذكر، فإنه كالغذاء لتنمية الروح، و لا يزال في نمو و تزيـد إلى أن يصـير    ذلك
شهوداً بعد أن كان علما، فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدّنية والفتح 
الإلهي، وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لأهل المجاهدة فيدركون من حقائق الوجود 

  210مالا يدركه سواهم
أما الـوحي والعلـم    …" :لدون هذه المعرفة فيقولويصف العلامة ابن خ

صـديق بـه   يكـون التّ أن و أما العلم الإلهامي فيكاد  …الكسبي فأمرهما ظاهر، 
 انسدلؤيا، وكيف تكون إذا ا، وأوضح ما يعتبر به ويشهد بصدقه حال الرّيوجدان

بـاطن  اهرة، وانجمعت قواه إلى العن القلب إصر الحواس الظَّ وم، وخفَّحجاب النَّ
كيف يفضي ذلك به إلى أن يختلس إدراكا ما من جانب عالمه صريحا أو مثـالا أو  

ة الكثير من عوائق في اليقظة بصحة إدراكه، وما ذاك إلا لخفَّ همحاكاة، يشهد صدق
محّت اهذا الإدراك بركود الحس الظاهر، فكيف لو ارتفعت جميع العوائق البدنية، و

                                           
 358، 357: المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، ص 210
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ل الغزالي النفس في ورود العلم عليها من الجهتين وقد مثّ …سائر الصفات البشرية 
أحدهما بالحوض الذي يرد عليه الماء تارة من أنهار تورده عليه من خارج و : بمثالين

اها، فالحواس والفكر في حق أهل تارة ينبع فيه من فوهة بأسفله سدّها التراب وغطّ
هل الإلهام كإزالة التراب أ صفية والمجاهدة في حقِّالاكتساب كالأنهار للحوض، والتَّ

   211"عن منبع الماء بأسفل الحوض
و يتناول طاش كبرى زاده هذه المسألة بكثير من التفصيل فيقـرر أن هنـاك   
طريقين الأول طريق الاستدلال و الثاني طريق المشاهدة، فأمّـا الأول فمخـتص   

لحق مع كثرة بالعلماء الراسخين، و أما الثاني فهو درجة الصديقين، فالسالكون إلى ا
أحدهما ما تبتدئ من طريق العلم إلى العرفان، ومن طريق : الطرق وتعددها نوعان

الشهادة إلى الغيب، وثانيهما ما ينجلي له الحق بالجذبة الإلهية فيبتدئ من الغيب، ثم 
  212ينكشف له عالم الشهادة

ويورد العلامة ابن خلدون أدلة من الكتاب والسنة تفيد تحقق هـذا الأمـر     
وفيهـا   213وف من المتقدمين والمتأخرينوهي أدلة يعتمدها جلّ من صنَّف في التصَّ

إن تتقـوا االله  [: التقوى ورعاية الأدب في البواطن والظواهر كقوله تعالى اشتراط
قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج بـه  ] 29: الأنفال[ ]يجعل لكم فرقانا

اللهم اعطني نورا وزدني : (والسلام يقولمن الشبهات، ولذلك كان عليه الصلاة 

                                           
 بتصرف  61 -  60ص/ ابن خلدون/ شفاء السائل وتهذيب المسائل  211
 .ج ، ص ، فصل النسبة بين طريق النظر وطريق المشاهدة: مفتاح السعادة، طاش كبرى زاده 212
المعهد العالمي الفكر الإسلامي مكتبة / راجح عبد الحميد الكردي : د/ 275نظرية المعرفة بين القرآن و العلم ص  213

   1992: 1ط/المؤيد 
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 :Υوقـال  ، 214)نورا، واجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا وفي بصري نـورا  
  ]65: الكهف) [ انا علموعلمناه من لدّ(

وقولـه   215)من عمل بما علم أورثه االله علم مالم يعلم( :εالحديث قوله  وفي
إن من أمتي محدثين وإن عمر ( :لوقا: 216)فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور االله اتقوا(

   …: 217)منهم
والشواهد في هذا أكثر من : "قال ابن خلدون بعد أن عرض جملة من أدلتهم

  218"أن تحصى وأمّا وقوع ذلك في الصحابة والتّابعين ومن بعدهم فكثير
ثم إن العلم الإلهامي المحصل عن طريق التصفية والمجاهدة الذي يسّمى كشـفا  

 …تختلف وتتفاوت بتفاوت الصفاء والتخلص من الكـدرات   بوإطّلاعا له مرات
صفية المفضية إلى حصـول  غير أن الراسخين منهم بعد أن اشترطوا في المجاهدة والتّ

 …يستحثون ركب المشاهدة لما فيه عندهم من الغـرر،   شروطا لا الإلهاميالعلم 
 القلب ولو كان بذر في الإلهاميةويرون أن اليسير من رفع الحجاب وحصول المعرفة 

   219بذرا قليلا، فهو أولى من البذر الكثير المقترن بالخطر الشديد و الغرر العظيم
بتربيـة القلـب أو   المتبعون لتعاليم الكتاب والسّنة ومن ثم اشتعل الصوفية   

برياضة الروح، وذلك بتطهيرها من شواغل المادة والشـهوات، وبالتوجـه إلى االله   
                                           

 1/373: وأحمد في مسنده 763ن باب الدعاء في صلاة الليل رقم الحديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافري 214
 .قال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه 215
 .2125أخرجه الترمذي في التفسير وقال حديث حسن رقم  216
باب من / كتاب فضائل الصحابةومسلم  3689باب مناقب عمر رقم / رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة 217

يجري الصواب على ألسنتهم وفيه إثبات : وقال البخاري" محدثون ملهمون: " قال النووي. 2398فضائل عمر رقم 
 1466ص" كرامة الأولياء

 65شفاء السائل ص  218
 .71المرجع السابق ص  219
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وافل وذكر االله وحبه والتفاني في الإخلاص ل الصالحة، من النّة أو بالأعمابكنه الهمّ
مون لهم الوصال، وتشع عليهم الأنوار الربانية والإلهامات الصمدانية، فيتعلَّ حتى يتمّ

 ،من غير معلم إذ يتعلمون من االله علما حقيقيا، ولهم في الطريق أحوال ومقامـات 
إلى ما بطن فيك من العيوب خـير   تشوفك"يقول ابن عطاء االله مؤكدا هذا المعنى 

  "ب عنك من الغيوبمن تشوفك لما حجُ
خلاف بين علماء الإسلام في كون الإلهام مصدرا للمعرفة عنـد بعـض    لاو

عف الناس، وذلك بالنظر في أدلة المحتجين بشرعيته وإن تفاوتت هذه الأخيرة في الضّ
 إلا الاكتفاء بهذه المقدمات، ة وفي القرب والبعد من المناط، غير أنه لا يسعنيوالقوَّ

و التعامل مع المسألة، وفق مسلك الإمام الشاطبي، إذ اقتصر كدأبـه في الجانـب   
فصيل عند الحكم على شرعية منهج المتصـوفة و  النظري على البيان ثم عمد إلى التّ

ذلك ببيان مدى اتساق هذا المنهج المعرفي مع مقررات الإسلام وكل ذلك بأسلوب 
  .قل نظيره
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  :المبحث الثاني

  الرؤيا عند الصوفية
  

  رؤيا الأنبياء وإلهامهم: المطلب الأول
  :هاولنفي أي التباس أو شبهة يفصل الإمام الشاطبي، في القاعدة التي قررَّ

كل ما أخبر به رسول االله من خبر فهو كما أخبر، حق وصدق، معتمـد  بأن 
عليه في التكليف حكم أم لا، كما أنه إذا شرع  عليه فيما أخبر به وعنه، سواء أبني

ق في ذلك بين مـا  فرَّفهو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يُ ياحكما أو أمرا ونه
ي في نفسه أو رآه رؤية كشف لقِأخبر به الملك عن االله، وبين ما نفث في روعه، وأُ

عتبر يحتج به أو كيف ما كان فذلك م ،ب على وجه خارق للعادةيَّغوإطلاع على م
والأعمال جميعا لأنه مؤيد بالعصمة و ما ينطـق عـن    الاعتقاداتويبنى عليه في 

   220الهوى
  :لهذا المعنى ايقول ابن القيم تأكيد

   221:ورؤيا الأنبياء وحيّ، فإنها معصومة من الشيطان باتفاق الآمة" 
 براهيمإولهذا أقدم نبي االله  … "رؤيا الأنبياء وحي" :وقال عبد االله بن عباس

ا على الرؤيا التي رأى فيها في المنـام أن االله  عليه الصلاة والسلام على ذبح ابنه بناءً
يا أبت افعل ما تـؤمر سـتجدني إن شـاء االله مـن     (يأمره بذلك وقال له ابنه 

  : 222)ابرينالصَّ
                                           

 م1998 وتبير/ طبعة دار المعرفة / بتصرف  458-457- 456ص –المواقفات الشاطبي، ج  220
 51ص-  2ج/ مدارج السالكين ابن القيم  221
 .102والآية من سورة الصافات رقم  102ص / ج/ ابن العربي / القرآن  لأحكامانظر الجامع  222
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  :وقد مثل الإمام الشاطبي بما وقع في بدء الآذان  
  :قال: عن عبد االله بن زيد 
إلى أن  "فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه الرؤيا حق εأتينا رسول االله  لما أصبحنا 

فقال : والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى قال": قال عمر بن الخطاب
فحكم عليه الصلاة والسلام على الرؤيـا   ،223"رسول االله فلله الحمد، فذاك أثبت

صلى رسول االله يوما ( :صحيحذان، وفي ال عليها الحكم في ألفاظ الأنىبأنها حق، وب
حسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صـلى كيـف   ثم انصرف، فقال يا فلان ألا تُ

   224)فإنما يصلي لنفسه، إني واالله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي ؟ييصلّ
  :علّق الشاطبي على الحديث بقوله

وهو مؤيد بالعصـمة معضـود    …225بنى على الكشف امرئفهذا حكم " 
ن، وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه عجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بيّبالم

  ". معصوم بلا خلاف
وناقشـها ومـن هـذه     ولنفي أية شبهة وضع الشاطبي جملة من المقدمات

مة منها أنموذجا ومـن تتبـع   الأإلا وقد أعطيت  εما من مزية أعطيها : المقدمات
أمته تقتبس منه خيرات وبركات، وترث  الشريعة وجد من هذا كثيرا يدل على أن

وقد ذكر  226ومكتسبة والحمد الله على ذلك ،أوصافا وأحوالا موهوبة من االله تعالى
بعد حديثه عن العلوم التي كانت في الجاهلية كعلم العيافة والزجر، والكهانة وخط 

                                           
باب ما جاء في بدء / والترمذي كتاب الصلاة 499باب كيف الآذان رقم / كتاب الصلاةأخرجه أبو داوود  223

 .حوقال حديث حسن صحي 189الآذان رقم 
 .423رواه مسلم كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة واتمامها رقم  224
 بيروت/ طبعة دار المعرفة / بتصرف / 457– 456ص / ج/الموافقات الشاطبي  225
 197/ الشاطبي، ج/ الموافقات  226
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بجهة  εما جاء به النبي  ؛الرّمل ووصفها بأنها تخرّصٌ على علم الغيب من غير دليل
من تعرف علم الغيب مما هو حق محض وهو الوحي و الإلهام و أبقى للناس مـن  
ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوة وهو الرؤيا الصالحة و أنموذج من غـيره  

سبحان (ابن عطاء االله في تفسير  وما ذكره 227لبعض الخاصة و هو الإلهام والفراسة
ه ولم يقل بنبيه، ولا برسوله، وهو نبيّ "المعنىلهذا  مؤيدٌ 228)سرى بعبده ليلاأالذي 

لأنه أراد فتح باب السريان للأتباع فأعلمنا أن الإسراء من  قال بعبدهوإنما : ورسوله
كان له كمال العبودية فكان له كمال الإسراء، أسـرى   εبساط العبودية، فالنبي 

فلهم قسط من بروحه وجسمه وظاهره وباطنه، و الأولياء لهم قسط من العبودية، 
   229الإسراء، يسرى بأرواحهم لا بأشباحهم

مالم يدل دليـل  : ً غير أنه يقرر في الأصول العلمية تقييدًا لهذه المسألة بقوله  
في هذه  الاختصاصوقد جاء التفصيل في الأدلة التي تدل على  230الاختصاصعلى 

  .والاعتصامالموافقات  هالمسألة في ثنايا كتابي
  ابط اعتماد الرؤياضو: المطلب الثاني

  :اشترط الإمام الشاطبي لاعتماد الرؤيا شروطا هي
  .عرض الرؤية على الأحكام الشرعية. 1

إلا أن تعرض  ،من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاقررّ الإمام الشاطبي أن الرُّؤيا 
عراض وجب تركها والإ فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلاّ :على الأحكام الشرعية

                                           
 74ص /ج/الشاطبي / الموافقات  227
 .1سورة الإسراء، الآية  228
دار الكتاب المصرى دار الكتاب / عبد الحليم محمود.د/  226ص / ندري ابن عطاء االله السك/ لطائف المنن 229

 8- 7ص/ الشاطبي، ج/ ، الاعتصام1/1991اللبنانى ط
 260ص / ج / نفس المصدر السابق  230

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

ثم البشارة أو النذارة خاصة، أما استفادة الأحكام فـلا   ن فائدة الرؤيا هيلأ عنها،
أدع االله أن : في المنام، فقلت εاني رحمه االله، قال رأيت النبي أورد حكاية عن الكتّ

علّـق  " حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا"قل كل يوم أربعين مرة : لا يميت قلبي، فقال
وكـون   ،فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته" :الشاطبي على هذه الرؤيا بقوله

حي القلب صحيح شرعا، وفائدة الرؤيا، التنبيه على الخير، وهو من ناحية الذكر يُ
 يوجـد علـى اللـزوم    لمالبشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بـالأربعين، إذ  

  231"استقام
قول االله  قرأت ليلة: و مثال هذا ما ذكره الإمام أبو الحسن الشاذلي حين قال

مـت  نف 232]لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من االله شيئا[تعالى 
  : 233"أنا ممن يعلم ولا أغني عنك من االله شيئا" :فرأيت رسول االله وهو يقول

  :الرؤيا جزء من أجزاء النبوة. 2
أن  يقرر الشاطبي أن الرؤيا الصالحة إذا كانت جزءا من أجزاء النبوة فلا ينبغي

تقوم مقام الوحي أي اعتمادها بإطلاق كما لا ينبغي إهمالها بإطلاق، وأنه لما كانت 
جزءا من أجزاء النبوة فليس من كمال الوحي بل جزء من أجزائه والجزء لا يقـوم  

جهـة  وهـو مـن   يقوم مقامه في بعض الوجوه، مقام الكل في جميع الوجوه وإنما 
  .234البشارة والنذارة

                                           
 .260ص  –1ج / الاعتصام الشاطبي  231
 19-18سورة الحاثية الآية  232
  لطائف المنن 233
 بتصرف 262ص / ج /الشاطبي / الاعتصام  234
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بن القيم هذه المسألة توضيحا حينما ينبه إلى أن الرؤيا تتجاذبها ويزيد العلامة ا
فسـاني ومنـها   نالرؤيا كالكشف منها رحمـاني و منـها   و :الاحتمالات يقول

  235شيطاني
رؤيـا مـن االله،   ": أن الرؤيا ثلاثة جاء في الحديث ما يؤكد هذا المعنىوقد 

  : 236"في اليقظةورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه 
وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة تكون صالحة مـن الرجـل   
الصالح، وحصول الشروط مما ينظر فيه، فقد تتوفر وقد لا تتوفر، وأيضـا فهـي   
منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد تكـون بسـبب   

   237كم بها وتترك غير الصالحةهيجان بعض الأخلاط فمتى يتعين الصالحة التي يح
  :ليست من مصادر التشريعلرؤيا ا. 3

يرى الإمام الشاطبي أن الرؤيا لا يمكن أن تكون مصدرا تشريعيا تؤخذ منـه  
الأحكام كما أن الرؤيا لا يمكن أن تنسخ حكما مقررا في الشريعة إذ ليس بعـد  

طعـه، أو عالمـا   إن فلانا سرق فأق: فلو رأى في النوم قائلا يقولوحي،  εرسول 
 ده، وما أشبه ذلك لم يصحّحفلانا زنى فأن فأسأله أو اعمل بما يقول لك فلان، أو 

فـإن   238حتى يقوم له شاهد في اليقظة، و إلا كان عاملا بغير الشريعة .له العمل
وافقت الشريعةً  صار الاستشهاد بها مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذكـرت  

                                           
 51ج ص / انظر مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية  235
وقال هذا حديث حسن  2277باب إذا رأى في المنام ما يكره رقم / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الرؤيا 236

 .صحيح
 262ص /ج1/ارجع الاعتصام  237
 .1/161: المرجع السابق 238

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

ى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشـهاد بالرؤيـا لأن   الرؤيا تأنيسا، وعل
  .الرؤيا غير معتبرة كأصل في الشريعة 

  :بالحكم εالتي يخبر فيها رسول االله النظر في الرؤيا . 4
وأخبره بحكم فإن كان ذلك الحكم فإن  εإذا رأى الرائي في المنام رسول االله 

ستقر وإن أخبر بحكـم مخـالف لمـا    كان ذلك الحكم موافقا لشريعته فالحكم بما ا
استقرت عليه شريعته فمردود لأنه علية الصلاة والسلام لا ينسخ بعد موته شريعته 
فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه فقد تكون رؤياه غير صحيحة إذ لـو رآه  

  . 239حقّا لم يخبره بما يخالف الشرع
قد يكون المخـبر في  يستمر الشاطبي في التحقيق في المسألة وجمع أطرافها، ف

من رآني في النوم فقد رآني حقا، فـإن الشـيطان لا   : (، وهو قد قالεالمنام النبي 
  .وإذا كان فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة  …240)يتمثل بي

يقول و أما الرؤيا التي يخبر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الرائي بـالحكم  
إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما اسـتقر،   فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه

وإن أخبر بمخالف فمحال لأنه صلى االله عليه وسلم لا ينسخ بعد موتـه شـريعته   
المستقرة في حياته، لأن الدّين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائـي  

بما يخالف النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه، 
   :)من رآني في النوم فقد رآني(: معنى قوله الشّرع لكن يبقى النظر في

هذا فيما يختص بالرؤى التي تأتي مثبتة لأحكام من الشرّع أو مبطلة لأخرى،   
  أما 

                                           
 .262ص 1الاعتصام ج 239
 تخريج الحديث 240
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فيما يتعلق بالتي تصنف ضمن ما يطلق عليه فضائل الأعمال، فإنه كان أكثر لينا في 
  .241التعامل معها

رؤيـا أبي محمـد   كم غير مخالف لما تقرر في الشرع كمـا في  ا كان الحذإو  
الـذكر يحـي    ، بكونالإمام الشاطبي علق عليها: السابقة فقدالكتاني لرسول االله 

و إنما يبقـى الكـلام في    …القلب صحيح شرعا وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير 
ضـمن   ينـدرج ه مما ستقام و إلا فإنإزوم التحديد بالأربعين وإذا لم يوجد على اللّ

  .242"البدع الإضافية ومصنفات الصوفية طافحة بأمثال هذه الأقوال
نشادات للإمام الشاطبي وقد وقفت على نظير لذلك في كتاب الإفادات و الإ

ه أكل مع الشيخ القاضي أبي أنّ ،حيث ذكر في الإفادة الثالثة بعنوان صحة حديث
دخلت أنا وأبـو عبـد االله   " :فقال ،هـ 757عبد االله المقري رحمه االله في عام 

السطي على الشيخ العالم الفقيه الصالح العالم أبي محمد عبد االله بن عبد االله المجاصي 
لو أكلت معنا فنرجو بذلك ما يرفـع مـن   : في أيام عيد، فقدم لنا طعاما فقلت له

دخلت على سـيدي أبي  : فتبسم وقال لي ،فر لهغفور له غمن أكل مع م": حديث
الله الفاسي بالإسكندرية فقدم طعاما فسألته عن هذا الحديث، فقال وقـع في  عبد ا

نفسي منه شيء، فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم في المنام، فسألته عنه، فقال لي، 
  .243لم أقله وأرجو أن يكون كذلك

                                           
وقد استفاض في بيان ما ورد من شرح لهذا الحديث بما يؤيد ما ذهب  264إلى  262ص /1انظر الاعتصام ج 241

 إليه مستعينا في ذلك بما قاله ابن رشد وعلماء التعبير
/ المكتبة العلمية، بيروت 91ص/ 1ج/ عبد الوهاب الشعراني/ انظر الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية 242
 .1992-1ط

 86- 85ص / نشادات الإفادات و الإ 243
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وقد بنى على هذه المقدمات ليصل إلى أن ما يخص الرؤيا يعم ما سواها مـن  
  . ستوي في ذلك ما صحت مقدماته وما لم يكن كذلككرامات وكشوف، ي

  
  

  المبحث الثالث
  الكشف عند الصوفية

  
  الكشف عند الصوفية وموقف الشاطبي منه: المطلب الأول

، في إثبـات الأحكـام   ةوالمعاينة و خرق العاد د الصوفية على الكشفاعتم
 ـقـدام و الإ أنفسـهم الإ وبلغوا في ذلك حدا جعلهم يلزمون  قتضـاها،  ام بمحج

أنه كـان إذا تنـاول   : والحرمة كما يحكى عن المحاسبي بالحلّ بمقتضاها نويحكمو
  .طعاما فيه شبهة ينبض له عرق في إصبعه فيمتنع منه

، فكنت أدور في الـبراري  لااعتقدت وقتا أن لا آكل إلاّ حلا: وقال الشبلي
 ،ك عهدكحفظ عليا :فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليها لآكل فنادتني الشجرة

رضـت  مثل هذه الأشياء إذا عُيعلق الإمام الشاطبي أن  ؛لا تأكل مني فإني ليهودي
على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها، إذ المكاشفة، أو الهاتف المجهول أو تحرك 

 فُـرض بعض العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم لإمكانه في نفسه، وإلا لو 
ولو هتف هـاتف   …يجب عليه أو يندب البحث عنه ذلك حاكما أو غيره لكان 

زنى أو سرق، أكان يجب عليـه   أن فلانا قتل المقتول الفلاني، أو أخذ مال فلان أو D
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العمل بقوله؟ أو يكون شاهدا في بعض الأحكام هذا ممـا لا يعهـد في الشـرع    
   244."مثله

ما ليسا غير أنه يقرر أنه ،وإن كان لا ينفي وقوع الكشف والإلهام فالشاطبي  
 ، وعليه ينسحب هذا الأصل على ما سبق ذكره من أنطريقا لنفي حكم أو إثباته

هـو  على أن الحكـم   لا يدلُّكما أنه م كون الطعام حراما يلز انقباض العرق لا
وكـذلك كـلام    …إذ لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم  ،الإمساك عنه

  245م عليه غير معهودوارق وبناء الحكلخالشجرة للشبلي من جملة ا
يقينا وعلما باالله تعالى وقوة فيما هم  لأصحابهايد فت إنمافالكرامات والخوارق 

  246عليه
  حكم خوارق العادات. 1

وردت علـى   إذاالخـوارق  يخلص الشاطبي بناء على ما سلف تقريـره أن  
، وهو ف جوازا أو حرمةفعل المكلَّبق فالحكم متعلِّ ،أصحابها لا حكم فيها للشرع

ذلك يكون قد ميّز بين الخارقة أو الكرامة وبين تصرفات المكلَّفـين، وخطـاب   ب
بط بين التصوف والعلم له فوائد جليلة نجد وهذا الرَّ الشارع إنما يتعلق بفعل المكلف

نموذجا تطبيقيا لها عند الشاطبي الذي كان عالما متبحّرا، ولذا تمكـن مـن إنجـاز    
كة المتعلقة بالتصوف، وخرج منها بأصـدق  تحليلات عميقة لبعض القضايا الشائ

بين كرامات الأولياء و بين ما يصدر عنً   هتفريق: النتائج و أعظمها من ذلك مثلا
حيث أرجع الأفاعيل الخارقة  "أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية

                                           
 212ص /  1ج/الاعتصام انظر  244
 213- 212ص/1ج/الاعتصام الشاطبي  245
 .1989 دار المعرفة/ طبعة بيروت / 460- 459ص/ 1ج/الموافقات  246
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ا وحتى و إن وقع الأمر وفق م 247لهؤلاء إلى حال حكمي و تدبير فلسفي لا شرعي
فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغـرض المطلـوب   . …":يقصدون

حصل، سواء عليهم أنفعا كان أم ضرا، وخيرا كان أم شرا، ويبنون علـى ذلـك   
اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء، أو حصول نوع من كرامات الأولياء، كـلا  

ء، أو إجابة الـدعاء مـن   ليس طريق ذلك التأثير من مرادهم، ولا كرامات الأوليا
نتائج أورادهم، فلا تلاقي بين الأرض و السماء، و لا مناسبة بين النار والماء، فإن 

إن ذلك في الأصل مـن قبيـل   : قلت فلم يحصل التأثير حسبما قصدوا ؟ فالجواب
الفتنة التي اقتضاها في الخلق، ذلك تقدير العزيز العليمً فالنظر إلى وضع الأسـباب  

أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عندها ما شـاء االله مـن    والمسببات
التأثيرات على نحو ما يظهر على المعيون عن الإصابة و على المسحور عند عمـل  

وقد سبقت الإشارة  248.ًالسّحر، بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من أصل واحد
  .وفيإلى مذهب البوني وابن سبعين وغيرهما في مبحث المصطلح الص

وبناء عليه فلا اطراد بين المقدمات ونتائجها، فلا يكون الكشـف الحاصـل   
لمستقيم المقدمات مسلما بناء على سلامة هذه المقدمات، بل لابد من عرضه على 

لا اختيار له فيه، وإنما يتعلق الأمـر   وهذا حق، فإن العبد لا يؤخذ بما …الشريعةً 
يه فإن الاشتغال بالأوراد المستحدثة مـن دون  و عل .بالمقدمات التي له اختيار فيها

ولا يمكن  …و نحو هذا مردودة في الدين غير مقبولة عند االله  …مستند شرعي، 
أن تكون هذه سببا لحصول إلهام من االله يكرم به هـذا العاصـي، أو مؤديـة إلى    

                                           
- 14ع/246ص / ية نمجلة دار الحديث الحس/ تميم الحلواني .د/الإمام الشاطبي و الخصائص العامة لفكوه  247

1418 -1997  
 3/275جانظر الموافقات  248
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 كشف مما يتفضل به االله على عباده المؤمنين وقد كانت هذه الطريقة محل استهجان
ياضـة،  من سلك من المريدين بالرِّ": ام، يقول الشعرانيين على الدوَّقالصوفية الصاد

وانكشف حاله، وذهبت دنياه و آخرته،  تَقِمُ: على طريق أصحاب علم الحروف
   249"جاه لأنه استعمل أسماء االله تعالى في طلب أشياء خسيسه من مال أو

يقـرر   :لنـواهي الشـرعية  الاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر و ا -2
الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشـف   الشاطبي بناء على هذا الأصل عدم اعتداد

   250أو خطاب خالف المشروع، بل عدوا أنه من الشيطان
فقد عطـش عطشـا    –ما حدث لعبد القادر الجيلاني رحمه االله  ذلك ومن  

، ثم نودي من سحابة ، وشرب منهاذذاشديدا فأقبلت عليه سحابة فأمطرته شبه الرَّ
لعين فانجلـت   اذهب يا: قد أحللت لك المحرمات فقال ،أنا ربك :فلان يا: أخرى

فالكشف يعرضُ على الشريعة فإن كان مخالفا لها متصادما مع أحكامها  .السحابة
  .251ظر عن مقدماته صحيحة كانت أو فاسدةفهو باطل مردود، بعض النَّ

لأنه تأيدَّ بالشـريعة المعصـومة وإن لم   فإن جاء متفقا معها فهو حق مقبول، 
  .252يكن فيه ما يخالف الشريعة، ولا ما يتأيد به منها، جاز اعتباره والعمل بموجبه

: بقوله 253وقد عبر الإمام أبو الحسن الشاذلي عن الحكم في العمل بالكشف  
إذا عارض كشفك الكتاب و السنة، فتمسك بالكتاب و السنة ودع الكشـف  "

االله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب و السنة، ولم يضـمنهما  وقل لنفسك إن 

                                           
 101ص /1ج/الأنوار القدسية الشعراني  249
 .272ص/2، وانظر المصدر نفسه ج276ص/1ج/الموافقات الشاطبي  250
 3/275: المصدر السابق 251
 261ص / عبد الرحمن الزنيدي : د/مصادر المعرفة في الفكر الديني و الفلسفي  252
 118ص / ابن عطاء االله / لطائف المنن  253
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لي في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة وهذه القاعدة مكملـة وخادمـة   
  .لسابقتها
  

  مقتضى الكشف: المطلب الثاني
وهمـا   ومطابقـة الواقـع   بالاطرادعلق تمقتضى الكشف ميقرر الشاطبي أن 
ذه القاعدة متممة لسابقاتها فالكشف عند الأوليـاء  وتعتبر همنتفيان في حق الخلق 

  : الحكم أو نفيه لإثباتليس طريقا 
أما أمته فكل واحد منهم غير معصوم، بل يجوز عليه الغلـط و الخطـأ،   و"

والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه حلما وكشفه غير حقيقي، وإن تبين في الوجـود  
باق، وما كان هذا شأنه لم يصـح   عتيد ذلك فيه فإمكان الخطأ و الوهماو صدقه،

وما ذكر من قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنـهم بسـند    …أن يقطع به حكم 
صحيح، فمما لا يبني عليه حكم، إذا لم يشهد له رسول االله، ووقوعه حسب مـا  

فإذا لاح لأحد من أولياء االله شيء من أحوال الغير فلا يكون على علم  …أخبر 
ل على الحال التي يقال فيها أرى و أظن، فإذا وقع مطابقـا  منها محقق لاشك فيه، ب

ثانيا، فلا يبقى للإخبار بـه   والاطرادفي الوجود، وفرض تحققه بجهة المطابقة أولاً، 
  .254"حكم، لأنه صار من باب الحكم على الواقع، فاستوت الخارقة وغيرها

ا في الأحكام ودفعا لما يمكن أن يحتج به المخالفون من كون الظن معتبرا شرع  
الشرعية قياسا على أخبار الآحاد والقياس وغيرهما، يضيف شارحا لما كـان مـن   

وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي، ولا ظـني،   …" :الظنون معتبر شرعا قائلا

                                           
 .1998دار المعرفة ، طبع 460-4/458: الموافقات 254
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بي ثبت ذلك بالنسبة إليه، فلا يثبت بالنسبة إلينا لفقد الشـرط وهـو   نَّوإن كان ال
  : 255"امتنع المشروط باتفاق العقلاء .العصمة، وإذا امتنع الشرط

لحكم فيما سبق في تقريره الإمام الشاطبي وهذا الحكم مطابق لما ذهب إليه   
  .إفادة الرؤيا حكما شرعيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .المصدر السابق 255
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  المبحث الرابع
  الكرامات عند الصوفية

  الكرامة، تعريفها، ثبوتها والفرق بينها وبين المعجزة: المطلب الأول
االله تعالى على يد عبد صالح، و لا يقتـرن   هر خارق للعادة يُجريأم :الكرامة

، أما 256بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها، فالمعجزات للأنبياء، والكرامات للأولياء
أن الأنبياء مأمورون بإظهار معجـزاتهم، أي يشـترط فيهـا     :الفرق بينهما فهو

مة إلا تأديبا و تهـذيبا  التحدي، أما الولي فيجب عليه ستر كرامته، وليست الكرا
  .ل خلقا مذموما من أخلاق نفسك بخلق محمودللنفس و أكبر الكرامات أن تبدَّ

يل، من قصة الذي تروقد جاءت الأخبار بها وصحت الروايات، ونطق بها الت
، وقصة 257]أنا آتيك به قبل أن يرتدَّ إليك طرفك[ الكتاب في قوله،من عنده علم 

، وقصـة  258]أنّى لك هذا ؟ قالت هو مـن عنـد االله  [: مريم حين قال لها زكريا
ين كانا عند النبي صلى االله عليه وسلم، ثم خرجا وأضاء لهما سوطاهما ذالرجّلين اللّ

وغير عصـره   –عليه الصلاة والسلام  –و غير ذلك و جواز ذلك في عصر النبي 
نت في غير صديق له كابي على معنى التّنّواحد وذلك أنه إذا كانت في عصر النبي لل

   259صديقعصره على معنى التّ
وقد أثبت العلماء من خلال هذه الأحاديث كرامات الأولياء، في أمة محمد   

صلى االله عليه وسلم، وأهل السنة متفقون على القول بجواز حصول الكرامات في 
  : هذه الأمة وهي نوعان

                                           
 184: التعريفات للجرجاني 256
 40/سورة النمل  257
 37/سورة آل عمران  258
 72- 71ص/ الكلاباذي/ التعرف لمذهب أهل التصوف 259
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  :نوع من باب العلم -
  :ونوع من باب القدرة -

بأن يسمع العبد مالا يسمعه غيره وتارة بأن : فذلك: لمفما كان من باب الع
يرى ما لا يراه غيره يقظة، أو مناما، و تارة بأن يعلم مالا يعلم غيره وحيا و إلهاما، 

أو فراسة صادقة، ويسـمى كشـفا، و مشـاهدات،     …أو إنزال علم ضروري 
ولهذا قـال  ومكاشفات، ومخاطبات وتارة تكون ربطا على قلب المؤمن و تثبيتًا له 

ين علما وعملا إذا صح، فلا بد أن يوجب خرق العادة ابن تيمية رحمه االلهً  إن الدّ
  260إلى ذلك صاحبه، والحاجة يحددها علم االله لا تقدير البشر احتاجإذا 

  : الفرق بين المعجزة و الكرامة
  : ذكر أهل العلم وجوها في الفرق بين المعجزة والكرامة منها

  وةبدعوى النب :قيل* 
  ر في الكرامة ستّووجوب الإخفاء و التَّ ،بوجوب الإظهار للمعجزة :وقيل *
يجـوز  : ليّفالنبي يقطع بكون ذلك معجزة، و الـو : بالقطع وعدمهُ :و قيل*

إظهـار   .قال أبو علي الروذ باري كما فرض االله تعالى على الأنبيـاء ا كونه مكر
يفتتن بهم الخلق، ثم ظهـور   المعجزات فرض على الأولياء كتمان الكرامات، لئلا

  .الكرامات تارة تكون بقصد الولي وتارة بغير قصد 
والذي يجوز كرامة مثل إظهار طعام في غير وقته، أو ماء في وقت عطـش أو  

أو سماع خطاب من هـاتف أو غـير ذلـك     …قطع مسافة بعيدة في مدة قريبة 

                                           
 ص/  11ج /ابن تيمية /  الفتاوى 260
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ذلك، فإنه لا يجوز  بخلاف حصول إنسان لا من أبوين، وقلب الجماد حيوانا، ونحو
   261أصلا: ظهوره كرامة

 …" الحسن الشاذلي كلام رائق في موضوع الكرامات يقـول  و للإمام أبي
فتستغرب عقول العموم أن يعطى ذلك غير الأنبياء و أن تظهر الخوارق إلا في أهل 
العصمة، فهؤلاء لم يعلموا أن كل كرامة لولي هي معجزة لذلك النبي الذي هـذا  

ع له، فظن هؤلاء أن جريان الكرامة على الولي مساهمة لمقام النبوة، وحاشا الولي تاب
، )يقصد البسـطامي (الله أن يشترك الولي و النبي في مقام كيف وقد قال أبو يزيد 

جميع ما أخذ الأولياء مما هو للأنبياء كزق ملئ عسلا فرشحت منه رشاحة، فمـا  
 ،ك الرشاحة هي حظ الأولياء منـهم انطوى عليه الزق فهو مثل علوم الأنبياء، وتل

عزيز لم يشارك في العز، فأولياء االله اعتزوا بالأنبيـاء  بوأعلم رحمك االله أن من اعتز 
والله العزة ولرسوله [: Υالذين اهتدوا بهداهم، واقتفوا سبيلهم ألم تسمع قول المولى 

ركة فلم يكن إثبات العزة لرسوله وللمؤمنين من عباده يوجب ش 262]و للمؤمنين
   .263االله في عزه

  الكرامات رخصة: المطلب الثاني
الكرامات من قبيل الرخصة لأنها من جملة الأحـوال  يقرر الإمام الشاطبي أن 
من مظاهر الربط المحكم التي نلمسها بين العلـم  و .العارضة التي لا تطلب بالقصد

ين أنها كمـا  تناوله لمسألة الكرامة، فبعد أن ب ةوالتصوف عند الإمام الشاطبي طريق
تكون خصوصية وعطاء، فإنها كثيرا ما تصبح مدخلا من مـداخل الشـيطان أو   

                                           
تحسين سعيد عبد /  257إلى  255ص / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر شمس الدين الرازي / حدائق الحقائق  261

 .105، ولطائف المنن ص م1/2002ط/ مكتبة الثقافية الدينية / الفتاح 
 08سورة المنافقون الآية  262
 311ص / لطائف المنن  263
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 –شترك مع كثير من العلماء الصوفية وغيرهم اتكون ابتلاء واستدراجا، ولعله قد 
حيث أنه ذكر أن مـن  . ه عبّر عن المسألة وأصّل لها بدقة قلّ نظيرهاغير أن ،في هذا

عدم ركونهم وذ أرباب الأحوال بالعزائم دون الرخص أخ ابين الأمور التي تجلى فيه
للكرامات وخوارق العادات التي تظهر على أيديهم، وإنما يعوّلون علـى مجـاري   

ويرون إظهار الكرامات من باب الترخّص، إذ أنها تعد من قبيل : العادات في الخلق
  .ءبتلاوالااهر وإن اشتملت في حقيقتها على التكليف ع في الظَّوسُّالتَّ

قد مشى رجال باليقين على الماء، و مـن  " :ويصدق على ذلك ما قاله الجنيد
   264"فضل منهم يقيناأمات على العطش 

ب يّد بالكرامات و غُيّأمن "وقد سئل أبو حفص النيسابوري عن الولي فقال 
  .265"عنها

بأن الأحوال من حيث هي أحوال لا : قولهبما ذهب إليه الشاطبي وقد علل 
من المقامات ولا هي معدودة في النهايات، ولا هي دليـل   د ولا تعدّتطلب بالقص

نتصاب للإفادة، كما أن المغـانم في  ربية و الهداية والإعلى أن صاحبها بالغ مبلغ التّ
  .266الجهاد لا تعد من مقاصد الجهاد الأصلية، ولا هي دليل على بلوغ النهاية

لـذة   اسـتعجل تنبيها لمن  وإنما أوردناه"وفي نفس السياق قول أحد أئمتهم 
فإن السادة منَّا أنفوا من ذلك فقد حصلَت ما  …المشاهدة في غير موطنها الثابت، 

لموطنه و هو الدار الآخرة التي لا عمل فيها، فإن زمـان   تؤخرهكان ينبغي لك أن 

                                           
و مولده و منشؤه بالعراق، وكان فقيها تفقه علي  …من نههاوند  أصله ، أبو القاسم الجنيد بن محمد الهخرازي 264

ة، وصحب السري السقطي و الحارث المحاسبي وغيرهما، وهو من أئمة القوم وسادتهم، أبي تور، وكان يفتي في حلق
 36ص / طبقات الصوفية للسلّمى / مقبول على جميع ألسنتهم، توفي سنة سبع وتسعين و مائين 

 27الطبقات ص / توفي سنة سبعين و مائتين / كان أحد الأئمة السادة  …أبو حفص عمرو بن سلمة،  265
 358ص  1ج/ وافقات انظر الم 266
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مشاهدتك لو كنت فيه صاحب عمل ظاهر، وتلقَّى علم باطن، كان أولى بـك،  
الا في روحانيتك الطالبة ربها، ونفسا نيتك الطالبة جنتـها،  لأنك تزيد حسنا و جم

فإذا انفصلت من عالم التكليف، وموطن المعارج والارتقاءات، حينئذ تجـني ثمـرة   
   267"غرسك

كن صاحب استقامة لا صاحب كرامـة،  " :ولذلك قال أبو علي الجوزجاني
  .268"فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربُّك يطلبك بالاستقامة

الكرامة الحقيقية إنما هـي حصـول الاسـتقامة    : وقال أبو الحسن الشاذلي
، واتباع ما جاء بـه  Υصحة الإيمان باالله : والوصول إلى كمالها، ومرجعها أمران

ظاهرا وباطنا، فالواجب على العبد ألا يحرص إلا عليهما، ولا تكون  εرسول االله 
عنى خرق العادات فلا عبرة بها عنـد  ة إلا في الوصول إليهما، و أما الكرامة بمله همّ

   269"، وقد يرزق بها المستدرجونستقامتهاالمحققين، إذ قد يرزق بها من لم تكتمل 
  الكرامات نعمة وابتلاء: المطلب الثالث

  .يقرر الإمام الشاطبي أن الكرامة تنطوي على بعد آخر عدا كونها رخصة
ا، كان في ضـمنها رفـع   إذا جاءت الخارقة لفائدتها التي وضعت له: ً يقول

خص، من ة التكليف بالكسب، وتخفيف عنه، فصار قبوله لها من باب قبول الرُّلمشقَّ
حيث كان رفعا لمشقة التكليف بالكسب وتخفيفا عنه، فمن هنا صـار حكمهـا   

  .حكم الرخص

                                           
 .74، 73ص / ابن خلدون / شفاء السائل  267
و أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني من كبار مشايخ خراسان له  58ص / السلمي / طبقات الصوفية  268

 التصانيف المشهورة صحب محمد بن علي الترمذي و محمد بن الفضل و هو قريب السن منهما
 . 116ص / انظر لطائف المنن  269
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أيضا فيها شيء آخر، وهو أن تناول مقتضاها ميل  بتلاءاو من حيث كانت 
ن أهل العزائم، في السلوك عُزُوب أنفسهم عـن غـير االله،   ما إلى جهتها، ومن شأ

فلأجل  …أيضا  بتلاءالافيها معنى  كتسابيةالاعم العادية فهي من هذه الناحية كالنّ
لوا عليها من هذه الجهة، بل قبلوها واقتبسوا منها ما وِّعَهذا لم يستندوا إليها، ولم يُ

يله وتركوا منها ما سوى ذلك إذ كانت هم بسب عينة لهم على مافيها من الفوائد المُ
  270مع أنها كرامة تضمنت تكليفا وابتلاء

 او قد ذكر غير واحد من شيوخ الصوفية هذا الجانب و حذر منه غير أن كثيرً
أن يتفطنوا أنها  من المتمرسين بطريق التصوف الحائزين على حظ يسير من العلم قلّ

د في أنفسـهم تعظيمـا   لك أنها تولّستدارجا لهم، وسبيلا لهلاكهم، وذاقد تكون 
وكبرياء، ويرون أنها كرامات لهم استأهلوها بأعمـالهم واسـتوجبوها بأفعـالهم،    
فيتكلون على أعمالهم، ويرون لهم الفضل على الحق فيزرون بعبـاده، ويـأمنون   

الله تذللا  ازدادواو أما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات االله شيء  …مكره، 
و خشية واستكانة و إزراء بنفوسهم، وإيجابا لحق االله عليهم فيكون ذلك وخضوعا 

  271"زيادة لهم في أمورهم، وقوة على مجاهدا تهم، وشكرا الله على ما أعطاهم
ولذلك فقد كان العظماء منهم لا يعتبرون هذه الكرامات ولا يخبرون عـن  

و قد  …لك محنة حقيقة شيء لم يؤمروا بالتكلم فيه، بل يعدون ما يقع لهم من ذ
كان الصحابة رضي االله عنهم على مثل هذه المجاهدة وكان حظهـم مـن هـذه    

                                           
 357 -  356ص /ج /الموافقات الشاطبي  270
 73ص / للكلابادي / التعرف لمذهب أهل التصوف  271
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الكرامات أوفر الحظوظ لكنهم لم يقع لهم بها عناية، وفي فضائل أبي بكر وعمـر  
  .272"وعثمان وعلي كثير منها

اتباع الهوى في المحمـود  بأنّ اطبي هذا المدخل في بيانه وقد وصف الإمام الشّ
من نتائج عملـه   متثالالاالمذموم وصفا دقيقا إذ بين بأن العامل بمقتضى  إلىطريق 

بما هو فيه، و النعيم بما يجتنبه من ثمرات الفهوم، وانفتاح مغاليق العلـوم،   لتذاذالا
إلى  …وربما أكرم ببعض الكرامات ووضع له القبول في الأرض فانحاش الناس إليه 

الأعمال الصالحة، من الصلاة و الصـوم،  غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق 
فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس بـه بهجـة و    …وطلب العلم، و الخلوة للعبادة

أنس، وغنى ولذة، ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلـك  
و إذا كان  ".يوفلو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسّ: ً كما قال بعضهم

مات تلك النتائج، فتكون سابقة للأعمـال، و  زع إلي مقدّنـلك فلعل النفس تكذ
هذا وإن كان الهوى في المحمود . هو باب السقوط، عن تلك الرتبة، و العياذ باالله 

ودليل هذا المعـنى  . ليس بمذموم على الجملة فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق 
  . 273الحينء والصّالكين، وأخبار الفضلامأخوذ من أوائل السّ

لى شط دجلة فالتقى طرفاها له، فقال إكي عن النوري أنه خرج ولذلك حُ  
  .وعزتك لا أجوز إلا في زورق، ثم رجع

  ن فلانا يمشي إلى مكة في ليلة إ: ل لبا يزيديوق
   .274الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب: فقال

                                           
 358ص / ابن خلدون /  ةالمقدم 272
 175ص /1ج/ الشاطبي / الموافقات  273
 260ص / محمد بن أبي بكر شمس الدين الرازي / حدائق الحقائق  274
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تضى الفراسة و الكشـف و  الشاطبي أثناء كلامه عن العمل بمق شترطاوقد 
الإلهام ونحوها، أن لا تخرم حكما شرعيا وقاعدة دينية وإلا فهي وهم أو خيال من 

  .إلقاء الشيطان و أن خالطها شيء مما هو حق
هذه المسألة توضيحا وتفصـيلا يـنم عـن الموضـوعية      ابن تيمية زادوقد 

روا كـون الإلهـام   أن الذين أنك": إنصاف يتوافق مع ما قرره الشاطبي فيقول"وال
طريقا على الإطلاق أخطأوا كما أخطأ الذي جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق، 
وأوضح أن الوضع السليم في مجال الأحكام الشرعية بأنه يكون في مسائل لم تأت 

: ً فيها الأدلة الشرعية الظاهرة نقلية أو عقلية بحكم فتكون مهمة الإلهام هنا يقول
الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا و ألهـم حينئـذ    إذا اجتهد السالك في

بـالتقوى، فإلهامـه دليـل في     وعمارتـه رجحان أحد الفعلين، مع حسن قصده 
  .275"حقه

  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                           
 .373ص /10ج/ ابن تيمية / الفتاوى  275
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  المبحث الخامس
  رد دعوى إسقاط التكاليف

  
  .موقف أئمة التصوف من هذه الدعوى: المطلب الأول

المعرفة الصوفية، ينتفي بلوغها مرتبة العلم  وبناء على انتفاء اليقينية في مصدر
بالنص الشرعي ومن ثم فغايـة مـا    اليقيني، بدون القرائن الرافعة له، كما إذا تأيدَّ

  .276يفيده الظن
وهكذا فقد وضع علماؤنا مع هذه المسائل ضوابط وفق منهج محكم أغلقـوا  

ا منه لـنقض  فيه الباب الذي حاول المباحية وأصحاب إسقاط التكاليف أن يلجو
زعموا أن الوجود قد انحصر في مداركهم، وأنهم كشـفوا ذوات  "الشريعة، حين 
   .277"حقائقها كلها من العرش إلى الطش واالوجود وتصور

بالشـريعة و   هتمـام الادوا أن  منهم أن يؤكِّراسخينفكان على الصوفية وال
الطريق إلى االله وأن أحكامها و العمل بها هو فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة في 

توا البيوت من وأ[الشريعة عندهم هي الباب الموصلة إلى الحقيقة تأكيدا لقوله تعالى 
  279"فلا باطن بدون ظاهر ولا حقيقة بدون شريعة 278]ابهاوأب

أهل المعرفة باالله يصلون إلى تـرك  " :و قد قال الجنيد لرجل ذكر المعرفة فقال
إن هذا قول قوم تكلمـوا  " :فقال الجنيد ،اهللالحركات من باب البر و التقوى إلى 

بإسقاط الأعمال، وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي 
                                           

 256ص / عبد الرحمن الزنيدي : د/ لفكر الديني و الفلسفي مصادر المعرفة في ا 276
 358ص / ابن خلدون / المقدمة  277
 .189سورة البقرة الآية  278
  22ص / محمد جلال شرف / انظر دراسات في التصوف الإسلامي  279
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يقول هذا، فإن العارفين باالله أخذوا الأعمال عن االله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 
 وأقوى تيألف عام لم أنقص من البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، وإنه لأوكد في معرف

   280في حالي
إن مـن لم  ": وابط هذا العلم فيقـول ض ويقرر الإمام الجنيد في موضع آخر  

  يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمـر، أي التصـوف، لأنّ  لميحفظ القرآن و
ثم : "علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة و الإجماع والقياس يرجعان إليهمـا أيضـا  

ل الكتاب والسنة، فأشار أولا بقولـه علمنـا إلى   مذهبنا هذا مقيد بالأصو": يقول
فلا بد من استفادة العلم  …إلى صحة السلوك  "مذهبنا"صحة العلم، وثانيا بقوله 

   281"من الكتاب والسنة، وإيقاع العمل على موجب ذلك العلم
من أنه يقع في قلبـه مـن    )*(و مصداق ذلك ما ذكره أبو سليمان الداراني  

   282ة أياما فلا يقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب و السنةنكت القوم أي الصوفي
في  εمن علامات المحبّ الله متابعة حبيـب االله   )*("وقد قال ذو النون المصري

   283"أفعاله وأخلاقه وأمره وسننه

                                           
 37-36ص / السلمي / طبقات الصوفية  280
 242ص/  شرفمحمد جلال : د/ انظر دراسات في التصوف الإسلامي  281

الشام، مات سنة، خمس عشرة ومائتين  رىسليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني وهو من أهل داريا قرية من ق أبو (*)
 20الطبقات ص / عن أبي هريرة قال من تواضع الله رفعه .ً و أسند الحديث 

 .98إلى  90ص  1ج: الاعتصام: وانظر 20ص / السلمي / انظر طبقات الصوفية  282
ون أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري الأخميمي، مولى قريش، وقد كان أبوه إبراهيم نوبيا توفي في خمس ذو الن (*)

 48وأربعين ومائتين وقبل سنة 
 10ص / المرجع السابق  283
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بـأن  "فكل ما سلف ذكره يدحَضُ ما ذهب إليه بعض متأخري الصـوفية    
دية إنما صارت قرة عينه لكونها سـلما إلى  الأسباب العبادية مثلها مثل الأسباب العا

   …المتعبد إليه بها 
فربما رمى من الأسباب بما ليس بضروري واقتصر على ما هـو ضـروري،   

ق على نفسه المجال فيها، فرارا على تكاثرها على قلبه، حتى يصح لـه اتحـاد   وضيّ
ر، لا من غير أن ذلك فيها معتبر من جهة صفة العبودية و امتثال الأم …الوجهة 

جهة أمر آخر، فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها، كل ذلك 
تحت قصد العبد امتثال أمر االله، فإن كان المكلف به مما ترتبط به بعض الوجود أو 

  . 284جميعه، كان قصده في امتثال الأمر شاملا له
تمـامهم  ولذلك كان اهتمام الراسخين منهم بنهايات الطريق أقـل مـن اه  

ببداياته إشفاقا منهم من البعد عن ظاهر الشريعة وخوفا من التوغل في تجربة باطنية 
الا يحتذيه الصـوفية  ثقطي الذي كان مري السّلا تبررها التعاليم الدينية، وهذا السّ

أبرز مظاهر تصوفه من كان  ،كان كما وصفه الشعراني أوحد أهل زمانه في الورع
حسب قـول تلميـذه   ر مه الليل كله متهجدا حتى أنه لم يُعكوفه على العبادة وقيا

 ـ …،سـله غة موته وعنـد  الجنيد مضطجعا قط طوال حياته إلا في علّ ري والسّ
السقطي هو الذي شهد له المؤرخون بأنه أول من تحدث بالأحوال والمقامـات و  

و  جعلها موضوعا لتعليمه وتوجيهه وأدار حولها النقاش و الحوار مع بعض تلاميذه،
ل من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحـوال، كـان يعتقـد أن    هو أوّ

التصوف الحقيقي هو الذي يستمد مبادئه من أحكام الكتاب والسنة ولا يتجـاوز  
أربابه حدود الشريعة بدعوى الاختصاص بمعرفة الحقائق و الاطلاع على الأسـرار  

                                           
 ج 211ص / الموافقات الشاطبي  284
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وف اسم لثلاثة معان، وهو الذي لا المتص": الإلهية لذلك نجده يعرف الصوفي بقوله
نور ورعه، ولايتكم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتـاب،   تهيطفئ نور معرف

باطن علـم يـنقض    دعىاتحمله الكرامات على هتك محارم االله تعالىً لأنً من  ولا
  285فقليل في سنة، خير من كثير مع بدعة "ظاهر حكم، فهو غالط

هو الذي جاء به القرآن الكريم و  )*(كيم الترمذيو العلم الحق كما يراه الح  
وكلما ازداد  …نة النبوية من أمر بالمعروف و نهي عن المنكر، من حلال وحرامالسّ

علما ازداد صدقا، وكلما ازداد صدقا، ازداد طاعة  زداداعلما، وكلما  زداداتفقها 
  .286فيكون ظاهره كباطنه، شريعته كحقيقته

  ام الشاطبي لهذه الدعوىرد الإم: المطلب الثاني
وقد نسب الإمام الشاطبي من يقول بإسقاط التكاليف الشرعية إلى الزندقـة  

سئل عن رجل ينتحـل   ، وقدوالباطنية، الذين يظهرون الإسلام و يسترون الكفر
بمعـنى   287 ]الحي القيوم[: ر قوله تعالىالطريقة الفقرية شهد عليه أحدهم بأنه فسّ

مجازيـة   :العبادة ثلاثة أقسام :وشهد عليه آخر أنه قال ،خسيس تعالى االله عن ذلك
وهي ما عليه هؤلاء الناس وأشار برأسه يمينا وشمالا، وعبادة حق وحقيقة وشـهد  
عليه آخر أنه قال في الختان المشروع الذي هو من خصال فطرة الإسلام بقـول لا  

                                           
-14ص / السلمي/ و طبقات الصوفية . 79الى  47توفيق بن عامر من / انظر دراسات في الزهد و التصوف  285
15 

كتب  ،اسان، وله التصانيف المشهورةخرمن كبار مشايخ  …هو أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسن الترمذي  (*)
 .الحديث الكثير 

 1992-2ط/القاهرة / مؤسسة مختار للنشر والتوزيع / حسن الشرقاوي: د/معجم ألفاظ الصوفية  286
 255سورة البقرة الآية  287
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 :ذكره؟ فقال الفقير يليق بحق االله وأنبيائه، فقال له الشاهد من أين تنقل هذا؟ ومن
  .نظر في كتاب ولا أسطار، وإنما يقول ما حصل في صدرهلا يُ

وشهد رابع وخامس برؤيته مع رجال ونساء على حالة اخـتلاط ومعاطـاة   
  288الخمر فيما بينهم

الذي يقال وباالله التوفيق إن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على ": رحمه االله فأجاب
أما عدم استتابته فلاستتاره بتلـك  : ستتابةامن غير  معنى واحد يقتضي الحكم بقتله

على أنه كافر بشريعة محمد صـلى االله   جتمعتاالمقالات، وأما قتله فلأن شهادتهم 
وم في الشريعة قرآنا وسنة على معناه المفهـوم الخـاص   القيّ عليه وسلم، فإن الحيّ

 ،اء مالا يخفـى فتحريفه إلى ذلك المعنى الخسيس كفر يصحبه من الاستهز ،والعام
وكل من كفر بشيء من الشريعة فهو كافر بجميعها حسبما هو منقول عن السلف 

العظيمين بما ذكر تكذيب من المفسّر بما أتـى   الاسمينفالتفسير لهذين  …الصالح 
إنها مجاز، : هممثل ذلك قوله في العبادة التي يتوجه بها الخلق لربّ ،فيهما في الشريعة

المجاز في هذا المساق أنه باطل، وأن العبادة الـتي   لفظموم من فالذي هو مفهوم الع
ينتحلها المسلمون باطل لا حقيقة لها ولا حاصل تحتها، فهو أيضا كفر بكل ما جاء 

الفقير لا ينظـر في  : ومثله قوله ،، من الأمر بعبادة االله والتوجه إليه فيهاεبه محمد 
فإنه يقتضـي الكفـر بنقـل     ،كتاب ولا أسطار، وإنما يقول ما حصل في صدره

الشريعة، إذ معناه أن الفقير غير محتاج إلى المنقولات بإطلاق لاستغنائه بما يلقى إليه، 
  .وقرينة الحال تبين معنى لفظ الفقير وأنه يعني نفسه …ريعة بجملتهافهو نبذ للشّ

                                           
 بتصرف – 189ص / أبو الأجفان / الشاطبيفتاوى  انظر 288
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لم من ديـن  فقد أجتمع الشهود على معنى واحد، وهو كفر المشهود بما عُ  
ضرورة بحيث لا يعذر فيه أحد بدعوى جهالة فيجب قتله حتى يريح االله منه ة الأمّ

  . العباد والبلاد
  :فقال: لى تفصيل المسألةإوبعد بيان الحكم انتقل   
هود اجتمعـوا علـى   ا نأتي بطريق آخر يتبين ما تقدم، من ذلك أن الشّثم إنّ"

ها من أن وراء الظـاهر  معنى واحد، وهو أن الشريعة إنما المراد بها غير مقتضى لفظ
 …معنى آخر غير ما تفهم الناس منه، و من فهمه وصل عندهم إلى المرتبة العليـا  

الفقير لا ينظر في كتاب، هو معنى ما يذهب الزنادقة والإباحية إليه، من : وأما قوله
أن هذه التكاليف إنما هي للعوام، وأما الخواص وهم الفقراء عند هؤلاء فلا حاجة 

وقول  …: التكليف ولا إلى العبادة إذ قد ترقَّوا من تلك الدرجة بزعمهمبهم إلى 
بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة، إذا صفت أنفسـهم أفضـت بهـم إلى    
إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم، فقد حملوا الأمر بعبـادة  

وقد استند إلى قول  289.طلاقاالله على التقييد بتلك الحالة لا على ظاهرها على الإ
لى الإمام أبي عتكفير أصحاب هذه المقالات بالإجماع، و أحال  في القاضي عياض

وملخص ما رد به الغزالي على هـؤلاء  . د عليهحامد الغزالي في بيان مذهبهم و الرّ
  :بالتأمل في ثلاثة أمور إلى التأمل على هذه المعرفة قد دعا للتنبيه إلى: المنقذ جاء في

بداية حال إبليس كيف وصف بأنه كان معلم الملائكة، ثم سقط عن : الأول
بما عنده من علم، وغفلته عن أسـرار االله   غتراراادرجة الكمال بمخالفة أمر واحد 

  .ستعبادالافي 

                                           
  192 إلى - 189أبو الأجفان من : د/ فتاوى الشاطي انظر 289
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حال آدم عليه السلام، وأنه لم يخرج من الجنة إلا بركوبه نهيا واحـدا  : الثاني
  .الكمال لخالقه عتقاداليعلم أن في ركوب النهي إبطال 

حال محمد عليه السلام، لم يزل يلازم الحدود و يواضب علـى  : الأمر الثالث
خر أنفاسه، بل يزيد في فرائضه، و أوجب عليه التهجد ولم يوجب آالمكتوبات إلى 

 ،290]يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا[: على غيره، وقيل له
ه هذه الزيادة لأن الخزانة كلما ازداد جوهرها نفاسة وشرفا ينبغي وإنما أوجبت علي

نا سنلقي إ[. أن يزداد حصنها إحكاما وعلوا، فلذلك قيل في تعليل إيجاب التهجد
، فتبين له أن هذه 291]إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا Ε عليك قولا ثقيلا

هلا قال إن مبلغ درجة  ثم أضاف …الصلوات هي حصن الكمال فلا يبقى إلا به 
ة يقوى على العدل مع كثرة وفإنه بقوة النب …النبوة، يستغني عما يحتاج إليه غيره 

  .النساء 
المقصـود  : و أما قوله …لأني بلغت درجة، استغنيت بها عن ذلك : ويقول

ستوى هذا السّـالك علـى   افقد : المعرفة والاستواء على طريق السير إلى االله تعالى
رف االله، وكان التكليف وسيلة الوصول إلى هذا المقصود، وقد وصـل  الطريق وع

وجميع ذلك صادر عن ظنه أن ما ليس حاصـلاً   …واستغنى عن الوسيلة والمرشد 
وهذا جهل عظيم، فإن جميع ما وصل إليـه   …في علمه، فليس حاصلاً في نفسه

وإن سـلم لـه   مقدورات االله تعالى، أقل من قطرة في بحـر،   إلىالأولياء بالإضافة 
وصوله درجة الكمال فيجوز أن تكون صورة الصلوات الخمس سببا لترقي درجة 
الكمال، أو سببا لبقاء الكمال أو دوامة أو يكون رسوخه، حـتى لا يتزلـزل في   

                                           
 2-1سورة المزمل الآية  290
 6-5سورة المزمل الآية  291
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و خسرت إذا فرحت بما عندك من العلم وسيقال  تَبْفقد خِ …سكرات الموت، 
لم نـكُ مـن   ا والق Ε ككم في سقرما سل[: لكم يوم القيامة معاشر أهل الإباحة

   293" 292]المصلين
فالاختصاصات كما قرر الشاطبي هبات من االله لا تخرج و أهلها عن حكـم  

، بل يدخلون مع غيرهم فيها، ويمتازون هم بزيـادات في ذلـك الأمـر    شتراكالا
   .294المشترك بعينه فإن ذلك المزيد أصله الأمر المشترك

فالقول بجواز انفـراد  " ن الصوفية من ذلكلكن الشاطبي يبرئ ساحة الأئمة م
عن أحكام العادات الجمهورية قول يقـدح في   ةأصحاب الخوارق بأحكام خارج

القلوب أمورا يطلب بالتحرز منها شرعا فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشـروع  
وحاش الله أن .. الجمهور و لذلك أيضا اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة

غير أن الكـلام جـرى إلى    ،لياء االله إلا برآء من هذه الطوارق المنخرقةيكون أو
، الخوض في هذا المعنى، فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة ظاهرا وباطنـا 

وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي، المحافظون على إتباعها لكن انحـراف  
  "في أحوالهم ما طرق الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها طرَّق

ا لكل خلاف يقرر الشاطبي أنه ليس كل ما اطلع عليه الـولي مـن   وحسمً
  : الغيوب يسوغُ له العمل بمقتضاه شرعا، إذ هو على ضرين

ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها، فهذا : أحدهما
  . لا يصح العمل عليه البتة

                                           
 43-42سورة المدثر الآية  292
كتاب دار ال/ د عبد الحليم محمود : ت/بتصرف  268-267و  -259/ أبو حامد الغزالي / المنقذ من الضلال 293

 2/1985ط/المصر دار الكتاب ابن بناني 
  192ص 1ج/ نظر الموافقات الشاطبي ا 294
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به شيئا من الظواهر، وإن ظهر منه خلاف فيرجع مالم يخالف العمل : والثاني
   .295بالنظر الصحيح إليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 97- 96ص 1ج/ وانظر الاعتصام /295-204ص 2ج/ الشاطبي / الموافقات انظر  295
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  الفصل الثالث
  التفسير الإشاري وموقف الشاطبي منه

  
  :وتحته ثلاث مباحث

  .تعريفه وتأصيله، التفسير الإشاري: المبحث الأول
  الباطن عند الصوفية وموقف الشاطبي منهماو رالظاه: المبحث الثاني

  نماذج من التفسير الإشاري وموقف الشاطبي منه: بحث الثالثالم
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  .تعريفه وتأصيله، التفسير الإشاري: المبحث الأول

  
  والإشارة لغة واصطلاحا معنى التفسير والتأويل: المطلب الأول

  :لغة .1
: ثلاثـة  معاني العبارات التي يعبّر بها عن الأشياء ترجع إلى: قال ابن فارس  

  .المعنى والتفسير، والتأويل، وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة
عنيت بهذا الكلام كذا، أي قصـدت  : فهو القصد والمراد، يقال: فأما المعنى-

عنت القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهـر  : وعمدت، وهو مشتق من الإظهار، يقال
  .…به، ومنه عنون الكتاب

فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف، وأصله في اللغة  وأما التفسير في اللغة
فيه الأطباء، فكما أن الطبيب بـالنظر   رمن التفسرة، وهي القليل من الماء الذي ينظ

وقصصـها   يـة الآفيه يكشف عن علة المريض، فكذلك المفسّر يكشف عن شأن 
  .……ومعناها، والسبب الذي أنزلت فيه

لفظه وإطلاق للمحتبس عن الفهـم بـه،   فالتّفسير كشف المغلق من المراد ب
  .فسّرت الشيء، فسّره تفسيرا: ويقال

  .أي تفصيلا ]296وأحسن تفسيرا[ :وقال ابن عبّاس في قوله تعالى
هو علم نزول الآية، وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، : اصطلاحا. 2

  .…هاها، ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها ومدنيّثم ترتيب مكيّ

                                           
 33سورة الفرقان الآية  296
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علم حلالها وحرامها ووعدها ووعيـدها، وأمرهـا،   : وزاد فيها قوم قالوا  
  .ها، وأمثالها، وهذا الذي منع فيه القول بالرأيرِبَونهيها، وعِ

ما تأويل هذا الكلام؟ أي : فأصله في اللّغة الأول، ومعنى قولهم: أما التأويل-
أي تكشـف   297 ]هيأتي تأويل يوم[: إلام تؤول العاقبة في المراد به؟ كما قال تعالى

ذلك تأويل مـا لم  [: آل الأمر إلى كذا، أي صار إليه، وقال تعالى: عاقبته، ويقال
  .298]تستطع عليه صبرا

وهو العاقبة والمصير، وقد أولته فآل إني صرفته فانصرف، : وأصله من المآل  
  .299فكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني

  :ير والتأويلالفرق بين التفس .3
  .التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال والصحيح تغايرهما: قيل -

اله في الألفاظ، وأكثر معاستالتّفسير أعمّ من التأويل، وأكثر : 300قال الرّاغب
استعمال التأويل في المعاني كتأويل الرّؤيا، وأكثره يستعمل في الكتـب الإلهيـة،   

  .اظلتفسير أكثر ما يستعمل في معاني مفردات الألفوالتّفسير يستعمل في غيرها، وا
التفسـير  : التأويل كشف ما انغلق من المعنى، ولهذا قال البجلـي : وقيل -  

، وهما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال والتأويل يتعلق بالدّراية يةروايتعلّق بال
  .على الكلام القديم القائم بذات الرّب تعالى

                                           
 .53: سورة الأعراف 297
 .82: سورة الكهف 298
  .148-146ص / 1عبد االله الزركشي، ط ج البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن 299
 .، تحقيق نديم مرعشلي، دار الكتاب العربي394ص: مفردات ألفاظ القرآن 300
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تباع والسمّاع، وإنما الاستنباط ر في التفسير الإبَتعويُ": القشيريقال أبو نصر   
  .معنى واحدا حمل عليه فيما يتعلق بالتأويل وما لا يحتمل إلاّ

: أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والكواشـي وغيرهـم  : وقال  
مخـالف   تمله الآية، غيرالتأويل صرف الآية إلى معنى مواقف لما قبلها وما بعدها، تح

وهذا غير محظور على العلماء بالتفسير : ، قالواستنباطالاللكتاب والسنة من طريق 
 ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[: ص فيه أهل العلم، وذلك مثل قوله تعالىوقد رخَّ

هو الرّجل يحمل في الحرب على مائة رجل، وقيل هو الذي يقنط من رحمة قيل  301
 كفَّـفُ ق بماله كله ثم يتالذي يتصدَّ: من النفقة، وقيلهو الذي يمسك : االله، وقيل

  .اس، ولكلّ منه مخرج ومعنىالنَّ
فـاذكروني  :" في القرآن ثلاث آيات، في كل منها مائة قول، قولـه : وقيل  

  .304 ]هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان[و 303 ]ا وإن عدتم عدن[، 302"أذكركم
بل معرفته واجبة، ولهـذا   فهذا وأمثاله ليس محظور على العلماء استخراجه  

  .306"305]وابتغاء تأويله[: قال تعالى
فأمّا كلام الصّوفية في تفسير القرآن فقيل، ليس تفسيرا وإنما هـي معـان     

يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين [: ومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول بعضهم في

                                           
 195سورة البقرة الآية  301
 152سورة البقرة الآية  302
 .08سورة الإسراء الآية  303
 .60سورة الرحمن الآية  304
 .07سورة آل عمران الآية  305
 .150- 149، ص2ام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، جالبرهان في علوم القرآن للإم 306
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لينا، لأنها أقرب شيء إلينا إنّ المراد النفس فأمرنا بقتال من ي 307]يلونكم من الكفار
  .وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه

ولما كان التأويل هو ترجيح أحد الاحتمالات الزّائدة على المعنى الظاهر، فإن   
  .308"المرجّح عندهم تدبرّ الآيات، ثم التطبيق العملي لها بعد تدبّرها

  تعريفها: الإشارة. 4
–عناه، قال أبو علي الروذباري فة مطاما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة لل  

  :علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي"-رحمه االله
  .309أخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللّسان: الإشارة-

  :ونسب لأبي العباس بن عطاء أبيات منها
ــاءلونا  ــارة س ــل العب   إذا أه
  نشير بهـا فنجعلـها غموضـا   
  ونشهدها ونُشـهِدنا سـرورا  

  وال أسرىترى الأقوال في الأح
  

ــارة  ــأعلام الإش ــاهم ب أجبن
ــارة ــة العب ــه ترجم ــر عن تقص
ــه في كــل جارحــة إشــارة ل

310كأسر العارفين ذوي الخسـارة 
  

  تأصيل التفسير الإشاري: المطلب الثاني
يذهب كثير من الصوفية ومن غير الصوفية إلى أن جذور التفسير الإشـاري    

كرها الإمام الشاطبي في غير ما أو بتعبير أدق التأول الإشاري، وهي الكلمة التي ذ

                                           
 .123سورة التوبة الآية  307
 .13ص: المصطلح الصوفي 308
 43نور فؤاد أبي جزم ص/، معجم المصطلحات الصوفية،  د414ص )الطوسي(اللمع  309
 130شفاء السائل، ابن خلدون ص  310
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إلى التفسيرات الأولى للقرآن الكـريم، ذلـك أن   يعود  موضع من كتاب الموافقات
المسلمين بالخطاب التكليفي فحسب بل لأنه نـاجى القلـوب   إلى ن لم يتجه آالقر

المؤمنة، وأحوال النفس وأحاديثها وأشواقها بأسلوب شائق جذاب، وخاطب أيضا 
ذلك بجـلا في   رهم، ونستطيع أن نتلمسّقاسية وتوعدهم وذكَّأصحاب القلوب ال

رين كابن عبـاس  من التأوّل، وكذا تأويل الصّحابة المفسّ ρ ر عن النبيثبعض ما أ
وابن مسعود، وأمتدّ ذلك عند التابعين، بالأخص الذين بـدأت ملامـح الزهـد    

قد مـرّت  والتصوّف ترتسم عندهم إلى أن اكتملت منذ القرن الثالث الهجري، و
الألفاظ والآيات القرآنية بأدوار مختلفة من حيث بيان مدلولها، وحدود تعامل النّاس 
معها، فقد يفهم الصحابي من آية قرآنية، ما لا يفهمه تابعي أو تابع تـابعي مـن   

عامل مع كتاب االله، فقد اختلفت في التّ أحد منهم لحدوده جهة، وبقدر تقدير كلّ
  .τلحدود فالقرآن جمال أوجه كما قال الإمام علي أنظارهم في تقدير هذه ا

    
  :قال الإمام بدر الدين الزركشي

أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، : واعلم أنّ القرآن قسمان
  .يرد وقسم لم

أو عن الصحابة، أو عن  ρ إمّا أن يرد التفسير عن النبي: ثلاثة أنواع: والأوّل
ينظر في تفسير : والثانييبحث فيه عن صحة السّند، رؤوس التابعين، فالأوّل 

في اعتمادهم، وإن  الصحابي، فإن فسّره من حيث اللغة فهم أهل اللّسان فلا شكَّ
وحينئذ إن تعارضت أقوال  ،فسّره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه

 ρلأن النبي م ابن عباس، دِّجملة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قُ
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فهي رؤوس : وأما الثالث … 311"ره بذلك، حيث قال اللهم علمه التأويلبشّ
فحيث جاز التقليد فيما  τولا إلى أحد من الصحابة ρالتّابعين إذ لم يرفعه إلى النبي 
  .جتهادالاسبق، فكذا هنا، والأوجب 

 312رظوطريق التوصل إلى فهمه النّ …ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين: الثاني

م النقاش، ولو جارينا كل مدرسة في العصور دوفي هذا الجزء كثر الخلاف واحت
إلى آية …الأخيرة فيما ذهبت إليه لرددنا كل بحث صوفي، أو نظرية علمية و 

  .قرآنية، وهذا إسراف دون ريب
ونظرا لما تقتضيه طبيعة المبحث، فإني سأكتفي برصد القليل من التأويل   

  .الجزءيخدم مضمون هذا الذي سبق ذكره، بما 
  
  
  

اتهم صَلقد كان القرآن الكريم ولا يزال قبلة العلماء المسلمين باختلاف تخصُّ
والمتصوفة لا  ؛وتوجهاتهم، ينهلون منه، ويستعينون به على نصرة آرائهم ومذاهبهم

يهم، أفادوا منه بقدر ما أفاد غيرهم، أفادوا منه في لدتفرق بين متطرفيهم ومع
في تجاربهم الروحية الحافلة، وكذا في دعم مذهبهم وإكسابه السلطان صحبته لهم 

                                           
" اللهم فقهه في الدين: "وفي رواية آخرى بلفظ 75: كتاب العلم رقم" اللهم علمه الكتاب"عند البخاري يلفظ  311

 )1/170: انظر فتح الباري(أخرجها البغوي في معجم الصحابة " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: "أما رواية
 .172، ص2ج: البرهان في علوم القرآن الزركشي 312
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بإشاراته ورموزه من أجل استنباط مقاصده الديني والصفة الشرعية، فاهتموا 
  .313"جاء في الأثر من أن للقرآن ظاهرا وباطناودلالاته مستعينين في ذلك بما 

ل الخلقي منذ عهد ظهور هذا النّوع من التأوي كثير من الباحثين ولقد لاحظ  
الصحابة، مع أنهم كانوا أميل إلى التّطبيق العملي لمقاصد الكتاب الخلقية منهم إلى 

صريح بمعانيها، ثم إنّ التأويل الإشاري سار إلى جانب التفسير العباري عند التّ
هم لا يفرق بينهم إلا شعب الأفكار المتطرفة في هذا الاتجاه يالتابعين ثم تابع

  .314"كاوذ
للقرآن نزول وتترل فالترول قد مضى، " :لى هذا قال بعض أهل الذوقوع  

أخذ كل فالصحابة في معنى الآية،  ختلفاباق إلى قيام السّاعة، ومن هنا  تترلوال
  .315"واحد برأيه على مقتضى نظره

  

  

  
  
  
  

  
                                           

 سيأتي تخريجه 313
 .14-13ص: المصطلح الصوفي 314
، وإعلام الموقعين لابن القيم، 139ص 2ج:رآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشيالبرهان في علوم الق 315
 .355إلى  250، ص1ج
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  : الثاني المبحث
وموقف الشاطبي  امالظاهر والباطن عند الصوفية وشروطه

  منهما
  

  شروط الظاهر والباطن عند الصوفية: ولالمطلب الأ
لقد اتّخذ الصّوفية من القرآن الكريم الوسيلة التربوية الأولى لتحقيق مراتب   

 السبيل الأمثل ار همالإخلاص في الأعمال والأذكار، ذلك أن الحضور القلبي والتدبّ
منها  الم، وهو المشكاة التي تصدرالعَ وأفي كل شيء سواء في النفس إلى التفكير 

ومفهوم الإشارة يعتبر عند القوم آلية من أهمّ آليات،  "واللطائف الإشارات
السّلوك، فهي لغة مقام معيّن من مقامات العرفان، قد يعدّ مرادفا لمقام الحكمة 

  .316"ا لهازوربّما مجاو
حيث جعل علم الإشارة مقاما معرفا وإن لم  ذيوهو ما ذهب إليه الكلابا

  .اماتهمن نهايات مق عتبرهي
يرون أن –غير أننا نجد أن الصوفية خلافا لما يستفيض عنهم من خصومهم   

كتاب أنزلناه [ :لقوله تعالى" المعرفة"و" التذكر"ة إنزال القرآن ووسيلة التدبّر علّ
وهذا ما اتفق عليه علماء  317]إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب

إنما أنزل االله كتابه ليتأدب عباده " :عزّ بن عبد السلامالإسلام عامتهم، قال الإمام ال

                                           
 .46-45ص: المصطلح الصوفي 316
 29سورة ص الآية  317
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وما لم يتدبر ذلك حتى  االلهناء على بآدابه، وليتخلقوا بأخلاقه، ويتأملوا ما فيه من الثّ
  318…يمكن العمل به لافهم يُ

 على أنه فسيرن بظاهر المعنى حسبما يفيده اللّسان ومقتضيات التوفهم مقرّ"  
 وأس الآن يجدون في أنفسهم عند تدبر القرآن وجها، وفي نف ،آيات في الآفاق

وجوها أخرى من المعنى يعتبرونها حقائق نافعة لحال المؤمن على أنها آيات لأعماق 
عي الذّوق دّ، ولكنهم يسموّنها إشارات درءا للخلاف والفتنة وحتى لا يهدانحو

  .319"لشريعةاب أو التّحلل من اغرالباطني كلّ أحد ممن يمكن أن يجنح إلى الإ
، بعد هالنّص ليصلوا إلى لطائفبظاهر لذلك فإنّ الصوفية يبدأون من العمل   

تجربة عملية بفعل التفاعل مع الكلام الإلهي وما يجدونه في أنفسهم عند التواجد 
القلبي خلافا للفرق الباطنية كالإسماعيلية الذين يحصرون المراد من النّص القرآني في 

  .هم وسياستهميخدم أهداف رمزي معنى
وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي " :قال ابن الصّلاح في فتاويه  
قد فإن كان " التفسيرحقائق " 320ف أبو عبد الرحمن سلميصنّ: قالأنّه المفسَّر 

  .اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر

                                           
اعتنى به حسان عبد المنان، طبع بيت الأفكار الدولية،  .77ص: العز بن عبد السلام: والحشجرة المعارف والأ 318

 عمان
، وهذا بناء على مذهب سلفهم ومن حذا حذوهم من معتدلي الصوفية، غير أنّ هذا 66ص: صطلح الصوفيالم 319

الذين يتبرأ . الوصف لا يطرد مع كثير من المنتسبين إلى التصوف، وبخاصة منهم أصحاب الاتجاه الإشراقي والفلسفي
 منهم شيوخ الطريقة

لمي، صاحب كتاب طبقات الصوفية وحقائق التفسير وغيرها هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد الس 320
 .312من الكتب، توفي سنة 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

ظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنّه لم ال:" وأنا أقول: قال  
ره تفسيرا، ولا ذهب به مذهب الشّرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم، يذك

ذكر لنظير ما  إنما ذلك منهمفإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية و
ليتهم لم يتساهلوا في  مع ذلك فياو …لنظير يذكر بالنظيرا     ورد به القرآن، فإن

  .321"والالتباسمثل ذلك، لما فيه من الإيهام 
لذلك فقد وضع الصوفية فضلا عن شروط التفسير الإشاري شروطا لفهم   
  .القرآن
فهم القرآن وكشف  عليها يتوقف ،الصوفية نوعين من الشروط طوقد اشتر  

حقائقه النوع الأول خاص بخصال القارئ قبل شروعه في التلاوة والثاني خاص 
  .بحاله أثناء التلاوة

  :النوع الأول
فهم القرآن  لبُالمية وعملية، فالعلمية هي أن يعلم طوشروطه قسمان ع  

المحكم والمتشابه ووجوههما، والناسخ والمنسوخ وأحكامهما، حتى لا يغلط في 
  .322"يرضيه ولا يخطئ فيما فرضه وما نهى عنه ما لااعتقاد ما يرضي االله 

  :فهي) الحالية(وأمّا الشروط العملية   
  .نى بدعةألا يكون في طالب فهم القرآن أد -1
  .ا على ذنبألا يكون مصرّ -2
  .ألا يكون في قلبه كبْر -3

                                           
قوبلت على نسخة محفوظة بدار للكتب المصرية، ومعها فناوى ابن حجر وقد نقل ( 35فتاوى ابن الصلاح ص  321

 .البغا ط دار الهدى. تحقيق د 2/1218: كلام ابن الصلاح السيوطي في الإتقان
 181- 180، ص2الزركشي، ج :وم القرآنالبرهان في عل 322
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  .من قلبه ألا يكون مقاربا لهوى قد استكنّ -4
  .ألا يكون محبّا للدّنيا -5
  .أن يكون متحققا بالإيمان غير ضعيف اليقين -6

  :وشروطه: النوع الثاني
  .بالدّنيا شتغالالاالخروج عن أوهام النفس وقطع القلب من  -1
  ".طهارة السر"الإقبال على االله بصدق النية  -2
  .هم كتابه مع حسن الأدب واجتماع الهم وحضور القلبفالرّغبة في  -3
ة فقط، وعدم الرّكون إلى لغالمفسّرين وأهل ال على أقوالعدم الاعتماد  -4

  .المعقول وعلوم الظّاهر وحدها
لتوكل على االله اوعدم التوكل في الفهم على ما لزم القلب من الذكر  -5

  . 323"وحده باعتقاد أنه هو الذي يفتح الفهم في كتابه
 ρ ن النبيأأول إلقاء السّمع لاستماع القرآن أن تسمعه، ك:" يقول الخراز  

يقرأه عليك ثم ترقى في ذلك فكأنك تسمعه من جبريل عليه السلام وقراءته على 
إن في [  :ول تعالىثم ترقى عن ذلك فكأنك تسمعه من الحق، فيق…    ρ النبي

ومع ذلك يقول  324… ]ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد
لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما : السّهل التستري

                                           
 55-54-53ص: نقلا عن المصطلح الصوفي: بيسالحارث المحا: الرّعاية لحقوق االله 323
، قواعد التصوف 19ص: السهروردي: ، عواف المعارف104ص: الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف 324

 من سورة ق 37والآية : زروق ص
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جعل االله في آية من كتاب االله تعالى من الفهم لأنه كلام من االله تعالى وكلامه 
  .سمع الفهموالخطاب  سمع ينوفرقوا في ذلك ب 325"صفتُهُ

  :شروط التفسير) 2
خلاء وتصدّوا وقد وضع الصوفية مقاييس دقيقة لحماية تأويلهم من الدّ  

للتفسير الباطني عمليا، ومن هؤلاء الإمام سهل التستري، وابن عطاء االله، والغزالي 
لي من ومسألة التأويل التي تناولها الغزا "مشكاة الأنوار"وقد كان كتاب  :وغيرهم

بمثابة ردّ على تأويلات الباطنية " جواهر القرآن"خلاله إضافة إلى ما كتبه في 
الصوفية إضافة إلى بيان الترقي من المستوى المعرفي  شطحات ومحاولة لضبط

  .326المحسوس إلى المستوى العرفاني الذوقي
  :ومن الشروط التي وضعوها

  .ري أو هادما لهألا يكون المعنى الإشاري معارضا للمعنى العبا -1
  .أن يكون للذوق شاهد من الكتاب أو السنة أو كليهما -2
  .عارض التأويل العقل والشرعيألا  -3
  .شاري كذب غيره من علماء الظاهر أو الباطنألا يدعي المؤول الإ -4
  .لمطالب الشرع ظاهرا أو باطنا األا يكون المؤول ذا بدعة أو مخالف -5
  .والتقوى والكمال الخلقي والانقطاع إلى االله أن يكون من أهل الصلاح -6
  .327أو تعالما رياءألا يقصد من تأويله الإشاري -7

                                           
 .25-24ص: عوارف المعارف 325
 .273ص: التأويل عند الغزالي وابن رشد إشكالية 326
 .66ص: ، المصطلح الصوفي60-59ص: إعجاز البيان 327
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فما من شك في أنّ المعنى المطلوب وجوبا اتباعه أو المطلوب وجوبا تركه 
م حلالا ولا وهي إشارات لا تحرّ.…واضح كلّ الوضوح لا لبس فيه ولا تعقيد

أويلات الباطنية، هذه التأويلات المنحرفة والتي حراما، إنها ليست من نوع الت تحل
دين االله تطبيقا هو الأسوة ل ε يهدمها من أساسها في سهولة ويسر عمل رسول االله

بيد أن الإشارات الروحية والتوجيهات الإلهية للقلوب والبصائر ..…التي تحتذى
   328"يأتي عليها الزمنلا من خلال القرآن الكريم، لا يحيط بها عدا و

ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه [  :يقول االله سبحانه وتعالى  
  .329 ]من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات االله، إن االله عزيز حكيم

  الظاهر والباطن عند الشاطبي: المطلب الثاني
، فلا غرو تهلمّا كان القرآن هو الرّسالة الإلهية المباشرة إلى الإنسان والمترلة بلغ  

  .هاصدم مقاامينها وتفهّضأن يراد منه تبين م
ما أنزل :" فعن الحسن مما أرسله عن النبي   أنه قال:" يقول الإمام الشاطبي  

بمعنى ظاهر وباطن، وكل حرف حدّ وكل حدّ " االله آية إلاّ ولها ظهر وبطن
وفسّر بأن الظّهر الظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن االله  330"مطلع

 331 ]فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا[ :راده، لأن االله تعالى قاللم

والمعنى لا يفهمون عن االله مراده من الخطاب، وهم يرد أنهم لا يفهمون نفس 
                                           

بتصرف، دار الكتاب العربي، دار  112-111ص: قطبا المغرب: المجموعة الكاملة لمؤلفات عبد الحليم محمود 328
 .د ت/ 1ط: الكتاب اللبناني

 .27الآية : سورة لقمان 329
الطبراني وأبو يعلى أخرجه سلا وعزاه إلى الفريابي، وله شاهد موقوف على ابن مسعود أورد السيوطي هذا الأثر مر 330
 )2/1219: انظر الإتقان( زاروالب
 .78: سورة النساء 331
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وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي أنه  ."…مالكلام، كيف وهو مترل بلسانه
أعطيه رجل مسلم، أو ما  إلا كتاب االله، أو فهم: هل عندكم كتاب قال لا": سئل

إلى المقاصد، وذلك ظاهر  فتالتر إنما يكون لمن فالتدبّ .332…"في هذه الصحيفة
الكلام في : قال بعضهم: تدبر منهمفي أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل 

  :القرآن على ضربين
  .يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل: هماأحد

ن إلاّ بلسان من الحق إظهار حكمه على لسان يقع بفهم فليس يكو: والآخر
  .333"العبد، وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي

في ذلك إلى  استندوا بل، فحسبهذا وليد نظرة ذاتية  مسلكهملم يكن و  
ونزلنا عليك [ :كثير من النصوص الإسلامية، كآيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى

  . 334 ]ة وبشرى للمسلمينالكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحم
فإن فيه نبأ من  Υعليك بكتاب االله :" ونصوص الحديث النبوي من مثل  

علم  من أراد.…" وقول عبد االله بن مسعود 335"…كان قبلكم وخبر من بعدكم
لذلك فإن المريد عند الصوفية لا يكون مريدا  336"فليثوِّر القرآن لين والآخرينالأوّ

                                           
 111كتابة العلم رقم : باب/ رواه البخاري كتاب العلم 332
 347-3/344: الموافقات 333
 .89الآية  النحلسورة  334
 .2908ما جاء في فصل القرآن رقم : باب/ أبواب ثواب القرآن: رواه الترمذي في جامعة كتاب 335
 .2/1221: الإتقان في علوم القرآن 336
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د، فتحت كل حرف من حروفه كثير من الفهم، حتى يجد في القرآن كل ما يري
  337ووجوه الفهم لا تنحصر، لأنّ وجوه كلام القرآن لا تنحصر

وله أمثلة :" حسبة فيقول) الظاهر والباطن(ويشرح الإمام الشاطبي معنى   
  ρ كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي: بإطلاق، فعن ابن عباس قال هبين معناتت

إنه من حيث : أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: فحمن بن عوفقال له عبد الرّ
إنما هو أجل : فقلت 338]إذا جاء نصر االله والفتح[ تعلم، فسألني عن هذه الآية

واالله ما أعلم منها إلا : أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها، فقال عمر εرسول االله 
مد ربه ويستغفره إذا أن يسبّح بح εهر هذه السورة أن االله أمر نبيه اما يعلم، فظ

: إليه نفسه ولما نزل قوله تعالىنعى نصره االله وفتح عليه، وباطنها أن االله تعالى 
ما بعد الكمال : ، فرح الصّحابة وبكى عمر، وقال339]اليوم أكملت لكم دينكم[

إلا النقصان، مستشعرا نعيه عليه الصلاة والسلام، فما عاش بعدها إلا أحدا وثمانين 
ه ما نحن فيه نظر الكفار للدنيا، واعتدادهم منها بمجرد الظاهر ويشب……يوما

هو مقصود منها وهو كونها مجازا ومعبرا لا  الذي هو لهو ولعب وظلّ زائل وترك ما
  .340"سكنىمحل 

أنا من الراسخين الذين يعلمون : "لقد حق لابن عباس أن يصرح بقوله  
ننسى عنصر الوهب الإلهي في على أن لا . ، وهذا أمر عرف عنه منذ صغره"تأويله

                                           
 27 - 26ص : محمد المصطفى عزام. د: المصطلح الصوفي 337
 .1/سورة النصر 338
 .3الآية  سورة المائدة 339
تفسير لل تأصيلهم بر ما ذكره الشاطبي من تأصيل للمسألة عمدة الصوفية فيت، ويع348، ص3ج: الموافقات 340

 .الصوفي
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هذا الفهم وهو ما يفسر إلهامات ابن عباس مثلا وهو صبي بفضل الدعاء النبوي 
المشهور له، كما يعبر عن ذلك فعل أُعْطِي مبني للمفعول في حديث على ابن أبي 

  341طالب
  أمثلة مما أورده الشاطبي) أ

مسألة الباطن رج في تندوقد أورد الإمام الشاطبي أمثلة من آي القرآن الكريم 
: فيقول Υوالظاهر، وفيما ذهب إليه من أنه المقصود الأول بالدين وهو معرفة االله 

ا بهومن ذلك أن العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيات كلها إنما طلب "
وجعل لكم السمع والأبصار [ :العبد شكرا بما أنعم االله به عليه، ألا ترى قوله

  م والأفئدة لعلك
  .343]قليلا ما تشكرون[وفي الأخرى  342 ]تشكرون

ل المكلف تحت خَدَوالشكر ضد الكفر، فالإيمان وفروعه هو الشكر، فإذا 
أعباء التكليف بهذا القصد، فهو الذي فهم المراد من الخطاب وحصل باطنه على 

  .344"التمام
 ]كاةتوا الزاوأقيموا الصلاة و[:وهذا نظير ما فسّر به ابن عباس قوله تعالى

كنتم خير أمة [: وتفسيره لقوله تعالى" الزكاة طاعة االله والإخلاص: قال 345
قال تأمرون بالمعروف أن  346 ]أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

                                           
 99ص : المصطلح الصوفي 341
 .78/ سورة النحل 342
 .10/سورة الأعراف 343
 .352، ص3ج: الموافقات 344
 .43الآية  البقرةسورة  345
 .170الآية  البقرةسورة  346
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ولا إله إلا االله هو أعظم المعروف وتنهون عن المنكر،  …يشهدوا أن لا إله إلا االله
عد عملي إلى معنى مجرد أو بفيما يتعلق بإضفاء  هذا كذيب، وهو أنكر المنكروهو التّ
  .العكس

من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا [:ومثاله أيضا التشبيه في قوله تعالى
ا ما ستقرض منّاأن االله كريم : قال أبو الدحداح 347]كثيرة فيضاعفه له أضعافا

 الفقه هو أبي الدّحداح همُفف 348]إن االله فقير ونحن أغنياء[:أعطانا، وقالت اليهود
  .349"د على مجرّد القول العربي الظاهرزِوهو الباطن المراد، وفهم اليهود لم ي

أنزل السماء ماء فسالت أودية بقدرها [: ومثاله تفسير ابن عباس لقوله تعالى
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس [، ]قدونوفاحتمل زبدا رابيا ومما ي

ثل ضربه االله احتملت منه القلوب على قدر هذا م: فقال 350 ]فيمكث في الأرض
ا ما ينفع الناس وأمّ(، "وهو الشك:")فأما الزبد فيذهب جفاء( .…يقينها وشكها

فانظر "في شرح هذه الآية : ويقول الغزالي" وهو اليقين:" )فيمكث في الأرض
االله هك بنثم  الزبدبكيف مثل االله العلم بالماء والقلوب بالأودية والينابيع والضلال 

  .351)فقال كذلك يضرب االله الأمثال(: على آخرها
ثل هذه التفاسير الواردة بموقد استدل الصوفية في تأصيلهم للتأويل الإشاري 

  .قصص وغيرهاالمثال أو الأه أو يشبالتعن السّلف للآيات التي احتوت على 

                                           
 .245الآية  سورة البقرة 347
 .181سورة آل عمران الآية  348
 .نخلة 600ا فيه ئطه حا، وقد أقرض أبا الدحداح رب352، ص3ج: الموافقات 349
 .17سورة الرعد الآية  350
 281إشكالية التأويل ص  351
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  :ضوابط الظاهر عند الإمام الشاطبي) ب
لا يبنى فهم كان من المعاني العربية التي  لقد ذكر الإمام الشاطبي أن كلّ ما  

   .352سبق آنفاالقرآن إلاّ عليها فهو داخل تحت الظاهر كما 
أن يكون كلّ معنى مستنبط من القرآن الكريم جار على  شترطاوعليه فقد   

شيء، لا ممّا يستفاد منه ولا ممّا  فيفليس من علوم القرآن " :اللّسان العربي، وإلاّ
  . 353"ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطليستفاد به، ومن 

عبد االله الشيعي المسمى بالمهدي  نّأل لذلك بما حكاه بعض العلماء وقد مثّ  
ا على محين ملك إفريقية واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة، ينتصر به
أنتما : أمره، وكان أحدهما يسمى بنصر االله، والآخر بالفتح، فكان يقول لهما

علق الإمام   354]إذا جاء نصر االله والفتح[: كما االله في كتابه فقالاللذين ذكر
لا يقول مثل هذا لأن  )في عقله(ومن كان  :الشاطبي على هذا الكلام بقوله

بعد مئين من السنين من وفاة رسول  داين بنصر االله والفتح المذكورين إنما وجالمتسمِّ
هذان ورأيت الناس يدخلون في دين إذا مت يا محمد ثم خلق  : المعنىيرفيص  εاالله  

فتراه الشيعي قاتله االله، افأي تناقض وراء هذا الإفك الذي  !الآية حاالله أفواجا فسبّ
أرباب الكلام من جواز نكاح الرجل تسع نسوة حرائر،  هعاداومثل هذا ما 

 ]فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع[: مستدلا على ذلك بقوله
355 .  

                                           
 .3/349الموافقات : وانظر الشاطبي 352
 256 - 3/355: المصدر السابق 353
 .1سورة النصر الآية  354
 .3سورة النساء الآية  355
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 فهم القرآن إلا عليها فهو داخل نيما كان من المعاني العربية التي لا ينب فكل  
ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة،  …اهرتحت الظَّ

  356 ]على عبدنا فأتوا بسورة من مثله مما نزَّلناوإن كنتم في ريب [: فقال تعالى

بغيرها، إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلاّ وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا 
وا وقلوبهم لاهية عن معناه الباطن عُهم دُمن باب ما يستطيعون مثله في الجملة، ولأنَّ

صدق الآتي به، وحصل  الذي هو مراد االله من إنزاله، فإذا عرفوا عجزهم، عرفوا
رات القرآن ظاهرة وفيق والفهم لمراد االله تعالى، فمقاصد عباالإذعان، وهو باب التَّ

الدّلالة " للعموم بأحكامها وأخبارها ووعدها ووعيدها وهي ما يسميه الشاطبي
  .357"على المعنى الأصلي

  :ضوابط الباطن عند الإمام الشاطبي
ا في ميقرّر الإمام الشاطبي في معرض تناوله لمسألتي الظاهر والباطن وشروطه  

 لوقوفهم فذلكعن قوم ى الفقه والعلم القرآن الكريم أن االله سبحانه وتعالى إذا نف
ثبت ذلك فهو لفهمهم مراد االله أإذا ومع ظاهر الأمر، وعدم اعتبارهم للمراد منه، 

هذا أن في ظاهر القرآن نوع من الإشارية  بكلامهمن خطابه وهو باطنه، وقد أثبت 
جانب ذلك يوجد في هذا المستوى  لىوإ …" :محمد المصطفى عزّام: يقول د
نوع من الإشارية إذ أنه لا يوقف القرآن عند أسباب الترول المخصصة  الظاهر

للأحكام، أو عند نفس القصص والأمثال، وإنما يتجاوز من خصوص السبب إلى 
المفهوم من عموم الصيغة عند أكثر العلماء، وهذا التعميم في آيات الأحكام 

الحكيمة حتى تتمثل  والاتعاظ يعد توسيعا أفقيا ضروريا لحاكمية القرآن ومقاصده

                                           
 23سورة البقرة الآية  356
 .43ص: وانظر المصطلح الصوفي. 95، ص2ج: الموافقات 357
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الحالات المماثلة، فتعم الآفاق والأنفس والأزمان التي لم تشهد مناسبات الترول، 
وإلى جانب هذا التوسع الأفقي للأحكام المبنية على المعنى الأصلي لآيات القرآن، 

كما يسميه الشاطبي، فهو وإن لم " بالمعنى التبعي" فإن هناك تعميقا مقصديا يناط
ا إلاّ أنه يبقى حلة على حكم شرعي زائد على المعنى الأصلي ترجيتثبت له دلا

خادما لهذا المعنى بما يحمله من إشارات إلى آداب شرعية وأخلاق سنية تجعل للمعنى 
  .358اعتبارا في الشريعة كما يقول الشاطبي أيضا" التبعي، أو المقصد الإشاري

ق المخاطب بوصف وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقي: "يقول ثم  
العبودية، والإقرار الله بالرّبوبية، فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن 

ومن ذلك أن العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيات كلّها إنمّا  …لأجله
وجعل لكم السّمع [ :نعم االله به عليه، ألا ترى إلى قولهأطلب بها العبد شكرا لما 

 360]قليلا ما تشكرون[، وفي الأخرى 359 ]ار والأفئدة لعلكم تشكرونوالأبص

والشكر ضد الكفر، فالإيمان وفروعه هو الشكر، فإذا دخل المكلف تحت أعباء 
التكاليف بهذا القصد فهو الذي فهم المراد من الخطاب، وحصّل باطنه على 

  .361"التمام
: خمسة أخماسمواضيع كتاب االله إلى  التستري إلى تقسيمقد ذهب سهل و

ص ثم لخّ "خمس محكم، وخمس متشابه، وخمس حلال، وخمس حرام، وخمس أمثال
   :هذه الأخماس حسب مقولة الظاهر والإشارة والباطن إلى ثلاثة أقسام

                                           
 .45- 43ص: لح الصوفي بين التجربة والتأويلالمصط 358
 .78سورة النحل الآية  359
 23سورة الملك الآية  360
 .وما بعدها 95، ص 2ج/ انظر الموافقات 361
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  .وهو آيات الأحكام الظاهرة: المحكم) أ
ما قصه االله أو ضربه للاعتبار وهي لا تقصد لذاتها، وإنما  يشمل: الأمثال) ب

  .منهاإلى المغزى تشير ز رموهي 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله ولا يحيط أحد شيء من علمه إلاّ بما شاء ) ج
  .362االله تعالى
أما مسلك الشاطبي في هذا الشأن فإنه بعد توضيحه لمسألتي الظاهر والباطن   

ا في القرآن الكريم أورد أقسام العلوم المضافة للقرآن الكريم باعتبارات هي أقرب م
لى إالعلوم المضافة إلى القرآن تنقسم : تكون باعتبارات الصوفية ومقاماتهم، إذ يقول

  :أقسام
والمعين على معرفة  قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد -  

مراد االله تعالى منه، كعلوم اللغة العربية التي لا بدّ منها وعلم القراءات وقواعد 
القراءات معلوم عند  مباب وعلم المكي والمدني، وعلالأس مأصول الفقه وعل

  .نها معينة على فهم القرآنأالجميع، 
فهذا القسم أيضا لا نظر : جملته من حيث هو كلام فيوقسم هو مأخوذ  -

  .فيه هنا وموضعه كتب الكلام
في إنزاله، وخطاب الخلق به، ومعاملته لهم  وقسم هو مأخوذ من عادة االله  

أنه المتره القديم،  معمن جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم،  بالرّفق والحسن

                                           
 .27، 26ص: المصطلح الصوفي، 5نقلا عن تفسير التستري ص 362
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ما ل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به، قبل النظر إلى وكونه تترّ
  .…اتبرحواه من المعارف والخ

عدم المؤاخذة قبل الإنذار ودلّ على ذلك إخباره تعالى على : فمن ذلك  
وخبرت عادته في خلقه أنه  363 ]بين حتى نبعث رسولاوما كنا معذّ[: نفسه بقوله

  .بعد إرسال الرسللا يؤاخذ بالمخالفة إلا 
، والحلم عن تعجيل المعاندين ذنبة بالرأول م: ترك الأخذ من: ومنها

  …بالعذاب
بت والأخذ بالاحتياط، وهو ثني في الأمور، والجري على مجرى التتأال: ومنها

  .وما في عشرين سنةنجالقرآن على رسول االله المعهود في حقنا، فلقد أنزل 
ضرع والدعاء، كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب ربّ الأرباب بالتّ: ومنها

نت غن مساق القرآن آدابا استقرئت منه، وإن لم ينص عليها بالعبارة فقد أفقد بيّ
إلاّ في الغالب نداء االله للعباد لم يأت في القرآن فقرير عن التصريح بالتعبير، إشارة التّ

العباد موصوف  عن مداناةالمشيرة إلى بعد المنادي لأن صاحب النداء متره  "يا"بـ 
قرب  بأمور تستدعي تينداء العباد للرب أ بناء، فإذا قرغعالي عنهم والاستتبال

  .الإجابة
 ، بالتعميق المقصدي الذي يناط364محمد مصطفى عزام.وهذا ما سماه د  

خادما للمعنى الأصلي، بما يحمله من إشارات كما ذكر الإمام عنى التبعي، ويبقى المب
  .الشاطبي

                                           
 .15/سورة الإسراء 363
 29المصطلح الصوفي ص  364
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 يإسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى وأنه حاضر مع المناد: منها  
 غير غافل عنه فدل على استشعار الرّاغب هذا المعنى، إذ لم يأت في الغالب إلا

  ".ربّ"، "ربنا"
المقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها  كثرة مجيء النداء باسم الرّب: ومنها  

 مواضع فياللهم  وإنما أني …زيه والإحسان،ـفكان العبد متعلقا لمن بشأنه التن
  .قليلة

 ]إياك نعبد وإياك نستعين [ :تقديم الوسيلة بين يدي الطلب كقوله: ومنها  
365   

وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة : وقسم هو المقصود الأول بالذكر  
  .ه إليه، وهو االله المعبود سبحانهمعرفة المتوجّ: أحدها: جناس هي المقصود الأولأ

معرفة مآل العبد، ليخاف االله به : ه إليه، والثالثمعرفة كيفية التوجّ: والثاني
ر عنه قوله ويرجوه، وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود عبّ

غير  والعبادة هي المطلوب الأوّل 366 ]ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلاّ[: تعالى
  .367أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود

وهذا هو عين ما يراه الصّوفية، إذ أن الغاية من وجود الإنسان في الرّؤية   
الصوفية، غاية معرفية، كما يعتبرون العبادة وسيلة للمعرفة، وهم يرون أن وسائل 

                                           
 .04سورة الفاتحة الآية  365
 .56ت الآية سورة الذاريا 366
 وما بعدها 3/344: الموافقات 367
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لإنسان، من استعداد للتعرف على المظهرين تحقيق هذه الغاية ما خلق االله في ا
  .368)والقرآن وهما العالمَ(الأكبرين للحقائق 

ثم نجده يستشهد في كلّ هذا بما ذكره الغزالي في تقسيماته للقرآن والعلوم   
الصّوفية كما ذكر  بمقاماتالحاصلة فيه، وهي في مجموعها، اعتبارات أنسب 

  .369درّاز في الهامش.د
يعتبر من نتائج التدبّر والتأمل في النص القرآني وهو  وكل ما سلف ذكره  

  .مستوى أعلى من مجرد الدلالات اللّفظية
  .شرطين هما خلاصة لرأيه في هذه المسألة، بعد كلّ ما تقدمالشاطبي ثم يضع   

أن يصحّ على مقتضى الظاهر والمقرر في لسان العرب، ويجري على : أحدهما
  .المقاصد العربية

من غير  تهيكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحأن : والثاني
  .370معارض
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .وما بعدها 29ص: المصطلح الصوفي: انظر 368
 .، الهامش345، ص3ج: الموافقات: عبد االله دراز.د 369
 .181ص  2الزركشي، ج: وانظر البرهان في علوم القرآن .357، ص3الشاطبي، ج: الموافقات 370
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  الثالث المبحث
  منه الشاطبي وموقف نماذج من التفسير الإشاري 

  
  نماذج من التفسير الإشاري المقبول عند الشاطبي: المطلب الأول

  
ظاهرة القرآنية الواردة على القلوب ال عتباراتالاأنّ  الإمام الشاطبي رريق

  :للبصائر، إذا صحّت على كمال شروطها فهي على ضربين
ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموجودات، فإن : أحدهما  

الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير  والاعتبار الصحيح في الجملة ه
حقيق أهل التّ حسبما بيّنهتوقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل 

  .شكال عندهإوهذا النوع معتبر في فهم باطن القرآن من غير "بالسّلوك 
ها، ويتبعه ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها، وكليّ: والثاني  

الاعتبار في القرآن، وفي هذا الجزء يتوقف الإمام الشاطبي ليضع ضوابط ينبغي 
في فهم باطن  عتبارهاوقف عن لتّافاني وإن كان الثّ:" اتخاذها للتعامل معه إذ يقول

لأن تلك الأنظار الباطنة في الآيات .…للقرآن لازم، وأخذه على الإطلاق فيه ممتنع
المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدّمة فهي راجعة إلى 

ويصحّ تتريله على المعاني القرآنية، لأنه : غير القرآني وهو الوجودي عتبارالا
أيضا، فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص فلا يطالب فيه المعبر بشاهد  يوجود

  371"أمر خاص ربي وهوموافق إلا ما يطالبه الم

                                           
 .359، ص3ج: الموافقات 371
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من راج الطوسي سما فهمه ال: ما يكون أصل انفجاره من القرآن ومثّل 
بأنها تشديد لا توسيع كما فهمها أكثر الناس،  372 ]فاتقوا االله ما استطعتم[ :الآية

وهو يقول في  373 ]تقوا االله حق تقاتها[: راجع إلى قوله تعالى ها عندمعناه أنّو
رت لأنك لو صليت ألف ركعة واستطعت أن تصلي ركعة أخرى فأخّ: "ذلك

  .374"ذلك إلى وقت آخر، فقد تركت استطاعتك
 :ومن ذلك أيضا ما ذكره الشاطبي من تفسير سهل بن عبد االله لقوله تعالى

وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء،  اأي أضداد 375 ]فلا تجعلوا الله أندادا[
الطوّاعة إلى حظوظها، بغير هدى من االله وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة 

فلا تجعلوا الله أندادا لا صنما ولا : ل لكان المعنىصّتحت عموم الأنداد، حتى لو ف
لكن أتى بما هو و ،"اوهذا مشكل الظاهر جدّ": شيطانا ولا النفس ولا كذا، يقول

 عتبارالافي  تهوشاهد صح .رعي الذي شهد له القرآن من جهتينفي الاعتبار الشّ ندّ
يعبدوهم  وهم لم، 376 ]اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله[: قوله تعالى

فما حرّموا لهم  من دون االله، ولكنهم ائتمروا بأوامرهم، وانتهوا عمّا نهوهم عنه،
إن الآية وإن نزلت : والثانية .باحوا لهم حللّوه، وهذا شأن المتبع لهواهحرّموه، وما أ

قال لبعض  عمر بن الخطاب فهذافي أهل الأصنام، فإن لأهل الإسلام فيها نظرا، 
ذهبتم طيباتكم في أ[ أين تذهب بكم هذه الآية: من توسع في الدّنيا من أهل الإيمان

                                           
 16سورة التغابن الآية  372
 .102سورة آل عمران الآية  373
 122ص: اللمع السراج الطوسي 374
 .22سورة البقرة الآية  375
 .31سورة التوبة الآية  376
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 ، وإنما أنزلت في الكفار فكذلك صحّايعتبر به، وكان هو نفسه 377 ]حياتكم الدنيا
  . 378ليترالت

ع في تتريلها على اطبي أمثلة كثيرة تخدم هذا المعنى وتوسّالإمام الشّ أوردوقد 
التصّوف في ، وقد ورد ذلك عند كثير من المؤلفين 379التي ارتضاها عتباراتالا

نا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفي[: قوله تعالى ومن المؤرخين له من ذلك
يرات بإذن االله وذلك هو الفضل بالخ ومنهم سابق لنفسه ومنهم مقتصد فمنهم ظالمٌ

  380 ]الكبير
في لغة العرب : أي اخترنا، وهي مشتقة من الصفو، والصّفو: )اصطفينا(و

الخلوص من نوائب الكدر والأصل، اصطفونا، وإعادة مصطلح الصوفية إلى الصفو 
يين هذه الآية الكريمة، وفي تفسير الآية عند بعضهم والاصطفاء مرده عند الصوف

: وقال ابن عطاء .صاحب الأحوال :الظالم :الإنطاكيالصّوفي فقال  ىاعتمد المنح
، بىاالله من أجل الدنيا، والمقتصد الذي يحبه من أجل العق بالذي يح :الظالم

  .والسّابق الذي أسقط مراده بمراد الحق
دينه، والسّابق من باله، والمقتصد من استغنى الظالم من استغنى بم :وقيل  

  .استغنى بربه

                                           
 .20سورة الأحقاف الآية  377
  362- 361، ص3ج: الموافقات 378
 .  363، ص 3ج: انظر الموافقات 379
 .32سورة فاطر الآية  380
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ومن الناس من يتخذ من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله [: وقوله تعالى  
سهل بن عبد االله ل ، قولاهأورد القرطبي في تفسير 381 ]والذين آمنوا أشد حبا الله

 آن حب النبيعلامة حب االله حب القرآن، وعلامة حب القر :عن حب االله تعالى
ρ حب السنة، وعلامة حب االله وحب القرآن وحب النبي ، وعلامة حب النبي

أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض  حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة
   .382)الضرورة(لا يأخذ منها إلاّ الزّاد والبلغة أض الدنيا غالدنيا وعلامة ب

ا عًعلى جبل لرأيته خاشعا متصدّ لو أنزلنا هذا القرآن[ :في قوله تعالى τوقال 
  .383 ]من خشية االله

ثبت له الجبال لو تلا  نأي أنّ القرآ: εفي هذه الآية مدح لسيد المرسلين   
لتروله بالقوة الرّبانية التي أودعناها فيك، وفيها ذم  تأنزل عليها، وأنت يا محمد ثبت

نتم ما خشعتم صدع، وأتللكافرين أي أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لخشع و
  384ولا تصدّعتم

علم االله ": ومن أمثلته أيضا تأويل الشيخ أبي الحسن الشاذلي لفاتحة القرآن  
منهم أن  قتضىاعجز خلقه عن حمده فحمد نفسه بنفسه في أزله، فلمّا خلق الخلق 

الحمد الله رب العالمين، أي قولوا الحمد الله رب العالمين، : يحمدوه بحمده، فقال
لذي حمد له نفسه بنفسه هو له لا ينبغي أن يكون لغيره، فعلى هذا الحمد الله ا

  ]ينوإياك نستع عبدإيّاك ن[: وفي قوله تينيتكون الألف واللاّم عهد

                                           
 .165سورة البقرة الآية  381
 .، دار إحياء التراث العربي14/316حكام القرآن، تفسير القرطبي، جامع أ 382
 21الآية  الحشرسورة  383
 .235: لطائف المتن 384
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رحمك االله بإقباله عليك بوده، وجعلك من الرّاغبين لعهده، أن االله  موأعل"
أنفسهم سبحانه طلب من العباد أن يعبدوه، واقتضى منهم أن يسجلوا ذلك على 

واقتضى منهم أن تنتظم   .واقتضى منهم أن يفردوه .نطقا كما قاموا به علما
العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وحقائق وجدانهم الباطنة، واقتضى منهما الرّجعى 

  .385إليه من دعوى القيومية في العبادة بصدق التبري من الحول والقوة
بعض  ستنباطالا وقد ذكر السراج الطوسي بمناسبة وصف من أصاب في  

قل للمؤمنين يغضوا من [: تفسيرات الشبلي منها ما سئل عنه الشبلي في قوله تعالى
الرؤوس عن محارم االله تعالى، ويضيف الشعراني إلى  بصارفقال أ 386]أبصارهم

  .387وأبصار القلوب عمّا سوى االله: ذلك
حين الشبلي  ما أجاب بهطاته في معاني الأحاديث النبوية فمنها استنباأمّا عن   
كان سيفه : فقال 388"جعل رزقي تحت ظل سيفي:" ρعن معنى قول النبي سئل 

التوكل على االله تعالى، وأمّا ذو الفقار، فهو قطعة من حديد، وسئل عن معنى ما 
إذا عرفت من :" أن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، فقال:" روي في الحديث

  .389]على كل شيء مقيتا وكان االله[:Υيقوتها اطمأنت ثم قرأ قوله 
  "لاء فاسألوا ربّكم العافيةبإذا رأيتم أهل ال" :وقد سئل عن حديث  

  .390"أهل البلاء هم أهل الغفلة عن االله :فقال

                                           
 .216-215ص: ننلطائف الم 385
 .20سورة النور الآية  386
 .128- 127ص: اللّمع: السّراج الطوسي 387
 .2/50: ابن عمر وأحمد في مسنده عن 6/98): معلقا(ما قيل في الرماح : باب/ رواه البخاري في كتاب الجهاد 388
 .85سورة النساء الآية  389
 .90، ص1الطبقات، دار الصفاء، ج: الشعراني 390

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

تبعه يوهو ما يكون أصل انفجاره من الموجودات و: النوع الثاني أمثلةأما من 
الإشاري لسهل  فقد ذكر الإمام الشاطبي أمثلة من التأويل: في القرآن عتبارالا

وجودية على القرآن مثل كون القلب جارا ذا  عتباراتاالتستري أيضا ترجع إلى 
فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض من هذا ": جنبا، يقول ا، والنفس الطبيعي جاربىقر
أو داخل تحت  سخط صحيح وسهل جدا عند أربابه، غير أنه مغرر بمن ليس برامالن

  :هثم يقرر بقول  391"إيالة راسخ
فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرّح بأنه المعنى المقصود : وأيضا"

المخاطب به الخلق، بل أجراه مجراه، وسكت عن كونه هو المراد وإن جاء ذلك 
 عتبارالاوصرّح صاحبه أنه هو المراد، فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين 

على الطريق  افي السلوك، سائر ا لمن هو بعدُالقرآني والوجودي، وأكثر ما يطرأ هذ
ع في هذا سّ، ثم نجده يحيل على كتب الإمام الغزالي للتوّ"ق بمطلوبهلم يتحقّ

  .392الموضوع، كمشكاة الأنوار، وجواهر القرآن والإحياء
ا على الباطنية وغلاة الصوفية، كما استفاض عنه، وقد ردّ والغزالي كان حربً

باطيلهم في المؤلفات السّابقة، غير أننا نجده قد اعتمد اتهم وأحعن كثير من شط
آيات من القرآن ليستند إليها في إظهار الترقي المعرفي من خلال التأويل، كسورة 

كالمشكاة  "عالم الملك"ور التي أشار إلى أن ما ذكر من ألفاظ في هذه السورة في نال
 الروحاني في عالم هي إلا رموز وأمثلة إلى المعنى والمصباح، والشجرة، ما

وأيضا في مسلكه في جواهر القرآن، حيث جعل القرآن هو البحر  ،393الملكوت

                                           
 .367، ص3ج: انظر الموافقات 391
 .368ص 3ج:المصدر السابق 392
 .273ص: إشكالية التأويل عند الغزالي وابن رشد: انظر 393

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

المحيط ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين، كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط 
 دالأزهر، والزبرج رّدّأنهارها وجداولها وأن أعماقه تحتوي على الياقوت الأحمر، وال

ه على العنبر الأشهب، والعود الرّطب إذ نضر يستتر من الأخضر، وتحتوي سواحل
يذهب إلى تعداد خصائص الجواهر و …خرذجزائره الترياق الأكبر والمسك الأ

فالترياق ": والدّرر التي اختارها أوصافا للعلوم التي احتواها القرآن الكريم فيقول
سموم البدع ككة ى به من السّموم المهلفالأكبر مثلا هو عند الخلق عبارة عما يش

عالم القدس ومعدن الروح، وأما المسك الأذخر والأهواء والضلالات التي تحول بين 
 تبشره ،عالم الشهادة عن شيء يستصحبه الإنسان فيثور منه رائحته طيبةفهو في 

 أنت تعلم أن الفقه وأحكام الشريعة يطيب الاسم،و... وتظهره حتى لو أراد خفاءه
وكذلك يفعل …اه وما ينال القلب من روح طيب الاسموينشر الذكر ويعظم الج

  :مع الحدث والجواهر، المجاهدة والتقوى فالهداية تتلوها وتثبتها كما قال تعالى
من عمل بما علم أورثه االله " ρ وقال 394 ]والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا[

   396"395علم ما لا يعلم
لتفسير الإشاري، فإن لالشاطبي  ومن هنا نلاحظ التوجيه الإيجابي الذي ارتضاه

ا تأمليا، وإنما هي وظيفة مقصدية عند الصوفية ترفهذه الإشارية القرآنية ليست 
ومن ثم فإن الصوفية يعتبرون "يدل المتدبر للقرآن، على طريق السلوك الذي يتبعه 

هي إشارات القرآن من قبيل الحقيقة غير أنها ليست الحقيقة التي تقابل المجاز، وإنما 
حقيقة شعورية خاصة يجدها السّالك المتلقي للقرآن في قلبه تلهمه معنى، أو تأمره 

                                           
 .69سورة العنكبوت الآية  394
 سبق تخريجه 395
، 6منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: ليف حجة الإسلام حامد الغزاليتأ: جواهر القرآن ودرره: انظر 396

 .35إلى  9-8م، ص1990
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 وليس إحالة 397"بعمل أو أدب كان خافيا عنه فيزداد بذلك المعنى عملا وأدبا
  .لأنهم لا يقولون أنه لا معنى للآية إلاّ هذا لكلام االله تعالى

ذه الطائفة في تعاملها ويجلي هذا الموقف ابن عطاء االله حينما وضح مسلك ه
اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام االله وكلام رسوله : (مع ظواهر القرآن يقول

بالمعاني العربية ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما 
جُلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسّان وثمَّ أفهام باطنة تفهم عند الآية 

فلا  ]لكل آية ظاهر وباطن[االله قلبه وقد جاء في الحديث والحديث لمن فتح 
يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة 
لكلام االله وكلام رسوله، فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا لا معنى 

مرادا بها للآية إلا هذا وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها 
  398موضوعاتها ويفهمون عن االله تعالى ما أفهمهم

  
  نماذج من التفسير الإشاري المردود عند الشاطبي: المطلب الثاني

التأويل المخالف للآية والشرع، محظور لأنه تأويل الجاهلين  من المسلمات أنّ  
 مةأنهما علي وفاط 399 ]مرج البحرين يلتقيان[:مثل تأويل الرّوافض لقوله تعالى

وهذا  .يعني الحسن والحسين رضي االله عنهما 400 ]يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان[
الإمام أبو القاسم محمد بن حبيب  اللون من التأويل الباطل لم يخلو منه زمان يقول

رون لو ماننا مفسّزوقد نبغ في أ: كما نقله عنه الزركشي -رحمه االله-النيسايوري
                                           

 .، بتصرف46-45ص: المصطلح الصوفي 397
 .دار الكتاب المصري. 237، 235، ص1991، 1انظر لطائف المنن، لابن عطاء االله الاسكندري ط 398
 .19سورة الرحمن الآية  399
 .22سورة الرحمن الآية  400
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تأويل ما اهتدوا إليه، لا يحسنون القرآن تلاوة، ولا سئلوا عن الفرق بين التفسير وال
يع عند العوام، والتكثّر عند نيعرفون معنى السورة أو الآية ما عندهم إلا التش

ام، لنيل ما عندهم من الحطام، أعفوا أنفسهم من الكدّ والطّلب، وقلوبهم من غالط
.. …همعب لاجتماع الجهال عليهم وازدحام ذوي الأغفال لديتالفكر وال

المتشبع " ρوقد قال : ن قالإإلى …حا ويحكونه بالنهار شرحافيل صليدرسون بال
  .401"ورزبما لم يعط كلابس ثوبي 

قد حقق المسألة  -كدأبه دائما- ولقد رأينا ممّا سلف بيانه أن الشاطبي  
ووضع لها ضوابط دقيقة تنسجم مع نظرته إلى التجربة الصوفية وتعامله معها فقبل 

 الإشاري ممثلا بمختارات لسهل التستري ما استوفى الشرطين السابقين من التفسير
لتستري ينقل عن ا لم يستوف ولم يتقيد بالضوابط المصححة للتفسير فهوبخلاف ما 

يؤمن  ρباطن البيت قلب محمد ": 402 ]إن أول بيت وضع للناس[ :في قوله تعالى
هذا التفسير يحتاج إلى تعقبه بأن به من أثبت االله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته، و

هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ذلك أن   .بيان
ثم يسوق أمثلة لتفاسير أخرى منها ما  …ولا يلائمه مساق بحال، فكيف هذا؟

: بكون باطن النعلين هو الكونان 403 ]فاخلع نعليك[حمل الشبلي عليه قوله تعالى 
ل منك تصل إلينا بالكلية، ذاخلع ال: )فاخلع نعليك(خرة، وأن معنى الدنيا والآ

فليس ثم دليل يدل على صحة هذا التفسير، لا من ": فيقول في مثل هذا التأويل

                                           
النهي عن التزوير في اللباس : باب/والحديث أخرجه مسلم في كتاب اللباس. 2/152البرهان في علوم القرآن  401

 2129وغيره رقم 
 .96سورة آل عمران الآية  402
 .12سورة طه الآية  403
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مساق الآية فإنه ينافيه، ولا من خارج، إذ لا دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب 
  ".ية ومن أشبههمإلى ما ثبت ردّه ونفيه على القرآن من كلام الباطن

والعذر أنه لم يقع فيه ما :" غير أنه كعادته يلتمس لهم أحسن المخارج فيقول
أي  404على أنّه تفسير للقرآن فزال الإشكال إذا، وبقي النظر في هذه الدّعوى يدلّ

  .أنه لم يذهب إلى حد تكفيرهم بهذه الأقوال
ذهب أبعد من غير أنه  405الإمام الغزالي هو الرأي نفسه الذي ذهب إليهو

  :ينمن التفسير في خانة الشطح الصّوفي الذي عدّه صنفذلك إذ صنّف هذا النوع 
  .أصحاب دعاوي الحلول والاتحادفي يتمثل : الأول
- يتمثل في أصحاب التأويل الإشاري ومنهج هؤلاء في التأويل يقوم: والثاني

ئقة وفيها على دلالات غامضة، وصيغ رمزية غير مفهومه لها ظواهر را -حسبه
الغزالي الإشارات والدّلالات التي يلجأ  رجععبارات هائلة، وليس وراءها طائل، وي

  :إليها هؤلاء أثناء تأويلهم للنصوص الدينية إلى قسمين
أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن تخبط في عقله  :الأول  

وصفهم الإمام وهو الأكثر، وهؤلاء الذين  تهوتشويش في خياله، لقلة إحاط
أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي، "بـالشاطبي 

وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك، سائر على الطريق لم يتحقق 
  .406"بمطلوبه

                                           
 .وما بعدها363، ص3ج: انظر الموافقات 404
 .368، ص3الموافقات، ج: انظر: ببولعل الشاطبي أحال على مؤلفاته ورأيه في هذه المسالة لذات الس 405
 3ج.368ص: المصدر السّابق 406
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يمها وإيرادها بعبارة هأن تكون مفهومه له ولكنه لا يقدر على تف :الثاني  
للعلم، وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ، تدل على ضميره لقلة ممارسة 

ويذهب الغزالي إلى القول أنه لا فائدة لهذا الجنس من الكلام، فضلا عن كونه 
يشوش القلوب ويدهش العقول، أو يعمل على أن يفهم منه معاني غير مرادة، 
حيث يذهب كل إنسان في فهمها على مقتضى هواه وطبعه، ويستشهد الغزالي 

ن ودعوا ما ينكرون وكلموا الناس بما يعرف:" حيث يقولρبحديث الرّسول 
ويسوق الغزالي أمثلة بعض هذه التأويلات من  407"أتريدون أن يكذب االله ورسوله

إلى  408]إلى فرعون إنه طغى اذهب[: مثل ذهاب بعض هؤلاء في تأويل قوله تعال
على كل إنسان، وفي قوله  غيهو المراد بفرعون وهو الطا: أنه إشارة إلى قلبه، وقال

فينبغي  Υأي ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى االله  409]عصاك قوأن أل[:" تعالى
ي الظواهر الشرعية، وتترلها غويذهب الغزالي إلى أن التأويلات التي تل..…:أن يلقيه

على إشارات باطنية ودلالات رمزية باطلة قطعا، كتتريل فرعون على القلب 
إن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده " :ذلك قائلاويرفض الغزالي 
وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى ..ودعوة موسى له

يتطرق التأويل إلى ألفاظه وعن ذلك الاتجاه في التأويل يقول الغزالي أن يكون 
مله عليه، من غير غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه فيستدل بشهادة القرآن عليه، ويح

أن يشهد لتتريله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية، فالتأويلات التي تلغي الظواهر 
  .410الشرعية وتترلها على إشارات باطنية ودلالات رمزية مرفوضة وباطلة

                                           
 سبق تخريجه 407
 .17سورة النازعات الآية  408
 .31سورة القصص، الآية  409
 .181ص: إشكالية التأويل بين كل من الغزالي وابن رشد 410
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  ويقول الإمام الشاطبي في كل ما سلف  
عليه وهذا كله أن صحّ نقله خارج عمّا تفهمه العرب ودعوى ما لا دليل "  

لني، وأي أرض تقلني، إذا تظأي سماء " :في مراد االله بكلامه، ولقد قال الصديق
من نقل عنهم ذلك  ةلجلال كلهوإنما احتيج إلى هذا  "؟قلت في كتاب االله ما لا أعلم

م لمن لم دوهو مزلة ق" الإحياء وغيره"من الفضلاء، وربما ألم الغزالي بشيء منه في 
  .411"يعرف مقاصد القوم

رحمه –ا الذين وصفهم الإمام أبو القاسم محمد بن حبييب النيسابوري أم  
مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه لا :" بقوله -االله

  .412"ورة أو الآيةسيحسنون القرآن تلاوة ولا يعرفون معنى ال
لتبرير في حمل الآيات على غير محملها  مفقد تعرض الشاطبي إلى أباطيله  

ضلالاتهم، من ذلك ما استدل به بعض الفقراء على مجالس الذكر الجماعي 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم [: وقوله 413]ففروا إلى االله[ :والسّماع بقوله تعالى

  415 ]إذ قاموا فقالوا ربنا[ :وكذلك قوله تعالى 414 ]فرارا
هة أنهم وإنما جاء الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، ومن ج: يقول  

استدلوا بغير فما سلف إيراده من الآيات لا دليل فيه على هذا المعنى، وكذلك قوله 

                                           
 .366، ص3ج: الموافقات 411
 .152، 2الزركشي، ج: البرهان في القرآن القرآن 412
 .50الآية  سورة الذاريات 413
 .18سورة الكهف الآية  414
 .14سورة الكهف الآية  415
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ويدورون على " أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفنون ]إذا قاموا فقالوا ربنا[: تعالى
  .416أقدامهم ونحو ذلك

  :فواتح السور
في ذلك على  لقد أولى الصّوفية لفواتح السور القرآنية أهمية خاصة وأسندوا  

من قرأ حرفا من : أنه قال εرسول االله  عنالحديث النبوي الذي رواه ابن مسعود 
والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن، ألف  ةكتاب االله فله به حسن

فجعلوا لحروف القرآن المقطعة قيمة إشارية  417"حرف، ولام حرف وميم حرف
  .ترتبط بالقيمة التعبدية، للنص القرآني

التصوف والصدق أو الطريق إلى  صاحب كتاب :أبو سعيد الخرّاز: يقول  
وحضورك ربك قعلى قدر  Υكلما بدا حرف من الأحرف في كتاب االله " :االله

فللألف " آلم" :سمعت بقولهعنده، فله مشرب وفهم غير مخرج الفهم الآخر، فإذا 
وصفاء الذكر ووجود علم يظهر في الفهم غير ما يظهر اللام، وعلى قدر المحبة 

  .418القرب، يقع التفاوت والفهم
وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة، فكان :" يقول الإمام ابن قتيبة  

  :به منها افتتحتبعضهم يجعلها أسماء للسور، تعرف كل سورة بما 
  .وكان بعضهم يجعلها أقساما-
بها في  وكان بعضهم يجعلها حروفا مأخوذة من صفات االله تعالى يجتمع-

  :419 ]كهيعص[المفتتح الواحد صفات كثيرة، كقول ابن عباس في 
                                           

 .282-281، ص1ج: الاعتصام 416
 .2912ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر رقم : باب/ أبواب ثواب القرآن: رواه الترمذي 417
 193ص: دراسات في التصوف الإسلامي: محمد جلال شرف.د 418
 .1سورة مريم الآية  419
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من " العين"، ومن حكيمٍ" الياء"، ومن هادٍ"، والهاءمن كافٍ" الكاف"إن   
  .420من صادق" الصاد"، ومٍيعل

  : ومنه أيضا لابن عباس  
  .أنا االله أرى: تأويلها: 421]لرآ[
ي عن ابن عباس ورواه بالنبطية رو" يا رجل"به  تْلَوِّمما أُ: 422 ]طه[
  .423الثوري
وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون : قال الإمام الشاطبي  

من هذا القبيل، ومن قبيل الباطن الصحيح، وهي منسوبة لأناس من أهل العلم 
  .وربما نسب منها إلى السّلف الصالح

 ونحوها 426 ]حم[، و425 ]آلمص[و 424]آلم[فواتح السور، نحو: فمن ذلك  
  .427"ا ما يظهر جريانه على مفهوم صحيحمنهفسّرت بأشياء 

ولعلّ المثال الذي ضربه السّراج الطوسي في التأويل الصوفي لفواتح السور   
بسم " سئل الشبلي عن معنى الإشارة في الباء من"يؤكد هذا الاتجاه، وذلك عندما 

وقيل لأبي " تهاأي باالله قامت الأرواح والأجساد والحركات لا بذوا" :فقال" االله
إلى أول حرف من كتابه : كنت قلوب العارفين؟ فقالسإلى ماذا : العباس بن عطاء

                                           
 .1981ابن قتيبة، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان،: يل مشكل القرآنتأو 420
 .13/، الحجر1/، إبراهيم1/،ك يوسف1/، هود1/يونس 421
 .1/طه 422
 .494، ص4ج: تفسير ابن كثير 423
 .01سورة البقرة الآية  424
 .01سورة الأعراف الآية  425
 .01سورة غافر الآية  426
 .359، ص3ج :الموافقات 427
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فإنّ معناه أن باالله ظهرت الأشياء، وبه  "بسم االله الرحمن الرحيم"وهو الباء من 
محبته ومودته، وفي " الرحمن"سمه إهيبته وكبرياءه، وفي " االله"لأن في اسمه …فنيت
  .ه ونصرتهعون" الرحيم"اسمه 

" ميم"و" جبريل"االله، ولام " ألف"أن  ،"ألم"أن  ابن عبّاسوما نقل أيضا عن   
إن صح في النقل فمشكل، لأن " :تعقب الشاطبي هذا التفسير بقوله ρ428محمد 

وأيضا فلا دليل  …هذا النّمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا،
لاقتضت العادة نقله، لأنه من المسائل التي من خارج يدل عليه، إذ لو كان له دليل 

ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل …تتوفر الدواعي على نقلها
ولذلك فإنه يرجح على أن  …429المتشابهات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صير إليه

 الحروف المقطعة في القرآن الكريم هي من قبيل المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلاّ
  .االله

فهذا التأويل هو بمثابة التأويل الواحد المنطلق من رمزية الحروف القرآنية التي   
 ىتجعل كل حرف يشير إلى معنى من المعاني، خصوصا أن بعض الفواتح جاءت عل

وهذا ما  …"لها ابن عباس على أنها من أسماء االله، وأوّ) ن، ق، ص(حرف واحد، 
المرفوض، بدعوى  عة للتأويل الإشاري أو الباطنياتخذه كثير من غلاة الصوفية ذري

أن الصحابة إزاء النص القرآني كانوا متأثرين بعوامل بعضها موضوعي والآخر ذاتي 
  .430وذلك في مستوى تبنيهم لمضامين النص وإيحاءاته

                                           
- 112دراسات في التصوف الإسلامي، ص: محمد جلال شرف.د وانظر، 124ص: اللمع: الطوسي: السّراج 428

193. 
 .360-359، ص3ج: المصدر السابق 429
 .105-164، ص103عبد االله عزام، ص.د: انظر المصطلح الصوفي 430

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

سبار المتقدم، المفأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذ سبرناها ب:" يقول الشاطبي  
شكالها فقد اتخذها إشكال وأعظم، ومع في الفواتح في الإ وكذلك سائر الأقوال

جمع من المنتسبين إلى العلم، بل إلى الاطّلاع والكشف على حقائق الأمور حججا 
ما نسبوا شيئا من ذلك إلى علي بن أبي طالب، وزعموا ادعوها على القرآن، وربّ

ونسبها إلى الطبائع . ..أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة
مل كلّ مفصّل وعنصر كلّ موجود، الأربع، وإلى أنها الفاعلة في الوجود، وأنها مج

  .431"محالة على الكشف والاطلاع وويرتبون من ذلك ترتيبا جميعه دعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .360ص 3الموافقات الشاطبي ج 431
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  الفصل الثالث

  التفسير الإشاري وموقف الشاطبي منه
  

  :وتحته ثلاث مباحث
  .تعريفه وتأصيله، التفسير الإشاري: المبحث الأول
  الباطن عند الصوفية وموقف الشاطبي منهماو رالظاه: المبحث الثاني

  نماذج من التفسير الإشاري وموقف الشاطبي منه: المبحث الثالث
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  .تعريفه وتأصيله، التفسير الإشاري: المبحث الأول

  
  والإشارة لغة واصطلاحا يلمعنى التفسير والتأو: المطلب الأول

  :لغة .1
: معاني العبارات التي يعبّر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثـة : قال ابن فارس  

  .المعنى والتفسير، والتأويل، وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة
عنيت بهذا الكلام كذا، أي قصـدت  : فهو القصد والمراد، يقال: فأما المعنى-

عنت القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهـر  : الإظهار، يقال وعمدت، وهو مشتق من
  .…به، ومنه عنون الكتاب

وأما التفسير في اللغة فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف، وأصله في اللغة 
فيه الأطباء، فكما أن الطبيب بـالنظر   رمن التفسرة، وهي القليل من الماء الذي ينظ

وقصصـها   يـة الآفسّر يكشف عن شأن فيه يكشف عن علة المريض، فكذلك الم
  .……ومعناها، والسبب الذي أنزلت فيه

فالتّفسير كشف المغلق من المراد بلفظه وإطلاق للمحتبس عن الفهـم بـه،   
  .فسّرت الشيء، فسّره تفسيرا: ويقال

  .أي تفصيلا ]432وأحسن تفسيرا[ :وقال ابن عبّاس في قوله تعالى
تها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، هو علم نزول الآية، وسور: اصطلاحا. 2

  .…ها، ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخهاها ومدنيّثم ترتيب مكيّ

                                           
 33سورة الفرقان الآية  432
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علم حلالها وحرامها ووعدها ووعيـدها، وأمرهـا،   : وزاد فيها قوم قالوا  
  .ها، وأمثالها، وهذا الذي منع فيه القول بالرأيرِبَونهيها، وعِ

ما تأويل هذا الكلام؟ أي : ة الأول، ومعنى قولهمفأصله في اللّغ: أما التأويل-
أي تكشـف   433 ]هيوم يأتي تأويل[: إلام تؤول العاقبة في المراد به؟ كما قال تعالى

ذلك تأويل مـا لم  [: آل الأمر إلى كذا، أي صار إليه، وقال تعالى: عاقبته، ويقال
  .434]تستطع عليه صبرا

أولته فآل إني صرفته فانصرف،  وهو العاقبة والمصير، وقد: وأصله من المآل  
  .435فكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني

  :الفرق بين التفسير والتأويل .3
  .التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال والصحيح تغايرهما: قيل -

اله في الألفاظ، وأكثر معاستالتّفسير أعمّ من التأويل، وأكثر : 436قال الرّاغب
التأويل في المعاني كتأويل الرّؤيا، وأكثره يستعمل في الكتـب الإلهيـة،    استعمال

  .اظوالتّفسير يستعمل في غيرها، والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني مفردات الألف
التفسـير  : التأويل كشف ما انغلق من المعنى، ولهذا قال البجلـي : وقيل -  

ا راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال ، وهموالتأويل يتعلق بالدّراية يةروايتعلّق بال
  .على الكلام القديم القائم بذات الرّب تعالى

                                           
 .53: فسورة الأعرا 433
 .82: سورة الكهف 434
  .148-146ص / 1البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، ط ج 435
 .، تحقيق نديم مرعشلي، دار الكتاب العربي394ص: مفردات ألفاظ القرآن 436
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تباع والسمّاع، وإنما الاستنباط ر في التفسير الإبَتعويُ": قال أبو نصر القشيري  
  .معنى واحدا حمل عليه فيما يتعلق بالتأويل وما لا يحتمل إلاّ

: والبغوي والكواشـي وغيرهـم   أبو القاسم بن حبيب النيسابوري: وقال  
تمله الآية، غير مخـالف  التأويل صرف الآية إلى معنى مواقف لما قبلها وما بعدها، تح

وهذا غير محظور على العلماء بالتفسير : ، قالواستنباطالاللكتاب والسنة من طريق 
 ]ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[: ص فيه أهل العلم، وذلك مثل قوله تعالىوقد رخَّ

هو الرّجل يحمل في الحرب على مائة رجل، وقيل هو الذي يقنط من رحمة قيل  437
 كفَّـفُ ق بماله كله ثم يتالذي يتصدَّ: هو الذي يمسك من النفقة، وقيل: االله، وقيل

  .اس، ولكلّ منه مخرج ومعنىالنَّ
فـاذكروني  :" في القرآن ثلاث آيات، في كل منها مائة قول، قولـه : وقيل  

  .440 ]هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان[و 439 ]ا وإن عدتم عدن[، 438"أذكركم
فهذا وأمثاله ليس محظور على العلماء استخراجه بل معرفته واجبة، ولهـذا    

  .442"441]وابتغاء تأويله[: قال تعالى
فأمّا كلام الصّوفية في تفسير القرآن فقيل، ليس تفسيرا وإنما هـي معـان     

يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين [: عضهم فيومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول ب

                                           
 195سورة البقرة الآية  437
 152سورة البقرة الآية  438
 .08سورة الإسراء الآية  439
 .60ة الرحمن الآية سور 440
 .07سورة آل عمران الآية  441
 .150- 149، ص2البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، ج 442
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إنّ المراد النفس فأمرنا بقتال من يلينا، لأنها أقرب شيء إلينا  443]يلونكم من الكفار
  .وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه

ولما كان التأويل هو ترجيح أحد الاحتمالات الزّائدة على المعنى الظاهر، فإن   
  .444"التطبيق العملي لها بعد تدبّرها المرجّح عندهم تدبرّ الآيات، ثم

  تعريفها: الإشارة. 4
–فة معناه، قال أبو علي الروذباري طاما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة لل  

  :علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي"-رحمه االله
  .445أخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللّسان: الإشارة-

  :منها ونسب لأبي العباس بن عطاء أبيات
ــاءلونا  ــارة س ــل العب   إذا أه
  نشير بهـا فنجعلـها غموضـا   
  ونشهدها ونُشـهِدنا سـرورا  
  ترى الأقوال في الأحوال أسرى

  

ــارة  ــأعلام الإش ــاهم ب أجبن
ــارة ــة العب ــه ترجم ــر عن تقص
ــه في كــل جارحــة إشــارة ل

446كأسر العارفين ذوي الخسـارة 
  

  تأصيل التفسير الإشاري: المطلب الثاني
صوفية ومن غير الصوفية إلى أن جذور التفسير الإشـاري  يذهب كثير من ال  

أو بتعبير أدق التأول الإشاري، وهي الكلمة التي ذكرها الإمام الشاطبي في غير ما 

                                           
 .123سورة التوبة الآية  443
 .13ص: المصطلح الصوفي 444
 43نور فؤاد أبي جزم ص/، معجم المصطلحات الصوفية،  د414ص )الطوسي(اللمع  445
 130ائل، ابن خلدون ص شفاء الس 446
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إلى التفسيرات الأولى للقرآن الكـريم، ذلـك أن   يعود  موضع من كتاب الموافقات
نـاجى القلـوب   المسلمين بالخطاب التكليفي فحسب بل لأنه إلى ن لم يتجه آالقر

المؤمنة، وأحوال النفس وأحاديثها وأشواقها بأسلوب شائق جذاب، وخاطب أيضا 
ذلك بجـلا في   رهم، ونستطيع أن نتلمسّأصحاب القلوب القاسية وتوعدهم وذكَّ

رين كابن عبـاس  من التأوّل، وكذا تأويل الصّحابة المفسّ ρ ر عن النبيثبعض ما أ
بعين، بالأخص الذين بـدأت ملامـح الزهـد    وابن مسعود، وأمتدّ ذلك عند التا

والتصوّف ترتسم عندهم إلى أن اكتملت منذ القرن الثالث الهجري، وقد مـرّت  
الألفاظ والآيات القرآنية بأدوار مختلفة من حيث بيان مدلولها، وحدود تعامل النّاس 
 معها، فقد يفهم الصحابي من آية قرآنية، ما لا يفهمه تابعي أو تابع تـابعي مـن  

عامل مع كتاب االله، فقد اختلفت في التّ أحد منهم لحدوده جهة، وبقدر تقدير كلّ
  .τأنظارهم في تقدير هذه الحدود فالقرآن جمال أوجه كما قال الإمام علي 

    
  :قال الإمام بدر الدين الزركشي

أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، : واعلم أنّ القرآن قسمان
  .يرد وقسم لم

أو عن الصحابة، أو عن  ρ إمّا أن يرد التفسير عن النبي: ثلاثة أنواع: والأوّل
ينظر في تفسير : والثانيرؤوس التابعين، فالأوّل يبحث فيه عن صحة السّند، 

في اعتمادهم، وإن  الصحابي، فإن فسّره من حيث اللغة فهم أهل اللّسان فلا شكَّ
وحينئذ إن تعارضت أقوال  ، شك فيهفسّره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا

 ρم ابن عباس، لأن النبي دِّجملة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قُ
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فهي رؤوس : وأما الثالث … 447"ره بذلك، حيث قال اللهم علمه التأويلبشّ
فحيث جاز التقليد فيما  τولا إلى أحد من الصحابة ρالتّابعين إذ لم يرفعه إلى النبي 

  .جتهادالاق، فكذا هنا، والأوجب سب
 448ظروطريق التوصل إلى فهمه النّ …ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين: الثاني

م النقاش، ولو جارينا كل مدرسة في العصور دوفي هذا الجزء كثر الخلاف واحت
إلى آية …الأخيرة فيما ذهبت إليه لرددنا كل بحث صوفي، أو نظرية علمية و 

  .ف دون ريبقرآنية، وهذا إسرا
ونظرا لما تقتضيه طبيعة المبحث، فإني سأكتفي برصد القليل من التأويل   

  .الجزءالذي سبق ذكره، بما يخدم مضمون هذا 
  
  
  

اتهم صَلقد كان القرآن الكريم ولا يزال قبلة العلماء المسلمين باختلاف تخصُّ
والمتصوفة لا  ؛وتوجهاتهم، ينهلون منه، ويستعينون به على نصرة آرائهم ومذاهبهم

يهم، أفادوا منه بقدر ما أفاد غيرهم، أفادوا منه في لدتفرق بين متطرفيهم ومع
صحبته لهم في تجاربهم الروحية الحافلة، وكذا في دعم مذهبهم وإكسابه السلطان 

                                           
" اللهم فقهه في الدين: "وفي رواية آخرى بلفظ 75: كتاب العلم رقم" اللهم علمه الكتاب"عند البخاري يلفظ  447

 )1/170: انظر فتح الباري(أخرجها البغوي في معجم الصحابة " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: "أما رواية
 .172، ص2ج: البرهان في علوم القرآن الزركشي 448
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بإشاراته ورموزه من أجل استنباط مقاصده الديني والصفة الشرعية، فاهتموا 
  .449"جاء في الأثر من أن للقرآن ظاهرا وباطناا ودلالاته مستعينين في ذلك بم

ظهور هذا النّوع من التأويل الخلقي منذ عهد  كثير من الباحثين ولقد لاحظ  
الصحابة، مع أنهم كانوا أميل إلى التّطبيق العملي لمقاصد الكتاب الخلقية منهم إلى 

العباري عند صريح بمعانيها، ثم إنّ التأويل الإشاري سار إلى جانب التفسير التّ
هم لا يفرق بينهم إلا شعب الأفكار المتطرفة في هذا الاتجاه يالتابعين ثم تابع

  .450"كاوذ
للقرآن نزول وتترل فالترول قد مضى، " :وعلى هذا قال بعض أهل الذوق  

أخذ كل فالصحابة في معنى الآية،  ختلفاباق إلى قيام السّاعة، ومن هنا  تترلوال
  .451"رهواحد برأيه على مقتضى نظ

  

  

  
  
  
  

  
                                           

 سيأتي تخريجه 449
 .14-13ص: المصطلح الصوفي 450
، وإعلام الموقعين لابن القيم، 139ص 2ج:البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي 451
 .355إلى  250، ص1ج
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  : الثاني المبحث
وموقف الشاطبي  امالظاهر والباطن عند الصوفية وشروطه

  منهما
  

  شروط الظاهر والباطن عند الصوفية: المطلب الأول
لقد اتّخذ الصّوفية من القرآن الكريم الوسيلة التربوية الأولى لتحقيق مراتب   

 السبيل الأمثل ار هموالتدبّ الإخلاص في الأعمال والأذكار، ذلك أن الحضور القلبي
الم، وهو المشكاة التي تصدر منها العَ وأفي كل شيء سواء في النفس إلى التفكير 

ومفهوم الإشارة يعتبر عند القوم آلية من أهمّ آليات،  "واللطائف الإشارات
السّلوك، فهي لغة مقام معيّن من مقامات العرفان، قد يعدّ مرادفا لمقام الحكمة 

  .452"ا لهازاووربّما مج
حيث جعل علم الإشارة مقاما معرفا وإن لم  ذيوهو ما ذهب إليه الكلابا

  .من نهايات مقاماته عتبرهي
يرون أن –غير أننا نجد أن الصوفية خلافا لما يستفيض عنهم من خصومهم   

كتاب أنزلناه [ :لقوله تعالى" المعرفة"و" التذكر"ة إنزال القرآن ووسيلة التدبّر علّ
وهذا ما اتفق عليه علماء  453]بارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألبابإليك م

إنما أنزل االله كتابه ليتأدب عباده " :الإسلام عامتهم، قال الإمام العزّ بن عبد السلام

                                           
 .46-45ص: المصطلح الصوفي 452
 29سورة ص الآية  453
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وما لم يتدبر ذلك حتى  االلهناء على بآدابه، وليتخلقوا بأخلاقه، ويتأملوا ما فيه من الثّ
  454…هيمكن العمل ب لافهم يُ

 على أنه فسيرن بظاهر المعنى حسبما يفيده اللّسان ومقتضيات التوفهم مقرّ"  
 وأوفي نفس الآن يجدون في أنفسهم عند تدبر القرآن وجها،  ،آيات في الآفاق

وجوها أخرى من المعنى يعتبرونها حقائق نافعة لحال المؤمن على أنها آيات لأعماق 
عي الذّوق دّللخلاف والفتنة وحتى لا ي ، ولكنهم يسموّنها إشارات درءاهدانحو

  .455"اب أو التّحلل من الشريعةغرالباطني كلّ أحد ممن يمكن أن يجنح إلى الإ
، بعد هالنّص ليصلوا إلى لطائفبظاهر لذلك فإنّ الصوفية يبدأون من العمل   

تجربة عملية بفعل التفاعل مع الكلام الإلهي وما يجدونه في أنفسهم عند التواجد 
بي خلافا للفرق الباطنية كالإسماعيلية الذين يحصرون المراد من النّص القرآني في القل

  .يخدم أهدافهم وسياستهم رمزي معنى
وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي " :قال ابن الصّلاح في فتاويه  
قد فإن كان " التفسيرحقائق " 456ف أبو عبد الرحمن سلميصنّ: قالأنّه المفسَّر 

  .ذلك تفسير فقد كفر اعتقد أن

                                           
اعتنى به حسان عبد المنان، طبع بيت الأفكار الدولية،  .77ص: السلامالعز بن عبد : والحشجرة المعارف والأ 454

 عمان
، وهذا بناء على مذهب سلفهم ومن حذا حذوهم من معتدلي الصوفية، غير أنّ هذا 66ص: المصطلح الصوفي 455

ذين يتبرأ ال. الوصف لا يطرد مع كثير من المنتسبين إلى التصوف، وبخاصة منهم أصحاب الاتجاه الإشراقي والفلسفي
 منهم شيوخ الطريقة

هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمي، صاحب كتاب طبقات الصوفية وحقائق التفسير وغيرها  456
 .312من الكتب، توفي سنة 
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ظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنّه لم ال:" وأنا أقول: قال  
يذكره تفسيرا، ولا ذهب به مذهب الشّرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم، 

ذكر لنظير ما  إنما ذلك منهمفإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية و
ليتهم لم يتساهلوا في  مع ذلك فياو …لنظير يذكر بالنظيرا     نورد به القرآن، فإ

  .457"والالتباسمثل ذلك، لما فيه من الإيهام 
لذلك فقد وضع الصوفية فضلا عن شروط التفسير الإشاري شروطا لفهم   
  .القرآن
فهم القرآن وكشف  عليها يتوقف ،الصوفية نوعين من الشروط طوقد اشتر  

ص بخصال القارئ قبل شروعه في التلاوة والثاني خاص حقائقه النوع الأول خا
  .بحاله أثناء التلاوة

  :النوع الأول
فهم القرآن  لبُاوشروطه قسمان علمية وعملية، فالعلمية هي أن يعلم ط  

المحكم والمتشابه ووجوههما، والناسخ والمنسوخ وأحكامهما، حتى لا يغلط في 
  .458"ئ فيما فرضه وما نهى عنهيرضيه ولا يخط ما لااعتقاد ما يرضي االله 

  :فهي) الحالية(وأمّا الشروط العملية   
  .ألا يكون في طالب فهم القرآن أدنى بدعة -1
  .ا على ذنبألا يكون مصرّ -2
  .ألا يكون في قلبه كبْر -3

                                           
قوبلت على نسخة محفوظة بدار للكتب المصرية، ومعها فناوى ابن حجر وقد نقل ( 35فتاوى ابن الصلاح ص  457

 .البغا ط دار الهدى. تحقيق د 2/1218: لاح السيوطي في الإتقانكلام ابن الص
 181- 180، ص2الزركشي، ج :البرهان في علوم القرآن 458
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  .من قلبه ألا يكون مقاربا لهوى قد استكنّ -4
  .ألا يكون محبّا للدّنيا -5
  .غير ضعيف اليقينأن يكون متحققا بالإيمان  -6

  :وشروطه: النوع الثاني
  .بالدّنيا شتغالالاالخروج عن أوهام النفس وقطع القلب من  -1
  ".طهارة السر"الإقبال على االله بصدق النية  -2
  .هم كتابه مع حسن الأدب واجتماع الهم وحضور القلبفالرّغبة في  -3
وعدم الرّكون إلى  ة فقط،لغالمفسّرين وأهل ال على أقوالعدم الاعتماد  -4

  .المعقول وعلوم الظّاهر وحدها
لتوكل على االله واعدم التوكل في الفهم على ما لزم القلب من الذكر  -5

  . 459"وحده باعتقاد أنه هو الذي يفتح الفهم في كتابه
 ρ ن النبيأأول إلقاء السّمع لاستماع القرآن أن تسمعه، ك:" يقول الخراز  

فكأنك تسمعه من جبريل عليه السلام وقراءته على  يقرأه عليك ثم ترقى في ذلك
إن في [  :ثم ترقى عن ذلك فكأنك تسمعه من الحق، فيقول تعالى…    ρ النبي

ومع ذلك يقول  460… ]ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد
لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما : السّهل التستري

                                           
 55-54-53ص: نقلا عن المصطلح الصوفي: بيسالحارث المحا: الرّعاية لحقوق االله 459
واعد التصوف ، ق19ص: السهروردي: ، عواف المعارف104ص: الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف 460

 من سورة ق 37والآية : زروق ص
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ل االله في آية من كتاب االله تعالى من الفهم لأنه كلام من االله تعالى وكلامه جع
  .سمع الفهموالخطاب  سمع وفرقوا في ذلك بين 461"صفتُهُ

  :شروط التفسير) 2
خلاء وتصدّوا وقد وضع الصوفية مقاييس دقيقة لحماية تأويلهم من الدّ  

، وابن عطاء االله، والغزالي للتفسير الباطني عمليا، ومن هؤلاء الإمام سهل التستري
ومسألة التأويل التي تناولها الغزالي من  "مشكاة الأنوار"وقد كان كتاب  :وغيرهم

بمثابة ردّ على تأويلات الباطنية " جواهر القرآن"خلاله إضافة إلى ما كتبه في 
الصوفية إضافة إلى بيان الترقي من المستوى المعرفي  شطحات ومحاولة لضبط

  .462المستوى العرفاني الذوقي المحسوس إلى
  :ومن الشروط التي وضعوها

  .ألا يكون المعنى الإشاري معارضا للمعنى العباري أو هادما له -1
  .أن يكون للذوق شاهد من الكتاب أو السنة أو كليهما -2
  .عارض التأويل العقل والشرعيألا  -3
  .لباطنشاري كذب غيره من علماء الظاهر أو األا يدعي المؤول الإ -4
  .لمطالب الشرع ظاهرا أو باطنا األا يكون المؤول ذا بدعة أو مخالف -5
  .أن يكون من أهل الصلاح والتقوى والكمال الخلقي والانقطاع إلى االله -6
  .463أو تعالما رياءألا يقصد من تأويله الإشاري -7

                                           
 .25-24ص: عوارف المعارف 461
 .273ص: إشكالية التأويل عند الغزالي وابن رشد 462
 .66ص: ، المصطلح الصوفي60-59ص: إعجاز البيان 463
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فما من شك في أنّ المعنى المطلوب وجوبا اتباعه أو المطلوب وجوبا تركه 
م حلالا ولا وهي إشارات لا تحرّ.…ضح كلّ الوضوح لا لبس فيه ولا تعقيدوا

حراما، إنها ليست من نوع التأويلات الباطنية، هذه التأويلات المنحرفة والتي  تحل
دين االله تطبيقا هو الأسوة ل ε يهدمها من أساسها في سهولة ويسر عمل رسول االله

لتوجيهات الإلهية للقلوب والبصائر بيد أن الإشارات الروحية وا..…التي تحتذى
   464"يأتي عليها الزمنلا من خلال القرآن الكريم، لا يحيط بها عدا و

ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه [  :يقول االله سبحانه وتعالى  
  .465 ]من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات االله، إن االله عزيز حكيم

  طن عند الشاطبيالظاهر والبا: المطلب الثاني
، فلا غرو تهلمّا كان القرآن هو الرّسالة الإلهية المباشرة إلى الإنسان والمترلة بلغ  

  .هاصدم مقاامينها وتفهّضأن يراد منه تبين م
ما أنزل :" فعن الحسن مما أرسله عن النبي   أنه قال:" يقول الإمام الشاطبي  

، وكل حرف حدّ وكل حدّ بمعنى ظاهر وباطن" االله آية إلاّ ولها ظهر وبطن
وفسّر بأن الظّهر الظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن االله  466"مطلع

 467 ]فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا[ :لمراده، لأن االله تعالى قال

والمعنى لا يفهمون عن االله مراده من الخطاب، وهم يرد أنهم لا يفهمون نفس 
                                           

بتصرف، دار الكتاب العربي، دار  112-111ص: قطبا المغرب: المجموعة الكاملة لمؤلفات عبد الحليم محمود 464
 .د ت/ 1ط: تاب اللبنانيالك

 .27الآية : سورة لقمان 465
الطبراني وأبو يعلى أخرجه أورد السيوطي هذا الأثر مرسلا وعزاه إلى الفريابي، وله شاهد موقوف على ابن مسعود  466
 )2/1219: انظر الإتقان( زاروالب
 .78: سورة النساء 467
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وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي أنه  ."…مل بلسانهالكلام، كيف وهو متر
إلا كتاب االله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما : هل عندكم كتاب قال لا": سئل

إلى المقاصد، وذلك ظاهر  فتالتر إنما يكون لمن فالتدبّ .468…"في هذه الصحيفة
لام في الك: قال بعضهم: تدبر منهمفي أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل 

  :القرآن على ضربين
  .يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل: هماأحد

يقع بفهم فليس يكون إلاّ بلسان من الحق إظهار حكمه على لسان : والآخر
  .469"العبد، وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي

في ذلك إلى  استندوا بل، فحسبهذا وليد نظرة ذاتية  مسلكهملم يكن و  
ونزلنا عليك [ :لنصوص الإسلامية، كآيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالىكثير من ا

  . 470 ]الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
فإن فيه نبأ من  Υعليك بكتاب االله :" ونصوص الحديث النبوي من مثل  

علم  من أراد.…" وقول عبد االله بن مسعود 471"…كان قبلكم وخبر من بعدكم
لذلك فإن المريد عند الصوفية لا يكون مريدا  472"فليثوِّر القرآن والآخرين لينالأوّ

                                           
 111كتابة العلم رقم : باب/ رواه البخاري كتاب العلم 468
 347-3/344: الموافقات 469
 .89الآية  النحلسورة  470
 .2908ما جاء في فصل القرآن رقم : باب/ أبواب ثواب القرآن: رواه الترمذي في جامعة كتاب 471
 .2/1221: الإتقان في علوم القرآن 472
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حتى يجد في القرآن كل ما يريد، فتحت كل حرف من حروفه كثير من الفهم، 
  473ووجوه الفهم لا تنحصر، لأنّ وجوه كلام القرآن لا تنحصر

 وله أمثلة:" حسبة فيقول) الظاهر والباطن(ويشرح الإمام الشاطبي معنى   
  ρ كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي: بإطلاق، فعن ابن عباس قال هبين معناتت

إنه من حيث : أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: حمن بن عوففقال له عبد الرّ
إنما هو أجل : فقلت 474]إذا جاء نصر االله والفتح[ تعلم، فسألني عن هذه الآية

واالله ما أعلم منها إلا :  آخرها، فقال عمرأعلمه إياه، وقرأ السورة إلى εرسول االله 
أن يسبّح بحمد ربه ويستغفره إذا  εهر هذه السورة أن االله أمر نبيه اما يعلم، فظ

: إليه نفسه ولما نزل قوله تعالىنعى نصره االله وفتح عليه، وباطنها أن االله تعالى 
د الكمال ما بع: ، فرح الصّحابة وبكى عمر، وقال475]اليوم أكملت لكم دينكم[

إلا النقصان، مستشعرا نعيه عليه الصلاة والسلام، فما عاش بعدها إلا أحدا وثمانين 
ويشبه ما نحن فيه نظر الكفار للدنيا، واعتدادهم منها بمجرد الظاهر ……يوما

هو مقصود منها وهو كونها مجازا ومعبرا لا  الذي هو لهو ولعب وظلّ زائل وترك ما
  .476"سكنىمحل 

أنا من الراسخين الذين يعلمون : "عباس أن يصرح بقوله لقد حق لابن  
على أن لا ننسى عنصر الوهب الإلهي في . ، وهذا أمر عرف عنه منذ صغره"تأويله

                                           
 27 - 26ص : محمد المصطفى عزام. د: المصطلح الصوفي 473
 .1/سورة النصر 474
 .3الآية  سورة المائدة 475
تفسير لل تأصيلهمبر ما ذكره الشاطبي من تأصيل للمسألة عمدة الصوفية في ت، ويع348، ص3ج: لموافقاتا 476

 .الصوفي
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هذا الفهم وهو ما يفسر إلهامات ابن عباس مثلا وهو صبي بفضل الدعاء النبوي 
لى ابن أبي المشهور له، كما يعبر عن ذلك فعل أُعْطِي مبني للمفعول في حديث ع

  477طالب
  أمثلة مما أورده الشاطبي) أ

مسألة الباطن تندرج في وقد أورد الإمام الشاطبي أمثلة من آي القرآن الكريم 
: فيقول Υوالظاهر، وفيما ذهب إليه من أنه المقصود الأول بالدين وهو معرفة االله 

ا بها طلب ومن ذلك أن العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيات كلها إنم"
وجعل لكم السمع والأبصار [ :العبد شكرا بما أنعم االله به عليه، ألا ترى قوله

  والأفئدة لعلكم 
  .479]قليلا ما تشكرون[وفي الأخرى  478 ]تشكرون

ل المكلف تحت خَدَوالشكر ضد الكفر، فالإيمان وفروعه هو الشكر، فإذا 
لخطاب وحصل باطنه على أعباء التكليف بهذا القصد، فهو الذي فهم المراد من ا

  .480"التمام
 ]توا الزكاةاوأقيموا الصلاة و[:وهذا نظير ما فسّر به ابن عباس قوله تعالى

كنتم خير أمة [: وتفسيره لقوله تعالى" الزكاة طاعة االله والإخلاص: قال 481
قال تأمرون بالمعروف أن  482 ]أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

                                           
 99ص : المصطلح الصوفي 477
 .78/ سورة النحل 478
 .10/سورة الأعراف 479
 .352، ص3ج: الموافقات 480
 .43الآية  البقرةسورة  481
 .170الآية  البقرةسورة  482
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ولا إله إلا االله هو أعظم المعروف وتنهون عن المنكر،  …له إلا االلهيشهدوا أن لا إ
عد عملي إلى معنى مجرد أو بهذا فيما يتعلق بإضفاء  كذيب، وهو أنكر المنكروهو التّ
  .العكس

من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا [:ومثاله أيضا التشبيه في قوله تعالى
ا ما ستقرض منّاأن االله كريم : قال أبو الدحداح 483]كثيرة فيضاعفه له أضعافا

 الفقه أبي الدّحداح هو همُفف 484]إن االله فقير ونحن أغنياء[:أعطانا، وقالت اليهود
  .485"د على مجرّد القول العربي الظاهرزِوهو الباطن المراد، وفهم اليهود لم ي

أنزل السماء ماء فسالت أودية بقدرها [: ومثاله تفسير ابن عباس لقوله تعالى
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس [، ]قدونوزبدا رابيا ومما ي فاحتمل

هذا مثل ضربه االله احتملت منه القلوب على قدر : فقال 486 ]فيمكث في الأرض
ا ما ينفع الناس وأمّ(، "وهو الشك:")فأما الزبد فيذهب جفاء( .…يقينها وشكها

فانظر "شرح هذه الآية في : ويقول الغزالي" وهو اليقين:" )فيمكث في الأرض
هك االله بنثم  الزبدبكيف مثل االله العلم بالماء والقلوب بالأودية والينابيع والضلال 

  .487)فقال كذلك يضرب االله الأمثال(: على آخرها
ثل هذه التفاسير الواردة بموقد استدل الصوفية في تأصيلهم للتأويل الإشاري 

  .قصص وغيرهاالمثال أو الأأو ه يشبالتعن السّلف للآيات التي احتوت على 

                                           
 .245الآية  سورة البقرة 483
 .181سورة آل عمران الآية  484
 .نخلة 600ا فيه ئط، وقد أقرض أبا الدحداح ربه حا352، ص3ج: الموافقات 485
 .17سورة الرعد الآية  486
 281إشكالية التأويل ص  487

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

  :ضوابط الظاهر عند الإمام الشاطبي) ب
لا يبنى فهم لقد ذكر الإمام الشاطبي أن كلّ ما كان من المعاني العربية التي   

   .488سبق آنفاالقرآن إلاّ عليها فهو داخل تحت الظاهر كما 
ى أن يكون كلّ معنى مستنبط من القرآن الكريم جار عل شترطاوعليه فقد   

شيء، لا ممّا يستفاد منه ولا ممّا  فيفليس من علوم القرآن " :اللّسان العربي، وإلاّ
  . 489"يستفاد به، ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل

عبد االله الشيعي المسمى بالمهدي  نّأل لذلك بما حكاه بعض العلماء وقد مثّ  
ا على مينتصر به حين ملك إفريقية واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة،

أنتما : أمره، وكان أحدهما يسمى بنصر االله، والآخر بالفتح، فكان يقول لهما
علق الإمام   490]إذا جاء نصر االله والفتح[: اللذين ذكركما االله في كتابه فقال

لا يقول مثل هذا لأن  )في عقله(ومن كان  :الشاطبي على هذا الكلام بقوله
بعد مئين من السنين من وفاة رسول  داالمذكورين إنما وجين بنصر االله والفتح المتسمِّ
إذا مت يا محمد ثم خلق هذان ورأيت الناس يدخلون في دين  : المعنىيرفيص  εاالله  

فتراه الشيعي قاتله االله، افأي تناقض وراء هذا الإفك الذي  !الآية حاالله أفواجا فسبّ
جل تسع نسوة حرائر، أرباب الكلام من جواز نكاح الر هعاداومثل هذا ما 

 ]فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع[: مستدلا على ذلك بقوله
491 .  

                                           
 .3/349الموافقات : وانظر الشاطبي 488
 256 - 3/355: المصدر السابق 489
 .1سورة النصر الآية  490
 .3سورة النساء الآية  491
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 فهم القرآن إلا عليها فهو داخل نيفكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينب  
ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة،  …اهرتحت الظَّ

  492 ]على عبدنا فأتوا بسورة من مثله مما نزَّلنان كنتم في ريب وإ[: فقال تعالى

وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا بغيرها، إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلاّ 
وا وقلوبهم لاهية عن معناه الباطن عُهم دُمن باب ما يستطيعون مثله في الجملة، ولأنَّ

صدق الآتي به، وحصل  وا عجزهم، عرفواالذي هو مراد االله من إنزاله، فإذا عرف
وفيق والفهم لمراد االله تعالى، فمقاصد عبارات القرآن ظاهرة الإذعان، وهو باب التَّ

الدّلالة " للعموم بأحكامها وأخبارها ووعدها ووعيدها وهي ما يسميه الشاطبي
  .493"على المعنى الأصلي

  :ضوابط الباطن عند الإمام الشاطبي
ا في ماطبي في معرض تناوله لمسألتي الظاهر والباطن وشروطهيقرّر الإمام الش  

 لوقوفهم فذلكعن قوم القرآن الكريم أن االله سبحانه وتعالى إذا نفى الفقه والعلم 
ثبت ذلك فهو لفهمهم مراد االله أإذا ومع ظاهر الأمر، وعدم اعتبارهم للمراد منه، 

هر القرآن نوع من الإشارية هذا أن في ظا بكلامهمن خطابه وهو باطنه، وقد أثبت 
جانب ذلك يوجد في هذا المستوى  لىوإ …" :محمد المصطفى عزّام: يقول د

الظاهر نوع من الإشارية إذ أنه لا يوقف القرآن عند أسباب الترول المخصصة 
للأحكام، أو عند نفس القصص والأمثال، وإنما يتجاوز من خصوص السبب إلى 

كثر العلماء، وهذا التعميم في آيات الأحكام المفهوم من عموم الصيغة عند أ
والاتعاظ يعد توسيعا أفقيا ضروريا لحاكمية القرآن ومقاصده الحكيمة حتى تتمثل 

                                           
 23ة البقرة الآية سور 492
 .43ص: وانظر المصطلح الصوفي. 95، ص2ج: الموافقات 493
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الحالات المماثلة، فتعم الآفاق والأنفس والأزمان التي لم تشهد مناسبات الترول، 
يات القرآن، وإلى جانب هذا التوسع الأفقي للأحكام المبنية على المعنى الأصلي لآ

كما يسميه الشاطبي، فهو وإن لم " بالمعنى التبعي" فإن هناك تعميقا مقصديا يناط
ا إلاّ أنه يبقى حتثبت له دلالة على حكم شرعي زائد على المعنى الأصلي ترجي

خادما لهذا المعنى بما يحمله من إشارات إلى آداب شرعية وأخلاق سنية تجعل للمعنى 
  .494اعتبارا في الشريعة كما يقول الشاطبي أيضا" شاريالتبعي، أو المقصد الإ

وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف : "يقول ثم  
العبودية، والإقرار الله بالرّبوبية، فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن 

ت كلّها إنمّا ومن ذلك أن العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيا …لأجله
وجعل لكم السّمع [ :نعم االله به عليه، ألا ترى إلى قولهأطلب بها العبد شكرا لما 

 496]قليلا ما تشكرون[، وفي الأخرى 495 ]والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

والشكر ضد الكفر، فالإيمان وفروعه هو الشكر، فإذا دخل المكلف تحت أعباء 
م المراد من الخطاب، وحصّل باطنه على التكاليف بهذا القصد فهو الذي فه

  .497"التمام
: مواضيع كتاب االله إلى خمسة أخماس التستري إلى تقسيمقد ذهب سهل و

ص ثم لخّ "خمس محكم، وخمس متشابه، وخمس حلال، وخمس حرام، وخمس أمثال
   :هذه الأخماس حسب مقولة الظاهر والإشارة والباطن إلى ثلاثة أقسام

                                           
 .45- 43ص: المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل 494
 .78سورة النحل الآية  495
 23سورة الملك الآية  496
 .وما بعدها 95، ص 2ج/ انظر الموافقات 497
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  .ت الأحكام الظاهرةوهو آيا: المحكم) أ
ما قصه االله أو ضربه للاعتبار وهي لا تقصد لذاتها، وإنما  يشمل: الأمثال) ب

  .منهاإلى المغزى تشير رموز هي 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله ولا يحيط أحد شيء من علمه إلاّ بما شاء ) ج
  .498االله تعالى
سألتي الظاهر والباطن أما مسلك الشاطبي في هذا الشأن فإنه بعد توضيحه لم  

في القرآن الكريم أورد أقسام العلوم المضافة للقرآن الكريم باعتبارات هي أقرب ما 
لى إالعلوم المضافة إلى القرآن تنقسم : تكون باعتبارات الصوفية ومقاماتهم، إذ يقول

  :أقسام
والمعين على معرفة  قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد -  

اد االله تعالى منه، كعلوم اللغة العربية التي لا بدّ منها وعلم القراءات وقواعد مر
القراءات معلوم عند  مالأسباب وعلم المكي والمدني، وعل مأصول الفقه وعل

  .نها معينة على فهم القرآنأالجميع، 
فهذا القسم أيضا لا نظر : جملته من حيث هو كلام فيوقسم هو مأخوذ  -

  .عه كتب الكلامفيه هنا وموض
في إنزاله، وخطاب الخلق به، ومعاملته لهم  وقسم هو مأخوذ من عادة االله  

أنه المتره القديم،  معبالرّفق والحسن من جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم، 

                                           
 .27، 26ص: المصطلح الصوفي، 5نقلا عن تفسير التستري ص 498
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ما ل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به، قبل النظر إلى وكونه تترّ
  .…اتبرحواه من المعارف والخ

عدم المؤاخذة قبل الإنذار ودلّ على ذلك إخباره تعالى على : فمن ذلك  
وخبرت عادته في خلقه أنه  499 ]بين حتى نبعث رسولاوما كنا معذّ[: نفسه بقوله

  .بعد إرسال الرسللا يؤاخذ بالمخالفة إلا 
، والحلم عن تعجيل المعاندين ذنبة بالرأول م: ترك الأخذ من: ومنها

  …بالعذاب
بت والأخذ بالاحتياط، وهو ثني في الأمور، والجري على مجرى التتأال: ومنها

  .وما في عشرين سنةنجالمعهود في حقنا، فلقد أنزل القرآن على رسول االله 
ضرع والدعاء، كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب ربّ الأرباب بالتّ: ومنها

نت غص عليها بالعبارة فقد أن مساق القرآن آدابا استقرئت منه، وإن لم ينفقد بيّ
إلاّ نداء االله للعباد لم يأت في القرآن في الغالب فقرير عن التصريح بالتعبير، إشارة التّ

العباد موصوف  عن مداناةالمشيرة إلى بعد المنادي لأن صاحب النداء متره  "يا"بـ 
قرب   بأمور تستدعيتينداء العباد للرب أ بناء، فإذا قرغعالي عنهم والاستتبال

  .الإجابة
 ، بالتعميق المقصدي الذي يناط500محمد مصطفى عزام.وهذا ما سماه د  

عنى التبعي، ويبقى خادما للمعنى الأصلي، بما يحمله من إشارات كما ذكر الإمام المب
  .الشاطبي

                                           
 .15/الإسراء سورة 499
 29المصطلح الصوفي ص  500

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

 يإسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى وأنه حاضر مع المناد: منها  
 ار الرّاغب هذا المعنى، إذ لم يأت في الغالب إلاغير غافل عنه فدل على استشع

  ".ربّ"، "ربنا"
كثرة مجيء النداء باسم الرّب المقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها : ومنها  

 مواضع فياللهم  وإنما أني …زيه والإحسان،ـفكان العبد متعلقا لمن بشأنه التن
  .قليلة

 ]إياك نعبد وإياك نستعين [ :تقديم الوسيلة بين يدي الطلب كقوله: ومنها  
501   

وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة : وقسم هو المقصود الأول بالذكر  
  .ه إليه، وهو االله المعبود سبحانهمعرفة المتوجّ: أحدها: أجناس هي المقصود الأول

معرفة مآل العبد، ليخاف االله به : ه إليه، والثالثمعرفة كيفية التوجّ: والثاني
ر عنه قوله وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود عبّويرجوه، 

غير  والعبادة هي المطلوب الأوّل 502 ]وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون[: تعالى
  .503أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود

وهذا هو عين ما يراه الصّوفية، إذ أن الغاية من وجود الإنسان في الرّؤية   
ية معرفية، كما يعتبرون العبادة وسيلة للمعرفة، وهم يرون أن وسائل الصوفية، غا

                                           
 .04سورة الفاتحة الآية  501
 .56سورة الذاريات الآية  502
 وما بعدها 3/344: الموافقات 503
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تحقيق هذه الغاية ما خلق االله في الإنسان، من استعداد للتعرف على المظهرين 
  .504)والقرآن وهما العالمَ(الأكبرين للحقائق 

ثم نجده يستشهد في كلّ هذا بما ذكره الغزالي في تقسيماته للقرآن والعلوم   
الصّوفية كما ذكر  بمقاماتفيه، وهي في مجموعها، اعتبارات أنسب  الحاصلة

  .505درّاز في الهامش.د
وكل ما سلف ذكره يعتبر من نتائج التدبّر والتأمل في النص القرآني وهو   

  .مستوى أعلى من مجرد الدلالات اللّفظية
  .شرطين هما خلاصة لرأيه في هذه المسألة، بعد كلّ ما تقدمالشاطبي ثم يضع   

أن يصحّ على مقتضى الظاهر والمقرر في لسان العرب، ويجري على : أحدهما
  .المقاصد العربية

من غير  تهأن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصح: والثاني
  .506معارض
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .وما بعدها 29ص: المصطلح الصوفي: انظر 504
 .، الهامش345، ص3ج: الموافقات: عبد االله دراز.د 505
 .181ص  2الزركشي، ج: القرآنوانظر البرهان في علوم  .357، ص3الشاطبي، ج: الموافقات 506
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  الثالث المبحث

  منه الشاطبي وموقف نماذج من التفسير الإشاري 
  

  ير الإشاري المقبول عند الشاطبينماذج من التفس: المطلب الأول
  
القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة  عتباراتالاأنّ  الإمام الشاطبي رريق

  :للبصائر، إذا صحّت على كمال شروطها فهي على ضربين
ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموجودات، فإن : أحدهما  

ق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير الذي يخر والاعتبار الصحيح في الجملة ه
أهل التّحقيق  حسبما بيّنهتوقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل 

  .شكال عندهإوهذا النوع معتبر في فهم باطن القرآن من غير "بالسّلوك 
ها، ويتبعه ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها، وكليّ: والثاني  

 هذا الجزء يتوقف الإمام الشاطبي ليضع ضوابط ينبغي الاعتبار في القرآن، وفي
في فهم باطن  عتبارهاوقف عن لتّفااني وإن كان الثّ:" اتخاذها للتعامل معه إذ يقول

لأن تلك الأنظار الباطنة في الآيات .…للقرآن لازم، وأخذه على الإطلاق فيه ممتنع
مة فهي راجعة إلى المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدّ

ويصحّ تتريله على المعاني القرآنية، لأنه : غير القرآني وهو الوجودي عتبارالا
أيضا، فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص فلا يطالب فيه المعبر بشاهد  يوجود

  507"أمر خاص ربي وهوموافق إلا ما يطالبه الم

                                           
 .359، ص3ج: الموافقات 507
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من الطوسي راج سما فهمه ال: ما يكون أصل انفجاره من القرآن ومثّل 
بأنها تشديد لا توسيع كما فهمها أكثر الناس،  508 ]فاتقوا االله ما استطعتم[ :الآية

وهو يقول في  509 ]تقوا االله حق تقاتها[: راجع إلى قوله تعالى همعناها عند أنّو
رت لأنك لو صليت ألف ركعة واستطعت أن تصلي ركعة أخرى فأخّ: "ذلك

  .510"ذلك إلى وقت آخر، فقد تركت استطاعتك
 :ومن ذلك أيضا ما ذكره الشاطبي من تفسير سهل بن عبد االله لقوله تعالى

وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء،  اأي أضداد 511 ]فلا تجعلوا الله أندادا[
الطوّاعة إلى حظوظها، بغير هدى من االله وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة 

فلا تجعلوا الله أندادا لا صنما ولا : عنىل لكان المصّتحت عموم الأنداد، حتى لو ف
ولكن أتى بما هو  ،"اوهذا مشكل الظاهر جدّ": شيطانا ولا النفس ولا كذا، يقول

 عتبارالافي  تهوشاهد صح .رعي الذي شهد له القرآن من جهتينفي الاعتبار الشّ ندّ
عبدوهم ي وهم لم، 512 ]اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله[: قوله تعالى

فما حرّموا لهم  من دون االله، ولكنهم ائتمروا بأوامرهم، وانتهوا عمّا نهوهم عنه،
إن الآية وإن نزلت : والثانية .حرّموه، وما أباحوا لهم حللّوه، وهذا شأن المتبع لهواه

قال لبعض  عمر بن الخطاب فهذافي أهل الأصنام، فإن لأهل الإسلام فيها نظرا، 
ذهبتم طيباتكم في أ[ أين تذهب بكم هذه الآية: من أهل الإيمان من توسع في الدّنيا

                                           
 16سورة التغابن الآية  508
 .102سورة آل عمران الآية  509
 122ص: اللمع السراج الطوسي 510
 .22سورة البقرة الآية  511
 .31سورة التوبة الآية  512

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

 ، وإنما أنزلت في الكفار فكذلك صحّيعتبر بها، وكان هو نفسه 513 ]حياتكم الدنيا
  . 514ليترالت

ع في تتريلها على اطبي أمثلة كثيرة تخدم هذا المعنى وتوسّالإمام الشّ أوردوقد 
التصّوف في عند كثير من المؤلفين  ، وقد ورد ذلك515التي ارتضاها عتباراتالا

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا [: قوله تعالى ومن المؤرخين له من ذلك
يرات بإذن االله وذلك هو الفضل بالخ ومنهم سابق لنفسه ومنهم مقتصد فمنهم ظالمٌ

  516 ]الكبير
رب في لغة الع: أي اخترنا، وهي مشتقة من الصفو، والصّفو: )اصطفينا(و

الخلوص من نوائب الكدر والأصل، اصطفونا، وإعادة مصطلح الصوفية إلى الصفو 
والاصطفاء مرده عند الصوفيين هذه الآية الكريمة، وفي تفسير الآية عند بعضهم 

: وقال ابن عطاء .صاحب الأحوال :الظالم :الإنطاكيالصّوفي فقال  ىاعتمد المنح
، بىوالمقتصد الذي يحبه من أجل العقاالله من أجل الدنيا،  بالذي يح :الظالم

  .والسّابق الذي أسقط مراده بمراد الحق
دينه، والسّابق من بالظالم من استغنى بماله، والمقتصد من استغنى  :وقيل  

  .استغنى بربه

                                           
 .20سورة الأحقاف الآية  513
  362- 361، ص3ج: الموافقات 514
 .  363، ص 3ج: انظر الموافقات 515
 .32سورة فاطر الآية  516
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ومن الناس من يتخذ من دون االله أندادا يحبونهم كحب االله [: وقوله تعالى  
سهل بن عبد االله ل ، قولاهلقرطبي في تفسيرأورد ا 517 ]والذين آمنوا أشد حبا الله

 علامة حب االله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي :عن حب االله تعالى
ρ حب السنة، وعلامة حب االله وحب القرآن وحب النبي ، وعلامة حب النبي

أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض  حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة
   .518)الضرورة(لا يأخذ منها إلاّ الزّاد والبلغة أالدنيا ض غالدنيا وعلامة ب

ا عًلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّ[ :في قوله تعالى τوقال 
  .519 ]من خشية االله

ثبت له الجبال لو تلا  نأي أنّ القرآ: εفي هذه الآية مدح لسيد المرسلين   
وة الرّبانية التي أودعناها فيك، وفيها ذم لتروله بالق تأنزل عليها، وأنت يا محمد ثبت

صدع، وأنتم ما خشعتم تللكافرين أي أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لخشع و
  520ولا تصدّعتم

علم االله ": ومن أمثلته أيضا تأويل الشيخ أبي الحسن الشاذلي لفاتحة القرآن  
منهم أن  ضىقتاعجز خلقه عن حمده فحمد نفسه بنفسه في أزله، فلمّا خلق الخلق 

الحمد الله رب العالمين، أي قولوا الحمد الله رب العالمين، : يحمدوه بحمده، فقال
الحمد الله الذي حمد له نفسه بنفسه هو له لا ينبغي أن يكون لغيره، فعلى هذا 

  ]ينوإياك نستع عبدإيّاك ن[: وفي قوله تينيتكون الألف واللاّم عهد

                                           
 .165سورة البقرة الآية  517
 .، دار إحياء التراث العربي14/316تفسير القرطبي، جامع أحكام القرآن،  518
 21الآية  الحشرسورة  519
 .235: لطائف المتن 520
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وجعلك من الرّاغبين لعهده، أن االله  رحمك االله بإقباله عليك بوده، موأعل"
سبحانه طلب من العباد أن يعبدوه، واقتضى منهم أن يسجلوا ذلك على أنفسهم 

واقتضى منهم أن تنتظم   .واقتضى منهم أن يفردوه .نطقا كما قاموا به علما
العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وحقائق وجدانهم الباطنة، واقتضى منهما الرّجعى 

  .521وى القيومية في العبادة بصدق التبري من الحول والقوةإليه من دع
بعض  ستنباطالاوقد ذكر السراج الطوسي بمناسبة وصف من أصاب في   

قل للمؤمنين يغضوا من [: تفسيرات الشبلي منها ما سئل عنه الشبلي في قوله تعالى
الرؤوس عن محارم االله تعالى، ويضيف الشعراني إلى  بصارفقال أ 522]أبصارهم

  .523وأبصار القلوب عمّا سوى االله: ذلك
حين الشبلي  ما أجاب بهطاته في معاني الأحاديث النبوية فمنها استنباأمّا عن   
كان سيفه : فقال 524"جعل رزقي تحت ظل سيفي:" ρعن معنى قول النبي سئل 

التوكل على االله تعالى، وأمّا ذو الفقار، فهو قطعة من حديد، وسئل عن معنى ما 
إذا عرفت من :" أن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، فقال:" ديثروي في الح

  .525]وكان االله على كل شيء مقيتا[:Υيقوتها اطمأنت ثم قرأ قوله 
  "لاء فاسألوا ربّكم العافيةبإذا رأيتم أهل ال" :وقد سئل عن حديث  

  .526"أهل البلاء هم أهل الغفلة عن االله :فقال

                                           
 .216-215ص: ننلطائف الم 521
 .20سورة النور الآية  522
 .128- 127ص: اللّمع: السّراج الطوسي 523
 .2/50: وأحمد في مسنده عن ابن عمر 6/98): معلقا(ما قيل في الرماح : باب/ خاري في كتاب الجهادرواه الب 524
 .85سورة النساء الآية  525
 .90، ص1الطبقات، دار الصفاء، ج: الشعراني 526
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تبعه ييكون أصل انفجاره من الموجودات و وهو ما: النوع الثاني أمثلةأما من 
فقد ذكر الإمام الشاطبي أمثلة من التأويل الإشاري لسهل : في القرآن عتبارالا

وجودية على القرآن مثل كون القلب جارا ذا  عتباراتاالتستري أيضا ترجع إلى 
فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض من هذا ": جنبا، يقول ا، والنفس الطبيعي جاربىقر
أو داخل تحت  سخط صحيح وسهل جدا عند أربابه، غير أنه مغرر بمن ليس برامالن

  :ثم يقرر بقوله  527"إيالة راسخ
فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرّح بأنه المعنى المقصود : وأيضا"

المخاطب به الخلق، بل أجراه مجراه، وسكت عن كونه هو المراد وإن جاء ذلك 
 عتبارالاه هو المراد، فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين وصرّح صاحبه أن

على الطريق  افي السلوك، سائر القرآني والوجودي، وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعدُ
ع في هذا سّ، ثم نجده يحيل على كتب الإمام الغزالي للتوّ"ق بمطلوبهلم يتحقّ

  .528اءالموضوع، كمشكاة الأنوار، وجواهر القرآن والإحي
ا على الباطنية وغلاة الصوفية، كما استفاض عنه، وقد ردّ والغزالي كان حربً

اتهم وأباطيلهم في المؤلفات السّابقة، غير أننا نجده قد اعتمد حعن كثير من شط
آيات من القرآن ليستند إليها في إظهار الترقي المعرفي من خلال التأويل، كسورة 

كالمشكاة  "عالم الملك"ن ألفاظ في هذه السورة في ور التي أشار إلى أن ما ذكر منال
هي إلا رموز وأمثلة إلى المعنى الروحاني في عالم  والمصباح، والشجرة، ما

وأيضا في مسلكه في جواهر القرآن، حيث جعل القرآن هو البحر  ،529الملكوت

                                           
 .367، ص3ج: انظر الموافقات 527
 .368ص 3ج:المصدر السابق 528
 .273ص: إشكالية التأويل عند الغزالي وابن رشد: انظر 529
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المحيط ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين، كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط 
 دالأزهر، والزبرج رّدّارها وجداولها وأن أعماقه تحتوي على الياقوت الأحمر، والأنه

الأخضر، وتحتوي سواحله على العنبر الأشهب، والعود الرّطب إذ نضر يستتر من 
يذهب إلى تعداد خصائص الجواهر و …خرذجزائره الترياق الأكبر والمسك الأ

فالترياق ": حتواها القرآن الكريم فيقولوالدّرر التي اختارها أوصافا للعلوم التي ا
سموم البدع كى به من السّموم المهلكة فالأكبر مثلا هو عند الخلق عبارة عما يش

عالم القدس ومعدن الروح، وأما المسك الأذخر والأهواء والضلالات التي تحول بين 
 رهتبش ،عالم الشهادة عن شيء يستصحبه الإنسان فيثور منه رائحته طيبةفهو في 

 أنت تعلم أن الفقه وأحكام الشريعة يطيب الاسم،و... وتظهره حتى لو أراد خفاءه
وكذلك يفعل …وينشر الذكر ويعظم الجاه وما ينال القلب من روح طيب الاسم

  :مع الحدث والجواهر، المجاهدة والتقوى فالهداية تتلوها وتثبتها كما قال تعالى
من عمل بما علم أورثه االله " ρ وقال 530 ]والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا[

   532"531علم ما لا يعلم
لتفسير الإشاري، فإن لومن هنا نلاحظ التوجيه الإيجابي الذي ارتضاه الشاطبي 

ا تأمليا، وإنما هي وظيفة مقصدية عند الصوفية ترفهذه الإشارية القرآنية ليست 
فإن الصوفية يعتبرون ومن ثم "يدل المتدبر للقرآن، على طريق السلوك الذي يتبعه 

إشارات القرآن من قبيل الحقيقة غير أنها ليست الحقيقة التي تقابل المجاز، وإنما هي 
حقيقة شعورية خاصة يجدها السّالك المتلقي للقرآن في قلبه تلهمه معنى، أو تأمره 

                                           
 .69سورة العنكبوت الآية  530
 سبق تخريجه 531
، 6منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: تأليف حجة الإسلام حامد الغزالي: جواهر القرآن ودرره: انظر 532

 .35إلى  9-8م، ص1990
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 وليس إحالة 533"بعمل أو أدب كان خافيا عنه فيزداد بذلك المعنى عملا وأدبا
  .لأنهم لا يقولون أنه لا معنى للآية إلاّ هذا تعالىلكلام االله 

ويجلي هذا الموقف ابن عطاء االله حينما وضح مسلك هذه الطائفة في تعاملها 
اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام االله وكلام رسوله : (مع ظواهر القرآن يقول

منه ما  بالمعاني العربية ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم
جُلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسّان وثمَّ أفهام باطنة تفهم عند الآية 

فلا  ]لكل آية ظاهر وباطن[والحديث لمن فتح االله قلبه وقد جاء في الحديث 
يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة 

وإنما يكون إحالة لو قالوا لا معنى  لكلام االله وكلام رسوله، فليس ذلك بإحالة
للآية إلا هذا وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 

  534موضوعاتها ويفهمون عن االله تعالى ما أفهمهم
  

  نماذج من التفسير الإشاري المردود عند الشاطبي: المطلب الثاني
، محظور لأنه تأويل الجاهلين التأويل المخالف للآية والشرع من المسلمات أنّ  

 أنهما علي وفاطمة 535 ]مرج البحرين يلتقيان[:مثل تأويل الرّوافض لقوله تعالى
وهذا  .يعني الحسن والحسين رضي االله عنهما 536 ]يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان[

الإمام أبو القاسم محمد بن حبيب  اللون من التأويل الباطل لم يخلو منه زمان يقول
رون لو ماننا مفسّزوقد نبغ في أ: كما نقله عنه الزركشي -رحمه االله-وريالنيساي

                                           
 .، بتصرف46-45ص: المصطلح الصوفي 533
 .دار الكتاب المصري. 237 ،235، ص1991، 1انظر لطائف المنن، لابن عطاء االله الاسكندري ط 534
 .19سورة الرحمن الآية  535
 .22سورة الرحمن الآية  536
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سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه، لا يحسنون القرآن تلاوة، ولا 
يع عند العوام، والتكثّر عند نيعرفون معنى السورة أو الآية ما عندهم إلا التش

فوا أنفسهم من الكدّ والطّلب، وقلوبهم من ام، لنيل ما عندهم من الحطام، أعغالط
.. …عب لاجتماع الجهال عليهم وازدحام ذوي الأغفال لديهمتالفكر وال

المتشبع " ρوقد قال : ن قالإإلى …حا ويحكونه بالنهار شرحافيل صليدرسون بال
  .537"ورزبما لم يعط كلابس ثوبي 

د حقق المسألة ق -كدأبه دائما- ولقد رأينا ممّا سلف بيانه أن الشاطبي  
ووضع لها ضوابط دقيقة تنسجم مع نظرته إلى التجربة الصوفية وتعامله معها فقبل 
من التفسير الإشاري ممثلا بمختارات لسهل التستري ما استوفى الشرطين السابقين 

لتستري ينقل عن ا لم يستوف ولم يتقيد بالضوابط المصححة للتفسير فهوبخلاف ما 
يؤمن  ρباطن البيت قلب محمد ": 538 ]ل بيت وضع للناسإن أو[ :في قوله تعالى

هذا التفسير يحتاج إلى تعقبه بأن به من أثبت االله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته، و
هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ذلك أن   .بيان

أخرى منها ما  ثم يسوق أمثلة لتفاسير …ولا يلائمه مساق بحال، فكيف هذا؟
: بكون باطن النعلين هو الكونان 539 ]فاخلع نعليك[حمل الشبلي عليه قوله تعالى 
ل منك تصل إلينا بالكلية، ذاخلع ال: )فاخلع نعليك(الدنيا والآخرة، وأن معنى 
فليس ثم دليل يدل على صحة هذا التفسير، لا من ": فيقول في مثل هذا التأويل

                                           
النهي عن التزوير في اللباس : باب/والحديث أخرجه مسلم في كتاب اللباس. 2/152البرهان في علوم القرآن  537

 2129وغيره رقم 
 .96سورة آل عمران الآية  538
 .12سورة طه الآية  539

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

لا من خارج، إذ لا دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب مساق الآية فإنه ينافيه، و
  ".إلى ما ثبت ردّه ونفيه على القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم

والعذر أنه لم يقع فيه ما :" غير أنه كعادته يلتمس لهم أحسن المخارج فيقول
أي  540على أنّه تفسير للقرآن فزال الإشكال إذا، وبقي النظر في هذه الدّعوى يدلّ

  .أنه لم يذهب إلى حد تكفيرهم بهذه الأقوال
غير أنه ذهب أبعد من  541الإمام الغزالي هو الرأي نفسه الذي ذهب إليهو

  :ينمن التفسير في خانة الشطح الصّوفي الذي عدّه صنفذلك إذ صنّف هذا النوع 
  .أصحاب دعاوي الحلول والاتحادفي يتمثل : الأول
- ل الإشاري ومنهج هؤلاء في التأويل يقوميتمثل في أصحاب التأوي: والثاني

على دلالات غامضة، وصيغ رمزية غير مفهومه لها ظواهر رائقة وفيها  -حسبه
الغزالي الإشارات والدّلالات التي يلجأ  رجععبارات هائلة، وليس وراءها طائل، وي

  :إليها هؤلاء أثناء تأويلهم للنصوص الدينية إلى قسمين
فهومة عند قائلها بل يصدرها عن تخبط في عقله أن تكون غير م :الأول  

وهو الأكثر، وهؤلاء الذين وصفهم الإمام  تهوتشويش في خياله، لقلة إحاط
أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي، "بـالشاطبي 

وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك، سائر على الطريق لم يتحقق 
  .542"بمطلوبه

                                           
 .وما بعدها363، ص3ج: انظر الموافقات 540
 .368، ص3الموافقات، ج: انظر: ولعل الشاطبي أحال على مؤلفاته ورأيه في هذه المسالة لذات السبب 541
 3ج.368ص: المصدر السّابق 542
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يمها وإيرادها بعبارة هأن تكون مفهومه له ولكنه لا يقدر على تف :الثاني  
تدل على ضميره لقلة ممارسة للعلم، وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ، 
ويذهب الغزالي إلى القول أنه لا فائدة لهذا الجنس من الكلام، فضلا عن كونه 

لى أن يفهم منه معاني غير مرادة، يشوش القلوب ويدهش العقول، أو يعمل ع
حيث يذهب كل إنسان في فهمها على مقتضى هواه وطبعه، ويستشهد الغزالي 

ن ودعوا ما ينكرون وكلموا الناس بما يعرف:" حيث يقولρبحديث الرّسول 
ويسوق الغزالي أمثلة بعض هذه التأويلات من  543"أتريدون أن يكذب االله ورسوله

إلى  544]إلى فرعون إنه طغى اذهب[: أويل قوله تعالمثل ذهاب بعض هؤلاء في ت
على كل إنسان، وفي قوله  غيهو المراد بفرعون وهو الطا: أنه إشارة إلى قلبه، وقال

فينبغي  Υأي ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى االله  545]عصاك قوأن أل[:" تعالى
لشرعية، وتترلها ي الظواهر اغويذهب الغزالي إلى أن التأويلات التي تل..…:أن يلقيه

على إشارات باطنية ودلالات رمزية باطلة قطعا، كتتريل فرعون على القلب 
إن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده " :ويرفض الغزالي ذلك قائلا

وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى ..ودعوة موسى له
تجاه في التأويل يقول الغزالي أن يكون يتطرق التأويل إلى ألفاظه وعن ذلك الا

غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه فيستدل بشهادة القرآن عليه، ويحمله عليه، من غير 
أن يشهد لتتريله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية، فالتأويلات التي تلغي الظواهر 

  .546الشرعية وتترلها على إشارات باطنية ودلالات رمزية مرفوضة وباطلة
                                           

 سبق تخريجه 543
 .17سورة النازعات الآية  544
 .31سورة القصص، الآية  545
 .181ص: إشكالية التأويل بين كل من الغزالي وابن رشد 546
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  ويقول الإمام الشاطبي في كل ما سلف  
وهذا كله أن صحّ نقله خارج عمّا تفهمه العرب ودعوى ما لا دليل عليه "  

لني، وأي أرض تقلني، إذا تظأي سماء " :في مراد االله بكلامه، ولقد قال الصديق
من نقل عنهم ذلك  ةلجلال كلهوإنما احتيج إلى هذا  "؟قلت في كتاب االله ما لا أعلم

م لمن لم دوهو مزلة ق" الإحياء وغيره"لفضلاء، وربما ألم الغزالي بشيء منه في من ا
  .547"يعرف مقاصد القوم

رحمه –أما الذين وصفهم الإمام أبو القاسم محمد بن حبييب النيسابوري   
مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه لا :" بقوله -االله

  .548"ورة أو الآيةسة ولا يعرفون معنى اليحسنون القرآن تلاو
في حمل الآيات على غير محملها لتبرير  مفقد تعرض الشاطبي إلى أباطيله  

ضلالاتهم، من ذلك ما استدل به بعض الفقراء على مجالس الذكر الجماعي 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم [: وقوله 549]ففروا إلى االله[ :والسّماع بقوله تعالى

  551 ]إذ قاموا فقالوا ربنا[ :ك قوله تعالىوكذل 550 ]فرارا
وإنما جاء الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، ومن جهة أنهم : يقول  

استدلوا بغير فما سلف إيراده من الآيات لا دليل فيه على هذا المعنى، وكذلك قوله 

                                           
 .366، ص3ج: تالموافقا 547
 .152، 2الزركشي، ج: البرهان في القرآن القرآن 548
 .50سورة الذاريات الآية  549
 .18سورة الكهف الآية  550
 .14سورة الكهف الآية  551
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ن على ويدورو" أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفنون ]إذا قاموا فقالوا ربنا[: تعالى
  .552أقدامهم ونحو ذلك

  :فواتح السور
لقد أولى الصّوفية لفواتح السور القرآنية أهمية خاصة وأسندوا في ذلك على   

من قرأ حرفا من : أنه قال εرسول االله  عنالحديث النبوي الذي رواه ابن مسعود 
والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، ولكن، ألف  ةكتاب االله فله به حسن

فجعلوا لحروف القرآن المقطعة قيمة إشارية  553"، ولام حرف وميم حرفحرف
  .ترتبط بالقيمة التعبدية، للنص القرآني

التصوف والصدق أو الطريق إلى  صاحب كتاب :أبو سعيد الخرّاز: يقول  
وحضورك ربك قعلى قدر  Υكلما بدا حرف من الأحرف في كتاب االله " :االله

فللألف " آلم" :سمعت بقولهالفهم الآخر، فإذا  عنده، فله مشرب وفهم غير مخرج
علم يظهر في الفهم غير ما يظهر اللام، وعلى قدر المحبة وصفاء الذكر ووجود 

  .554القرب، يقع التفاوت والفهم
وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة، فكان :" يقول الإمام ابن قتيبة  

  :به منها تتحتافبعضهم يجعلها أسماء للسور، تعرف كل سورة بما 
  .وكان بعضهم يجعلها أقساما-
وكان بعضهم يجعلها حروفا مأخوذة من صفات االله تعالى يجتمع بها في -

  :555 ]كهيعص[المفتتح الواحد صفات كثيرة، كقول ابن عباس في 
                                           

 .282-281، ص1ج: الاعتصام 552
 .2912ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر رقم : باب/ أبواب ثواب القرآن: رواه الترمذي 553
 193ص: دراسات في التصوف الإسلامي: محمد جلال شرف.د 554
 .1سورة مريم الآية  555
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من " العين"، ومن حكيمٍ" الياء"، ومن هادٍ"، والهاءمن كافٍ" الكاف"إن   
  .556من صادق" الصاد"، ومٍيعل

  : منه أيضا لابن عباسو  
  .أنا االله أرى: تأويلها: 557]لرآ[
بالنبطية روي عن ابن عباس ورواه " يا رجل"به  تْلَوِّمما أُ: 558 ]طه[
  .559الثوري
وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون : قال الإمام الشاطبي  

لعلم من هذا القبيل، ومن قبيل الباطن الصحيح، وهي منسوبة لأناس من أهل ا
  .وربما نسب منها إلى السّلف الصالح

ونحوها  562 ]حم[، و561 ]آلمص[و 560]آلم[فواتح السور، نحو: فمن ذلك  
  .563"ا ما يظهر جريانه على مفهوم صحيحمنهفسّرت بأشياء 

ولعلّ المثال الذي ضربه السّراج الطوسي في التأويل الصوفي لفواتح السور   
بسم " بلي عن معنى الإشارة في الباء منسئل الش"يؤكد هذا الاتجاه، وذلك عندما 

وقيل لأبي " أي باالله قامت الأرواح والأجساد والحركات لا بذواتها" :فقال" االله
إلى أول حرف من كتابه : كنت قلوب العارفين؟ فقالسإلى ماذا : العباس بن عطاء

                                           
 .1981ابن قتيبة، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان،: تأويل مشكل القرآن 556
 .13/، الحجر1/، إبراهيم1/،ك يوسف1/، هود1/يونس 557
 .1/طه 558
 .494، ص4ج: تفسير ابن كثير 559
 .01بقرة الآية سورة ال 560
 .01سورة الأعراف الآية  561
 .01سورة غافر الآية  562
 .359، ص3ج: الموافقات 563
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وبه فإنّ معناه أن باالله ظهرت الأشياء،  "بسم االله الرحمن الرحيم"وهو الباء من 
محبته ومودته، وفي " الرحمن"سمه إهيبته وكبرياءه، وفي " االله"لأن في اسمه …فنيت
  .عونه ونصرته" الرحيم"اسمه 

" ميم"و" جبريل"االله، ولام " ألف"أن  ،"ألم"أن  ابن عبّاسوما نقل أيضا عن   
إن صح في النقل فمشكل، لأن " :تعقب الشاطبي هذا التفسير بقوله ρ564محمد 

وأيضا فلا دليل  …من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا، هذا النّمط
من خارج يدل عليه، إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله، لأنه من المسائل التي 

ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل …تتوفر الدواعي على نقلها
لك فإنه يرجح على أن ولذ …565المتشابهات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صير إليه

الحروف المقطعة في القرآن الكريم هي من قبيل المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلاّ 
  .االله

فهذا التأويل هو بمثابة التأويل الواحد المنطلق من رمزية الحروف القرآنية التي   
 ىتجعل كل حرف يشير إلى معنى من المعاني، خصوصا أن بعض الفواتح جاءت عل

وهذا ما  …"لها ابن عباس على أنها من أسماء االله، وأوّ) ن، ق، ص(احد، حرف و
المرفوض، بدعوى  اتخذه كثير من غلاة الصوفية ذريعة للتأويل الإشاري أو الباطني

أن الصحابة إزاء النص القرآني كانوا متأثرين بعوامل بعضها موضوعي والآخر ذاتي 
  .566ءاتهوذلك في مستوى تبنيهم لمضامين النص وإيحا

                                           
- 112دراسات في التصوف الإسلامي، ص: محمد جلال شرف.د وانظر، 124ص: اللمع: الطوسي: السّراج 564

193. 
 .360-359، ص3ج: المصدر السابق 565
 .105-164، ص103عبد االله عزام، ص.د: انظر المصطلح الصوفي 566
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سبار المتقدم، المفأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذ سبرناها ب:" يقول الشاطبي  
شكالها فقد اتخذها إشكال وأعظم، ومع وكذلك سائر الأقوال في الفواتح في الإ

جمع من المنتسبين إلى العلم، بل إلى الاطّلاع والكشف على حقائق الأمور حججا 
يئا من ذلك إلى علي بن أبي طالب، وزعموا ما نسبوا شادعوها على القرآن، وربّ

ونسبها إلى الطبائع ... أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة
مل كلّ مفصّل وعنصر كلّ موجود، الأربع، وإلى أنها الفاعلة في الوجود، وأنها مج

  .567"محالة على الكشف والاطلاع وويرتبون من ذلك ترتيبا جميعه دعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .360ص 3الموافقات الشاطبي ج 567
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  المبحث الثاني
  مقام الخوف والرجاء

  : المطلب الأول
  الخوف والرجاء في اللغة والاصطلاح وفضلهما في الكتاب والسنة

  :اتعريف الخوف لغة واصطلاح: أولا
  :لغة -1

أصل واحد يـدلّ علـى الـذّكر    : ذكر ابن فارس، أنّ الخاء والواو والفاء  
لياء مبدلة من واو لمكـان الكسـرة،   والفزع، يقال خفت الشيء خوفا وخيفة، وا

  .)1(خاوفني فلان فخفته أيّ كنت أشدّ خوفا له: ويقال
واذآر ربّك في  [ الخيفة، والخيفة الخوف وفي التتريل العزيز: ومنه أيضا

الجمع خيف وأصله الواو، وذكره ابن منظـور   568]نفسك تضرّعا وخيفة
  .569أو إثما فاًجن اف من موصٍفمن خ: بمعنى العلم وبه فسر اللّحياني قوله تعالى

  :اصطلاحا -2
معناه لا يخافه لنفسه، وإنّما يخافه . الخائف الّذي لا يخاف غير االله: قال رويم  

وقيـل هـو دوام   . الخوف أن لا تعلّل نفسك بعسى وسوف: وقيل.)3(إجلالا له
، وهذا تعريف بثمرة الخوف، إذ هـو الحامـل علـى    )4(المراقبة في السّر والعلانية

  .لمراقبةا

                                           
  .خوف. مادة 230: ص – 2معجم مقاييس اللّغة، ج )1(

 .205سورة الأعراف الآية  568
 .182سورة البقرة الآية  569

  .98: التعرف، الكلاباذي، ص )3(
  .61: الرّسالة، القشيري ص )4(
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هو توقّع العقوبة على مجـاري  : ن الخوف فقالع -رحمه االله–وسئل الجنيد   
  .)5(الأنفاس
  :جاء لغة واصطلاحارتعريف الّ: ثانيا

  :لغة-1
رجـاه   –نقيض اليأس، ممـدود  : الرّجاء من الأمل: عرفه ابن منظور بقوله  

 ـ   دليل يرجوه رجوا ورجاء ورجاوة ومرجاة ورجاة، وهمزته منقلبـة عـن واو ب
قال : وقد تكرر في الحديث ذكر الرّجاء بمعنى التوقّع والأمل …ظهورها في رجاوة

  .بنتهابشر يخاطب 
  )1(إذا ما القارظ العنـزي آبا   ∃فرجيّ الخير وانتظري إيابي     

ما لكم [: أنّه ربّما عبر عن الخوف بالرّجاء لقوله تعالى: وذكر ابن فارس
ما أرجو، : افون له عظمة، وناس يقولونأي لا تخ. ]لا ترجون الله وقـارا 

ور هذا القول إلى الفـراء،  نظونسب ابن م )2(أي ما أبالي، وفسّروا الآية على هذا
عبيده، وقال الفرّاء ولم نجد معنى الخوف يكون رجـاء إلا ومعـه    وابن بري وأبي

جحد، فإن كان كذلك كان الخوف على جهة الرّجاء والخوف وكـان الرّجـاء   
  .)3(كذلك

  :اصطلاحـا -2
. )4(تعلق القلب بحصول محبـوب في المسـتقبل  :عرّفه صاحب التعريفات بأنه

                                           
  .73: حدائق الحقائق، ص )5(
  .جار –مادة . 163: ، ص2لسان العرب، ج )1(
  .13، والآية من سورة نوح 494: ، ص 2انظر معجم مقاييس اللّغة، ابن فارس، ج )2(
  .بتصرف 164: ، ص2انظر اللسان، ج )3(
، صححه وضبطه جماعة من العلماء، توزيـع دار البـاز،   109: التعريفات، الشريف علي بن محمد الجرجاني، ص )4(

  .      :دار الكتب العلمية، ط – 1983. مكة المكرمة، ط
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هو النظر إلى سعة رحمة :  ، وقيل)5(ظن يقتضي حصول ما فيه مسرّة: وقال الراغب
  .)6(االله تعالى

  :فضلهما في الكتاب والسنّـة: ثالثا
  :في القـرآن -1

 ]ن آنتم مؤمنينوخافون إ[: الخوف من االله واجب لقوله تعالى
وكما جعل االله الخوف شـرطا  . )2( ]وإياي فارهبون[: وقوله تعالى )1(

إنمـا يخشـى االله مـن    [: قال تعـالى . للإيمان فقد جعله من شروط العلم
: وقد مدح االله بالخوف أنبيـاءه وأوليـاءه فقـال   . )3( ]عباده العلماء

 ويخشـون ربّهـم  [: وقال تعـالى  )4( ]يخافون ربّهم من فوقهم[
  . )5( ]الحساب ويخافون سوء

قـل يـا   [: فمن أقوى الأدلة على تقوية الرّجاء قوله تعـالى : أمّا الرّجاء
على أنفسـهم لا تقنطـوا مـن     عبادي الذين أسرفوا

رحمة االله إنّ االله يغفر الذنوب جميعا إنّه هو الغفـور  
إن االله لا يغفـر أن يشـرك بـه    [: وقال تعالى )6( ] الـرّحيم 

                                           
محمدرضوان الداية، دار الفكر المعاصـر،    356: على مهمّات التعريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، ص قيفالتو )5(

  . م1990. 1ط
  .79: حدائق الحقائق، ص )6(
  .175آل عمران الآية  )1(
  .40البقرة الآية  )2(
  .28فاطر الآية  )3(
  .50النحل الاية  )4(
  .21الرّعد الآية  )5(
  .53الزمر الآية  )6(
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 ولا[: وقـال جـلّ وعـلا   . )7( ]ذلك لمن يشاءويغفر ما دون 
تيأسوا مـن روح االله إنّـه لا ييـأس مـن روح االله إلاّ     

  .)8(]القوم الكافرون
  :في السنّــة -2

وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل الخوف والرجاء، وأكتفـي بحـديثين     
لبن لا يلج النّار رجل بكى من خشية االله حتّى يلج ال: (( ε فيهما، من ذلك قوله

  .)9( ))في الضرع
  :وفي فضل الرّجـاء

من : إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النّار النّار، يقول االله تعالى: (( εقال   
  . )1())كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان فأخرجوه

  
  عند الصوفية ورأي الشاطبي في المسألة مترلة الخوف والرّجاء: المطلب الثاني

ء من المقامات الّـتي احتلـت مكانـة مميّـزة في المفـاهيم      الخوف والرّجا  
والممارسات الصّوفية، فقد عرفت طائفة منهم في مرحلة متقدّمة في تاريخ التصوّف 

ومن هؤلاء ابن سيرين، وبشـر  : باسم البكّائين، وما ذلك إلاّ لغلبة الخوف عليهم
الطبيب، فقال هذا الحافي الحاضر، وقيل أن سفيان الثوري مرض، فعرض دليله على 

: ويحكى عن أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى أنّه قـال  …رجل قطع الخوف كبده

                                           
  .48النساء الآية  )7(
  .87يوسف الآية  )8(
. وقال هذا حديث حسن صحيح 1633: باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل االله رقم/ الترمذي، فضائل الجهاد )9(

  .2/505: ، وأحمد في مسنده3105فضل من عمل في سبيل االله على قدمه رقم / والنسائي في كتاب الجهاد
  .6560، رقم الجنّة والنّار باب صفةري، كتاب الرقاق، البخا )1(
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سألت ربي عزّ وجلّ أن يفتح علي بابا من الخوف ففتح فخفت على عقلي، فقلت 
ومن أئمتهم من فضل حال . )2(يا ربّ أعطيني على قدر ما أطيق فسكن ذلك عني

كر على الفقر مع الصّبر، وهو مـذهب ابـن   الرّجاء على الخوف أو الغنى مع الش
عطاء وأبي عبد االله الترمذي الحكيم وتابعهما في ذلك أبو الحسن الشاذلي وتلاميذه، 

قليل العمل مع شهود المنّة من االله خير من كثير العمل مـع  : وفي ذلك نجده يقول
  .)3(رؤية التقصير من النّفس

الخوف ذكر، والرّجاء أنثـى،  : واوقد أطيق الصّوفية على تلازمهما، حتّى قال
، وبينهما يتقلب المؤمن وفي مناجاة ابن عطـاء االله  )4(ومنهما يتولد حقائق الإيمان

إلهي إنّ رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك، كما أن خوفي لا يـزايلني  : "الشهيرة
  .)5("وإن أطعتك

بحسب كل  واختلاف الصّوفية فيهما إنّما هو بالنظر إلى ثمرة كل من المقامين
  . من الأئمة

أن الرجاء أضـعف  : " فقد نقل ابن القيم رحمه االله عن صاحب المنازل قوله
وفائـدة واحـدة    …واعتراض من وجه، منازل المريدين، لأنّه معارضة من وجه،

هي كونه يبرد حرارة الخوف، حتّى لا يفضي بصـاحبه  : نطق بها التنـزيل والسنّة
ضعف منازل أم ابن القيّم على شيخه إذ عدّ الرّجاء ، وقد اعترض الإما)1(إلى اليأس

حمل كلامه على أحسن محامله، وبيّن أنّ وصـفه لـه    -كدأبه–المريدين، غير أنّه 
                                           

  .62: الرّسالة القشيري، ص )2(
  .297: انظر لطائف المنن، ابن عطاء االله السكندري، ص )3(
  .98: اذي، صبلاكالتعرّف، ال )4(
    .23: لطائف، المنن، ابن عطاء االله، ص )5(
  .37: ، ص2مدارج السالكين، ابن القيم، ج )1(
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إنّما هو بالنسبة إلى ما فوقه من المقامات، كمقام المعرفة والمحبّـة،  : بأضعف المنازل
وأمّا . ه منـزلة ناقصةوالإخلاص، والتوكّل لا أنّ هذا المقام ضعيف في نفسه أو أنّ

لأنّه معارضة من وجه واعتراض من وجه، فلأنّه تعلّق بمراد العبد من ربه من : قوله
الإحسان والثواب والإفضال، وقد ينافي ذلك حكم استسلامه وانقياده، إذا جـاء  

لحكمه وإرادته، والمحبّ الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده منه،  ارجاءه معارض
فهو أن يتعلق قلبه برجاء شيء من الفضل، وفيه اعتراض على : ه الاعتراضوأمّا وج

القضاء، وذلك وقوع في الرّعونة في مذهب السائرين، إذ الرّعونة هي الوقوف مع 
  .)2(حظّ النفس

إضـفاء البعـد الصّـوفي     –وهذا يعود بنا إلى ما سبق تقريره، في مبحث   
وهما قصـد   -الدّخول في التكاليف في مقاصد المكلفين عند –للمصطلح الأصولي 

الامتثال وقصد التعبد، وقد أضاف الشاطبي للموضوع بعدا آخر حين جعـل لـه   
متعلقا بالنظر في الأسباب أو المسبّبات فقد اقترب من هذا الرأي حينما ذهـب إلى  

تغليب جانب الرّجاء قد يترتب عليه تضعضع الهمّة وفتور النفس عن الأعمـال  أن 
وأمّا التفويض فلأنه إذا علم أنّ المسـبب  : وهذا مناف للتفويض، يقولالتكليفية، 

داخل تحت ما كلّف به، ولا هو من نمط مقدوراته، كان راجعا بقلبه إلى من بليس 
هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية، ويزيـد   …إليه ذلك، وهو االله سبحانه،

فإن كان ممّن يلتفت إلى . خائفا وراجيابالنسبة إلى العبادية أنّه لا يزال بعد التسبب 
 …المسبب بالدّخول في السّبب، صار مترقبا له ناضرا إلى ما يؤول إليـه تسـببه  

وربّما كان . فيصير توجّهه إلى ما ليس له وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه

                                           
  .بتصرف. نفسهرجع الم )2(
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وهكـذا نجـد   . )1(تجهنسببا إلى إعراضه عن تكميل السبب، استعجالا لما ي كذل
البيان من المقامات السّنية كما وصـفها، إنّمـا   بكثر ما يتناوله ألإمام الشاطبي في ا

  .يصف أرقى المراتب وأعلاها
والاعتراض عند أكثر الصّوفية إنّما يكمن في رؤية العمل أو رؤيـة التقصـير   
فمن خلت نفسه من شهود تقصيره مع كرم االله عزّ وجلّ، ومن تعلقهـا بـالظفر   

  .ظر لمراد االله عزّ وجلّ فقد سلمبالمرجو دون الن
مع الذنوب يغلب رجائي لـك مـع    كيكاد رجائي ل: " قال يحي بن معاذ

الأعمال، لأنّي أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفّيها وأحرزها؟ 
وأنا بالآفات معروف؟ وأجدني في الذّنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرهـا  

  .)2(وأنت بالجود موصوف؟
حيـث  . وللشيخ أبي الحسن الشاذلي إشارة في سورة النّاس تخدم هذا المعـنى 

إلى أن  ]قل أعوذ بربّ النّاس[قرأت ليلة من اللّيالي  "يحكي عن نفسه 
من شرّ الوسواس الخنّاس الّذي يوسـوس  [: انتهيت إلى قوله تعالى

شرّ الوسواس يدخل : فقيل لي ]في صدور النّاس من الجنّة والنّاس
سيك ألطافه الحسنة، ويذكّرك أفعالك السيئة،ويقلّل عنـك  نوبين حبيبك، ي بينك

ذات اليمين ويكثر عليك ذات الشّمال، ليعدل بك عن حسن الظنّ باالله ورسـوله  
فاحذر هذا الباب فقد أخذ منه كثير من الزهاد والعبـاد،  . إلى سوء الظنّ بـهما

                                           
  .220: انظر الموافقات، ج     ، ص )1(
  .36: ، ص2مدارج السالكين، ج )2(
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  .)3(وأهل الجدّ والاجتهاد
  عند علماء السلوك والشاطبي  الخوف والرّجاءتلازم : المطلب الثالث

فالخوف بلا رجاء قنوط، والرّجاء بلا خوف غفلة ورعونة لذلك لم يـزل    
المؤمنون دائرين بين الخوف والرّجاء، لأنّ حقيقة الإيمان دائرة بينهما، وقد دلّ على 

إنّ الّذين هم من خشـية  [: ذلك الكتاب العزيز على الخصوص فقال
والّـذين يؤتـون مـا آتـوا     [: إلى قوله )1( ]ربهم مشـفقون 

أولئـك  [: وقال )2( ]وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربّهم راجعون
 أيّهـم  الّذين يدعون يبتغـون إلى ربّهـم الوسـيلة    

  .)3( ]أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
وهذا على الجملة فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة، فجانب الخوف   

غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرّجاء إليه أقـرب،  ليه أقرب، وإن إ
وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات  )4(يؤدبّ أصحابه εوبهذا كان 

  .الأحوال
وترد الترجية أيضا  …د التخويف ويتسع مجاله، لكنه لا يخلو من الترجية،فير

  .)5(ويتّسع مجالها، وذلك في مواطن القنوط ومظنته

                                           
  .297-296: لطائف المنن، ص )3(
  .57سورة المؤمنون الآية  )1(
  .60سورة المؤمنون الآية  )2(
  .57سورة الإسراء الآية  )3(
  .1994، ، طبعة دار المعرفة بيروت330-329: ، ص4الموافقات ج )4(
  .325-324: ، ص4الموافقات ج )5(
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الخوف والرّجاء زمامان على النّفوس لئلا تخرج إلى رعوناتها، : "لك قالواولذ
ما فارق الخوف قلبا إلا خـرّب، وقـال ذو   : وينسب لأبي سليمان الداراني قوله

النّاس على الطّريق ما لم يزل عنهما الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلّوا عن : النون
  .)6(الطريق

منه المذموم وإنّما يكون ذلـك بـالنظر إلى   والخوف كالرّجاء منه المحمود و
الّذي يكفّ الجوارح عن المعاصي ويقيّدها بالطّاعات : "ثمرتهما، فالخوف المحمود هو

وما لم يؤثّر في الجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يسـتحق أن يسـمّى   
خوفا، وقد يخرج الخوف أيضا إلى المرض والضعف وإلى الولـه والدهشـة وزوال   

لمراد من الخوف ما هو المراد مـن  او …وقد يخرج إلى القنوط فهو مذموم العقل
   .)1(السّوط وهو الحمل على العمل ولولاه لما كان الخوف كمالا

  
  ثمرة الخوف والرّجـاء: المطلب الرابع

في مسألة المشقة  الإمام الشاطبي وبناءا على الأصول والضوابط التي وضعها  
فالخوف سوط سائق، والرّجاء حاد قائد، والمحبّة ما، ترتب ثمرة كل منه وضوابطها

تيار حامل، فالخائف يعمل مع وجود المشقّة؛ غير أنّ الخوف مما هو أشق، يحمـل  
على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا، والرّاجي يعمل مع وجـود المشـقّة   

والمحبّ يعمل . أيضا، غير أن الرّجاء في تمام الرّاحة يحمل على الصبر على تمام التعب
 ويفـني  ويقرب عليه البعيد، ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصّعب،

ولا يرى  القوى ولا يرى أنّه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النّعمة، ويعمر الأنفاس
                                           

  .61-60: انظر الرّسالة القشيري، ص )6(
  .بتصرف 137-136: ، ص4إحياء علوم الدّين ج )2(
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  .)2(أنّه قضى نهمته
ابـن القـيم   –وهذا الّذي ذكره الإمام الشاطبي نجد ما يوافقه فيما قـرّره    

رحمهما االله من ثمار الخوف والرّجاء ولا غرو فإنهما يصدران من مشكاة واحـدة  
  :فمنها

أنّ الخوف مستلزم للرّجاء، والرّجاء مستلزم للخوف، فكلّ خائف راج،  -1
ف من فوات مرجـوّة،  ئوكلّ راج خائف، والتّحقيق أنّه ملازم له، وكلّ راج خا

  .والخوف بلا رجاء يأس وقنوط
ء حاد يحدو به في سيره إلى االله، ويطيب له المسير، ويحثه عليـه  أنّ الرّجا -2

فإنّ الخوف وحده لا يحرّك العبد، وإنّما يحرّكه الحـبّ،   …ويبعثه على ملازمته،
  .ويزعجه الخوف ويحدوه الرّجاء

أن الرّجاء يطرحه على عتبة المحبّة، ويلقيه في دهليزها، فإنّه كلما اشـتدّ  -3
  .وشكرا له ورضي به وعنه: وه ازداد حبّا الله تعالىرجاؤه وحصل له ما يرج

أنّه يبعثه على أعلى المقامات؛ وهو مقام الشكر الّـذي هـو خلاصـة    -4
  .)1(العبودية، فإنّه إذا حصل له مرجوّة كان ادعى لشكره

ورد في أيذكر الشاطبي الصّبر على الطّاعات كثمرة من ثمار الخوف، وقـد  و
إحصائه عن ة في الأعمال، والصّبر عليها ما يضيق المقام هذا المعنى من احتمال المشقّ

                                           
  . 141: الموافقات ج، ص )3(
وهـذا إن دلّ علـى    ،سوط سائق والرجاء حاد قائدالخوف ذكر الغزالي في تعريفه للخوف والرّجاء الوصف نفسه، *
 123: ، ص4انظر الإحياء، ج. ثر الإمام الشاطببي بالغزالي خاصة في الجانب التعبدي والتربويإنّما يدل على تأ يءش

  .وما بعدها
  .47-46: ، ص2انظر مدارج السالكين ج )1(
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من النماذج من صحابة وتابعين وزهاد وغيرهم وكان الحامل عليها الخوف، مـن  
أنّه كان إذا صلى العشـاء   τعثمان  ذكروه في هذا ما روي عنسوء الخاتمة وممّا 

بوضوء العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله، وكم من رجل منهم صلّى الصبح 
كذا وكذا سنة، وسرد الصّيام كذا وكذا سنة، وروي عن ابن عمرو وابن الـزبير  

وعن الأسود بن يزيد أنّه  …وأجاز مالك صيام الدهر. أنهما كانا يواصلان الصيام
كان يجهد نفسه في الصّوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة يقول 

  . )2(إنّ الأمر جدّ: فيقولويحك لم تعذّب هذا الجسد؟ : له
غدو والمحبّة وخوف الحجـاب  تثمّ إنّ العامل يتدّرج في مراتب الكمال حتّى   

هو الحادي على العمل، فالإنسان مطلوب بالصّـبر في ذات االله والعمـل علـى    
مرضاته، ثمّ لا يزال بحكم الاعتياد يداخله حبه، ويحلو له مرّة حتّى يصير ضدّه ثقيلا 

كان الأمر بخلاف ذلك، فصارت المشقّة وعدمها إضافية تابعة لغرض عليه، بعدما 
  .)3(المكلّف
 
  
  
  
  
  
  

                                           
  .140: انظر الموافقات ج، ص )2(
  .بتصرف 332: الموافقات ج، ص )3(
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  المبحث الثالث    
  مقام الزهد والورع

  

  .الزهد تعريفه، فضله، مراتبه: المطلب الأول

  :الزهدتعريف : أولا
ضدّ الرّغبة والحرص علـى  هو  جاء في اللّسان في تعريف الزهد :لغѧة . 1

  .في الأشياء كلّها ضدّ الرّغبة ةادالدّنيا، والزّه
أي : والتزهيد في الشيء وعن الشيء خلاف الترغيب فيه، وزهّده في الأمـر 

اشتروه على زهد : قال ثعلب )1( ]وكانوا فيه من الزّاهدين[: Υوقوله . رغبه عنه
  .)2(فيه، والزهيد الحقير

والزهيـد   والهاء والدال أصل يدل على قلّة الشـيء،  الزاي: وقال ابن فارس
هو المقل، يقال )) أفضل النّاس مؤمن مزهد : ((  εوقال رسول االله . الشيء القليل

  .)3(أزهد إزهادا: منه

  :أمّا اصطلاحا. 2
  .)4(بغض الدّنيا والإعراض عنها: فهو

                                           
  .20سورة يوسف الآية  )1(
  .، مادة زهد97: ، ص6انظر لسان العرب لابن منظور ج )2(
  .، مادة زهد30: ،ص3معجم مقاييس اللغة بن فارس ج )3(
  .123: حدائق الحقائق شمس الدين الرازي، ص )4(
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هو أن يخلو قلبك ممّـا  : هو ترك راحة الدّنيا، طلبا لراحة الآخرة وقيل: وقيل
  .)5(خلت منه يدك
 في الزّهد، هل هو في الحلال أم في الحرام، هل هو ترك مـا  فيةالصواختلف 

  .باليد من الدّنيا أو إخراجها من القلب برّمتها
قـال  : حدّثنا وكيع قال: قال أبو عبد الرحمان السلمي حدّثنا الدّورقي قال  

  .الزهد في الدّنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء: سفيان الثوري

  لكي لا تأسوا على ما فـاتكم [: زهد من قوله تعالىال: وقيل
فالزاهد لا يفرح بموجود مـن الـدّنيا ولا    )1(]ولا تفرحوا بما آتاآم

الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد وقال : وقال الجنيد. يتأسف على مفقود منها
  .)2(خلو اليد من الملك وخلو القلب من الشبع: أيضا

هو أن لا تبالي من أكـل  : فقال: ئل عن الزهدسقد قال علي بن أبي طالب و
  .)3(من الدنيا من مؤمن وكافر

: وقيل الأفضل أن لا يختار العبد ترك الحلال تكلّفا واختيارا إذا رزقه االله تعالى
: ولا يطلب فضلا لا يحتاج إليه، بل يتبع ما قسم االله تعالى له، فإن رزقه االله تعـالى 

ع عليه صبرا فعلى هذا الشكر أليق بالغنى، والصّبر مالا حلالا شكروا   وإن لم يوس
  .)4(أليق بالفقر

                                           
  .54: التعريفات الجرجاني، ص )5(
  .23سورة الحديد الآية  )1(
  56: انظر الرسالة القشيري، ص )2(
  .93التعرف الكلاباذي، ص  )3(
  .125: لرازي، صحدائق الحقائق شمس الدين ا )4(
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  .وقيل إنّما الزّاهد عمر بن عبد العزيز-

  :مراتب الزّهد: ثانيا
بين لنا أنّ الاختلاف بينـها يكمـن في   تحصنا لهذه التعريفات للزهد، يتفوب  

  .تصنيف كلّ منهم للزهد
  :إلى ثلاثة أقسامالزهد  -رحمه االله–وقد قسّم أحمد بن حنبل   
  .وهو ترك الحرام: زهد العوام -1
  .وهو ترك ما زاد على قدر الضرورة من الحلال: زهد الخواص -2
  .)1(وهو ترك كلّ شيء سوى االله تعالى: وزهد العارفين -3
وهو ما عبّر عنه الهروي بقول الزّهد في الزهد، وهو بثلاثة أشياء استحقار ما   

  . )2(ت فيه عندك، والذّهاب عن شهود الاكتسابالحالا واستواءزهدت فيه، 
الدّنيا جرادة، ورأسها حبّها، فإذا قطـع  : -رحمه االله–وقال الشيخ أبو مدين 

  .فالزهد في الدّنيا، ليس غير تركها. )3("راس الجرادة حلّت

  فضيلة الزهد في الكتاب والسنّة: ثالثا
  :في القرآن. 1

كثير من المواطن في القـرآن الكـريم   لقد حثّ االله عزّ وجلّ على الزهد في 
وجاءت كتب السنّة أيضا بالكثير من الأحاديث الدّاعية إلى قصر الأمل في الـدّنيا،  

لـه   اترجمووقد كان الإمام الشاطبي بشهادة من . وإلى إنزالها مترلتها الّتي تليق بها

                                           
  .125: المرجع نفسه، ص )1(
  23: ، ص2مدارج السالكين ابن القيم ج )2(
  .107: قواعد التصرف زروق، ص )3(
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شاهدا يعاين بـه  سيرته من المتحققين بهذا المقام ومن أراد االله به خيرا أقام في قلبه 
  .)4(ر منها ما هو أولى بالإيثارثحقيقة الدّنيا والآخرة، ويؤ

: إلى قوله تعـالى  ]فخرج على قومه في زينتـه [:قال تعالى
ــوا  [ ــذين أوتــــــ ــال الّــــــ   وقــــــ

فنسب الزّهد إلى  )5(]العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن
  .)1(العلماء ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء

قـل  [: عن خسّة الدّنيا وسرعة فنائها والتّرغيب في الآخـرة مخبرا  Υوقال 
: وقال تعالى )1( ]متاع الدّنيا قليل والآخرة خير لمن اتّقى

. )2( ]بل تؤثرون الحياة الدّنيا والآخرة خـير وأبقـى  [
اعلموا أنّما الحياة الدّنيا لعب ولهو وزينـة  [: وقال

غيث وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد آمثل 
أعجب الكفّار نباته ثمّ يهيج فتراه مصـفرّا ثمّ يكـون   
حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان 

  .)3(]الغرور  وما الحياة الدّنيا إلاّ متاع

                                           
  .17: ، ص2انظر مدارج السالكين لابن القيم ج )4(
  79سورة القصص الآية  )5(
  .189: ، ص4إحياء علوم الدين للغزالي ج )1(
  .77النساء الآية  )1(
  .17-16ية الأعلى الآ )2(
  .20الحديد الآية  )3(
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  :السنّـة فيو. 2
إنّ الزهد في الدّنيا يريح القلب والبدن، : (( مرغبا في الزّهد في الدّنيا εقوله   

  .)4())ل الهمّ والحزن وإنّ الدّنيا تطي
لو كانت الدّنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا : (( وقال أيضا  

  .)5())منها شربة ماء
هلك آخرها بالبخل يصلاح أوّل هذه الأمّة بالزّهد واليقين و: (( وقال أيضا  
  . )6())والأمل

  الزهد عند الإمام الشاطبي: المطلب الثاني
 في تعريفه للزهد، أعلى مراتبه وهو زهد خاصة الخاصّـة، ولا  اختار الإمام الشاطبي  

غرو فقد ذكر عند تفصيله لمسائل علاقة السبب بالمسبب وقصـد المكلّـف بالـدّخول في    
الأعمال والمشقات، بأنّ االله أكرم طائفة من خلقه إلى النظر في خالق الأسباب دونها، حتّـى  

العبودية له جلّ وعلا، وبـذلك اسـتحقوا   مع دخولهم فيها، وأن غاية قصدهم هو كمال 
  .والزهد من المقامات الشريفة كما هو معلوم. المقامات السنية كما عبّر عنها

ليس عدم ذات اليد بل هو حال للقلب يعبّر عنها بما تقرّر مـن  "الزهد عند الشاطبي 
  .بإليها في الأسبا التفاتاالوقوف مع التعبد بالأسباب من غير مراعاة للمسببات 

وقد لهج الزهاد في هذا الميدان، وفرحوا بالاستباق فيه، حتّى قال بعضهم لـو علـم     
الزهد في الدّنيا يريح القلب : "وروي في الحديث. الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيّوف

  ).1"(والبدن
                                           

  .1983بيروت ) ط(، 16الزهد أحمد بن حنبل ص  )4(
حديث صحيح غريب، : وقال 2320رقم  Υما جاء في هوان الدنيا على االله : باب/ كتاب الزهدسنن الترمذي  )5(

  .4110مثل الدنيا، رقم : وابن ماجه في الزهد، باب
  . 16: أحمد بن حنبل ص الزهد )6(
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  .)2(برودته على القلب، حتى لا يعتبر في وجوده ولا في عدمه: فالزهد في الشيء  
  .الزاهد الّذي لا يملكه مع االله سبب: ل مسروققا 
ويلكم أي مقدار لأقل من جناح بعوضة حتّى يزهد : وسئل الشبلي عن الزهد فقال 

، فالزهد وصف من أوصاف القلوب وهو في هذا يتفق أيضا مع أبي الحسن الشاذلي )3(فيها
ي ما علامة خـروج  أتدر: رأيت الصدّيق في المنام، فقال لي: "الّذي حكى عن نفسه فقال

علامة خروج حبّ الدنيا من القلب بـذلها عنـد   : لا أدري، قال: الدّنيا من القلب؟ قلت
–رأيت عمر بن الخطـاب  : الوجد، ووجود الرّاحة منها عند الفقد وقال الشيخ أبو العباس

 في المنام فقلت يا أمير المؤمنين ما علامة حبّ الدّنيا ؟ قال خـوف المذمـة   -رضي االله عنه
  ).1(أن لا يخاف المذمة ولا يحب الثناء …فعلامة الزهد فيها …وحب الثناء

وعليه فقد عـارض  . واالله لقد عظمتها إذ زهدت فيها: لذلك قال الشاذلي لأحدهم  
الإمام الشاطبي من حصر مظاهر الزّهد في الإعراض عن فضول الحياة الدّنيا، من الإعـراض  

كان النبي وهو سيّد الزاهدين يصوم ويفطر، ويتزوج  عن طيّب الطّعام والطيب والنساء فقد
  .النّساء ويأكل اللّحم

وإنّما الزهد عنده هو إنزال الدّنيا منـزلتها المناسبة لها والتوجه بالقصد في الأخـذ    
  .والترك لخالقها وبارئها

                                                                                                                            
  .والحديث سبق تخرجه من كتاب الزهد لإمام أحمد : 223انظر الموافقات ج، ص )1(
   .109: قواعد التصوف رزوق، ص )2(
  .94: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص )3(

  
  
  .186: انظر لطائف المتن ابن عطاء االله السكندري، ص )1(
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الزهد سلوا القلـب  "وهو في هذا مواقف لجلّ الراسخين من الصّوفية، فقد قالوا فيه   
الزهد في الـدّنيا  : الأسباب، وعزوف القلب عن الدّنيا بلا تكلف وقال سفيان الثوريعن 

  ).2(قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء
ممّا اختصّ به الصّوفية عن من  وقد ذكر الإمام الشاطبي صورا للزهد في مسألة المباح  

له طاعة بنية التعبد، ولا كـلّ  سواهم مع حرصه على التأكيد بأنّه ليس كلّ مباح ينقلب فع
  .مباح ينقلب تركه كذلك تزهدّا أو ورعا

المباح لأنّه لم تحضره نية في تناوله، إمّا ) المكلّف(قد يترك "ومن الصور الّتي تناولها أنّه   
للعون به على طاعة االله، وإمّا لأنّه يحبّ أن يكون عمله كلّه خالصا الله، لا يلوي فيه علـى  

ث هي طالبة له، فإنّ من خاصّة عباده من لا يحبّ أن يتناول مباحا، بـل  حظ نفسه من حي
يتركه حتّى يجد لتناوله قصد عبادة أو عونا على عبادة أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا 

  .570من جهة الحظ
  .الورع، تعريفه، مراتبه وفضله: المطلب الثالث

  :واصطلاحا تعريفه لغة: أولا
  :لغة. 1

الرّجـل التقـي   : تورّع عن كذا أي تحرّج، والورع بكسر الـرّاء  .التحرج: الورع
  :الشاعرردّها فارتدّت، قال : المتحرّج، وورع الإبل على الحوض

  .571عن الماء لا يطرق، وهنّ طوارقه ...وقال الّذي يرجو العلامة ورّعوا 
  .الواو والرّاء والعين، الأصل صحيح يدلّ على الكفّ والانقباض: وقال ابن فارس  

أي : ورّع اللّص ولا تراعه: العفّة، وهي الكفّ عمّا لا ينبغي وفي الحديث: منه الورع
  . 572دعه ولا تنتظرهربادر إلى كفه، و

                                           
  .200: ، وانظر فتاوى ابن تيمية، ص18: ، ص2مدارج السالكين ج )2(

 121-120، ص1لموافقات جا 570
 .ورع: مادة – 272: ، ص15للسان العرب ابن منظور ج 571
 .مادة ورع – 100: ، ص6معجم مقاييس اللّغة ابن فارس ج 572
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 : اصطلاحا. 2
وقال الشيخ أبو  573الورع هو الخروج عن كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة

، والعمل الله وباالله على البينة الورع هو الأخذ من االله وعن االله والقول باالله: الحسن الشاذلي
وهذا هو ورع الخاصة الذين لا يسكنون لغير االله ولا يميلون  574الواضحة والبصيرة الفائقة

بالحب لغيره أو تمتد أطماعهم إلى غير فضله وخيره وليس هو سوء الظن وغلبة الوهم وهذا 
  .ما أسماه بورع المتنطعين

  
  .فضيلة الورع في الكتاب والسنة: ثانيا

الحلال بيّن والحـرام بـيّن وبينـهما أمـور     : ((إلى الورع فقال  εوقد ندب النبي 
فمن اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومـن   ،مشتبهات، لا يعلمها كثير من النّاس

ألا وإنّ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيـه  وقع في الشبهات وقع في الحرام، 
  .575حمى االله محارمه ألا وإنلكلّ ملك حمى، 

دع مـا يريبـك إلى مـا لا    (( εوقولـه   .576"الورع سـيّد العمـل  : "εوقال 
  ).577())يريبك

من حسن إيمان المرء تركه مـا لا  : "الورع كلّه في كلمة واحدة قال εوقد جمع النبي 
، فهذا يعمّ الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع، والبطش، والمشـي  )578"(يعنيه

  .579ر وسائر الحركات الظّاهرة والباطنةوالفك

                                           
 .286الرسالة، القشيري ص  573
 .189لطائف المنن ص  574
 1599رقم ترك الشبهات : ، ومسلم في البيوع باب52باب من استبرأ لدينه رقم / البخاري كتاب الإيمان 575
رواه الحكيم عن أنس رضي االله عته، : أورده  السيوطي في جامع الأحاديث، وقال: حديث الورع سيّد العمل 576

 .منه حديث طويل هذه أول فقرةجزء من وهو 
وقال حديث حسن صحيح والنسائي في  2520اعقلها وتوكل رقم : باب/ رواه الترمذي كتاب صفة القيامة 577

 8/328ى ترك الشبهات باب الحث عل: الأشرية
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  :له ومراتبهضالورع عند الصّوفية ف: ثالثا

كنـا  : -رضي االله عنه-الورع هو ترك الشبهات وقد قال سيّدنا أبو بكر الصديق   
كن ورعا : لأبي هريرة εندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام، وقال 

الأعمال ثلاثة الجود في القلّة والـورع في  : شير بن الحارثوقال ب …580تكن أعبد النّاس
الورع الوقوف على حد العلم مـن  : وقيل…الخلوة وكلمة الحق عند من يخاف منه ويرجى

ورع الظاهر وهو أن لا يتحرك إلاّ الله تعالى، وورع في الباطن : غير تأويل، وهو على وجهين
  ).1(وهو أن لا يدخل قلبك سواه تعالى

ي أنّه حمل إلى عمر بن عبد العزيز مسك من الغنائم، فقبض على أنفسـه  وقد حك  
–وقال أبو سليمان " إنّما ينتفع من هذا بريحه، وأنا أكره أن أجد ريحه دون المسلمين: وقال

  ).2(الورع أول الزهد كما أن الرّضى أول القناعة:  -رحمه االله
ى يدع ما لا بأس به حذرا مما به لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتّ: وقال بعض السّلف  

  .بأس
ومن شأن المريد أن يكون ورعا عن :  قوله -رحمه االله–ونقل عن أبي العبّاس المرسي   

الحرام والشبهات في مأكله وملبسه ومنطقه وسمعه، وبصره ويده، ورجله، وقلبه، وفرجـه،  
د على صورة اللّقمـة  وعمدة ذلك كلّه الورع في اللّقمة لأنّ الأعمال تنشأ من جوارح العب

أطب مطعمك، ولا عليك بعد ذلك : "وقد كان إبراهيم بن أدهم يقول …في الحلّ والحرمة

                                                                                                                            
: باب/ وابن ماجه في الفتن. 2318ما جاء فيمن تكلم فيما لا يعنيه رقم : باب/ رواه الترمذي في أبواب الزهد 578

 2/903ما جاء في حسن الخلق : باب/ ، ومالك في الموطأ في كتاب حسن الخلق3976كف اللسان في الفتنة رقم 
 25، ص2أنظر مدارج السالكين ج 579
 لترمذي في الزهدرواه ا 580

  .54- 53انظر الرسالة القشيرية، ص  )1(
  .128حدائق الحقائق، شمس الدين الرازي، ص  )2(
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لا يزداد  هلا، وليحذر المريد أن يتورّع رياء وسمعه، فإنّفأن تصوم النهار ولا تقوم اللّيل يعني ن
  ).3"(مقتاإلا بذلك 

قد أورد أبو نعيم رواية تدل أبلـغ  ولقد بلغ الصّوفية الأوائل في الورع شأوا بعيدا و  
حدّثنا عمر بن أحمد بن شاهين، حدثنا علي بن الحسين بن حـرب  : الدلالة على هذا فقال

: كم ثمنه؟ قلت له: فقال لي -السعال كان به -بعث أبي إلى السري بشيء من حبّ : قال
خمسين سـنة أن لا  نحن نعلم النّاس منذ : اقرأ عليه السلام، وقل له: لم يخبرني بشيء، فقال

  .  581"؟يأكلوا بأديانهم، ترانا اليوم نأكل بأدياننا
  

  مراتب الورع عند الإمام الشاطبي: المطلب الرابع
الورع كسائر المراتب يتفاوت فيه النّاس بتفاوت بواعثهم فمنهم من ينتـهي عنـد     

نهم من يتورّع مقاطع الحلال والحرام فيتقي الشبهات، وصونا لإيمانه أن ينتقص بالمعاصي، وم
  . عن كلّ حظ يزاحم مراد االله منه وهذا هو ورع الخاصة

أن الورع مطلوب من كلّ أحد على الجملة، ومع ذلك فمنه ما هو ويقرر الشاطبي   
من الجلائل؛  كالورع عن الحرام البيّن والمكروه البيّن، ومنه ما ليس من الجلائل عند قـوم،  

عدّوه من الجلائل داخلين في القسـم الأول علـى    وهو منها عند قوم آخرين فصار الذين
الجملة، وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن بعض ما لا يتورع عنه القسم الأول، بنـاء  
على الشّهادة بكون الموضع متأكدا؛ لبيانه أو غير متأكد لدقته وهكذا سائر المسائل الّتي يمتاز 

  .بها الخواص عن العوام
: قوله في شيء من المبـاح  -رحمهما االله–عن شيخه ابن تيمية  وقد حكى ابن القيم  

هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النّجاة، وأضاف فالعارف يترك كثير "
من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كـان ذلـك المبـاح برزخـا بـين الحـلال       

                                           
  .77نوار القدسية، الشعراني ص الأ )3(

 ص 1حلية الأولياء، أبو نعيم الأصفهاني ج  581
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الذي لا بدّ منه لمنافاته لدرجته؛ والفرق بين فتركه لصاحب هذه الدّرجة كالمتعيّن …والحرام
صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه؛ أنّ ذلك يسعى في تحصيل الصّيانة وهذا يسـعى في  

وهذا الذي ذكره ابن القيم هو عين ما "حفظ صفوها أن يتكدر، ونورها أن يطفأ ويذهب 
ره أنّه قد يترك بعض بالتفصيل في أنواع المباح إذ أن من صو 582تعرّض له الإمام الشاطبي

النّاس ما يظهر لغيره أنّه مباح إذا تخيّل فيه إشكالا وشبهة ولم يتخلص له حله، وهذا موضع 
". كنّا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البـأس : مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف كقوله

أسماهـا  وعن هذا الأصل صدر الإمام الشاطبي حين خصّ أهل الورع بأحكام دون غيرهم و
وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجـة الـورع في   : "فتيا أهل الورع حيث قال

مراتبه، فإنّه يفتي بما تقتضيه مرتبته، كما يحكى عن أحمد بن حنبل أنّ امرأة سألته عن الغزل 
، فأجابها بتـرك  583أخت بشر الحافي: من أنت؟ فقالت: بضوء مشاعل السّلطان، فسألها

كان مالك يستعمل في : وقد حكى مطرف عن مالك في هذا المعنى أنّه قال. الغزل بضوئها
  ). 2(نفسه ما لا يفتي به النّاس، يعني العوام

  
  
  
  
  
  

                                           
 121-120، ص 1الموافقات ج  582
اد ومات بها عاش المحرّم سنة سبع وعشرين أصله من مرو وسكن بغد: هو أبو نصر بشر بن الحارث الحافي 583

بالزهد والورع مثله وقد اشتهرن أوخذ وقته علما وحالا وله ثلاث أخوات . ، وكان عالما ورعا كبير الشأنمائتينو
، 72: ص: 1، ج353: ص8وردت هذه القصة في أكثر كتب التراجم والتصوّف انظر حلية الأولياء الأصفهاني ج

 .انيرعشوالطبقات الكبرى ال
  .1984- 1415: 1طبعة دار المعرفة ط 594: ص: 4انظر المصدر السابق ج )2(
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  الرابع لمبحثا
  التوآل مقام

  تعريفه، فضله في الكتاب والسنة: التوكل: المطلب الأول

  :تعـريفـه: أولا

  :لغـةال في
الذي يقوم بأمره، سمي وكيلا لأنّ موكّله : كيل الرّجلو :جاء في اللّسان -1

  .قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه الأمر

لا : "وفي حـديث الـدّعاء  .. فعيل بمعنى مفعول: والوكيل على هذا القول-
  ".تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك

د، وحقيقته أنّـه  هو المقيم الكفيل بأرزاق العبا: الوكيل: وفي أسماء االله تعالى-
  .يستقلّ بأمر الموكول إليه

وقال …الوكيل الكفيل: وقيل الوكيل الحافظ، وقال بعضهم: قال الأنباري-
  .584وذكره أبو الهيثم بمعنى الرّب..كافينا االله": حسبنا  االله ونعم الوكيل: "في قولهم
  . أصل صحيح يدلّ على اعتماد غيرك في أمرك: والواو والكاف واللام-
  .585إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك: توكلوال-

  :وفي الاصطـلاح -2

                                           
 .رواه..." لا تكلني: والحديث مادة وكله. 387-388: ، ص15انظر لسان العرب ج 584
 .مادة وكل 136: ، ص6معجم مقاييس اللغة ابن فارس ج 585
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أنّ التوكّل من أبواب الإيمان وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلاّ "قرّر العلماء   
بعلم وحال وعمل والتّوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل وعمل هـو الثمـرة   

  .586وحال وهو المراد باسم التوكّل
في  Υهو صدق اعتماد القلب على االله : قيقة التوكلح: وقال ابن رجب

استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور إليه، وتحقيق 
  .587الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه

العلم كلّه باب من التعبّد، والتعبّد كلّـه  : "يقول سهل بن عبد االله التستري  
  :588ن الورع، والورع كلّه باب من الزّهد، والزهد كله باب من التوكلباب م

فإنّ الدّين استعانة وعبادة، " الإنابة"والتوكل نصف الدّين، والنصف الثاني -
  .589"فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة

التوكّل الاستسلام لجريان القضاء في الأحكام، وعرّفـه  : وقال ابن مسروق  
  .590الانخلاع من الحول والقوّة: سقطي بأنهسري  ال

  : فضل التوآّل في الكتاب والسنّة: ثانيا
  :في القرآن. 1

أمّا فضله في القرآن، فقد ورد فيه من الآيات ما يضيق هذا البحث عن استيعابه، 
ولا بأس من ذآر بعضها، فقد وصف االله المؤمنين في معرض الثناء عليهم بقوله 

نون الذين إذا ذآر االله وجلت إنّما المؤم[: تعالى
وعلى  قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا

                                           
 .211: ، ص4إحياء علوم الدين ج 586
 بع مؤسسة الرسالةط 496/ 2: جامع العلوم والحكم 587
 .115: ، ص2انظر مدارج السالكين ابن القيم ج 588
 .95: ، ص2المرجع السابق ج 589
 :        .  وطبقات الصوفية، ص 101-100: التعرّف الكلاساني ص 590
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الذين [: -رضي االله عنهم–وقال عن الصحابة  591 ]ربّهم يتوآّلون
قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
  592 ]فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوآيل

وقـال   593 ]االله فهو حسبه ومن يتوآّل على[: وقال تعالى  
وأعظم بمقام موسوم بمحبّـة   594 ]إنّ االله يحبّ المتوآّلين[: سبحانه وتعالى

االله تعالى حسـبه   كان االله تعالى صاحبه ومضمون بكفاية االله تعالى ملابسه، فمن
  .595وكافيه ومحبّه فقد فاز الفوز العظيم فإنّ المحبوب لا يعذّب ولا يبعد ولا يحجب

  :ةالسنّـ فيو. 2
: قـال  -رضـي االله عنـهما  –جاء في صحيح البخاري عن ابن عبـاس    

قالها إبراهيم حين ألقي في النّار، وقالهـا   ]حسبنا االله ونعم الوآيل[
إنّ النّاس قد جمعـوا لكـم فاخشـوهم    [: حين قالوا له εمحمد 

  .596 ]فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوآيل
: ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حسـاب وفي الصحيحين في حديث السبعين   

  .597 ]هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربّهم يتوكلون[

                                           
 . 2 سورة الأنفال الآية 591
 .173سورة آل عمران الآية  592
 .03سورة الطلاق الآية  593
 129سورة آل عمران الآية  594
 .210: ، ص2اء علوم الدين جإحي 595
 4564رقم " الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم: " أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب 596
، ومسلم كتاب الإيمان رقم 6472ومن يتوكل على االله فهو حسبه، رقم : باب/ أخرجه البخاري كتاب الرقاق 597

372. 
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 –من قال : (( εقال قال رسول االله  -رضي االله عنه–وفي السّنن عن أنس   
يعني إذا خرج من بيته بسم االله توكّلت على االله ولا حول ولا قوة إلاّ باالله، يقـال  

كيف لك برجـل قـد   : ووقيت وكفيت، فيقول الشيطان لشيطان آخرله هديت 
  .598هدي ووقي وكفي

متى رضيت باالله وكيلا وجدت إلى كلّ : "وقد قال بعضهم في فضل التوكّل
  .599خير سبيلا

نّ حالهم التوكّل، وأمر االله به رسـوله في  أوقد وصف االله صفوة المؤمنين ب  
  .أربعة مواضع من كتابه وسماه المتوكّل

: عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قـال  600ما في صحيح البخاريك  
، سميته المتوكّل ليس بفظّ ولا غليظ، ε قرأت في التوراة  صفة النبي محمّد رسول االله

ولا سخّاب بالأسواق، وأخبر عن رسله بأنّ حالهم كان التوكّل، وبه انتصروا على 
  .601قومهم
  :التّوحيد هو أصل التوآّـل: ثالثا

قد عرف كثير من الأئمة التوكّل بأنّه المعرفة، وجعله ابن القيم من أكثـر  ل  
بأنّ التوكّل طرح البدن في العبوديـة،  : وقد قيل، المقامات تعلقا بأسماء االله الحسنى

، وبيّن الشاطبي هذه المسألة خير 602"وتعلق القلب بالرّبوبية والطمأنينة إلى الكفاية
                                           

ما : باب/ ، والترمذي في الدعوات5090ا خرج من بيته رقم ذقول إما ي: باب/ الأدب بأخرجه أبو داود، كتا 598
  .حديث حسن غريب: وقال 3422يقول إذا خرج من بيته رقم 

 
 .211: ، ص4ج الإحياء 599
 4838إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا رقم : باب/ كتاب التفسير 600
 .114: ، ص2المدارج ج 601
 .100: التعرف الكلابادي ص 602
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بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه، اعتمادا على  بيان، فأكّد أن تفريد المعبود
أنّ التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة لأنّ ذلك كلّه بقاء مع المحدثات، 

فمـن  [: ويشهد له قولـه تعـالى  …وركون إلى الأغيار، وهو تدقيق في الشركة
آان يرجو لقاء ربّه فليعمـل عمـلا صـالحا ولا    

فصاحب هذه المرتبة متعبّـد الله   .603 ]ايشرك بعبادة ربّه أحد
راح النظر فيها، فضلا عن أن ينظر في مسبباتها، فإنّمـا  طِّابالأسباب الموضوعة على 

إلى الترقي لمقام القرب منه فهو إنّما يلحظ فيها …يرجع إليها من حيث هي وسائل
  .604المسبب خاصة

لـه إلاّ االله  لا إ: "لذلك حصر الإمام الغزالي حقيقة التوكّل وأصله في كلمة   
مـن قالهـا   ". وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

وجعلها وصفا ملازما لقلبه غالبا عليه فقد حاز أصل التوكّل، فالتوحيد يترجمه قول 
لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، والإيمان بالقدرة يترجم عنها قول لـه ملـك،   

  .605الذي يدل عليه قول وله الحمدوالإيمان بالجود والحكمة 
فأول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكّل، هي معرفته بالرّب وصفاته   

من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصـدورها عـن مشـيئته    
فإنّه لا يستقيم توكّل العبد حتّى يصحّ له توحيده، بل حقيقة التوكّـل   …وقدرته

 التفتامت فيه علائق الشرك فتوكله مغلول مدخول، فإنّ العبد متى القلب، فما د

                                           
 .110الآية  سورة الكهف 603
 .204: ، ص2الموافقات ج 604
 .بتصرف 211: ، ص4انظر إحياء علوم الدين الغزالي ج 605
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شعبة من شعب قلبه فنقص من توكّله بقدر ذهاب  الالتفاتإلى غير االله أخذ ذلك  
  . 606تلك الشعبة

مع االله بشهود ما من االله إلى االله، وكـان  "ومن كان هذا شأنه فهو     
  .607مع أهل التوحيد، الدّاخلون في ميادين التفريد

لأنّ توجهه في القصد إلى السبب ينبغي أن يكون تلبية للأمر لتحققه بمقـام    
العبودية وقد تبين له أنّه مسببه وأنّه أجرى العادة به، ولو شاء لم يجرها؛ كما أنّه قد 

ويكون متحققا في صدق التوجه بـه   …يخرقها إن شاء، وعلى أنّه ابتلاء وتمحيص
، ولهذا السبب عدّ كثير 608ر مصفّى من الأكدارتوجها منـزّها عن الأغيا …إليه

وأصل التوحيد، وما أحسن ما ذكره الإمام ابـن  . من العلماء التوكّل نصف الدّين
القيم في هذا الشأن من أنّ للتوكّل، تعلّقا خاصّا بعامة أسمـاء الأفعـال وأسمـاء    

رّحيم وتعلّـق  الغفّار، والتوّاب، والعفو، والرّؤوف، وال: "الصّفات؛ فله تعلّق باسم
المعز المـذلّ،   باسموتعلّق ". الفتّاح والوهّاب، والرّزاق، والمعطي، والمحسن: باسم

الحافظ، الرّافع، المانع؛ من جهة توكّله عليه في إذلال أعداء دينه وحفظهم ومنعهم 
، وله تعلّق عام بجميع الأسماء الحسنى، والإرادةأسباب النصر، وتعلّق بأسماء القدرة 

  .609فسّره من فسّره من الأئمة بأنّه المعرفة بااللهولهذا 

ّـل عند الشاطبي وعلماء الصّوفية: المطلب الثاني   مراتـب التوك

                                           
 .101و  99: ، ص2مدارج السالكين ابن القيم ج 606
 .بتصرف 201-200: طائف المنن ابن عطاء االله السكندري صل 607
 .بتصرف 205: ، ص2انظر الموافقات ج 608
              .    104-103: ، ص2مدارج السالكين ج 609
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والناس بالدّخول في الأسباب على مراتب، وقد ذكر الشاطبي أنّ إطلاق كلام 
الفقهاء يقتضي عدم التفرقة، وأن ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم 

غير أنّه يقرّر أن المرتبتين مختلفـتين، وأن  . يقة الفقهاء على تفصيل له في ذلككطر
ذلك أنّ المرتبة قد تكون علمية وقد تكون حالية . الذي يظهر في المسألة نظر آخر

ومن حيث كانت الأسباب بيد خالق المسببات اقتضت أنّ للفاعل أن يفعـل بهـا   
تبة العلمية وهو العـادي، وإن غلـب   فهي المر: وبدونها، فإن غلب الطرف الأول

الطرف الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة والفرق بـين العلـم   
  .610والحال معرف عند أهله

المتسبّب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته الله فيه، لا ملتفتا إلى "والثّاني هو   
  .611ات المحضةباتها وإن انجرّت معها، فهو كالمتسبب بسائر العبادبمس
  :المرتبة العلمية -1

هذه المسالة خير بيان حيث قرّر أن التوكّـل   -رحمه االله–وقد بيّن ابن القيم   
لا يتم إلاّ برفض الأسباب عن القلب وتعلّق الجوارح بها، فيكون منقطعـا منـها   

  .612متّصلا بها
 من فالدّخول في الأسباب لا ينافي التوكّل بالقلب، ذكر ذلك جلّ الرّاسخين  

الصّوفية، عكس ما يظنّه الجهلة منهم من أنّ التصوّف هو القعود عن الكسب، أو 
ما تذرع به بعضهم لأكل أموال النّاس بالباطل فيأخـذون زوجـاتهم وأطفـالهم    

  .ليعيشوا عالة على الذين امتدحهم االله بأنّهم الضّاربين في الأرض المبتغين لفضل االله

                                           
 بتصرف 207- 206، 2انظر الموافقات ج 610
 .204: ، ص2الموافقات ج 611
 .101: ، ص2مدارج السالكين ابن القيم ج 612
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التوكّل حال النبي والكسب سنّته : "-ه االلهرحم–وقد قال سهل بن عبد االله   
، وعرّف غيره التوكّل بأنّه اضـطراب بـلا   "فمن بقي على حاله فلا يتركّن سنته

سكون وسكون بلا اضطراب، وهكذا اشترطوا أن يتسبب العبد، وأن يتحقـق أنّ  
  .613التقدير من قبل االله تعالى، فإن تعسّر شيء فبتقديره، وإن اتفق فبتيسره

خرج العبد عن مقامات التوكّل إذا لم يكن طمأنينة نفسـه إلى  ي لا يُفالسع  
كفايته وقوّته وجاهه بضاعته، فإن ذلك ربّما يهلكه االله تعالى جميعه في لحظة، بـل  
يكون نظره إلى الكفيل الحق بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له، بل يرى بضـاعته  

القلم في يد الملك الموقع، فلا يكون  وكفايته بالإضافة إلى قدرة االله تعالى كما يرى
فمنهم من يعمل العمل أو يكتسب الشيء . 614نظره إلى القلم بل إلى الملك الموقع

فيكون فيه وكيلا على التّفرقة على خلق االله بحسب ما قدر، ولا يدّخر لنفسه من "
إمّا لعدم تذكّره لنفسه لاطّراح حظّها حتّى يصير عنده من قبيـل مـا   …ذلك شيئا

نسى، وإمّا قوّة يقين باالله ، لأنّه عالم به وأنّه بيده ملكوت  السـموات والأرض،  ي
أو أنفة …إلى حظّه، يقينا بأن رزقه على االله، التفاتوهو حسبه فلا يخيّبه، أو عدم 

أو لغير ذلك من المقاصد الواردة علـى  : إلى حظه مع حقّ االله تعالى الالتفاتمن 
  .615أصحاب الأحوال

ما حكاه الإمام القشيري عن أبي جعفر الحداد من أنـه مكـث   وهذا نظير   
بضع عشرة سنة يعتقد التوكّل وهو يعمل في السّوق؛ آخذا كل يـوم أجـرة ولا   

                                           
 .76: ية صيرانظر الرسالة القش 613
 .231: ، ص4إحياء علوم الدين الغزالي، ج 614
 .192: ، ص2الموافقات، ج 615
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ينتفع منها بشربة ماء ولا بدخلة حمـام، وكـان يـذهب بهـا إلى الفقـراء في      
  .616الشونيزية

، فـإذا دبّـر   يرى تدبير االله له خيرا من تدبيره لنفسه"وصاحب هذا المقام   
  .617"لنفسه انحطّ عن رتبته إلى ما هو دونها

وقد استفاض الإمام الشاطبي في شرح هذه المرتبة، والتمثيل لها بما ثبت عن   
أنّها قسّمت سبعين ألفا  -رضي االله عنها–عائشة "الصحابة، من ذلك ما رواه عن 

خبز الشعير، بل وهي ترقع ثوبها، وباعت مالها بمائة ألف وقسّمته، ثم أفطرت على 
لقد اتفق   أنّها قسّمت أكثر من هذا المال على الفقراء، وهي صائمة، ولمّا أمست 

  .618لم تجد ما تفطر عليه
وفي هذه الأمثلة يتّضح ما قاله أحدهم في أجلى صورة، من كون التوكّل هو   

ا ابن إسقاط التّدبير بحيث يسكن القلب إلى االله ويستسلم له، وهي المرتبة التّي عدّه
ومن …القيم الأعلى في مراتب التوكّل وهي التفويض الّذي عدّه روح التوكّل ولبّه

وضع قدمه في هذه الدّرجة انتقل منها إلى درجة الرّضى وهي من أجـل ثمـرات   
  .619التوكّل

  :المرتبـة الحاليـة -2

                                           
 .78: انظر الرّسالة، القشيري، ص 616
 .193: ت، ج، صانظر الموافقا 617
 .194: ج ص: نفسهالمرجع  618
 .101: ، ص2انظر مدارج السالكين ج 619
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إذ هو علـى  …وصاحب هذه المرتبة مع السبب أو بدونه على حالة واحدة  
فلم يغلب على ظنه والحال هذه أن تركـه  . ب كالمسبّب بيد االله تعالىبينة أنّ السب

  .620للسبب إلقاء باليد إلى التهلكة، بل عقده في كلتا الحالتين واحد

ولا تلقـوا  [: وحكم من كان هذا شأنه عدم دخوله تحت قوله تعالى  
لأنّ السبب في يد المسبب أغناه عن تطلّب  621 ]بأيدآم إلى التهلكة

جهته على التعيين، فكما أنّ أخذه للسبب لا يعدّ إلقاء باليـد كـان    المسبّب من
  .622اعتماده على المسبّب كذلك في التّرك ليقينه بذلك وكلّ أحد فقيه نفسه

وقد بنى ما ذهب إليه على قاعدة الاعتقادات وغلبات الظنون في السـلامة    
و المسألة الإمام أبوالهلكة، وهي من مظان النظر الفقهي، وقد سبقه إلى تأصيل هذه 

  .حامد الغزالي، إذ يبدو تأثره به جليا هاهنا، وإن غلبت على الشاطبي لغة الفقهاء
تناول الإمام الشاطبي هذه المرتبة بالتأصيل من زاويتين مختلفتين في الظـاهر    

  .غير أنّهما تتكاملان في واقع الأمر
بالنسبة إلى ضمان االله من تحقّق بأنّ الخروج عن السّبب آالدّخول فيه : الأولى

  :تعالى
فمن كان هذا شأنه يصح عدم وجوب السّبب في حقّه، عند الشاطبي وساق   

لذلك الكثير من الشواهد جلها مما أثر عن أصحاب الأحوال وكذا أحاديث تقوي 

                                           
 .207: ، ص2انظر الموافقات ج 620
 195سورة البقرة الآية  621
 2/207: الموافقات 622
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جفّ القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على : (( εما ذهب إليه كقول الحبيب 
  .623به االله لك لم يقدروا عليهأن يعطوك شيئا لم يكت

ولذلك تجد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال، ويقتحمـون الأخطـار،     
د غيرهم تهلكة، فلا يكون كذلك؛ بناء على أنّ مـا  نويلقون بأيديهم إلى ما هو ع

هم فيه من مواطن الغرر وأسباب التّهلكة، يستوي مع ما هو عندنا مـن مـواطن   
الأمثلة التّي ساقها في هذه المرتبة وتباين النّاس فيها، ومن  624"الأمن وأسباب النّجاة

أنّه دخل عليه عطية الجزري العابد فقـال  "ما حكاه عياض عن أبي العباس الأيباني 
لا تخلنا من بركة دعائـك  : أتيتك زائرا ومودّعا إلى مكّة، فقال له أبو العباس: له

: ك رجـل فقـال لـه   ثمّ أتاه بإثر ذل…وبكى، وليس مع عطية ركوة ولا مزود
أصلحك االله عندي خمسون مثقالا ولي بغل، فهل ترى لي الخروج إلى مكة؟ فقال 

فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضعيف النية …لا تعجل حتّى توفّر هذه الدّنانير: له
بالعزم في استعداد الأسباب والنظر في مراعاتها، وسلّم لقـوي الـيقين في طـرح    

  .625الأسباب
الي هذا المقام مقام الخواص، كالذي يسافر في البوادي بغير زاد الغز وقد عدّ  

ثقة بفضل االله تعالى عليه وذكر وجها آخر، يذكّرنا بما تعرّض إليه الإمام الشـاطبي  
حيـث مثـل   . في المباح، حين ذكر الغفلة عن تناول المباح أو عدم قيام النفس له

الأحوال ويدل على قوة التوكّل  الغزالي في بيان أنّ ترك التداوي قد يحمد في بعض

                                           
عن  1/293: ، وقال حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده2516كتاب صفة القيامة رقم : رواه الترمذي 623

 .ابن عباس
 .208: ، ص2قات جانظر المواف 624
 .209: ، ص2المصدر السّابق ج 625
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حيث قيل له ما القوت، فقال هـو ذكـر   "على ذلك باشتغال سهل التستري بحاله
سألناك عن : الحي القيوم، فقيل إنّما سألناك عن القوام، فقال القوام هو العلم، قيل

مالك وللجسد : الغذاء هو الذكر؛ قيل سألناك عن طعمة الجسد، قال: الغذاء قال
  .626لاّه أوّلا يتولاه آخرا، إذا دخل عليه علّة فردّه لصانعهدع من تو

هذه المرتبة أسمى درجات التوكّل حيث قال في القاعدة رقـم   زروق واعتبر  
والتوكّل عند تعذّر الأسباب ونفس الجهات، بتقدير عدم إمطار السّماء "، )211(

  .627وإثبات الأرض، وموت كلّ الخلق، فإن سكن القلب، فذاك
ل الإمام الشاطبي لما ذكره بمسالة أوردها الفقهاء ضمن المسائل المبنية وقد مثّ  

على غلبات الظنون، واحترز على ما يمكن أن يدفع به من اعتراض كون موجـب  
الظنّ مختلف، بأنّ هذا الاختلاف غير قادح في الأصل من بينها حمل الغازي وحده 

ات الاستشهادية فالفقهاء يفرّقون على جيش الكفّار، أو ما يسمى في أيامنا، بالعملي
فالذي اعتقد السلامة . بين أن يغلب على ظنه السّلامة أو الهلكة أو يقطع بإحداهما

  .628جائز له ما فعل، والّذي اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك

  :أنّ التسبب غير منحصر في الأسباب المشهورةب
دية، إلى جانـب الأسـباب   إذ قد تقوم خوارق العادات مقام الأسباب العا  

فالخارج مثلا للحج بغـير  "المشهورة، فالأسباب في حقّ الخاصّة والعامّة لا بدّ منها 
زاد يرزقه االله من حيث لا يحتسب، إماّ من نبات الأرض وإمّا من جهة ما يلقـي  

                                           
 .بتصرف 247-246: ، ص4انظر إحياء علوم الدّين ج 626
 .132:  قواعد التصوّف زروق، ص 627
 .208: ، ص2انظر  الموافقات ج 628
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ولو أن ينـزل عليه من السّماء، أو يخرج له مـن  …النّاس في البادية وفي الصحراء
  .629ارق العادات أسبابا جارية يعرفها أربابها المخصوصون بهاالأرض بخو

جوعا، فإن   كما أنّ الّذي يحمل الزّاد قد يفقد زاده، أو يضلّ بعيره ويموت  
  .ذلك ممكن مع وجود الزّاد، ومع عدمه

والدّعاء والصلاة أيضا سبب من الأسباب، وقد روى البيهقي مـن روايـة     
م على االله حقّ توكّله لـرزقكم كمـا يـرزق    لو توكلت[وهيب المكي في الزّهد 

  .630"]ولزالت بدعائكم الجبال ،تغدو خماصا وتروح بطانا،الطّير

كان يأمر أهله بالصلاة إذ لم يجدوا قوتا، فقد أخرج : "εوقد ثبت أنّ النبي   
إذا أصابت أهله خصاصة نادى  εكان النبي : "أحمد في الزهد وغيره عن ثابت قال

  . 631"ا، صلّواأهله بالصلاة صلّو

يوم بدر فإنّ خروج المسلمين إلى المشركين  εع رسول االله يومثاله أيضا صن"
بالنظر إلى ميزان القوى، ومصير تلك الثلّة التي كانت النواة التي قام عليها الإسلام 

كان قد ركن إلى قوّة االله عزّ وجلّ ووعده لـه   εإلقاء باليد إلى التهلكة، غير أنّه 
يوم بدر وقد رفع  εاء رفيقه في هذه الغزوة، فقد جاء أنّه قال عليه وقد كان الدّع
اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، وما زال يناشـد االله حتّـى   : يديه إلى السّماء

أبو بكر رضي االله عنه يكفيك بعض مناشدتك لربّك : سقط الرّداء من منكبيه فقال
هاهنا كان أعلى من حـال   εلنبي يا رسول االله فإنّه منجز لك ما وعدك وحال ا

                                           
 وما بعدها 208: ، ص 2الموافقات، ج 629
 4164التوكل واليقين رقم : باب/ كتاب الزهد: أخرجه ابن ماجه 630
 مام أحمد في كتاب الزهدرواه الإ 631

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

فالرسول لكمال علمه باالله كان بشهود المشيئة، "سيدنا أبي بكر الصديق دون ريب 
علم ما علمه أبـو   εكان بشهود الوعد الجميل، ورسول االله  τوأبو بكر الصديق 

بكر من الوعد الجميل، كيف والوعد إنّما وصل إليه على يد رسول االله، غير أنّـه  
به المسلك الأتم من الرّجوع إلى مشيئته الّتي لا تتوقـف علـى شـيء،     سلك االله

يردّ على غلاّة الصّـوفية الّـذين    εوصنيع الرسول . )1("وبتوقف عليها كلّ شيء
أن التوكّل لا يكون كـاملا حتّـى يقتـرن     ادَّعوافي التوكّل وغلوا حتّى  اوتطُّشا

علا ناظر لحاله وعالم به فإسـقاط  بإسقاط الطلب، أيّ عدم الدّعاء، لأنّ االله جلّ و
الطلب ينبغي أن يكون من الخلق، لا من الحق، أما سؤال االله عزّ وجلّ فهو محـض  

  .العبودية
لأنّ الرّب جلّ وعلا كلّما سألته كرمت عليه، ورضي عنك، وأحبك، كمـا  

  قيل 

  .)2("أل يغضبسْحين يُ آدمَ يُّـنَوبُ   %سؤاله    تَيغضب إن تركْ االله
صل من كلام الشاطبي وغيره من العلماء أن التجرّد من الأسباب جملـة  والحا

ممتنع عقلا وشرعا والنّاس في تعاطيهم مع الأسباب؛ بين متعامل مـع الأسـباب   
الظاهرة كما يسميّها الغزالي أو العادية والمشهورة كما أطلـق عليهـا الشـاطبي    

حدّدها الشاطبي بخـوارق  ومتعامل مع الأسباب الخفية كما سماها الغزالي أيضا، و
العادات، والّتي تعدّ عند أهلها من الأسباب الجارية والدّعاء أيضا فالنظر إنّما يكون 

القلب إلى من ليس له تركة في ملك الحق، ورؤيـة   التفاتوهي . في علّل التوكّل

                                           
  .201-200: لطائف المنن لابن عطاء االله السكندري ص )1(
  .بتصرف 111-110-109-108: ، ص2انظر مدارج السالكين لابن القيم ج )2(
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وتلك هي الشوائب . )3(توكّله وصرف قوّة التوكّل إلى شيء غيره أحبّ إلى االله منه
  .  ينبغي للمتوكّل تخليص نفسه منهاالّتي

  
  ثمـرة التوكّـل: المطلب الثالث

وبتحققه بهذا المقام يصل المسلم إلى الدرجات العليا، من حسن الظّن باالله،   
، وهو ما ذكـره    واستسلام القلب له وتفويض الأمر إليه والرّضى بقضائه وقدره

من عمل صالحا من ذكر [: وله تعالىالإمام الشاطبي في بيان معنى الحياة الطيّبة في ق
، حيث خلص إلى أنّ صـاحب هـذه   )4( ]أو أنثى وهو مؤمن فلنحيّينه حياة طيبة

الحالة مستريح النفس ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ القلب من تعب الـدّنيا،  
  . )1("متوحّد الوجهة، فهو بذلك طيّب المحيا مجازى في الآخرة

" نبا، وقصد بنظره االله وحده فكفاه جميع الهمومذلك أنّه اطّرح الأسباب جا  
فذلك مكثـر  …بجعل همّه همّا واحدا، بخلاف من كان ناظرا إلى المسبّب بالسبب

ومشتت، كما وأنّه في النظر إلى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرّق بـال، وإذا  
 ـ …أنتج فليس على وجه واحد دم فتراه تارة يعود باللّوم على السّبب، وتـارة بع

لا : (( εوقد مثل لذلك بقول النبي . الرّضى بالمسبّب وتارة على غير هذه الوجوه

                                           
  .بتصرف113: المرجع السابق ص )3(
  من سورة النحل 97 :الآية  )4(
  .222: ، ص2الموافقات ج )1(
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لأنّ االله جلّ وعلا هو الفاعل للمسببات الّـتي  . )2())تسبوّا الدّهر فإن الدّهر هو االله
  . )3(ينسب النّاس وقوعها إلى الدّهر

مات السّالفة وهكذا فقد عدّ الشاطبي التوكّل الوعاء، الّذي يضمّ جميع المقا  
الذّكر، فمنه تصدر وإليه تنتهي وهو عين ما ذهب إليه ابن القيم مخالفا فيه شـيخه  
الهروي الّذي ذكر أنّ التوكّل بعد وقوع السبّب والتفويض قبل وقوعـه وبعـده،   

  . 632فاعترض عليه بأنّ التوكّل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع
بينما التوكّل أعمّ وأشمل مـن  فالتفويض مثلا عند الشاطبي من عمل القلب   

داخل تحت ما كلّف به ولا بإذا علم أن المسبّب ليس . ذلك فالتفويض عنده يكون
وهو االله سبحانه فصار . هو نمط من مقدوراته، كان راجعا بقلبه إلى من إليه ذلك

  .، وهو ينسحب على عموم التكاليف عادية كانت أم عبادية633"متوكّلا ومفوّضا
ة هاهنا أن الشاطبي عندما كان يقرّر هذا الّذي سلف إنّمـا  ويجدر الإشار  

كان همّه، النظر في علاقة السبب بالمسبب وما يترتب عنها من المقامات السنّية، لا 
 .في التعريف بها وذكر العام والخاص منها واالله أعلم

  
  

  

  

                                           
  .بتصرف. 222: ، ص 2ج المصدر نفسه )2(
)3(   

 .115: ، ص2انظر مدارج السّالكين ج 632
 .220: ، ص2انظر الموافقات ج 633
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  المبحث الخامس
  حـال المحبـة والفنـاء

  
  لها في القرآن والسنةالمحبة، تعريفها، فض: المطلب الأول

  :تعريف المحبة: أولا
: الحابية فارسي معرب والجمع حباب وحببـة، ويقـال   :الحѧبّ : لغѧـة . 1

ويقال أيضا حباب الماء نفخاتة الـتي تعلـوه، وهـي    . معظمه: حباب الماء بالفتح
ويكون إسما لأعظم همّ . حبابك أن تفعل كذا، أي غايتك: اليعاليل، وتقول أيضا

  .أصلها من اللزوم والثباتفي القلب، و
يقال بعير محب، وقد أحبّ إحبابا، وهو أن يصيبه مرض، أو : قال أبو زيد-

  .كسر فلا يبرح مكانه حتّى يبرأ أو يموت
المحبّة، وكذلك الحبّ بالكسر والحبّ أيضا الحبيـب مثـل خـدن    : والحبّ

، وجـاء في  634أحبّه فهو محبّ، وحبّه، يحبّه بالكسر فهو محبـوب : يقال. وخدين
  .مادة الحبّ: القاموس

  سويداؤه أو مهجته أو ثمرته، والمحبة المحبوبة والحبيبة مدينة الـنبي : حبّة القلب
ε 635والحبّ الوداد والمحبّة والحباب بالضمّ أحبّه وهو محبوب على غير قياس.  
  :اصطلاحا. 2

  :جاء في التعرّف

                                           
 .الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية 634
أحمد . 106-105ص  1بن حماد الجوهري، ج إسماعيل، 51-50، ص 1ج آباديالقاموس المحيط، الفيروز  635

 .1990، 4عبد الغفور عطار دار العلم للملايين، ط 
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والانتهاء عما زجر والرّضى بما  هي الموافقة، معناه الطّاعة له فيما أمر،: المحبّة
  .636"حكم وقدّر

وقيل هي أغصان تغرس في القلب فتثمر على قدر العقول، وقيل هي ميلـك  
إلى االله بكليتك وإيثارك له على نفسك، وأهلك ومالك، وموافقتك له سرا وجهرا 

  .637"ثمّ اعترافك بالتقصير في حبه وهي نار في القلب تحرق ما سوى المحبوب
  :ل مقـام المحبّـةفض: ثانيا

ذكر الإمام ابن القيم أنّ المحبة أصل عقد الإيمان، الّذي لا يتمّ إلاّ بّه، وأنّهـا    
ليست من المسائل الّتي للعبد عنها غنى أو له منها بدّ، كدقائق العلم، والمسائل الّتي 
 يختصّ بها بعض النّاس دون غيرهم، فمن لم يتحقّق بها علما وحالا وعملا لم يتحقق

، وبيّن الإمام الغـزالي  638بشهادة أن لا إله إلاّ االله، فإنّها سرّها وحقيقتها ومعناها
أنّها الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة 

قبـل  وما مقام إلاّ وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرّضا 
  .639"و مقدّمة من مقدّماتها كالتوبّة والصّبر والزّهد وغيرهاالمحبة مقام إلاّ وه

حال شريفة شهد : "وذهب القشيري إلى مثل الّذي ذهب إليه الغزالي فالمحبّة  
الحقّ سبحانه بها للعبد، وأخبر عن محبته للعبد، فالحقّ سبحانه يوصف بأنّه يحـبّ  

  .640"العبد والعبد يوصف بأنّه يحبّ الحقّ سبحانه

                                           
 .109الكلاباذي، ص  التعرف، 636
 .227حدائق الحقائق، شمس الدين الرازي، ص  637
مصر : ؛ دار الحديث، القاهرةإبراهيملسيّد ا 304: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية، ص: انظر 638

 .م1991
 .253: ، ص4إحياء علوم الدين للغزالي ج 639
 .144: الرسالة القشيري، ص 640
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  : دلتهم من الكتاب والسنّـةأ: ثالثا
 Υاتفق سلف الأمّة، وشيوخ الصّوفية المعتبرين، وعمـوم المسـلمين أنّ االله     

وقد جاء في القرآن الكريم والسنّة النّبوية الشريفة ممّا يثبـت هـذا    بُّحَُـبّ وييحِ
  .المقام الكثير

  ] 641.قل إن كنتم تحبّون االله فاتّبعوني يحببكم االله [: قال االله تعالى
  . 642 ]والّذين آمنوا أشدّ حبّا الله[: Υوقال 

  .643 ]يحبّهم ويحبونه[: وقال جلّ وعلا

وهـو  [: ، وقوله تعالى644 ]إنّ ربي رحيم ودود[: وانطلاقا من قوله تعالى  
فالودود فعـول مـن   : ، شرح ابن تيمية معنى اسم االله الودود645 ]الغفور الودود

: أمّا قوله تعالى. اضي عنهم، المتقبل لأعمالهمالودّ، والودود معناه المحبّ لعباده، الرّ
فيعني أنّ االله سبحانه يحبّ عباده الصالحين ويحبّبهم . 646]سيجعل لهم الرحمان ودّا[

إذا أحبّ االله العبد نادى يا جبريل إنّـي  : (( إلى عباده كما جاء في الحديث النبوي
نّ االله يحبّ فلانا فـأحبّوه  أحبّ فلانا فأحبّه، فيحبّه جبريل، ثمّ ينادي في السّماء إ

  . 647"فيحبّه أهل السّماء، ثمّ يوضع له القبول في الأرض

                                           
 .31ية رقم سورة آل عمران الآ 641
 .165سورة البقرة الآية  642
 .54سورة المائدة الآية  643
 .90سورة هود الآية  644
 .14 الآيةسورة البروج  645
 .96 الآيةسورة مريم  646
كلام الرب مع جبريل رقم : باب/ كتاب التوحيد: رواه البخاريوالحديث  105-104: النبوات ابن تيمية ص 647

 .2637إذا أحب االله عبدا أحبّبه لعباده رقم : باب/ ، ومسلم كتاب البر والصلة7485
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ى يكون االله ورسوله أحبّ إليـه ممـا   لا يؤمن أحدكم حتّ: (( وفي الحديث
  .648))سواهما

ما أعددت لها : يا رسول االله متى السّاعة، قال: فقال εوجاء أعرابي إلى النبي 
  ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلاّ أنّي أحبّ االله ورسوله، فقال لـه  : ؟ فقال

  .649"المرء مع من أحب:  εرسول االله 
اللّهم إنّي أسألك لذّة النظر إلى وجهـك  : ε ومن الأدعية المأثورة عن النبي
فقد أخبر المولى أنّه ليس فيما أعطوه من النّعيم : والشّوق إلى لقائك، قال ابن تيمية

أحبّ إليهم من النظر إليه، وإذا كان النّظر إليه أحبّ الأشياء إليهم علم أنّه نفسـه  
لنّعيم إليهم، فإنّ محبّة الرّؤيـة  أحبّ الأشياء إليهم، وإلاّ لم يكن النّظر أحبّ أنواع ا

  .650"تتبع محبة المرئي
اللّهم أرزقني حبّك وحبّ من أحبّك وحبّ ما يقـربني إلى  "وقال في دعائه 

  .651"حبّك، واجعل حبّك أحبّ إليّ من الماء البارد

ّـة ومراتبهـا: المطلب الثاني   علامـة المحب
م إلاّ بعلاماتها وآثارها، كما لا المحبّة من الأمور الوجدانية الذوقية الّتي لا تعل  

بحقيقـة  –فإنّهـا ليسـت   "تعرف مراتبها إلاّ بشدّة العلاقة بين المحبّ والمحبوب، 

                                           
648 
: باب/ ، ومسلم كتاب البر والصلة6167رقم " ويلك"ما جاء في قول الرجل : باب/ البخاري كتاب الأدب 649

 2639المرء مع من أحب رقم 
 .هـ 1308: عبد الرحمان بن قاسم بيروت. 537: ، ص7الفتاوى لابن تيمية المجلد  650
 3490، رقم 72والحديث رواه الترمذي، كتاب الدعوات باب  .253: ، ص4ن الغزالي جإحياء علوم الدي 651

 .ن غريبسوقال حديث ح
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ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها في الصّفة، وهي في نفسها متفاوتـة   -معانيها
  أعظم تفاوت؛ 

مراتب الحبّ،  كما بين العلاقة الّتي هي تعلق بالمحبوب، والحلّة الّتي هي أعلى  
ولها آثار توجبها وعلامات تدلّ عليها، . وبينهما درجات متفاوتة تفاوتا لا ينحصر

فكلّ أدرك بعض علاماتها فعبّر بحسب ما أدركه، وهي وراء ذلك كلّه، وفرق بين 
الذوق والوجود وبين التصور والعلم فالحدود والرّسوم الّتي قيلت في المحبّة، صحيحة 

  .652"تها، بل هي إشارات وعلامات وتنبيهاتغير وافية بحقيق
علامة حبّ االله حبّ القرآن، وعلامـة  : "-رحمه االله–قال سهل التستري   

وعلامة حبّ النبي حبّ سنّته وعلامة حـبّ   εحبّ االله وحبّ القرآن حبّ النبي 
السنّة حبّ الآخرة، وعلامة حبّ الآخرة بغض الدّنيا، وعلامة بغض الـدّنيا أن لا  

  ".ها إلاّ زادا وبلغة إلى الآخرةيأخذ من

  :على نفسه وفي ذلك قال ابن المبارك Υالطّاعة وإيثاره : ومن علاماتها  
  هذا لعمري في الفعال بديع   ∃  تعصي الإله وأنت تظهر حبّه    
  653"يعـإنّ المحبّ لمن يحبّ مط   ∃  لو كان حبّك صادقا لأطعته    

كذب من ادّعى محبتي ونام عني، (( : وقال الفضيل بن عياض يقول االله تعالى
  .654))أليس كلّ حبيب يحبّ الخلوة بحبيبه ؟

  .655))علامة حبّ االله تعالى حبّ ذكره : (( εوقال النبي 

                                           
 .280: طريق الهجرتين لابن القيم ص 652
 .بتصرف 285-284: ، ص4انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج 653
 .229: حدائق الحقائق شمس الدين الرازي ص 654
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جرت مسألة في المحبّة بمكة أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيهـا، وكـان   : وقيل
ينـاه ثمّ  الجنيد أصغرهم سنّا فقالوا هات ما عندك يا عراقي فأطرق رأسه ودمعت ع

حقوقه، ناظرا إليه بقلبه،  بأداءعبد ذاهب عن نفسه متّصل بذكر ربّه، قائم : "قال
أحرق قلبه أنوار هويته، وصفا شربه من كأس ودّه وانكشف له الجبّار من أسـتار  
غيبه، فإن تكلّم باالله، وإنّ نطق فعن االله، وإن تحرّك فبأمر االله، وإن سكت فمع االله، 

  .656االله فهو باالله والله مع

  :المحبّة عند الصّوفية ودعوى العشق : أولا
أن أخص هذه المسألة ببعض البيان وإن لم تكن مـن صـلب    ارتأيتوقد   

  :البحث لسببين
أنّه إذا ذكرت المحبّة عند الصّوفية تبادر إلى الذهن رابعة العدويـة،  : أوّلهمـا

ات بالبحـث ،  والحلاّج، وابن الفارض، وغيرهم؛ وأكثر من تناول هذه الشخصي
، فأبعدوا أكثـر هـذه   657كانوا مستشرقين أو علماء بعيدين عن الحقل الإسلامي

الشخصيات عن المعين الّذي كانت تغترف منه، وبالغ كلّ في التعامل معها وفـق  
، فجاء في آرائهم من الشطحات ما تتضـاءل  658الخلفية الفكرية الّتي ينتمي إليها

  .من شطحات الصّوفية ونمعه، ما يذكر
العلاقة الموجودة بين المحبّة والفناء، وبالرّغم من أنّه ليس بمقـدور  : والثانـي

في حقّ االله جلّ وعـلا،  " العشق"أحد أن ينكر أنّ بعض الصّوفية قد استعمل لفظة 
                                                                                                                            

 واه البيهقي عن أنسر: وقال هأورده السيوطي في جامع 655
 93-92، ص1، وأنظر  الاعتصام ج147: الرسالة للقشيري ص 656
 .وينكلسون ومارجريت سميث وعبد الرحمان بدوي وغيرهم ماسينيونمن هؤلاء  657
نايتهم على الحقائق في كثير جود هؤلاء في خدمة التراث وبعثه، وبالرغم من جهومع هذا لا يستطيع أحد أن ينكر  658

 .كتبه ادوارد سعيد نظر في هذا مامما كتبوا ا
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وأشهر هؤلاء على الإطلاق، عمر بن الفارض الّذي لقب بسلطان العاشقين، بل إنّ 
  :659إلى فكرة الاتحاد يقول ما يظهر من أشعاره أنّه تجاوز ذلك

وعـن شـأوا معـراج اتحـادي       ∃ ىجاوزت حدّ العشق فالحبّ كالقل  
  رحـلـتي

فأهل الهوى جندي وحكمي على   ∃ نسخت بحبي آية العشق من قبلي     
   الكلّ

  وجميـع المــلاح تحـت لواكـا   ∃ويحشر العاشقون تحت لوائــي   
لا يوصف العبد بالعشق : "وقالوا وقد تصدّى جمهور الصّوفية لهذا الإطلاق،  

الله تعالى، لأنّ العشق مجاوزة الحد في المحبة، ولا يجاوز أحد في محبة االله تعالى قـدر  
وقد ذهبوا . استحقاقه، بل لا يبلغ إلى ذلك القدر ولو اجتمعت له محبّة الخلق كلّهم
 من ذكـر  إلى عدم جواز ذلك لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وانّه فيما نصّ االله

  . 660المحبّة كفاية
بـدأت تستشـعر   "وأمّا ما ذكره الدّكتور عبد الرّحمان بدوي من أن رابعة   

الحبّ الله، وإنّه لينمو وتواكبه مشاعر مختلفة، لعلّ من بينها وأقواها، الشعور بأنّهـا  
إنّها لم تبلغ بعد …نذرت نفسها لهذا المحبّ الأسمى، وعمّا قليل ستعلن خطبتها إليه

المرحلة من التفكير في الاقتران باالله، ولا بدّ أن تأتي حيوّنة صديقتها الهائمة في  تلك
  أودية العشق الأتمّ فتنبهها إلى 

                                           
 .1971القاهرة :     ، ط218-216: محمّد حلمي، ص: ابن الفارض والحبّ الإلهي  659
وما بعدها والتحفة العراقية لابن  253: ، ص4، والأحياء ج144وانظر الرّسالة  228: حدائق الحقائق ص 660

 .1987 -نالأرد–وما بعدها بتحقيق حماد سلامة الزرقاء  154: تيمية ص
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هذا المعنى، وذلك لما حمل النّوم على رابعة، فقامت إليها حيّونـة فركلتـها   
يا من زين عرائس اللّيل بنـور  . برجلها وهي تقول قومي فقد جاء عرس المهتدين

ثمّ يضيف أنّ هذا النّص على درجة كبيرة من الخطورة لأنّه يتحدّث عـن   !تهجدّال
وجود فكرة الزّواج من االله والاقتران به لدى الصّوفيات المسلمات حتّى منذ القرن 

  .661"الثاني الهجري
كما استند على رباعيتها في إثبات هذا الاستنتاج، وهو أمر غريب من عالم   

ح المعنى الحسي، على الجانـب الإشـاري المعهـود في    في مثل درجته، كيف يرج
أدبيات الصّوفية، فإذا كان ابن الفارض، أو الحلاج أو السّهروردي المقتول محـلّ  

 ـ  يزيـد   اهجوم الصّوفية قبل غيرهم من العلماء، فإن رابعة وسمنون المحـبّ، وأب
دهم في هـذا  البسطامي، من الصّوفية الذّين أشاد بهم من العلماء المشهورين بتشدّ

  .، فلا ينبغي أن تحمل المحبّة عند عموم الصّوفية على هذا المحمّل662الشأن

فأمّا ما عدا هذه الجملة  :وقد بيّن الإمام القشيري هذه المسألة خير بيان بقوله
من صفات محبّة الخلق كالميل إلى الشيء، والاستئناس بالشـيء،  : ممّا هو في المعقول

محبوبه من المخلوقين، فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلـك،  وكحالة يجدها المحبّ مع 
وأما محبّة العبد الله تعالى، فحالة يجدها من قلبه تلطف عن العبارة وقد تحمله تلـك  

والاستئناس بدوام ذكره له بقلبه، وليسـت   …الحالة على التّعظيم له وإيثار رضاه 
وحقيقة الصمدية مقدّسة عن محبّة العبد  الله تعالى متضمنة ميلا ولا اختطاطا، كيف 

                                           
 2: بتصرف مكتبة النهضة المصرية ط 26: عبد الرحمان بدوي ص: انظر شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية لـ 661

1962. 
 .    هـ1323، القاهرة 89: ، ص2بن تيمية ج: انظر الرسائل الكبرى  ل 662

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

حامد الغزالي وقبلـه صـاحب    ووشرح الإمام أب 663"اللّحوق والدّرك والإحاطة
  .لة المحبةأالقوت ما روي عن رابعة في مس

قالت ما عبدته خوفا من نـاره ولا  : "وقال الثوري لرابعة ما حقيقة إيمانك  
إليه، وأنشدت في معنى حبّا لجنته فأكون كالأجير السّوء، بل عبدته حبّا له وشوقا 

  .  المحبّة رباعيتها المشهورة
  وحبا لأنّـك أهـل لـذاكا    ∃أحبّك حبين حبّ الهـوى     
  واكاـفشغلي بذكرك عمّن س   ∃فأمّا الّذي هو حبّ الهوى       
  فكشفك للحجب حتّى أراكا   ∃وأمّا الذّي أنت أهل لـه        
  ن لك الحمد في ذا وذاكاولك    ∃فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي    

ولعلّها أرادت بحبّ الهوى حبّ االله لإحسانه إليها :يقول حجة الإسلام الغزالي
العاجلة، ويحبّه لما هو أهل له، الحبّ لجماله وجلاله الّـذي   بحظوظوإنعامه عليها 

انكشف لها وهو أعلى الحبّين وأقواهما، ولذّة مطالعة جمال الرّبوبية هي الّتي عبّـر  
أعددت لعبادي الصالحين ما لا : حيث قال حاكيا عن ربّه تعالى εرسول االله  عنها

وقد ذكـر الشـاطبي أنّ   . 664عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
  شيخه المقري كان ينشده من نظمه 

  ع ـع وما تبردّه المدام  ∃  وجد تسعره الضلو               
  اوع ـفالمهابة لا تط    ∃  فإذا  تحريت الصبابة               

                                           
 .144: القشيري ص ةالرسال 663
/ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق .ذكور رواه البخاريوالحديث الم. 267: ، ص4إحياء علوم الدين الغزالي ج 664
 .312: ، ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها3244ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلقة رقم : باب
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   665عنما أنت بالعشاق صا ∃   باالله يا هذا الهوى                
لا نجد أثـرا لهـذا    –رى نكما س –غير أنّه فيما بين أيدينا مما كتبه الشاطبي  

كشرحه لحديث ما تقـرب إلى عبـدي    –المعنى للمحبّة عنده مع وجود الدّاعي 
  . له هذا المعنىوالغالب أنّه ذكره دون أن يحمّ

  

  المحبّة عند الإمام الشاطبي: ثانيا
لم أعثر فيما بين يدي من المصادر الّتي ألفها الشاطبي أو فيما ألف عنه تعريفا 

المرّ في االله يحلو "للمحبّة، غير أنّه ذكر علاماتها ومراتب النّاس فيها، حيث ذكر أنّ 
السلف ترداد البكاء حتّـى  وكذلك جاء عن . كان إمامهم εللمحبّين، وهو عليه 

رأيت يزيد بن هارون بواسط، : وقد روي عن الحسن بن عرفة قال. عميت أعينهم
وهو من أحسن النّاس عينين، ثمّ رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت له يا أبا خالد مـا  

، ويؤيد هذا الـذّي  666"ذهب بهما بكاء الأسحار: فعلت العينان الجميلتان ؟ فقال
أنّ المحبّة هي التعظيم، وإيثار الرضا، وقلّة الصّبر عنه، وكثرة : "مذكره الشاطبي قوله

  .667"الاستئناس بذكره دائما
ما تقرّب عبدي إليّ بشيء أحبّ إليّ ممّـا  : "كما بيّن في ثنايا شرحه لحديث  

، أن التقرب إلى االله بالنوافل علامة واثر من آثار المحبة لأنّها من 668"افترضت عليه
عبد صار بها متفرّغا إلى عبادة ربّه، ومستكثرا منها، وإذا كـان  حيث هي تبرع ال

                                           
 .99: نشادات، صوالإ الإفادات 665
 .143: ، ص1الموافقات ج 666
 .226: حدائق الحقائق ص 667
 .وقد سبق تخريجه .من عادى لي وليا: وله أن االله قالأهريرة و أخرجه البخاري عن أبي 668
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ثمّ لمّا كانت النّوافل سبب المحبة وكانت النّوافل قـد  . كذلك أنجر أمره إلى محبّة االله
تعلقت بالأعضاء، بحيث صارت الطّاعات كأنّها نفس الأعضاء لزم من ذلك تعلّق 

  .669المحبّة بها، وذلك عبارة عن محبة االله للعبد
 ـاخلوص الإخلاص وكماله بسبب "ومن علاماته أيضا    راح الحظـوظ  طّ
طـراح الحظـوظ   اهذا كثيرا في أهل المحبّة، فمن طالع أحوال المحبين رأى . ويتفق

لكنّه قيد . 670"وإخلاص الأعمال لمن أحبّوا على أتمّ الوجوه الّتي تتهيّأ من الإنسان
حتّى تكون منجية عنـد االله،   هذا بأن تكون هذه الأعمال مبنية على أصل صحيح

في ذي  εأمّا إن كانت على أصل فاسد فبالضدّ واسـتدل علـى ذلـك بقولـه     
دعه فإنّ له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصـيامه مـع   : "الخويصرة
، فأخبر أنّ لهم عبادة تستعظم وحالا يستحسن ظاهره لكنه مبني على غير "صيامهم

 εوأمر  671"قون من الدّين كما يمرق السهم من الرّميةيمر: "أصل، فلذلك قال فيهم
  .672بقتلهم، ثمّ علّق على هذا بأنّه يوجد في أهل الأهواء من هذا كثير

وهذا الّذي ذكره الإمام الشاطبي وقد تعرّضنا له فيما سلف لكن يجـب أن    
نوضّح أنّ المروق من الدين المقصود هنا الخروج من أصل الإسـلام، كـدعاوى   

سلطان المحبّة واستيلاء "ة والزنادقة والحلولية وطقوسهم، أما من غلب عليه، الباطني
: المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه وفي مثل هذه الحـال يقـول  

ونحو هذا من الشطحات الّتي نهايتها أن يغفر لـه  " أو ما في الجبة إلاّ االله" سبحاني"

                                           
 .178: لأبي الأجفان صالشاطبي ، وفتاوى 123: ، ص1انظر المعيار ج 669
 .202: ، ص1انظر الموافقات ج 670
 .6930: قتل الخوارج رقم: باب/ المرتدين ةتابترواه البخاري في كتاب اس 671
 .202: ، ص1الموافقات ج 672
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لأنّ شأن هؤلاء أن أنفسهم تضعف . 673"لويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحا
عن وارد المحبّة حال الفناء، فتغيب غير أنهم في حال الصّحو من أشد النّاس التزامـا  

  .بأصول الإسلام، الممتثلين لأوامره ونواهيه
كما ذكر من المحبين من يتلذّذون بمجرّد المعرفة والمناجاة، والنّظر إلى وجـه    

وا عما هم فيه من لذّة الطّاعة والمناجـاة، وملازمـة   وهؤلاء لو عوض االله العظيم،
الشهود للحضرة الإلهية نعيم الجنّة، لاستحقروها ولم يلتفتوا إليها، فهؤلاء حظهـم  

فقد ذكر الإمام الشاطبي أنّ هذا إثبات لأعظم الحظـوظ  . 674معبودهم دون غيره
الشاطبي في هـذه   ولا غرو فإنّ اللّذات تابعة للإدراكات كما قال الغزالي وقد ميّز

  .المسالة بين ضربين
الّذين يسبق لهم امتثال أمر االله الحظ، فإذا أمر أو نهي لبّـى قبـل   : الخاصّة-

  .حضور الحظّ، ولا مقال في صحّة إخلاص هؤلاء
بمعنى أنّه لمّا سمعوا الأمر أو النّهي خطر : من يسبق لهم الحظّ الامتثال: العامّة-

  .أو الرّجاء فامتثلوا، وهؤلاء مخلصون أيضا لهم الجزاء؛ وسبق لهم الخوف
وهؤلاء الّذين سقطت حظوظهم جملة، لكن منع الخوف : أمّ الخاصّة الخاصّة-

فصاروا أكثر أعمالا، وأوسع مجالا في الخدمة، ، عليهم الانقطاع وكراهية الأعمال
يعـدّه  فيسعهم من الوظائف الدّينية المتعلّقة بالقلوب والجوارح ما يستعظم غيرهم و

عبد النّاس، لأن أمـر  أسقط الحظ ومن هنا صار مُ": ثمّ يضيف في خوارق العادات

                                           
 .24: الهجرتين لابن القيم صانظر طريق  673
 .وقد ذكر الإمام الشاطبي العبارة ذاتها. 264: ، ص4انظر إحياء علوم الدين ج 674
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االله صار في حقّه أقوى من حظّ نفسه فحقّه من حيث حق له ضـعيف عنـده أو   
  .وحظ كلّ  فريق من هؤلاء من المحبة تابع لمرتبته في إسقاط حظه 675"ساقط

وفا من ناره ولا طمعا في ما عبدناه خ: "وعلى هذا حمل جلّ المشايخ قولهم  
وذلك لأنّ احتقارهما قد عظمهما االله لا يصحّ كمـا لا يصـحّ الاسـتغناء     ،جنّته

نعم لم يقصدوهما بالعبادة، بل عملوا الله . عنهما، فلا غنى للمؤمن عن بركة مولاه
 :لا لشيء؛ وطلبوا منه الجنّة والنجاة من النّار لا لشيء، وشاهد ذلك في قوله تعالى

ــ[ ــه  إنّمـــــــ ــم لوجـــــــ   ا نطعمكـــــــ
دا رمج، إذ جعل علّة العمل إرادة وجه االله تعالى ثمّ ذكروا خوفهم ورجاءهم 676 ]االله

نعم العبد صهيب، لـو لم يخـف االله لم   : "، ويروى مرفوعاτوقال عمر  عن ذلك
شغل قلوب محبيه عن التلذّذ بمحبّة غيره،  Υإنّ حبّه : وقال ضيغم لرجل. 677"يعصه

عزّ وجلّ لذّة  تداني محبّته، ولا يأملون في الآخرة من . ع محبّتهفليس لهم في الدّنيا م
كرامة التّواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم فسـقط الرّجـل مغشـيّا    

  .678عليه
  عند الصوفية والشاطبي الفنـاء: المطلب الثالث

                                           
 .بتصرف 148و 217: ، ص1انظر الموافقات ج 675
 09سورة الإنسان، الآية  676
اشتهر في كلام الأصوليين، : والحديث قال عنه ابن الديبغ .137-136: انظر قواعد التصوف رزوق ص 677

ورأيت بخط : وأصحاب المعاني وأهل العربية، وذكر االبهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب وقال شيخنا
أراد أن صهيبا إنما يطيع االله حبا لا : شيخنا أنه ظفر به في مشتغل الحديث لابن قتيبة، ولم يذكر له ابن قتيبة سندا، قال

 .طبع دار الهدى، الجزائر 288ص  انتهى تمييز الطيب من الخبيث. مخافة عقابه
-ـه1393: لبنان-دار الكتب العلمية بيروت 398: روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية ص 678

 .م1977
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لّة أعلى درجـات المحبّـة   لخمن جعل ا ومنهمويلحق بمحبّة االله الفناء فيه،   
من عدّها صورة من صور الفناء وقد عدّ الصّوفية وبالأخص  منهماها، كما أن واسم

غيبة أحدهم عن ما سوى مشهوده، بل إنّـه   تهالمتأخرين منهم الفناء غاية، وحقيق
  .يغيب أيضا عن شهود نفسه وعمله

فهي مشتقة من تخلّل الشّيء في الشّيء، وسمّي الخليل خليلا لتخلّل : وأما الخلّة
في قلبه، فوجوده مستهلك في وجوده، فإذا تكلّم وإذا سكت فيه، فهو نصب خليله 

  .679عينيه في كلّ حال
ومن استقراء ما بين أيدينا من الأقوال والأدلّة الّتي ذكرها الإمام الشاطبي أن   

هذا الأخير كان من أنصار التمكّن بالرّغم من أنّه ذكر كلمة الفناء في غـير مـا   
فق لكثير من مشايخ الصّوفية وأئمة الإسلام وأولهم تـاج  وهو في هذا موا. موضع

  .العارفين الجنيد وابن تيمية، وابن القيم
ى منه شيء، فيحمد منه شيء ويذمّ منه شيء، ويع: وموقف هؤلاء أن الفناء  

فيحمد منه فناؤه عن حبّ ما سوى االله وعن خوفه ورجائـه والتوكّـل عليـه،    
  .عبد ظاهرا وباطنا كلّه اللهوالاستعانة به، بحيث يبقى دين ال

عدم الشّعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره،ولا بـين  "وأمّا   
فهذا ليس بمحمـود، ولا هـو   …الرّب والعبد مع اعتقاده الفرق، ولا بين شهوده

وصف كمال، ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر، بل غاية ما فيه أن يكـون صـاحبه   
له عن احتمال التّمييز والفرقان، فإن شهود العبـد  قعمعذورا لعجزه وضعف قلبه و

فإنّ الصحابة وهما سـادات  …قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك

                                           
 .147: ، وانظر الرسالة القشيرية، ص227: حدائق الحقائق، ص 679

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

 ! السّالكين لم يكن منهم من أبتلي بذلك ةالعارفين وأئمة الواصلين المقرّبين، وقدو
ما وصـفه االله عـزّ   بل كان ك …ولا حالا من أحواله، εولا كان هذا أيضا لنبيّنا 

ما زاغ البصر وما طغى لقـد رأى مـن آيـات    [: وجلّ 
بين أصحابه لم يتغير عليه حاله ولم يعرض لـه   أصبح، فقد 680 ]ربّه الكـبرى 

  .681غير فإن عن نفسه ولا عن شهوده…صعق ولا غشي
قطع أطماع النفس عن كلّ جهة توصل : "وحقيقة الفناء عند الشاطبي هي  

ت، فإن أهواء النفوس تدق وتسري مـع السّـالك في   خفي إلى غير المطلوب، وإن
  . 682"م مادتها وبتّ طلاقهاسالمقامات، فلا يقطعها إلاّ من ح

هم الّذين سقطت حظوظهم جملة، ولا ينهضهم خوف ولا رجـاء  : وأهلـه
فصاروا أكثر أعمالا، وأوسع مجـالا في   …خوف الانقطاع"من جنّة ولا نار، لكن 

ظائف الدينية المتعلّقة بالقلوب والجوارح مـا يسـتعظمه   الخدمة، فيسعهم من الو
  .، فحظه معبوده683"غيرهم ويعدّه في خواري العادات

المقـام   –ما تقرّب عبدي إليّ بشيء :  أثناء شرحه لحديث: ووصف الشاطبي
الثاني أن يزيد على ذلك وصول حدّ النّوافل إلى القلب وصولا يظهر "و: الثاني فقال

وذلـك أن  . نى ظهوره على الجوارح كون الرّب ظاهرا فيهـا على الجوارح، ومع
الجوارح عند السّالك ليس لها من أنفسها حركات ولا سكون، لأنّها مـن جملـة   
العبد، فكأن السّامع والمبصر والقادر على المشـي والـبطش، هـو االله تعـالى لا     

                                           
 .18-17 الآيتانسورة النجم  680
 .87-86: ص. 140-139وقواعد التصوّف زروق القاعدة       ، ص1انظر مدارج السالكين لابن القيم ج 681
 .209: ، ص1الاعتصام ج 682
 .148: ، ص1الموافقات ج 683
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فعبّر عن هذا فاالله تعالى هو الفاعل على الحقيقة وإن كان العبد هو الفاعل …العبد،
  .المعنى بقوله كنت سمعه وبصره ويده، ورجله

وهو أنّ العبد قد يزيد في النّوافل حتّى يكلّـف  : والمقام الثالث أعلى من هذا
ذلك المعنى الثاني، فبغيب عنه العبد بظهور الرّب في نفس العبد، في سمعه وبصـره  

إلاّ الواحد، وإلى هـذا   ويده ورجله، وذلك عبارة عن غيبته في كليته، فكأنّه ما ثمّ
هو كلّ شيء وهو مالك كلّ شـيء  : المعنى أشار ابن القاسم صاحب مالك بقوله

  . 684"وهو في كلّ مكان
حققين في مسالة الفناء، فظنوا أنّه فناء البشرية، توقد خلط الكثير من غير الم  

 ـ  ي فوقعوا في الوسوسة، فمنهم من ترك الطعام والشّراب، وتوهّم أنّ البشـرية ه
القلب، والجثة إذا ضعفت بشريتها فيجوز أن يكون موصوفا بصفات الإلهيـة، ولم  
تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضّالة أن تفرّق بين البشرية وبين أخلاق البشـرية، لأنّ  

وأخلاق البشرية تبدّل وتغير بما يرد عليها من سلطان …البشرية لا تزول عن البشر
  .لغفلة بالذّكر وفناء الجهل بالعلم وغير ذلكومن ذلك فناء ا 685"أنوار الحقائق

فهذا البيان من أحد أساطين التصوّف في واحدة مـن أعقـد المشـكلات      
الصّوفية يجلي لنا شساعة البون بين من يخلطون بين الوسائل والغايات، وينظـرون  

وقد سبق بيـان  –وبين المتحققين بالمعاني الكبرى للتصوف  بالبإلى القشور دون ال
  -في أكثر أجزاء هذا البحثذلك 

                                           
 .179: أبو الأجفان صالشاطبي ،وفتاوى 123: ، ص11المعيار المعرب ج 684
 .427: اللّمع السرّاج الطوسي، ص 685
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فالأوائل رأوا أن الفناء يتحقق بالامتناع عن الطعـام والشـراب وتعطيـل    
  .الحواس
ن من العلمـاء  وأمّا المتحقّق. ويثمر شطحات وهرطقات هي الفناء عندهم  

والمشايخ فيتوسلون بالأعمال الصالحة والعبادات المقترنة بالفكر والتفكر للوصـول  
  .صةإلى المحبّة الخال
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  :الفصل الثاني
الممارسات الصوفية وموقف 

  الشاطبي منها
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  :تمهيد

  
أعرض في هذا الفصل بعض الممارسات الصوفية والتي تعرض لها الإمام 
الشاطبي في كتبه وفتاويه إما مؤصلا أو ناقدا، وليس كل ما أذكره من ممارسات 

تعرض له الإمام الشاطبي، وهي الصوفية هي على وجه الحصر وإنما ذكرت ما 
  :موزعة على المباحث الآتية

  الخلوة والرهبانية وموقف الشاطبي منها: المبحث الأول
  حكم اتخاذ الشيخ في الممارسة الصوفية وموقف الشاطبي منها: المبحث الثاني

  الولاية عند الصوفية وموقف الشاطبي منها: المبحث الثالث
  صوفية وموقف الشاطبي منهالذكر عند ال: المبحث الرابع

  السماع عند الصوفية وموقف الشاطبي منه: المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  الخلوة والرهبانية وموقف الشاطبي منها 

  
  تعريف الخلوة والرهبانية لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  :تعريف الخلوة لغة: أولا
اللام والحرف المعتل أصل واحد يدل الخاء و: جاء في التعريف اللغوي للخلوة

  .عري الشيء من الشيءتعلى 
والخلي الخـالي  ... هو خلو من كذا إذا كان عروا منه، وخلت الدار : يقال
   )686(الذي لا شيء به: والمكان الخلاء... من الغم 

اجتمع معـه في  ... وخلا الرجل بصاحبه ... والخلو المصدر، والخلوة الاسم 
وفي حديث الرؤيا أليس كلكـم   )687()وإذا خلوا إلى شياطينهم( :قال تعالى: خلوة

     )688(أي كلكم يراه منفردا لنفسه... يرى القمر مخليا به؟ 
  :تعريف الرهبانية لغة: ثانيا

  خاف، ورهب الشيء رهْبا ورَهبا ورهبة خافه : بالتحريك): رَهَب(
  )689("رغبة ورهبة إليك: "وفي حديث دعاء النوم

                                           
  " خلو: "مادة – 204ص : 2ج/ ابن فارس  –معجم مقاييس اللغة  )686(
   14آية / سورة البقرة  )687(
  " خلا: "مادة – 206ص – 4ج/ ابن منظور / انظر لسان العرب  )688(
فضل من بات على : باب/ هو جزء من حديث البراء أخرجه البخاري في أكثر من موضع منها كتاب الوضوء  )689(

   247: رقم/ الوضوء 
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في الصومعة، واحد رهبان النصـارى، ومصـدره الرهبـة     والراهب المتعبد
   )690(والرهبانية والجمع الرهبان

أحـدهما يـدل علـى    : الراء والهاء والباء أصلان): رهب: (وقال ابن فارس
  .خوف، والآخر على دقة وخفة

نقول رهبت الشيء رُهبا ورَهبا ورهبَة، والترهب التعبد ومن : فالأول الرهبة
  :قدع الإبل من الحوض وذيادها والأصل الآخر أسباب الإرهاب، وهو

   )691(الناقة المعزولة، والرهاب الرقاق من النصال: الرّهب
  .ومن الألفاظ التي تدل على معنى قريب من الرهبانية التبتل

  :تعريف التبتل لغة: ثالثا
... أصل واحد، يدل على إبانة الشيء من غـيره  : الباء والتاء واللام): تبل(

لأنها انفردت فلم يكن لها زوج ويقال نخلة متبل، " البتول"لمريم العذراء  ومنه يقال
  .إذا انفردت عنها الصغيرة النابتة معها

وتبتل إليـه  : (إخلاص النية االله تعالى والانقطاع إليه قال االله تعالى): التبتل(و 
  )693(انقطع إليه انقطاعا: أي )692()تبتيلا

  .والانقطاع عنه ترك النكاح والزهد فيه): التبتل(و 
الانقطاع عن النسـاء  : والتبتل: لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام: وفي الحديث

القطع، وسئل احمد بن يحي عن فاطمة، رضـوان االله  : وترك النكاح، وأصل البتل

                                           
  مادة رهب : 337ص – 5ج/ ابن منظور / لسان العرب  )690(
  مادة رهب  – 447ص –ج 2/ ابن فارس / معجم مقاييس اللغة  انظر )691(
   8آية / سورة المزمل  )692(
  مادة بتل  –  196 – 195ص : 1ج/ ابن فارس  –معجم مقاييس اللغة  )693(
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لانقطاعهـا عـن   : لِمَ قيل لها البتول؟ فقال ρعليها، بنت سيدنا محمد رسول االله 
  .Υالدنيا إلى االله 

لانقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأمة، عفافا وفضـلا ودينـا    :وقيل
    )694(وحسبا

  .كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعّل" تبتلا" "بتل"ومصدر   -
لسرَّ لطيف، فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلـف   –مصدر تفعل   -

المصدر الـدال علـى   والتعمل والتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما وب
بتل نفسك إليه تبتيلا، وتبتل أنت إليه تبتلا، ففهم المعنيان مـن  : الآخر فكأنه قيل

  )695(الفعل ومصدر وهذا كثير في القرآن، وهو من أحسن الاختيار والإيجار
  :معنى الخلوة والرهبانية والتبتل اصطلاحا: رابعا

  :الخلوة) أ
ها بعضهم أساسا لها، حتى اتسمت جعلها الصوفية من أركان الطريق، بل عدّ

فأركان الطريق عندهم أربعة أشياء الجوع (بها إحدى الطرق الصوفية وهي الخلوتية 
  :وأنشدوا... والعزلة، والسَّهر، وقلة الكلام 

 بيت الولايـة قسـمت أركانـه   
 ما بين صمت واعتـزال دائمـا  

  

ــدال   ــن الأب ــه م ــاداتنا في  س
 )696(والجوع والسَّهر التريـه الغـالي  

  

وهي كما نلاحظ كلها مجاهدات، تختلف ثمارها وأهدافها التربويـة، لكـن   
  ...الخلوة أهمها دون ريب، لأن فيها تجتمع كل الجوارح والحواس 

                                           
 س 312 – 311ص – 1ج/ ابن منظور / لسان العرب ) 694(
 30ص – 2ج/ ابن قيم الجوزية / مدارج السالكين )695(
 36ص – 1الشعراني ج/  الأنوار القدسية) 696(
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نوع من الاعتكـاف   –والخلوة أخص من العزلة، وهي بوجهها وصورتها  -
كن السنّة لا حد له، ل –ولكن لا في المسجد، وربما كانت فيه، وأكثرها عند القوم 

  .، والقصد في الحقيقة الثلاثينυتشير للأربعين بمواعدة موسى 
 .شهرا، كما في مسلم" حراء"بـ  υإذ هي أصل المواعدة، وجاوز  -
وكذا اعتزل من نسائه، وشهر الصوم واحد، وزيادة القصـد ونقصـانه،    -

 .)697(للعشر υكالمريد في سلوكه، وأقلها عشرة، لاعتكافه 
صفة أهل الصفوة والعزلة من إمارات الوصلة وأنه لا (نها وقد وصفوا الخلوة بأ

بدَّ للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه، ثم في نهايته من الخلوة لتحققه 
  ))698(بأنسه
  :التبتل) ب

لـه  : (Υ، وقوله "الانقطاع إلى االله بالكلية: "بأنه )699(عرفه صاحب المنازل
التبتـل عـن   : ومرادُهُ بالتجريد المحـض  –ض التجريد المح: أي )700( )دعوة الحق

ملاحظة الأعواض، بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة 
فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديتـه لا  

تجريد صح له مقام التبتل وال –ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا ... الأجرة 
  )701(المحض
  :الرهبانية) جـ

                                           
 67ص/ زروق / قواعد التصوف ) 697(
 39لشمس الدين الرازي ص/ وحدائق الحقائق  – 50ص/ انظر الرسالة القسيرية ) 698(
 :هو أبو إسماعيل الهروي) 699(
 14آية / سورة الرعد ) 700(
 31 – 30ص – 2ج/ ابن القيم / مدارج السالكين ) 701(
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ورهبانية [: زيلنـوفي الت 702الحق جه إلىوهي الانقطاع من الخلق والت
غلوهم في العبادة وحمل : ، جاء في زاد المسير وهي703 ]ابتدعوها ما كتبناها عليهم

المشاق على أنفسهم في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في 
  .704الجبال

  
  العزلة أنواعها وشروطها وآفاتها: طلب الثانيالم

  :أنواع العزلة وشروطها
  :العزلة نوعان

وهي مفارقة الناس بجسده لسلامتهم من شره، لا : عزلة العوام) 1
  .لسلامته من شرهم

فإنه لا ينبغي للسالك أن يرى لنفسه مزية عن سائر الخلق فإن من استصـغر  
وقد مر إنسـان بعـض   ... فهو متكبر نفسه متواضع ومن شهد مزيته على أحد 

لم تجمع عني ثيابك ليسـت  : الصالحين فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه، فقال الرجل
وهمت في ظنك، ثيابي هي النجسة، فجمعتها عنك لكي : ثيابي نجسة؟ فقال الشيخ

  .)705(لا تنجسك
  : ومن شروطها

                                           
 .114التعريفات للجرجاني ص 702
 .27الحديد الآية  سورة  703
 .بيروت 2002-هـ1422 1طبع المكتب الإسلامي ط 1402ص  704

  50ص/ الرسالة القشيرية  )705(
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أن يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده لكـي لا يسـتهويه     ) أ
طان بوساوسه، ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرضه ليكون بناء أمره الشي

   )706(على أساس محكم
أن يكون خاليا من كل شيء سوى ذكر ربه، "ينبغي لطالب العزلة   ) ب

ومن أرادة كل شيء بعزلته سوى إرادة ربه، ثم يأخذ نفسه في عزلتـها بتأديبـها   
: ذلك قال احدهملو. )707("باداتوتهذيبها بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات والع
يجـب أن  : فلانا مسافر فقـال : الاعتكاف حفظ الجوارح تحت الأوامر، وقيل له

  )708( ...يسافر من عند هواه وشهوته ومراده، 
  :عزلة الخواص) 2

ليس من احتجب : "وهي عزلة العارفين وقد عبَّر عنها ذو النون المصري بقوله
، فالعارف كائن بائن وقد قـال  )709("باالله عن الخلق بالخلوة، كمن احتجب عنهم

البس مع الناس ما يلبسون، وتناول ما يأكلون وانفـرد عنـهم   : (أبو علي الدَّقاق
  ).بالسر

  :إذا كان السالك معتزلا طالبا للكشف) 3
فإنه يفتقر إلى المعلم المربي وهو الذي يعبر عنه بالشـيخ، افتقـار وجـوب    

من كسبه : أحدهما: رض بطلبه لحصول صفتينلأنه متع... واضطرار لا يسعه غيره
واختياره، وهو التصفية عن الخلق الذميم، والتزكية بالخلق الحميـد، والأخـرى   

                                           
   51ص/ ، والرسالة القشيرية 41ص/ انظر حدائق الحقائق  )706(
  519 - 41ص/ المصدرين السابقين  )707(
  117ص/ السلمي / طبقات الصوفية  )708(
   127 – 126ص/ ابن خلدون / أنظر شفاء السائل ) 6) (709(
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خارجة عن كسبه واختياره، وهو ما يعرض للسالك من الأحوال قبـل الكشـف   
  )710( .ومعه وبعده

  :وهو على ثلاث درجات
وظ إلى العالم خوفـا أو  تجريد الانقطاع عن الحظوظ أو اللحّ: الدرجة الأولى
  .رجاءً أو مبالاة بحال
  .تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى: الدرجة الثانية
  .ه والنظر إليهفتتسم بالكشف، وهو مطالعته واستشرا: الدرجة الثالثة

ويشرح ابن القيم هذه الدرجات، فالمرتبة الأولى تجمع انقطاع القلـب عـن   
  .صال القلب باالله وإقباله عليه، حبا وخوفا ورجاءحظوظ النفس وات

فهي الانقطاع عن النفس بمجانبة الهوى وتنسّمُ روح الأنس بـاالله  : أما الثانية
  .تعالى

المراد بها الكشف عن ثلاثة أشياء هن منتـهى كشـف الصـادقين    : والثالثة
الكشف عن عيوب الـنفس، وآفـات   : الكشف عن منازل السير والثاني: أحدهما

الكشف عن معاني الأسمـاء والصـفات وحقـائق التوحيـد     : الأعمال، والثالث
   )711(والمعرفة

       
  :)712(ومن فوائد العزلة والخلوة

  :الأنس باالله) أ

                                           
  
  بتصرف 32 – 30ص – 2ج/ ابن القيم / انظر مدارج السالكين  )711(
  51ص/ الرسالة القشيرية  )712(
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قال سعيد بن حرب دخلت على مالك ابن مسعود بالكوفـة وهـو في داره   
  .ما كنت أرى أن أحدا يستوحش مع االله: فقال: أما تستوحش وحدك: فقلت

ستدعاء دوام الفكرة وثبيت العلوم في قلوبهم، ليحيوا حياة طيبة ويذوقوا ا) ب
ومد يده إلى : هاهنا أحد تستأنس به، فقال نعم: "حلاوة المعرفة وقد قيل لبعضهم
  :هذا؛ وفي معناه انشدوا: مصحفه ووضعه في حجره وقال

 وكتْبُكَ حولي لا تفارق مضـجعي 
  

 "وفيها شفاء للذي أنـا كـاتم  
  

التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطـة  : لتخلص بالعزلة عن المعاصيا) جـ
وهي الغيبة والنميمة والريّاء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر؛   
فالعزلة ليست هدفا في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق هذه المقاصد لـذلك أجـاب   

حفـظ الجـوارح تحـت    "سعيد بن سلام المغربي حين سئل عن الاعتكاف بأنه 
  ")713(الأوامر
وصيانة النفس عن الخوض فيها والتعرض : الخلاص من الفتن والخصومات) د

يوشك أن يكون خـير  (: قال - ρأنه  - τروى أبو سعيد الخدري "لأخطارها، 
مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن من شاهق 

  )714()إلى شاهق
فلا يطلب له ": وينقطع طمعك عن الناس: نقطع طمع الناس عنكأن ي) هـ

يا ولدي إياك وحضور مجالس : مقاما عند أحد منهم وكان إبراهيم الدسوقي يقول

                                           
 117ص ك / طبقات السلمى  )713(
 .الحديث رواه البخاري وقد سبق تخريجه )714(
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العلم التي يغلب على الظن أنه لا إخلاص عند أهلها فإنها تورث ظلمه، وعليـك  
  .)715("بالعزلة عنهم بعد أن تعرف ما أمرك االله تعالى بتعلمه

: ذكر الإمام الشاطبي في معرض ثنائه على الصوفية بعض فوائدها فقـال  وقد
فنظروا في ملكوت السموات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبـوا عـن   "... 

أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهارا، واتخذوا الخلوة أنيسـا، وفـازوا بـربهم    
وهم العارفون مـن   جليسا، حتى نظروا إلى عجائب صنع االله في سماواته وأرضه،

  ".)716(خلقه، والواقفون مع أداء حقه
  :آفات العزلة

اعلم أنه كل ما يستفاد مـن المخالطـة يفـوَّت    : "وقد لخصها الغزالي بقوله
  .ومن فوائد المخالطة والدواعي إليها... بالعزلة، وفواته من آفات العزلة 

... لنفع والانتفـاع ا... التعليم والتعلم، وهما أعظم العبادات في الدنيا: منها
والاستئناس والإيناس ونيـل الثـواب وإنالتـه في القيـام     ... والتأديب والتأدب

واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبـار  ... بالحقوق
  ".)717(بها

أيسر على العبد من مداراة الخلطـة لأن مكابـدة   "وذلك لأن مكابدة العزلة 
خاصة وردّها عما تشتهيه، بخلاف مداراة الخلطة بالناس مع  العزلة اشتغال بالنفس

اختلاف أخلاقهم وما يبدو منهم مـن الأذى ومـا يحتـاج إليـه مـن الحلـم       
  .)718("والصفح

                                           
 .65ص – 1ج/ الأنوار القدسية  )715(
 .في فوائد العزلة 209إلى  220ص – 2ج/ ، وانظر إحياء علوم الدين 60ص – 1ج/ الموافقات  )716(
 .215 – 210ص من  – 2ج/ انظر إحياء علوم الدين  )717(
  51 – 50ص/ القشيرية / الرسالة  )718(
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يأمر الرجل بانقطاعه في (وقد عدّها ابن القيم مدخلا ومصيدة للشيطان الذي 
ت تبدّلت للناس متى خرج: ويقول له... ويحبسه هناك... مسجد أو رباط أو زاوية

وربما ترى في طريقك منكرا؛ وللعدو في لك مقاصد خفية ... وسقطت من أعينهم
منها الكبر واحتقار الناس، وحفظ الناموس وقيام الرياسـة، ومخالطـة   : يريدها منه

 ...الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يزار ولا يزور ويقصده الناس ولا يقصـدهم 

)719(.(  
حبات والقربات ما يقربه إلى االله ويتعوض عنه بما فيترك من الواجبات والمست

وهي بلا شيخ مخطرة، ولها فتوح عظيمة، وقد لا تصح بـأقوام،  (يقرب الناس إليه 
  ))720(فليعتبر كل احد بها حاله

فإنه كثيرا ما يتفق للسالكين الذين ينفردون عن الخلق بالخلوة في مكان مظلم 
أو إزار، ثم الصمت بترك الكلام جملة،  مع لف الرأس في الجيب، أو التدثر بكساء

وإخماد سائر القوى البشـرية  ... ثم الجوع بمواصلة الصيام، ثم السهر بقيام الليل، 
. )ρ)721وإليه الإشارة بقوله ... وإماتتها حتى الفكر، ليكون ميت البدن حي الروح

ذا أقـدم  ، وها هنا قد يقع السالك في المحظور، إذ أنه إ")722(موتوا قبل أن تموتوا"
قد سـبق إلى قلبـه   "على الخلوة طالبا للكشف قبل التمكن من الاستقامة ويكون 

                                           
ت ط عبد الرؤوف سعد مكتبة الصفا  – 122ص/ ابن القيم الجوزية / انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )719(

 .م2001 -هـ 1422 – 1ط/ القاهرة  –
 :ص/ لابن الجوزي / وصيد الخاطر /  68ص/ رزوق / التصوف قواعد  )720(
هو من كلام الصوفية والمعنى موتوا اختيارا بترك : غير ثابت، وقال القاري: قال ابن حجر: موتوا قبل أن تموتوا )721(

لشيباني تمييز الطيب من الخبيث ل 291/ 2: كشف الخفا للعجلوني(الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارا بالموت الحقيقي 
 ).280ص

 .85ص/ ابن خلدون / انظر شفاء السائل  )722(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

، أو لم يسبق فتتجلى له الحقائق على ما عنده، أو على )723(شيء من الآراء الفائلة
خلاف ما هي، فيرجع إلى الإباحة، وتعطيل الشرائع والزندقـة المحضـة، أعاذنـا    

هاء في مشروعية هذا الطريق، وحـذر منـه   ، ولهذا فقد ضيق أكثر الفق")724(االله
احذر هذا الطريق، فـإن أكثـر   : "الراسخون حتى قال ابن عربي الحاتمي رحمه االله

الخوارج منه، وما هو إلا طريق الهلك والملك، من حقق علمه وعمله وحاله، نـال  
  ".)725(عز الأبد ومن فارق التحقيق فيه، هلك وما نفد

ن في التصوف كما في النظـر العقلـي، وفي   ومهما يكن من أمر، فإن الإنسا
سائر شؤونه مفتقر إلى ضوابط ليضمن الوصول إلى هدفه بسلامة، والمبادئ في هذا 

التمييز بين المقصود وغير المقصود، و التمييز بين الاختيـاري وبـين   : الفن ثلاثة
  ).الاعتقادي(الاضطراري، والتمييز الطبيعي وبين العقلي 

لغاية المنشودة في هذا الطريق، وطريق تحصـيله الإتبـاع   فالرضا الإلهي هو ا
الكامل لأعمال الشريعة التكليفية سواء كانت للظـاهر أو للبـاطن، للقالـب أو    

   )726(للقلب، سواء كانت اختيارية أو عقلية
  

  :موقف الإمام الشاطبي من المسألة: المطلب الثالث
الله من غـير موجـب   وصف الشاطبي المتحري للامتناع من تناول ما أباحه ا

الاقتصار من المأكول على أخشنة "شرعي بالافتيات على الشارع وجعل من ذلك 
يأكل الطيـب إذا وجـده،    ρأفظعه لمجرد التشديد لا لغرض سواه وقد كان النبي 

                                           
 ).فيل: اللسان مادة(إذا كان ضعيفا وفال الرجل في رأيه إذا لم يصب فيه : رجل فائل الرأي )723(
 .بتصرف 84ص/ المصدر السابق  )724(
 .126ص/ زروق / انظر قواعد التصوف  )725(
 .226ص/ بين التصوف والحياة عبد الباري الندوي  )726(
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وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه لحم الذراع، ويستعذب له الماء فأين التشديد 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم : (المباح في قوله تعالى من هذا؟، ولا يدخل الاستعمال

، ولبيـان مسـلك   ")728(لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح )727()الدنيا
وهو من  - τالصحابة أورد ما رواه الربيع بن زياد الحارثي من صنيع الإمام علي 

 ـ: "، إذ قال له)729(عرف بالشدة والخشونة مع الدنيا وزينتها ى أخـي  أغد بي عل
عليّ به، فأتى : τلبس العباءة يريد النسك، فقال علي : ما باله؟، قال: عاصم، قال

: الرأس واللحية فعبس في وجهه وقـال  ثبه مؤتزرا بعباءة مرتديا بالأخرى، أشع
أما استحيت من اهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى االله أباح لـك الطيبـات   ! ويحك

ثم ذكـر قولـه   ... هون على االله من ذلكوهو يكره أن ننال منها شيئا؟ بل أنت أ
الآية أفترى االله أباح هذا لعباده إلا ليبتذلوه  )730( ]والأرض وضعها للأنام[: تعالى

  . بهم عليه؟يويحمدوا االله عليه فيث
  فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟: قال عاصم

  ".الناسويحك إن االله فرض على أئمة الخلق أن يقدروا أنفسهم بضعفة : قال
وبناء عليه فإن االله جلَّ وعلا لم يتعبدنا بعين المشقة، وإن كانت إضافية فذلك 
مما اختلفت فيه أنظار الناس، فما كان مشقة في حق عمرو قد لا يكون كذلك في 

                                           
 20آية / سورة الأحقاف  )727(
 . 342 – 341ص – 1ج/ انظر الاعتصام  )728(
 المصدر السابق   )729(
 .10آية / سورة الرحمن  )730(
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أن االله يبتلـي النـاس علـى قـدر     (نظر زيد من الناس، وقد جاء في الحـديث  
  .)731()إيمانهم

ألا أدلكم على ما : (ن قوله عليه الصلاة والسلاموأما ما يستدل به بعضهم م
بان  )732()يمحو االله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند الكريهات

قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجـر  
علـى مـا    بإكراه النفس ولا يكون ذلك إلا بإدخال الكراهية عليها، فلا دليل فيه

  .قالوا
وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية، ففيه أمر زائد كالرجل يجد ماءً باردا 

  .في زمان الشتاء ولا يجده ساخنا، فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ
وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، فقد ثبت بالقطعي من 

أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا ولـو   النصوص وأيضا في الأصول الفقهية
سلم أن الحديث يقتضيه لكانت هذا الأدلة تعارضه، وخبر الواحد ظني، فلا تعارض 

  .)733(بينهما للاتفاق على تقديم القطعي
بحفظها والمحافظة عليهـا، وذلـك   (وبناء على هذا فإن كمال العبادة يكون 

و ولا تفريط، فالمفرط مضيع، والغـالي  بإقامة حدودها الظاهرة والباطنة من غير غل
  .)734()مبتدع، لا سيما إن اعتقد القربة في زيادته

                                           
لفظ يبتلى الرجل على حسب ب 239: رقم/ باب ما جاء في الصبر على البلاء / كتاب الزهد / رواه الترمذي  )731(

 .وقال حديث حسن صحيح...  دينه رقة ابتلي على حسب دينه دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في
إسباغ الوضوء "... ، بلفظ 251: فضل إسباغ الوضوء على المكاره رقم: باب/ كتاب الطهارة / رواه مسلم  )732(

 ..."على المكاره 
 .بتصرف 341 – 340ص/  1ج/ انظر الاعتصام  )733(
 .52ص/ زروق / قواعد التصوف  )734(
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لذلك فإن فهم بعض السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى االله ممن ثبتت ولايتهم 
بأن الشدة والتزامهم للحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، باعتبار أن من لم يدخل 

ومحروما وإلزامهم غيرهم لهذا الطريق أيضا، أفضى تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا 
لى البدعة الحقيقية أو الإضافية، لأنه عين إتباع الهـوى،  إبهم إلى الخروج عن السنة 

  .)735( ]ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما[: يقول Υفاالله 
وعليه فإن الانقطاع في الخلوات والكهوف الذي يفضي إلى تـرك الجمـع   

ت مصادم لحقائق الشريعة دون ريب، كما أن الإفراط في الجوع والسهر والجماعا
والصمت طلبا للكشف والذي يؤدي غالبا إلى الوسوسة واختلاف العقـل، غـير   
مشروع، ولم يكن من صنيع السلف، ومثله الامتناع عن النساء دون مانع شرعي 

اء وغير ذلـك إن  وهو ما جعل الإمام الشاطبي يقرر أن الترهب والامتناع عن النس
كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع وقد قال الـنبي عليـه الصـلاة    

لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي : (والسلام
فالرهبانية إن كانت بالمعنى المقرر في شرائع الأول فلا نسلم أنها في ) 736()فليس مني

والعمـل  ... لة على نسخها، كانت لعارض أو لغير عارضشرعنا لما تقدم من الأد
لها أصـلا   ρعلى هذه الرهبانية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية لرد الرسول 

  .)737(وفرعا

                                           
 .من سورة النساء 29بتصرف، والآية  341 – 340ص/  1ج/ الاعتصام  )735(
 .سبق تخريجه )736(
 . 339و  235 – 234ص – 1ج/ انظر الاعتصام  )737(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

كل مطلوب هو من جملة ما يُتعبّدُ به إلى االله تعالى وبناء على الأصول الـتي  ف
ف الصالح وكيف تعاملوا مـع  وضعها في موافقاته يعود بنا الإمام الشاطبي إلى السل

  .الأوامر والنواهي والتكاليف جملة في الامتثال مع قصد الحظ مجردا أو قصد التعبد
ندبهم إلى اتخاذ الأهل والولد بادروا إلى الامتثال ولم يقولـوا  (فإن الشارع لما 

هو شاغل لنا عما أمرنا به، لأن هذا القول مشعر بالغفلة على معنى التكليف بـه،  
الأصل الشرعي أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبـد بـه إلى االله تعـالى،    فإن 

ويتقرب إليه، فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك، والعادات كلها إذا قصد بها امتثال 
بها ذلك القصد ويجيء بها نحو الحظ مجردا،  إذ أمر االله عبادات، إلا أنه إذا لم يقصد

يها وإن صح وقوعها شرعا، فالصحابة رضي االله ذاك لا تقع متعبدا بها ولا مثابا عل
عنهم قد فهموا هذا المعنى ولا يمكن مع فهمهم أن تتعارض الأوامر في حقهـم ولا  
في حق من فهم منها ما فهموا منها، فالتبتل على هذا الوجه صـحيح أصـيل في   

  .)738()الجريان على السنة
شرق والمغرب لا إله إلا رب الم[، ]وتبتل إليه تبتيلا[على إثر : وقد قال تعالى

أي بك، وأنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك، [ )739( ]هو فاتخذه وكيلا
فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في حقك، ومن 

  )740( ]جملة ما توكَّل لك فيه أن لا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه حالا ومآلاً

  
  :ط العزلة والتبتل عند الإمام الشاطبيشروط وضواب: المطلب الرابع

                                           
 .336ص – 1ج/ الاعتصام  )738(
 .9آية / سورة المزمل  )739(
 337 - 336ص – 1ج/ انظر الاعتصام  )740(
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وبناء على هذا حاول الشاطبي توجيه ما ذهب إليه الإمام الغزالي من تفضيل 
وبيانـه أن  "للعزلة على المخالطة وترجيح الغربة على اتخاذ الأهل عند العـوارض  

المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سـلامته  
ن كان قادرا في مجاري العـادات  ’د العمل بها من وقوعه في منهي عنه أولا، فعن

بحيث لا يعارضه مكروه، ومحرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها عليه بقـدر  
استطاعته، على حد ما كان السّلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن، وإن لم يقـدر  

هنا تفضيل إذ يكون المطلوب  عليه إلا بوقوعه في مكروه أو محرم ففي بقاء الطلب
مندوبا ولكنه لا يعمل بها إلا بوقوعه في ممنوع، فالمنـدوب سـاقط عنـه بـلا     

   )741("إشكال
فالكراهة لا ترجع إلى عين العزلة أو الخلطة ولذلك نجد الإمام الغزالي بعد أن 
 مدّ النفس في الحديث عن الفوائد والمضار، التي تجتنى من كلتيهما يخلص في الأخير

إياك أن تحكم مطلقا على العزلة أو الخلطة بأن إحداهما الأولى، إذ كلٌّ : (إلى القول
وينبغي أن ينظر إلى ... مِفْصَلٌ، فإطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف من القول محض

ث على مخالطتـه، وإلى الفائـت   عالشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى البا
بالحاصل، فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضـل  ويقاس الفائت ... بسبب مخالطته

الانقباض عن النـاس  : يا يونس: "وكلام الشافعي رحمه االله فصل الخطاب إذ قال
مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرنـاء السـوء فكـن بـين المنقـبض      

  ).)742("والمنبسط

                                           
 .337ص – 1ج/ المصدر السابق  )741(
 215و   206ص – 2ج/ أبو حامد الغزالي  /انظر إحياء علوم الدين  )742(
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بل بقدر ما فالتبتل والعزلة وكل ما يظنه العبد من قربات ليست مطلوبة لذاتها 
أنظـر  : "تحققه للمسلم من قرب من االله ومراقبة له في الظاهر والباطن ولذلك قيل

أنسك بالخلوة، وأنسك معه في الخلوة، فإن كان أنسك بالخلوة ذهب انسـك إذا  
   )743("خرجت منها، وإن كان انسك في الخلوة استوت لك الأماكن

هما أفضل للسالك العزلة وهو ما ذهب إليه ابن تيمية أيضا عندما سئل عن أي
أم الخلطة؟ إذ قرّر أن السالك تارة يؤمر بالخلطة، وتارة بالعزلة، فإن كانت الخلطة 
تفضي إلى التعاون على البر والتقوى، فلا شك أنها أولى، وأما إن كانت تؤدي إلى 
الإثم والعدوان فالعزلة أولى، ومع ذلك لا بدّ للسالك من الانفراد بنفسه ليشـتغل  

ته وذكره ودعائه ويتفكر في آلاء االله، ويطلع على عيوب نفسه ليحاسبها على بصلا
  .)744(إفراطها و تفريطها

وإذا تقرر هذا فالسياحة، واتخاذ الصوامع، وسكنى الجبال والكهوف، إن كان 
على شرط أن لا يحرموا ما أحل االله من الأمور التي حرمها الرهبان، بل على حد ما 

لا يشددون على أنفسهم بمقدار مـا سـبق   : اضر ومجامع الناسكانوا عليه في الحو
عليهم، فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية، غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من 
المجاز، أو النقل العرفي الذي لم يجر على معتاد اللغة، فلا تدخل في مقتضـى قولـه   

  .عنىلا في الاسم ولا في الم )745()ورهبانية ابتدعوها: (تعالى

                                           
 .51ص/ القشيرية / الرسالة  )743(
 11ج/ ابن تيمية / انظر مجموع الفتاوى  )744(
 .27آية / سورة الحديد  )745(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

وإن كان على التزام ما ألزمته الرهبان، فلا نسلّم أنه في هذه الشريعة مندوب 
إليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز، لأنه كالشرع بغير شريعة محمد عليـه الصـلاة   

  .)746(والسلام
فالتشديد في العبادة منهي عنه، كالتراخي عنها والتوسط أخذ بالطرفين فهو "

  .الحديث) 747()أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر: (υقال ... أحسن الأمور 
الليل نصفه وثلثه وثلثيه، وهو الوسط باعتبار من يأتي علـى  وكان يقوم من 

فألزم التوسط في كل مكتسب، لأنه أرفق بالنفس ... نه إلا اليسيركله، ولا يقوم م
  )748"(وأبقى للعبادة

  ملمح تربوي في الخلوة المشروعة: المطلب الخامس
معاملة الباري للخلق هي في غاية الرفق وغاية الإحسان وغاية الإنعام جـلَّ  

  .وعلا إذ حملهم على مقتضى التوسط في كل شيء
عية فتأملتها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيـت  فإذا نظرت في كلية شر"

ميلا إلى جهة طرف من الأطراف، فذلك في مقابلة واقع أو متوقـع في الطـرف   
يؤتى  –وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر ... الآخر، فطرف التشديد

وعامة ما يكون  –به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين وطرف التخفيف 
يؤتى به في مقابلة من غلب عليـه الحـرج في    –في الترجية والترغيب والترخيص 

فإذا لم يكن هذا وذاك رأيت التوسط لائحـا، ومسـلك الاعتـدال     –التشديد 
وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين ... واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه

                                           
  338 – 337ص – 2ج/ الاعتصام  )746(
 .سبق تخريجه )747(
 .56ص/ زروق / انظر قواعد التصوف  )748(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

منه لطرف واقع أو متوقع في  في الدين من مال عن التوسط، فاعلم أن ذلك مراعاة
  .)749("الجهة الأخرى، وعليه يجري النظر في الورع والزهد، وأشباههما

وقد نبَّه الشيخ ابن تيمية إلى ذات الملمح التربوي حينمـا ذكـر أن الأمـر    
المشروع المسنون جميعه مبني على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور 

لا تقصد لذاتها مثل الجوع والسهر وأما ما يقصد لنفسه وأعلاها هذا في كل عبادة 
  .)750(مثل معرفة االله، وحُبه، والإنابة إليه، والتوكل عليه فهذه يشرع فيها الكمال

والقاعدة نفسها تنسحب على التبتل وترك النكاح، إذ لا ترجع الكراهـة إلى  
العزوبـة  فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو "عين ترك النكاح 

مطلقا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل تتخذ الآفات والفوائد معتـبرا  
ومحكا، ويعرض المريد عليه نفسه، فإن انتفت في حقه الآفات واجتمعت الفوائـد  

لأن النكاح ليس مانعا من التخلي للعبادة من ... فلا يمارى بأن النكاح أفضل ... 
جة إلى الكسب، فإن قدر على الكسب الحلال حيث أنه عقد، ولكن من حيث الحا

لأن الحاجة في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل ... فالنكاح أفضل
الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعا من العبادات، لا يقصر فضلها عن نوافـل  

  .)751("العبادات
لـى وزن  إن الواجبات ليسـت ع : "ويبين الإمام الشاطبي هذا المسلك بقوله

واحد، كما أن المحرمات كذلك، فلا بدّ من الموازنة، فإن ترجح جانب الواجـب  
صار المحرم في حكم العفو أو في حكم التلافي إن كان مما تـتلافى مفسـدته، وإن   

                                           
 2/337: الاعتصام )749(
 .69ص/ نقلا عن ابن تيمية والصوفية  273ص – 25مج/ مجموع الفتاوى  )750(
 . 32 – 31ص – 2ج/ انظر إحياء علوم الدين  )751(
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ترجح جانب المحرم سقط حكم الواجب، أو طلب بالتلافي، وإن تعادلا في نظـر  
رعاية جانب المحرم لأن درء  –عند جماعة  المجتهد فهو مجال نظر المجتهدين، والأولى

المفاسد آكد من جلب المصالح، فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهـي الأولى  
   )752("في أزمنة الفتنة

ويوضح الشاطبي أن مفهوم الفتنة غير مقيد بفتن الحروب فقط، بل إن الفتنة 
اه والمال وغيرهمـا  وهي جارية في الج Υهي كل ما أفضى إلى الصد عن طاعة االله 

وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصي، ولم يكن في ... من مكتسبات الدنيا
فعلى هذه الأحرف جرى كلام أبي حامد وغـيره  ... تركه معصية كان تركه أولى

ممن نقل هو عنهم، الترغيب في العزلة وأكثر هؤلاء كانوا متزوجين ولم يكن ذلك 
هم عليه بناء منهم على التحري في الموازنة بين ما يلحقهم مانعا من البقاء على ما 

بسبب التزوج، فلا إشكال إذا على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك 
هذا نظير  )753(مسلكه لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع، محكم لا ينسخه شيء

لا : "دهم رحمه االله، وقولهما أورده الإمام أبو حامد الغزالي من اعتذار إبراهيم بن أ
أي من القيام بحقهن وتحصينهن وإمتـاعهن  " أغرُّ امرأة بنفسي، لا حاجة لي فيهن

: يمنعني من النكاح قوله تعـالى : "وأنا عاجز عنه، وكذلك اعتذر بشر الحافي، وقال
  .)754()"ولهن مثل الذي عليهن(

ن هذه الجهة، وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات م
وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره كالامتناع من التوسع لضيق 

                                           
 . 338ص – 1ج/ الاعتصام  )752(
 . 339 – 338ص – 1ج/ الشاطبي / الاعتصام  )753(
 .من سورة البقرة 228، الآية 31ص – 2ج/ إحياء علوم الدين  )754(
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الحال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجـه  
شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه، وقضايا الأحـوال لا  

  .)755(لة بمجردها لاحتمالها في أنفسهاتعارض الأد
  :ضوابط الدخول في المشقة وشروطها

وقد وضع الإمام الشاطبي ضوابط للمشقة، ولدخول المكلف فيها سـبق أن  
  .تعرضت لها، ولا بأس بتلخيصها

فالمشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها وله أن  )1
  .مشقته من حيث هو عمليقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم 

أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه في نفسه، أو جسمه أو عقله أو عادته فساد،  )2
وكذلك إن لم يعلم بـذلك ولا  ... يعنت به، ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له

ظن، ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك فحكمه الإمساك عما أدخل عليـه  
 .المشوش

المشقة الأجل ذلك حق االله؟ أم لأجـل أنهـا حـق    هل قصد الشارع رفع  )3
وإن قلنا إنه حـق  ... فإن قلنا أنها حق الله فيتجه المنع حيث وجهه الشارع.للعبد؟

والذي يرجح هذا الثاني ... للعبد فإذا سمح العبد لربه بحظه كانت عبادته صحيحة
قـد   )756()ولا تقتلوا أنفسكم، إن االله كان بكم رحيمـا : (منها قوله تعالى: أمور
بإشارته على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد ورفع الحرج عنهم لأنه أرفـق  ... دل
ومن ذلك قيام النبي عليه ... فإذا فرض ارتفاع الحرج والعسر، ارتفع النهي... بهم

                                           
 .342ص – 1ج/ الاعتصام  )755(
 .29آية / النساء سورة  )756(
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، والعبادة إذا صـارت  )757(الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، أو تورمت قدماه
 .ر في طاعة االله يحلو للمحبينإلى هذا الحد شقت ولا بد، ولكن الم

قد تكون المشقة غير معتادة، لكنها صـارت بالنسـبة إلى بعـض النـاس      )4
كالمعتادة، ورب شيء كهذا فإن أرباب الأحوال من العباد والمنقطعين إلى االله تعالى 

ألا ترى إلى قوله ... المعانين على بذل المجهود في التكاليف قد خُصُّوا بهذه الخاصية
فجعلـها   )758( )واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين(: تعالى

الذي ...  ρكبيرة على المكلف، واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسول االله 
كان يستريح إليها من تعب الدنيا، وقام حتى تفطرت قدماه فإذا كان كذلك فمن 

 .اصيةخص بوارثته في هذا النحو، نال من بركة هذه الخ
ولا سـيما  ... إذا كانت عبادته أو عمله الداخل فيه قطعا عما كلَّفه االله به )5

، فإذا أوغل في عمل شاق أخلَّ بهذه الحقوق، يكـون  ...حقوق الغير التي تتعلق به
بذلك ملوما غير معذور، إذ المراد فيه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها، 

 . )759(ولا بحال من أحوال أحواله
إذا كان التبتل بمعنى الانقطاع إلى االله حسبما شرع و على حد ما انقطع إليه "

فهو السنة المتبعة والهـدي  ) وتبتل إليه تبتيلا: (وهو المخاطب بقوله ρرسول االله 
لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وتـرك  ... الصالح والصراط المستقيم

                                           
ما أنا بآكل : فإني صائم، فقال: قال/  1130: رقم/  ρباب قيام النبي / كتاب التهجد / أخرجه البخاري  )757(

قم الآن، : فلما كان آخر الليل قال سلمان... نم، فنام: حتى تأكل، فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال
  . 1968: رقم/ ب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع با/ كتاب الصوم  -الحديث. فصلينا

 .45آية / سورة البقرة  )758(
 .بتصرف 143 – 142 – 135 – 128ص –ج / انظر الموافقات  )759(
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لشغل بها عما كلف الإنسان بـه مـن الوظـائف    الاستمتاع بها، بل بمعنى ترك ا
  .)760("الشرعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .336ص – 1ج/ انظر الاعتصام  )760(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

  
  المبحث الثاني

  اتخاذ الشيخ في الممارسة الصوفية وموقف الشاطبي منها
  

  حكم اتخاذ الشيخ :المطلب الأول
أن يتخذ طالب الطهارة الباطنية والمعرفة "في الاستعمال الصوفي  :اتخاذ الشيخ

هو ) وطريقته(مربيا يأخذ بيده نحو مقصوده فالشيخ "رفا باالله عا" الإلهية شيخا
وسيلة المريد لبلوغ هذا المقصود، وتنعقد الصحبة بين الطرفين على أساس انقياد 
المريد لما يشير عليه به الشيخ من قربات ترتكز على إدامة ذكر االله فضلا على 

الإرشاد إلى العمل ذكرا الأعمال الشرعية المفروضة، ولا تقتصر مهمة الشيخ على 
كان أو غيره، ولكن مهمته تربوية أساسا تبنى على رابطة المحبة التي كلما قويت في 
قلب المريد زادت استفادته من شيخه وفهمه لما يمده به من معان بواسطة الإشارات 
القولية والعملية التي يعمل بها الشيخ على تدريج المريد في المراتب السلوكية نحو 

، ويكون الشيخ بالنسبة "والتحقق بالتوحيد الخالص"خلق بالأوصاف المحمدية الت
بعد أن ... السليم لمقاصد الشرع لموذج الحي الذي يجسد التناوللمريد هو النّ

وهو ما  )ρ)761وهكذا إلى النموذج الأعظم ... اقتدى هو أيضا بشيخ موصل
  .)762(التنمذج: طه عبد الرحمن بـ. يسميه د

والإرادة هو صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة " الشياخة"قي من فالغرض الحقي
فالإنسان كما يلتمس لأمراضه الجسدية ... وعلى الأخص علاج الأمراض النفسية

                                           
 .57ص/ محمد المصطفى عزام/ انظر المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل 761
 136-126-87ص/ طه عبد الرحمن. د/ العمل الديني وتجديد العقل 762
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طبيبا نطاسيا لأمراضه ثم يراجعه في مشاكله الصحية، كذلك يجب الاعتناء بـذلك  
اشـر في المرشـد   يقول ابن ع )763("في طبيب الباطن الذي يداوي الأسقام النفسية

  :المعين على الضروري من علوم الدين
  )764(يقيه في طريقـه المهالك**    يصحب شيخا عارف المسالك    

لو كان المريد يأتي إلى الطريـق مـن بـاب    : "وقد جاء في الأنوار القدسية
متثالا لأمر االله تعالى لا لعلـة  االإخلاص في العلم والعمل، ويفعل الأوامر الشرعية 

ولا غيره، كما كان عليه السلف الصالح، لاستغنى عن القوم، ولكنـه أتـى   ثواب 
الطريق بعلل وآفات في علمه وعمله فلم يمكّن من دخول حضرة االله عز وجـل،  
فلذلك احتاج إلى حكيم يزيل علله وأمراضه ليؤهله لدخول حضرة االله عز وجل، 

  )765(هل الدعاوي والرعوناتأفإنها حضرة محرمة على 
من تحقـق  أن ركّز عليه الصوفية اهتمامهم الإفادة بالهمة والحال، إذ  وأهم ما

الحين وقد أشار ليهـا أنـس   بحالة لم يخل حاضروه منها فلذلك أمروا بصحبة الصّ
م، حـتى أنكرنـا   لاما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والس: "بقوله
  .)766("قلوبنا

  :شروط المريد

                                           
   .1963-1ط/ دمشق/ مكتبة دار الفتح/ 220-219ص/ عبد الباري الندوي. د/ بين التصوف والحياة763 
الحبل المتين على نظم المرشد المعن على الضروري من علوم الدين في مذهب الإمام مالك : شرح ابن عاشر المسمى 764
τ  /هـ1408بيروت / المكتبة الثقافية/ 134ص/الفتحي المراكشي المالكي تأليف محمد بن محمد بن المبارك-

 .م1987
  266ص 1أنظر الأنوار القدسية ج 765
هذا حديث غريب صحيح ورواه : وقال 3618برقم  ρباب في فضل النبي / رواه الترمذي في كتاب المناقب 766 

 3/221: أحمد في مسنده
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  )767(المريد لدخول الطريق شرطين أساسيين شترط الصوفية علىاوقد 
وقد أعجز الشـيوخ  : قال الإمام القشيري:صدق العزم والنية والتوبة: أولهما

على أن يسيروا بمريد ومعه علاقة، فسيرهم به ضعيف، ربما يفنى العمر ولم يصلوا به 
  )768("إلى مقام الكمال الذي يريده

ونيته أن يحصل مـن علـم   ويجب على المريد بعد صدق عزمه : "وقد قالوا
فأهل هذه الطريقة لا شغل لهـم  ... الشرع بالحفظ أو بالسؤال ما يؤدي به فرضه

  )769("سوى القيام بحقه سبحانه وتعالى
قبل احتياجهم إلى شيخ –المريدون في بداية أمرهم  إليه ن يعمدأوالذي ينبغي "

وذلـك بـان   ... أن يصححوا قصدهم بمراعاة الصدق مع االله تعالى... أو كتاب
عوى وف من الـبراءة مـن الـدّ   يكلفوا أنفسهم ويستعملوها بمقتضى حال التصّ

والعكوف بالقلب على باب المولى، وحسن الظن وصدق الرجاء، والوقوف بـين  
والقاصد إلى سلوك طريق التصوف بمـا  ... يدي االله تعالى على قدم الهيبة والحياء

وة الحرص وغلبة الطمع كطالـب  ه من الاختيار والدعوى، وشدة الطلب وقيضادّ
أبواب الملوك لا تقـرع بالأيـدي، بـل بـنفس     : "وقد قالوا )770(الماء بجذوة نار

   )771("المحتاج
                                           

محل إجماع تكون شروط لم يتفقوا عليها كلها وإن كانت تكاد  إلى جانب هذين الشرطين يذكر الصوفية جملة767  
وقطع العلائق والشواغل، الخروج عن المال والجاه، أن يكون اجتهاده ... ومنها الاجتهاد في إرضاء الخصوم: جلهم

   الخ... ليعرف ربه لا ليزيد قدره، حفظ سره إلا عن شيخه
 41ص/ 1أنظر الأنوار القدسية ج 768
 بتصرف -282ص/ محمد بن أبي بكر شمس الدين الرازي/ ئقحدائق الحقا 769
  )هـ476ت (هو اقتباس من البيت المشهور من قصيدة لأبي الحسن علي ابن محمد التهامي  770

 ومكلف الأيام ضد طباعها          متلمس في الماء جذوة نار
 .181ص/ جواب ابن عباد الرندي بالملحق/ أنظر شفاء السائل 771
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  :التأدب بشيخ: الثانية
من لم يكن له أستاذ فإمامـه  "فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبدا قال أبو يزيد 

  :يقول τوكان أبو على الدقاق . الشيطان
بنفسه، ولم ينبته أحد يورق ولا يثمر كذلك المريد، إذا لم  الشجر إذا نبت" 

أخـذت هـذا   : يكن له أستاذ يتخرج ولا يجيء منه شيء وكان رحمه االله يقول
الطريق عن النصراباذي، وهو عن الشبلي وهو عن الجنيد وهو عن السري، وهـو  

  )772("عن معروف الكرخي، وهو عن داوود الطائي، وداوود الطائي لقي التابعين

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التـابعين لا يتقيـدون   
دناس والرعونات فكان كل واحـد  مطهرين من الأ ψبشيخ واحد، لأنهم كانوا 

منهم كاملا لا يحتاج إلى من يسلكه، فلما كثرت الأمراض واحتاجوا إلى علاجها 
ال المريـد وتطـول عليـه    أمرهم الشيوخ بالتقييد على شيخ واحد لئلا يتبدد ح

  .)773(الطريق
حول مدى صحة سلوك من يقتصر على كتب في الأندلسولقد احتدم النقاش 

الصوفية، وهل يكون في مكنته الوصول إلى مرتبة أهل التحقق والمعرفة الذوقيـة؟  
  .اختلف الناس بين ناف ومثبت وطال في ذلك الجدل
علماء فاس يسألهم فيهـا عـن    مما دعا الإمام أبا اسحاق الشاطبي للكتابة إلى

الرنـدي وأبي العبـاس   : وممن وجه إليهم السؤال من العلماء ،حكم اتخاذ الشيخ
وقد أجاب كل منهما بما يراه في المسألة كما ) 774(القباب الفاسي في المعيار المعرب

                                           
  .2ص/بتصرف الطبقات السلمي 283-282ص/ وحدائق الحقائق 40القدسية صانظر النوار  772
  .40ص  1ج الأنوار القدسية 773
  .وما بعدها 117ص 1ج: المعيار المعرب 774
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شـفاء  : (كان التقييد مدعاة للعلامة ابن خلدون لكتابة مؤلفه النفيس الموسوم بـ
وقد أشار في مقدمة كتابه إلى الرسالة التي بعث بها الإمام ) ذيب المسائلالسائل وته

على تقييد وصل  -أبقاهم االله–فقد وقفني بعض الإخوان : أما بعد: الشاطبي بقوله
من عدوة الأندلس وطن الرباط والجهاد، ومأوى الصالحين والزهـاد، والفقهـاء   

طالبا كشف الغطاء في طريق ... علام من أهل مدينة فاسوالعباد، يخاطب بعض الأ
هل يكفي في ذلك ... الصوفية أهل التحقيق في التوحيد الذوقي والمعرفة الوجدانية

هوم، والاعتماد على كتب الهداية الوافية بشروط البداية فمشافهة الرسوم ومطالعة ال
 ، أم لابدّ من شيخ يبين دلائله، ويحذر)776()الرعاية(و) 775()الإحياء(والنهاية كـ 

ونقـل منـاظرة   ... غوائله، ويميز للمريد عند اشتباه الواردات والأحوال مسائله، 
... ما بين مسوغ... مريدين جرت في ذلك ردا وقبولا، وحشرت معقولا ومنقولا

  .)777("ومشترط
  :وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمور عدة منها

لماء أنه قد طال فيهـا  أهمية هذه المسألة آنذاك إذا يظهر لنا من إجابات الع* 
  .الجدال، وجلب لاحتجاج العلماء والأبدال، وذهبت النصفة بينهم والاعتدال

قوا والطائفتان عندي غالطتان من كونهم دقّ: "... وجاء في جواب ابن عباد
في هذا الأمر واستوعروا طريق السلوك، وقطعوا زمانهم النفيس في تلفيق الحجـج،  

  )778()فلو صدقوا االله لكان خيرا لهم(اء المنهج من غير مبادرة إلى سلوك سو

                                           
  .يعني كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 775
  .يعني كتاب الرعاية لحقوق االله، للحارث المحاسبي 776
  34- 33مقدمة شفاء السائل وتهذيب المسائل ص 777
  .، ملحق بكتاب شفاء السائل لابن خلدون190سلوك طريق الصوفية ص 778
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ي الشاطبي بسؤاله لهذين العالمين المعروفين بالاعتدال ليجمع الناس على تحرّ* 
  .كلمة سواء

أن سؤاله في الغالب لم يكن سؤال مستفت فقط، إنما الهدف الذي رمى إليه * 
ام والموافقات رأيـه في  والدليل أننا نجد في ثنايا كتابيه الاعتص. كان ما ذكرته آنفا

  .المسألة وإن لم يسهب فيها
اطبي، واهتمامه الكبير الذي كـان  الأهمية التي بلغها التصوف في عصر الشّ* 
  .يوليه له
أن السؤال لم يكن عن أهمية أو جدوى اتخاذ الشيخ، وإنما كانـت حـول   * 

  .عدمه منوجوب ذلك 
سألة اتخـاذ الشـيخ عنـد    منطلقا لمعالجة م -بإذن االله–وسأتخذ من الرسالة 

ه عمدتي، مـع  يالشاطبي وأجعل من الأجوبة التي تلقاها الإمام الشاطبي على رسالت
  .مراجع تبعية، مبرزة رأي الإمام الشاطبي في المسألة

وقد أجمل الشيخ زروق ما انتهى إليه العلماء في هذه المسألة ببيان شـاف في  
المتأخرين، في الاكتفاء بالكتب عن وقد تشاجر فقراء الأندلس من : "قال. قواعده

وجملة الأجوبة دائرة على . المشايخ ثم كتبوا للبلاد، فكل أجاب على حسب فتحه
  .ثلاث

فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيب حاذق يعرف : النظر للمشايخ: أولهما
  .موارد العلم

D  .تكفي عنه الصحبة، لذي دين عاقل:  وشيخ التربية
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 .عنه النقاء والتبرك، وأخذ كل ذلك من وجه واحد أتموشيخ الترقية، يكفي 
)779(  

الذي أراه أن الشـيخ في  : "وكان من أنصار هذا الرأي ابن عباد الرندي قال
لكن الشـيخ  ... سلوك طريق التصوف على الجملة أمر لازم لا يسع أحدا إنكاره

  :... شيخان
فيه بلادة ذهن ليس بضروري لكل سالك، وإنما يحتاج إليه من : فشيخ التربية

واستعصاء نفس، وأما من كان وافر العقل متفاقم النفس فليس بـلازم في حقـه،   
إلا أنه قد لا يَكمُلُ كما يَكْمُلُ من تقيدّ بالشيخ المربّي، ... وتقييده به من باب أولى

ن النفس أبدا كثيفة الحجاب، عظيمة الأشراك، فلابد مـن بقـاء شـيء مـن     لأ
قيد به لزمه أن يطالعه بجميع أموره ويعـرض عليـه مـا    فإن ت... الرعونات فيها

يستفيده من شيخ التعليم ومن الكتاب، ولا يعتمد على شيء من ذلك، ولا يعمل 
  .)780(به إلا بإذنه، واعتماد الشيخ المربي هو طريقة الأئمة المتأخرين من الصوفية

مـن  أن لا يتتلمذ المريد إلا لشيخ قد تضـلع  "وقد استحب مشايخ الصوفية 
ولكنهم لم يشترطوا لمـن  ... علوم الشريعة وذلك ليكفيه عن الاجتماع على غيره

وعلى ذلك . دخل في عهدة شيخ لم يتضلع من علوم الشريعة عدم الاجتماع بغيره
ويقبح على المريد أن ينتسـب  : "يحمل كلام أبي القاسم القشيري رحمه االله في قوله

محمول على شيخ قد تبحر في علـوم   فإنه بيقين" إلى مذهب أحد غير شيخه فقط
  )781("الشريعة، فلا يقبح على المريد الانتساب إلى غيره بل ذلك واجب عليه

                                           
  40ص/ زروق/قواعد التصوف  779
   40ص/ زروق/قواعد التصوف  780
  177-176ص/ الملحق جواب ابن عباد الرندي/ ابن خلدون/ انظر شفاء السائل 781
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فإن اعتماده هو طريق الأوائل منهم، ويظهر هذا من كتب : أما شيخ التعليم
كالحارث المحاسبي، والشيخ أبي طالب المكي، وغيرهما، من أجل  شيوخهمكثير من 

شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أئمة المتـأخرين،   أنهم لم ينصوا على
  .مع أنهم ذكروا أصول علوم القوم وفروعها

وقد قال الشيخ حسن بن مسعود اليوسي؛ اعلم أن كل مكلف جهل مسألة 
اها فهو شيخه فيهـا  في دينه، فلا بدّ أن يطلبها وان يسأل عنها، وكل من علمه إيّ

واجب، وأما الشيخ المذكور في طريق التصوف، فهـذا  مباشرة أو بواسطة، وهذا 
لابد منه في حق المريد السالك، إن لم يكتف عنه بأخ صالح والشيخ أكمل علـى  

  .)782(كل حال
فلزمت المشيخة سيما ... وأخذ العلم والعمل عن المشايخ، أتم من أخذه دونهم

وأخـذ   والصحابة أخذوا عنه عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ هو عـن جبريـل  
  .التابعون عن الصحابة

فكان لكل أتباع يختصون به، كابن سيرين، وابن المسـيب، والأعـرج لأبي   
 )783("إلى غير ذلك"مجاهد لابن عباس وهريرة وطاووس ووهب 

  إلى الشيخ حاجتها ،المجاهدة، تعريفها، مراتبها: المطلب الثاني
احتاج الأمر  لذلك إن طريق المريد يتوقف على المجاهدة على اختلاف مراتبها

  .إلى ملازمة الشيخ في بعض مراحلها ليسلم من المخاطرة
  :في اللغة. أ

                                           
  .الملحق 212و 178ص/ أنظر شفاء السائل 782
 .39ص/ زروق/ قواعد التصوف 783
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اجهـد  : الطاقة، تقول): الجهد: ()784(جاء في معجم مقاييس اللغة في اللسان
  .وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة: ... الجهد المشقة والجهد الطاقة: جهدك، وقيل

لأمر الذي لا تألو على الجهد فيه جهدت الجهد بلوغك غاية ا: قال الأزهري
جهدي، واجتهدت رأي ونفسي حتى بلغت مجهودي وجاهـد العـدو مجاهـدة    

  )785(قاتله وجاهد في سبيل االله: وجهادا
  :في الاصطلاح. ب

  :فقد عرّف العلامة ابن خلدون المجاهدة بحسب مراتبها وهي
لأن الباعث ... وهي الوقوف عند حدود االله: مجاهدة التقوى: المجاهدة الأولى

على هذه المجاهدة طلب النجاة، وحصولها في الظاهر بالتروع عـن المخالفـات،   
  .والتوبة عنها، وفي الباطن بمراقبة أفعال القلب

وهي تقويم النفس وحملها علـى التوسـط في جميـع    : مجاهدة الاستقامة. 2
طلب الفوز  والباعث على هذا المجاهدة... أخلاقها، حتى تتهذب بذلك وتتحقق به

فـإذا  ... بعلاج النفس ومضادة الشهوة ومخالفة الهوى... بالدرجات العلى وذلك
ولحق بمراتـب  ... حصلت للقلب صفة الاستقامة تخلق بخلق القرآن وتأدب بآدابه

أنعم االله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين (أهل الصراط المستقيم صراط الذين 
  .)786()وحسن أولئك رفيقا

وهي إخماد القوى البشرية كلها حتى الأفكار : اهدة الكشف والاطلاعمج. 3
متوجها بكلية تعقله إلى مطالعة الحضرة الربانية، طالبا رفع الحجاب ومشاهدة أنوار 

                                           
 .مادة جهد 397-395ص/2ج: ابن منظور/ أنظر لسان العرب 784
 1969: 2ط/486ص: 1ج/ ابن فارس بن زكريا/ معجم مقاييس اللغة 785
 .69سورة النساء الآية  786
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الربوبية في حياته الدنيا، ليكون ذلك وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجه االله في حياته 
  .)787(الأخرى التي هي غاية مراتب السعداء

فالأولى هـي  : ثم ذكر ابن خلدون حكم كل مرتبة من هذه المراتب السابقة
فرض عين على كل مكلف، وأما الثانية فهي مشروعة في حق الأمة، فرض عين في 
حق الأنبياء، ومأخذها من الشريعة ظاهر وأما الثالثة فيرى ابن خلدون ومعه كثير 

تزيد أنهـا مفضـية إلى الرهبانيـة     أنها محظورة حظر الكراهية أو: من علماء الأمة
  )788(المذمومة في القرآن، مع ما فيها من المهالك والعوائق

وتختلف كل مرتبة عن الأخرى في وجوب اتخاذ الشيخ وملازمته وكـذلك  
  .مر باختلاف حال المريد، وطبيعة المجاهدةيختلف الأ

  .فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها 
إلى شيخ في تمييز الأصلح منها، وقد يكتفي دونه اللبيـب  تحتاج : والاستقامة

  .بالكتب
ة الشريعة أما مجاهدة التقوى، فهي جادّ: "وهو رأي العلامة ابن خلدون يقول

  .وأما مجاهدة الاستقامة فهي جادة القرآن والنبوة... ومضمار النجاة
 ـ   بون وكلا المجاهدتين واضحة المأخذ والبيان من الشـرع، وناقلوهـا المنتص

فليسـتا بمفتقـرتين إلى   ... وإن شيوخ الطريقة مـن جملتـهم  ... لتعليمها كثير
  )789(.الشيخ

                                           
 .92و76- 75ص/ ابن خلدون/ شفاء السائل 787
 96-95: المرجع السابق 788
 .بتصرف 99إلى  93صمن / أنظر المرجع السابق 789
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أنه في مجاهدة التقوى لا يجب، ولكن وجوده أحسـن، وفي  : وأجاب اليوسي
  .)790(مجاهدة الاستقامة كذلك، وهو فيها أوكد

ولا : "وقد اشترط الشيخ زروق اتخاذ الشيخ في مجاهدة الاستقامة حيث قـال 
م أمرها إلا بشيخ ناصح، أو أخ صالح، يدل العبد على اللائق به، لصلاح حاله، يت

ويدل على ذلك اخـتلاف أحـوال    .)791(ه ما انتفع به غيرهشخص ضرّ بَّإذ رُ
ومعاملته معهم فنهى عبد االله بن عمر  ρالصحابة في أعمالهم، ووصايا رسول االله 

نعـم  : "وقال في ابـن عمـر  عن سرد الصوم، وأقر عليه حمزة بن عمر الأسلمي، 
وخص حذيفة بالسر وأسر لـبعض الصـحابة   "... الرجل، لو كان يقوم من الليل

  .أذكارا مع ترغيبه في العبادة عموما
  .)792("في مقام الاستقامة، واالله أعلم ρوهذه كلها، تربية منه 

وهكذا فإن معظم أهل العلم على انه لا يجب على المريد التوقف في هـاتين  
ين في حال عدم وجود الشيخ، وذلك لأنهما مما لا غنى عنهما لأحد صوفية المجاهدت

أو غيرهم، وأن الغرر فيهما أخف لأن أكثر أمورهما ظاهرة وعللها بينة، فمن وجد 
  .)793(شيخا فليلزمه، ومن لا فلابد له من هذه الكتب

  :ومجاهدة الكشف والترقية
للعرض على ورقـة   υ فلابد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها، كرجوعه

  .)794(حين فاجأه الحق

                                           
 35ص/1ج/الأنوار القدسية  790
  40قواعد التصوف ص 791
 )الملحق( 212و 132ص/ أنظر شفاء السائل 792
 .123إلى  117ص 11والمعيار المعرب للونشريسي ج 200ص/ أنظر رأي القباب في شفاء السائل 793
 40ص/ قواعد التصوف الشيخ زروق 794
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وقد أجمع الصوفية متقدموهم ومتأخروهم على وجوب اتخاذ الشيخ في هـذه  
  .المرحلة

اعني طريق تجريـد الـنفس عـن    : وفي مجاهدة الكشف: "... يقول اليوسي
  ".رذائلها ورعوناتها لتتمكن فيها الحقيقة فواجب

ذي هو جادة التصوف ومعراج ويعلل ابن خلدون الوجوب في هذا الطريق ال
المطلع بكونها خارجة عن المتعارف المعهود، وكل ما يدعيه أهلها مـن الأحـوال   
والواردات فمن هذا القبيل، فلابد من العيان المصدق للخبر، الرافـع للاحتمـال   

ند تعذر الحقيقة اللفظية بتعذر الوضع، ولا يوضح ذلـك كلـه، ويميـز    عالموهم 
يه إلا السالك المجرب، مع ما فيه من الغرر الذي لا يؤمن عنـد  المدركات العيانية ف
فشيوخ الطريقة شيوخ تربية وارتياض ودلالة على أحـوال  ... التفرد وتقليد الخبر

وشيوخ الفتيا وحملـة  ... معاينة خارجة عن الاختيار، ليست من قبيل المحسوسات
  .)795(لقدرةالشريعة شيوخ نقل وإبانة وإخبار عن كيفية عمل داخل تحت ا

وصاحب هذا الطريق طالب ربح، وقاصد لأمر لم يكلف به حقا، فليس من 
شأن العقلاء المخاطرة في طلب ربح بسلوك طريق مخوفة بغير دليل، إلا وصفا مـن  

  .)796("كتب
إنما : قال أبو علي الدقاق رحمه االله"وهذا مذهب المتقدمين من الصوفية أيضا 

يق القوم بغير شيخ لأنها طريـق سـلوك في   كان الإنسان لا يقدر على سلوك طر
الغيب، أو غيب الغيب، والشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس لا ينتفع أحـد  

                                           
 123 إلى 117ص/11والمعيار المعرب للونشريسي ج 200ص/ أنظر رأي القباب في شفاء السائل 795
 .123إلى  117ص 11ج/ وأنظر المعيار المعرب 200ص/ المصدر السابق 796
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كيف  υبثمرها ولو أورقت بل ربما لا تثمر أبدا، وأنظر يا أخي إلى سيد المرسلين 
  .)797(واسطة بينه وبين االله تعالى في الوحي υكان جبريل 

  
  لإمام الشاطبي من اتخاذ الشيخموقف ا: المطلب الثالث

أكد الإمام الشاطبي في غير ما موضع في كتابيه الموافقات والاعتصـام علـى   
 كمـا أنـه  ضرورة الشيخ في مجاهدة الكشف، وإن لم يذكر تصريحا هذه المجاهدة 

ويعـني   –صرح بضرورة شيخ التربية فهو حين يتكلم عما لا حرج في الكلام فيه 
ويرجع إلى العوارض الطارئـة علـى   : "... لصوفية يقولصطلاحات الخاصة باالا
الكين، إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني، فيتكلم فيها بحسـب الوقـت   السّ

يخ المربي، وما يبين لـه في  والحال، وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعا إلى الشّ
فيداويه بما يليق  تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض

به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية، أو بإصلاح مقصده، إن عرض فيـه  
  .)798("عارض

أما عن الأحوال والمواهب التي قد تعرض للسالك، فمنها ما يكـون ربانيـا   
نعم قـد يعـرض   : "يقول. ومنها ما يكون من تلبيس الشيطان، أو اختلاط عقله

حتى يخرجه عن طريقه، ويبعد بينه وبين فريقه لما فيه  للسالك فيتكلم فيه مع المربي
من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد االله على حرف، زيادة إلى الخروج عن الطريق 
المستقيم بتتبعه والالتفات إليه إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق، 

بعد ذكر أمثلة : يضا ما قالهوتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار، ويؤيد ذلك أ

                                           
 40ص - 1ج/ الأنوار القدسية 797

 . 210 – 209 – 208ص – 1ج/ الشاطبي / انظر الاعتصام  )798(
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من التأويل الإشاري لسهل التستري ترجع إلى تتريل اعتبـارات وجوديـة علـى    
القرآن، مثل كون القلب جارا ذا قربى، والنفس الطبيعي جارا جنبا فـإن مقابلـة   
الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه، غير أنه مغـرر  

فإنه ذهب هاهنا أبعد باشتراطه الشيخ " تحت إياله راسخ بمن ليس براسخ أو داخل
  .  )799(حتى بقراءة ما كتبه الصوفية مما فيه إيغال في الإشارية
إن المريد إذا أدام الـذكر،  : "وقد قرر الصوفية نظير ذلك في مصنفاتهم فقالوا

معـنى يشـاهد،    وولازم الخلوة فوجد فيها شيئا ناقضًا للعادة من خطاب يسمع أ
بغي أن لا يشتغل بذلك البتة، ولا يسكن إليه، ولا ينبغي أن ينتظر حصول ذلك فين

فإن ذلك كله شاغل عن الحق تعالى، ولا بد إذا رأى ذلك أن يصفه لشيخه ليفرغ 
قلبه منه، ويجب على الشيخ أن يكتم سره، ويصون عن غيره أمره، ويصغر ذلك في 

  .)800("عينه
طبي رحمه االله في مسالة اتخـاذ الشـيخ   وهذا دليل على أن موقف الإمام الشا

صادر عن قريحة علمية، مالكة لرؤية واضحة في هذا الموضوع، هذا إذا لم يكن من 
سؤال الشاطبي للرجلين لم يكن "عداد القوم بخلاف ما ذكره بعض الباحثين من أن 

 فإطلاق القول بأنه... من قبيل المناقشات العلمية فحظه فيها حظ السائل المستفيد
كانت له أبحاث ومناقشات علمية أجلى عن ظهوره وقوة عارضته فيها لا يحمـل  
على إطلاقه لأنه خارج عما نحن فيه، باعتباره استثناء يصور حالـة الافتقـار لا   

                                           
 .405 – 404ص/  3ج/ الموافقات  )799(
 .286ص/ حدائق الحقائق  )800(
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فبالنظر إلى ما سلف إيراده يتأكد لنا أن الإمام الشاطبي بكتابته إلى  )801("الاستظهار
كة في حسم خلاف طال، لا مجرد الاسـتفتاء  علماء المغرب، إنما كان يرجو المشار

  . في المسألة
  

  :أولا صفات الشيخ العارف
ولكي تتحقق الغاية من اتخاذ الشيخ والوصول إلى السلوك في هـذا الطريـق   

  :على وفق مراد االله، وبما شرعه فإنه ينبغي أن تتوفر في الشيخ شروطا أهمها
  .أن يحمل من العلم القدر الذي لا غنى عنه .1
 .يكون محافظا على الشريعة في العقيدة والعمل والخلق جميعاأن  .2
أن لا يكون حريصا على الدنيا، ولا يزعم لنفسه الكمال لأنه كذلك شعبة  .3

 .من حب الدنيا
أن يحسن العلماء والمشيخة المعاصرون المنصفون الظن به وأن يرغب إليـه   .4

 .الخاصة والعقلاء المتدينون أكثر من العامة
 .ضى مدة في صحبة شيخ كاملأن يكون قد ق .5
وأن لا يدعهم ... أن يعطف ويحدب على حال مريديه في تعليمهم وتلقينهم .6

 .على حالهم كيفما كان
الجالس في صحبته يشعر بالنقصان في حب الدنيا، والزيادة والتقدم في حب  .7

 )802(االله، وأن يكون هو نفسه ذاكرا مشغولا
                                           

وزارة الأوقاف : ط/ مام الشاطبي عبد الحميد العلمي منهج الدرس الدلالي عند الإ: انظر ما ذكره صاحب )801(
وذلك اعتراضا على صاحبي الإيضاح وشجرة النور . م2001 - هـ 1422المعرب : 44ص/ والشؤون الإسلامية 

 .  الزكية، والإبهاج
  220ص/ عبد الباري الندوي/ أنظر التصوف والحياة )802(
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من ذلك وصـفهم   .لأوائلالشروط جاءت متفرقة في مصنفات ا وقد جاءت
ترى أعينهم تفيض مـن  : (رجوعه من الأشياء إلى االله، قال تعالىللشيخ العارف ب

هو رجل معهم، : وسئل ذو النون عن العارف فقال )803()الدمع مما عرفوا من الحق
العارف أنس باالله فاستوحش من غـيره، وافتقـر إلى االله   "وقيل . )804(بائن عنهم

  .  )805(" فأعزه في خلقهفأغناه عن خلقه، وذل الله
ليس الرجل من دلك على تعبك : "وقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يقول

، ولذلك كان يحمل كل مريد له على السبيل التي "إنما الرجل من دلك على راحتك
  .)806(تصلح له

  :آداب المريد مع الشيخ: ثانيا
وا في ذلك أصـولا  ولى الصوفية لآداب المريد والإرادة أهمية بالغة ووضعألقد 

من أبويه لأن  لأن الإنسان يحتمل من معلمه ما لا يحتم: وقواعد وحجتهم في ذلك
  .)807(أبويه سبب حياته الفانية ومعلمه سبب حياته الباقية

                                                                                                                            
  :وقد جمعها ابن عاشر في أبيات من نظمه

ــذَّ ــها يُـ  نســـاهاالله إذاهكِرُمنـ
ــاس   ــى الأنف ــنفس عل ــب ال  يحاس
ــال  ــروض رأس المـ ــظ المفـ  ويحفـ

 العــالمين يجاهــد الــنفس لــربِّ  
ــة  ــبر توب ــكر وص ــاء ش ــوف رج  خ

  

ــولاه   ــد إلى مـ ــل العبـ  ويوصـ
ــطاس  ــاطر بالقسـ ــزن الخـ  ويـ
ــوال  ــه يـ ــه بـ ــل ربحـ  والنقـ
ــيقين   ــات الـ ــى بمقامـ  ويتجلـ
 زهـــد، توكـــل، رضـــا محبـــة

  
  136-135ص/ محمد بن المبارك المراكشي/ شد المعينأنظر الحبل المتين على نظم المر

  .83سورة المائدة آية ) 803(
 .139-138ص/ الكلاباذي/ التعرف )804(
 .51ص 1ج/ الأصفهاني/ حلية الأولياء )805(
 .206ابن عطاء االله، ص/ لطائف المنن )806(
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  .ولذلك بالغوا في التأدب بحضرتهم، بل إنهم التزموا ذلك حتى بعد مماتهم
ي في ابتداء حالي إلاّ صائما لم أدخل على الأستاذ أبي عل: قال الإمام القشيري

مغتسلا، وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة، وأرجع من الباب احتشاما له، وإذا 
فإذا قعدت لأسأله عن وقعة وقعت لي لم أحتج أن أسأله، ... تجاسرت مرة ودخلت

عتراض عليـه  اولم يخطر ببالي مدة ترددي إليه ... بل كان هو يبتدئ بشرح واقعتي
  .)808(ج من الدنيارِأخْفي شيء إلى أن 

وذكر بعضهم أن من أدب المريد إذا زار شيخا في قبره أن لا يعتقد أنه ميت 
، فإن العبد إذا زار وليا وذكر االله ...لا يسمعه، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية

  .)809(عند قبره، فلا بد أن ذلك الولي يجلس في قبره ويذكر االله معه
 موافقاته في المسألة المعنونة بذم الاعتراض علـى  وقد ذكر الإمام الشاطبي في

ترك الاعتراض على الكبراء محمود، كان المعترض فيه مما يفهم أو : "أهل العلم بقوله
لا يفهم، وساق الأدلة على ذلك من القرآن الكريم وهو ما قصه االله تعالى في قصة 

 موسى لو صبر حتى يرحم االله(موسى مع الخضر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام، 
وإن كان تكلم بلسان العلم، فإن الخـروج عـن     )810()يقصَّ علينا من أخبارهما

  .)811(الشرط يوجب الخروج عن المشروط

                                                                                                                            
 .96طبقات الصوفية للسلمي ص )807(
 /والرسالة. 280ص/حدائق الحقائق )808(
 98ص 1ج/ القدسية الأنوار )809(
 .وقال هذا حديث حسن صحيح 3179باب ومن سورة الكهف رقم / رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن )810(
 .1994 -1ط/ دار المغرفة لبنان/ بتصرف  – 666 – 665ص 4ج/ أنظر الموافقات )811(
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تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا : (ما جاء في الأخبار كحديث: ومن السنة
، فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسـلام  )812( )بعده

  .)813(بالخروج ولم يكتب لهم شيئا
الداء الأكبر وعلل بأن ذلك قاض بامتناع "ثم ذكر أن ذلك عُدّ عند الصوفية 

الفائدة، مبعد بين الشيخ والتلميذ حتى زعم القشيري أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا 
لـيخلص في    )814(وقد أورد حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسـطامي ". تقال
  :لى الفائدة بقولهخير إالأ

فالذي تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن "
أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرضت له حالة يبعـد  
العهد بمثلها، أولا تقع في فهم السامع موقعها، أن لا يواجه بالاعتراض والنقد فإن 

  .)815(بالنجاح وأحرى بإدراك البغيةعرض إشكال فالتوقف أولى 
وقد أكد الصوفية على أنه ينبغي على المريد أن يلازم ما أمره به شـيخه ولا  

قيد بأفعال شيخه كلها، إلا إذا كان أمره بذلك، فإن مشاهد الأشياخ لا يدركها تي
فليحذر المريد من عدم خروجه لصلاة الجماعة أو مجلس الذكر إذا لم يخرج : المريد
خ لذلك، فربما كان ذلك من الشيخ لثقل وارد ورد عليه، فمنعه من القـدرة  الشي

                                           
 3053ة رقم هل يستشفع إلى أهل الذم/ رواه البخاري في أكثر من موضع منها كتاب الجهاد، باب) 812(

 666، ص4ج: المصدر السابق 813
والقصة التي ذكرها الإمام أن شقيقا البلخي وأبا تراب النخبشي قدما على أبا يزيد وعنده شاب يخدمه، فحضر  )814(

كل ولك أجر صوم شهر، فأبى، فقال له شقيق، : فقال له أبو تراب: فقال أنا صائم: كل معنا: الطعام فقالا للشاب
... سنة، فأبى، فقال لهما أبا يزيد دعوا من سقط من عين االله فأخذ ذلك الشاب في السرقة كل ولك أجر صوم

 )280ص/ أنظر المصدر السابق وحدائق الحقائق(وقطعت يده 
 .1994 -1ط/ دار المعرفة لبنان/ 667-666ص/ الموافقات ج )815(
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على الخروج والمشي، بخلاف المريد، فربما كان ذلك منه نفاقا وكسلا وقد تحدث 
وواالله إني لأتكلف الخروج لصلاة الصبح حتى أخـرج  : "الشعراني عن نفسه فقال

ا على أحد من الإخوان أن أجر رجلي جرا من ثقل واردات الليل ولا أتخلف، خوف
ولا ينبغي له أن يعتقد في المشايخ  )816("يقتدي بي في ذلك فيهلك ولا يشعر بذلك

العصمة، بل يذرهم وأحوالهم، فيحسن الظن بهم، ويراعي مع االله حـدوده فيمـا   
يتوجه عليه وقد اعتبروا أن قبول قلوب المشايخ للمريد أدل شيء على سـعادته،  

قلب شيخ من المشايخ فإنه يرى غب ذلك لا محالة، ولو  وأصدق شاهد، ومن رده
ومـن    )817("بعد حين، ومن نزّل حرمة الشيخ فقد أظهر شقاوته وذلك لا يخطئ

  .)818(يا ولدي لا تكبر تفطم: نصائحهم لمريديهم
أنه بعد ذكـره  : في هذه المسألة: والملاحظ مما ذكره الإمام الشاطبي رحمه االله

لمشايخ وعدم الاعتراض عليهم بشكل عام مهما كـان  لضرورة التأدب في حضرة ا
نوع العلم الذي يلقيه الشيخ بين يدي تلميذه، أو الأدب الذي يؤدبه به، باعتبـاره  
خلقا من أخلاق الإسلام، وسمة الصحابة في تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، 

نه سنا مطلقا، فقد والتابعين من بعدهم، بل إن المسلم مأمور بإكرام من هم أكبر م
ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض االله لـه مـن   : "قال النبي عليه الصلاة والسلام

  .)819("يكرمه عند كبر سنه
: نجده يخص الصوفية بالذكر، دونما اعتراض على مغالاتهم في بعض الأحيـان 

 بل إن جل الأمثلة والأدلة التي ساقها في الموضوع ابتداء من قصة الخضر مع موسى،
                                           

 .82ص 1الأنوار القدسية ج )816(
 .بتصرف 286أنظر حدائق الحقائق ص )817(
 .101ص/ الأنوار القدسية )818(
 .وقال حديث غريب 2022ما جاء في إجلال الكبير رقم : باب/ رواه الترمذي عن أنس  كتاب البر والصلة )819(
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عليهما السلام، وانتهاء بقصة أبي يزيد البسطامي، مما لا يكاد يخلو كتاب من كتب 
القوم منه، دليل على تسليمه لهم في كثير منها، غير أننا نجده في مواضـع أخـرى   
يعيب عليهم كثيرا من الانحرافات التي وقعوا فيها، كتقديم أقوالهم وأعمالهم علـى  

  ...الدليل، والتبرك بهم
 
 

 
  

  

  

  

 

  المبحث الثالث
  الولاية عند الصوفية وموقف الشاطبي منها

  :تمهيد
في التعظيم  الولاية من أهم مستندات الصوفية في ديث القدسيالحيعتبر   

عن  εما حدث به النبي جاء فيه تحقق بهذه المرتبة عندهم وقد  الذي أحاطوا به من 
إلي  بدي بشيء أحبَّمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي ع:"ربه

مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي 
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نّه، وما ترددت عن شيء أنا يذيمشي بها، ولئن سألني لأعطينّه،  ولئن استعاذتي لأع
   820يكره الموت وأكره إساءته ،نفس عبدي المؤمن فاعله ترددي عن

فعل المجاهدات، والرياضيات و التقرب بأنواع الطاعات ظاهرا بفالولي 
نا ه يبلغ درجة الإحسان التي قال فيها نبيّتوباطنا، وبفضل االله سبحانه وتعالى ومن

الإحسان أن تعبد االله ": عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإحسان فقال 
   821"كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

، ومن حسن معاملته في هثه االله حسن معاملة ظاهرفمن أجتهد في باطنه ورّ"
وهكذا يصبح الولي بمقتضى الحديث  822ظاهره مع جهد باطنه ورثه االله الهداية إليه 

، في رعاية االله وكلاءته فتنضبط جوارحه ولا يقرب مناهي االله لأن الباري قد أحبه
وقد جعل غلاة الصوفية من هذا الحديث مطية . فلا يصدر عنه مالا يرضي حبيبه 

لكثير مما زعموه بعد ذلك  من عصمة الأولياء، وأقوالهم في القطب و البدل، 
، فما مدى صحة ما ذهبوا إليه فيما ثبت إلى غير ذلك ومشروعية التبرك بآثارهم

هذا ما سنقف عليه . ؟ل ما سلفعن أئمتهم ؟ و ما موقف الإمام الشاطبي من ك
  :في المطالب التالية

  الولاية، تعريفها، علامتها: المطلب الأول
  :تعريف الولي: أولا

   

                                           
 . 6502باب التواضع، رقم / كتاب الرقاق رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه 820
 2738يمان رقم والترمذي كتاب الإ 8رواه مسلم كتاب الإيمان رقم  821
/ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة /  30ص / الحارث المحاسبي / أنظر رسالة المسترشدين  822

 م1971 – 2ط/ دار السلام 
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أحدهما فعيل بمعنى مفعول وهو من يتولى الحق سبحانه أمره، : الولي له معنيان
 ً فلا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى الحق823]وهو يتولى الصالحين[قال االله تعالى  

وهو الذي يتولى عبادة االله : فعيل مبالغته من الفاعل: سبحانه رعايته والثاني 
وطاعته فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان، وكلا الوصفين 
واجب، حتى يكون الولي وليا يجب قيامه بحقوق االله تعالى على الاستقصاء 

  . 824اء والضراءوالاستيفاء ودوام حفظ االله تعالى إياه في السر
أن يعطى العبد يقينا في سره  أول مقام في المعرفة: ًوقال سهل بن عبد االله 

تسكن به جوارحه، وتوكلا في جوارحه يسلم به في دنياه، وحياة في قلبه يفوز بها 
  .في عقباه 

فالعارف هو الذي بذل مجهوده فيما الله وتحقق معرفته بما من االله،  -
  االله وصح رجوعه من الأشياء إلى

يجوز أن  825]ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق[: ًقال تعالى 
بقصده إليهم، و إقباله عليهم و : يكون ما عرفوا من االله من بره وإحسانه 

  826.اختصاصه إياهم من بين ذويهمً

  :الأولياء بين الظهور و الخفاء : ثانيا
هم مصابيح الدجى وينابيع الأولياء  ": ذكر أبو نعيم الأصفهاني رحمه االله 

ثمّ ساق " وا بخفى الاختصاص، ونقُّوا من التصنع بالإخلاصالرشد والحجى، خصُّ
مر عمر بمعاذ بن جبل رضي االله : عن عبد االله بن عمر بن الحطاب قال  بسنده

                                           
  96سورة الأعراف الآية  823
 117الرسالة القشيري ص  824
 83سورة المائدة الآية  825
 139-138ص/ التعرف لمذهب أهل التصوف الكلاباذي 826
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 εما يبكيك يا معاذ ؟ فقال سمعت رسول االله : تعالى عنهما وهو يبكي فقال 
االله تعالى الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا و إذا أحب العباد إلى : يقول

   827شهدوا لم يعرفوا أولئك هم أئمة الهدى  و مصابيح العلم
احتجاب الأولياء حكمة االله في الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه االله  بينوي
فار أقبلوا العامة إذا رأوا إنسانا ينسب إلى طريق االله جاء من البراري و الق:بقوله 

 …وكم ولي الله وبدل بين أظهرهم فلا يلقون إليه بالا ،عليه بالتعظيم و التكريم
لأنه لو  …وحكمة االله اقتضت عدم اتفاق العباد على الولي بل انقسم الأمر فيه 

مصدقين للولي فاته الصبر على تكذيب المكذبين له، ولو كان  لخلق كلهماكان 
لشكر على تصديق المصدقين لهو الإيمان نصفان، ا.  له فاتهكذبينالخلق كلهم م

  828نصفه صبر ونصفه شكر
قد يكون فيهم المنافق والفاسق، كما  وهكذا فإن كثيرا من المشهورين بالولاية

أن فيهم من هو من أولياء االله المتقين وعباد االله الصالحين، وحزب االله المفلحين، 
   829"كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء

أن الولاية و إن ظهر لها في الظاهر آثار فقد " إلى لإمام الشاطبيو قد ذهب ا
يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا االله فربما ادعيت 
الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه، أو أظهر خارقة من خوارق العادات 

                                           
 1ج/ -) هـ430ت ( للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني / قات الأصفياء بية الأولياء و طلأنظر ح 827
 .لبنان  –بيروت / دار الكتب العلمية / 15ص  –

 310ص/ ابن عطاء االله/ انظر لطائف المنن 828
 .519ص  – 11ج / ابن تيمية  الفتاوىانظر مجموع،  829
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مهور لا يعرف الفرق بين و الج …هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة 
   830الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة فيه

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الولاية لا تنحصر في فريق من 
غير "اعتقاد اختصاص الصوفية بالولاية لا وجه له فإن والمسلمين دون غيرهم 

، والتجار و الفلاحون وغيرهم من هذه المشايخ فيهم هؤلاء، وهؤلاء في الجنة
ً فكل هؤلاء قد يدخلون في عداد من كشف االله عن بصيرتهم وشرح 831"الأصناف

أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو (صدورهم، فهم على نور من ربهم قال تعالى 
   832)على نور ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله

ها وأعرض عنها صفى االله سره من ترك الدنيا وزهد في"يقول الكلاباذي 
  .833"ونور قلبه

فمن الأولياء من حجبه ظهوره بالسطوة و العزة، والنفوس لا تحتمل صحبة "
وعصر أولياء تذل لهم ملوك الزمان  من هذا وصفه أفلا ترى أنه لم يزل في كل قطر

 ويعاملونهم بالطاعة و الإذعان ؟ و منهم من يكون حجابه كثرة الترداد إلى الملوك
فيقول القصير الإدارك لو كان هذا وليا ما تردد إلى  ،والأمراء في حوائج عباد االله

شد أو …أبناء الدنيا، و قد يكون حجاب الولي كثرة الغنى و انبساط الدنيا عليه 
حجاب يحجبه عن معرفة أوليائه شهود المماثلة و هو حجاب قد حجَب االله به 

                                           
 7 -  6ص  – 1ج/ الشاطبي /  عتصامالا 830
 519ص  – 11ج/ ابن تيمية /  الفتاوىمجموع  831
 22سورة الزمر الآية  832
 140ص / الكلابذي/ التعرف لمذهب أهل التصوف 833
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وقالوا مال هذا الرسول يأكل (اكيا عنهم ح لىاقال االله سبحانه وتع  834"الأولين
  .835)الطعام ويمشي في الأسواق

  :معرفة الولي لولايته: ثالثا
هذا فيما يتعلق بمعرفة العامة للولي، واختلف العلماء في جواز معرفة الولي 

لا يجوز ذلك، لأن معرفة ذلك تزيل عنه خوف العاقبة، : فقال بعضهم  لولايته
الأمن، وفي وجوب الأمن زوال العبودية، لأن العبد  وزوال خوف العاقبة يوجب

   836)با ورهباغويدعوننا ر(بين الخوف والرجاء، قال تعالى 
يجوز أن يعرف الولي ولايته، إلا أنها كرامة من : وقال الأجلة منهم والكبار 

   837"وعلم ذلك يقتضي زيادة الشكر …االله تعالى للعبد، 
 …مر االله تعالى، واجتنب نواهيه الولي هو من امتثل أوا أن و الحاصل

وبحث من أمر كسبه، ووقف عندما حد له ورفع  –جل وعلا  –واجتهد في طاعته 
حصول الورع التام، و ترك : عن كل مالا يعلم حكمه و أعلى درجة من هذا 

الطمع والفرار من الدنيا ودواعيها ومن أهلها، ودرجات الصالحين تختلف بالترقي 
ومن الصالحين من يعلم بولايته ويعلم  …لعناية من االله عن  ذلك على حسب ا

: غيره بها، ومنهم من لا يعلم بنفسه، ولا يعلم به، ولا يعلم هو بنفسه والعالمون بها
  .838ً"منهم من يكتمها جهد استطاعته ومنهم من يظهرها

  عصمة الولي وموقف الشاطبي منه: المطلب الثاني
                                           

 .9ص  -1الشعراني ج/ الكبرى والطبقات بتصرف  316إلى  310ص / ابن عطاء االله / أنظر لطائف المنن  834
 7سورة الفرقان الآية  835
 .90ة آي/ سورة الأنبياء  836
 .118 – 117ص / للقشيري  الرسالةو 74ص / للكلابادي / التعرف  837
 .28ص / الهامش نقلا عن أنيس الفقير / انظر لطائف المنن  838
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ى الصوفية، الغلو في مشايخهم إن من أهم المؤاخذات التي أخذت عل
واستفاضتهم في الكلام عن الأقطاب و الأبدال الذين بهم يغاث الناس وبهم 
يرحمون، وقد كان ذلك مدخلا من مداخل الباطنية و الدجالين ليلبسوا على 

   .عامتهم دينهم بإدّعائهم للعصمة وافتعالهم للخوارق
و المحققين من المتأخرين فسوف و إذا أمعنا النظر في كتب الصوفية المتقدمين 

نلاحظ بجلاء، تفريقهم، بين التأكيد على التزام الأدب مع الشيوخ و تعظيم 
حرماتهم وتحسين الظن بهم و الحرص على حفظ قلوبهم، وهو ما سلف الحديث عنه 
في مسألة التزام الشيخ في الطريق، وقد كان الإمام الشاطبي موافقا لهم في الجملة، 

عصمتهم فإنه مما يصطدم مع حقائق الشرع الحنيف وقد أكد الشاطبي  أما اعتقاد
ذلك، وأورد أقوال المحققين من الصوفية فقرر أن كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون 
في هذا الشأن لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا، فإن كان له 

و التابعين خلقاء بذلك، وإن لم  أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة
وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير،  …يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه 

أما : على الذنوب ؟ قيل  فهل يكون الولي معصوما حتى لا يصرّ: فإن قيل : فقال
 ،على الذنوب وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصرّ

قال لقد قيل للجنيد : ت منهم آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم وان حصل
  839"كان أمر االله قدرا مقدورا: اأيزني العارف ؟ فأطرق مليا، ثم رفع  رأسه وقالو
استنار قلبي يوما فكنت أشهد :و مما روي عن أبي الحسن الشاذلي قوله

ت عن شهود ملكوت السموات السبع والأرضين السبع فوقعت مني هفوة فحجب

                                           
 117ص / و الرسالة القشيرية  – 218 – 217ص /  1ج/ أنظر الاعتصام  839
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ذلك، فتعجبت كيف حجبني هذا الأمر الصغير عن هذا الأمر الكبير، فإذا قائل 
   840"البصيرة كالبصر أدنى شيء يحل فيها يعطل النظر: يقول لي 

أن العصمة ممتنعة في حق الولي : وفي كلامه رحمه االله دلالة على أمرين هما 
  .لصدق الولاية  وأن الاستقامة على الشرع هي الضامن ،كما سلف بيانه

فالمعيار الذي به يتم قبول أو رفض العمل هو العلم، لأن العصمة منتفية في 
إن عبادي  ليس لك  عليهم (حقهم، و بالرغم من أن خصوصية الولاية هي الحفظ 

بمعصوم من صغيرة ولا كبيرة فإن وقع في أحديهما  سالولي ليلكن  841)سلطان
  842"قارنته التوبة الخالصة

 افقد يقصر فهمه عن إداركه ،ى المريد بأن يذر للمشايخ أحوالهمولذلك يوص
ويحسن بهم الظن، ويراعي مع االله تعالى حده فيما يتوجه عليه من الأمر والعلم كما 

  843فيه في التفرقة بين ما هو محمود وما هو معلول
ال وأحوال هؤلاء المشايخ ولا وو قد حمل الشاطبي على الذين يسلّمون بأق

أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم  عوالسنة ممن الكتاب  تها ثبت صحيسلمون بم
لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية  دون البداية، ولا علم  أنهم كانوا مقرين 
بصحة ما صدر عنهم أم لا، وأيضا فقد يكون من أئمة التصوف من زلّ زلّة يجب 

لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب  سترها عليه فينقلها عنه من لا يعلم حاله ممن
و حاشاهم من ذلك بل إتباع  انحرافولم يثبت في طريقهم اتباع الرجال على  …

                                           
 145ص/ ابن عطاء االله/ لطائف المنن 840
 42سورة الحجر الآية  841
 .75ص / الكلاباذي /  أنظر التعرف 842
 184ص / القشيري / الرسالة  843
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الرجال شأن أهل الضلال، وهو خلاف ما عليه السلف الصالح وما عليه المتصوفة 
    844"أيضا

  الكرامات وموقف الشاطبي منها :المطلب الثالث
وفية بالسعي للكرامات، بعد أن كانت هتم المنتسبون إلى الطرق الصإقد 

التزكية و الاستقامة أسمى أهدافهم، واغترّ الجهلة منهم ببعض خوارق  العادات التي 
كانت تجري على أيدي دجالين، أعرضوا عن الدّين القيم واستعاضوا عنه بالبدع، 

الكرامات أن والكذب و التلبيس، لأكل أموال الناس بالباطل، وغاب عن أتباعهم 
وجدها أهل البدايات في بداياتهم وفقدها أرباب النهايات في نهاياتهم، إذ ما  اربم

عليه أهل النهاية من الرسوخ في اليقين والقوة و التمكين لا يحتاجون معه إلى 
مثبت، و هكذا كان السلف رضي االله عنهم لم يحوجهم الحق سبحانه إلى وجود 

   845مرساةولا يحتاج الجبل إلى  …الكرامات الحسية 
 وإثباتهاولذلك وجدنا الإمام الشاطبي يعود بعد أن تكلم عن الكرامات، 

عند تناوله لمسألة .وبيان أنواعها، وموقعها في المعرفة الصوفية، وفي الفقه الإسلامي 
التبرك، ليوضح الفرق بين الكرامة و الخارقة في الجنس و إمكان وقوع هذه 

يس بولي، أو ادعاها هو لنفسه أو أظهر خارقة من الأخيرة،فربما ادعيت الولاية لمن ل
و الجمهور لا  …خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة 

يعرف الفرق بين الكرامة والسحر فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة 
  846إلى غير ذلك من المفاسد …فيه 

                                           
 349ص/ 2ج/الاعتصام 844
 294-280ص – 11ج الفتاوىنظر مجموع او  117ص / ابن عطاء االله / لطائف المنن 845
 8 – 7ص /  2ج/ الاعتصام  846
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  و السبب في ذلك
يمكن تخلفها ولذلك فقد  وضعيةنما هي أن هذه الخوارق ليست بعقلية وإ

   847بها بعضهم أنكرها بعض المعتزلة رأسا وأقرّ

  و الدليل على ذلك

أن مبادئ العادات يمكن عقلا تخلفها، إذ لو كان عدم التخلف لها عقليا  – 1
لم يمكن أن تتخلف لنبّي ولا لغيره، ولذلك لم يدع أحد من الأنبياء عليهم الصلاة 

النقيضين، و لا تحدى أحدا بكون الاثنين أكثر من الواحد،مع  والسلام الجمع بين
أن الجميع فعل االله تعالى و هو متفق عليه بين أهل الإسلام، و إذا أمكن في العصا 

أمكن في جميع  –والأبرص و الأصابع و الشجر و غير ذلك  كمهوالبحر والأ
  .الممكنات لأن ما وجب للشيء وجب لمثله

بأوصاف من أهل الجنة و أهل النار خارجة عن المعتاد  لقد جاءنا الشرع -  2
 …فكون الإنسان فيها لا ينام ولا يصيبه جوع ولا عطش  …الذي عندنا 

غير  اشتهاهوكون الثمر فيها إذا قطف أخلف في الحال و يتدانى إلى يد القاطف إذا 
 معتاد، وكون أحد من أهل الجنة لا يهرم ولا يشيخ، ولا يموت ولا يمرض غير

 848وجدت من ذلك كثيرا –عياذا باالله  –معتاد، كذلك  إذا نظرت إلى أهل النار 
...  

وقد توسع ابن تيمية رحمه االله في تقرير هذه الحقيقة و لكن بغير الأدلة التي 
  : أن الناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام :احتج بها الشاطبي حيث ذكر 

                                           
  324ص /  2نظر المصدر السابق جا 847
 325- 324ص 2ج/ انظر الاعتصام 848
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ء، و ربما صدق به مجملا وكذب ما ب بوجود ذلك لغير الأنبياكذّقسم يُ/  1
  .يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء 

و منهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا الله، /  2
  …وكلا الأمرين خطأ 

و هو أن معهم، من ينصرهم من جنسهم لا : والصواب القول الثالث /  3
لاء العباد و الزهاد الذين ليسوا من أولياء االله المتقين و هؤ … Υمن أولياء االله 

ترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب قالمتبعين للكتاب والسنة ت
  849حاله

خرج  ومثال ذلك ما رواه ابن تيمية عن رجل يُدعَى  الحارث الدمشقي
ين يخرجون رجليه ة و كانت الشياطوءالنب ىوادع ،بالشام زمن عبد الملك بن مروان

من القيد، وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، و تسبح الرخامة إذا مسحها بيده، و كان 
يرى الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة، وإنما كانوا جنا، 

طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك  ،ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه
ومنهم من يأتيه الشيطان بأطعمة  …سم االله فسمى االله فطعنه فقتله، إنك لم ت:

  850...وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع 
رع والوقوف عند بالشّ لتزامالاوقد اشتهر الصوفية المعتدلون في اعتبار   

ار يز الولي الصادق من الكاذب، ولو مشى على الماء أو طيحدوده هو المعيار في تم
  .في الهواء 

                                           
 295– 294ص  – 11ج/ د ابن تيمية أحم/  الفتاوىأنظر مجموع  849
 286و  285ص  – 11ج/ ابن تيمية / أنظر مجموع الفتاوى  850
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وقد ذكر الإمام الشاطبي مغالاة العامة بسبب تلك الخوارق في تعظيم   
أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون "حيث أن فيما حكي عنه  الحلاج
   عما يقولون علوا كبيرا و حتى ادعوا فيه الإلهية تعالى االله …ببوله 

الولاية، و لا تكون كرامة  ويضيف مبينا أن الخارقة ليست دليلا على  
ربما أدعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه، أو أظهر  هلأن بالضرورة

عامة الناس خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة و
الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم و يقتدون بمن لا  ونلا يعرف

   851قدوة فيه
الحسين بن منصور و هو  اسمهوالحلاج من الشخصيات القلقة في الإسلام     

و قد ذكر السلّمي أن المشايخ في أمره مختلفون رده أكثر  ،من أهل بيضاء فارس
و من هؤلاء الجنيد، و أبو  "أن يكون له قدم في التصوف االمشايخ ونفوه، وأبو

، و حكوا عنه كلامه، و عمرو المكي، وأثنى عليه بعضهم، وصححوا له حاله
  .و منهم أبو العباس بن عطاء، وأبو القاسم النصر أباذي  .852جعلوه أحد المحققين

وقد ذكره القشيري في مقدمة رسالته، وذكر قوله ضمن أقوال أهل السنة   
  .853والجماعة
ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج، بفتوى : ابن خلدون في شأنه وقال   

لحقيقة، و قصارى اعتذار من يحسن الظن به منهم أنه سكر أهل الشريعة وأهل ا
وعده إبن  النديم  854"فباح بالسر فوجبت عقوبته، وإلا فالأغلب في حقه التكفير

                                           
 8- 7ص 2ج/ الاعتصام 851
 74ص/ السلمي/ طبقات الصوفية 852
 .  6ص / شيري قال/ الرسالة  853
 119ص / ابن خلدون / شفاء السائل : نظر ا 854
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علم البقاء و ( و –) الطواسين( كتابا منها  ستة وأربعينله  من الإسماعيلية وعدّ
  …) التوحيد(و) الكبريت الأحمر( و) الفناء

ا، يتعاطى مذاهب الصوفية و يتحلى ذلا محتالا مشعبو ذكر أنه كان رج
و يدعي  …و كان يعرف شيئا من صناعة الكيمياء  ،ألفاظهم، ويدعي كل علم

عند أصحابه الإلهية، ويقول بالحلول، ويظهر مذاهب الشيعة للملوك، ومذاهب 
الصوفية للعامة حرك يوما يده فانتشر على قوم مسكا، فحرك مرة أخرى يده فنثر 

فقال له بعض من يفهم ممن حضر، أرى دراهم معروفة، ولكني أؤمن بك  ،اهمدر
معي، إن أعطيتني درهما عليه اسمك و اسم أبيك، فقال وكيف وهذا لم  وخلقٌ

وقد تفرس . 855"من أحضر ما ليس بحاضر، صنع ما ليس بمصنوع: يصنع، قال 
  .ستفسدها أي خشبة : وقيل أنه قال له ، انك ستقتل: فيه الجنيد وقال له 

قتل ببغداد بباب، الطّاق ، يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة سنة تسع 
وقد شغل الناس قديما وحديثا حيث كتب عنه معظم من صنف في  856"وثلاثمائة

ابن كثير في البداية و النهاية، والطبري في منهم التصوف، ومن أئمة أهل السنة، 
تيمية وغيرهم و اهتم به المعاصرون و خاصة تاريخه، وابن الجوزي في التلبيس وابن 

ونيكلسون  ماسينيون : منهم ،لوحدة الأديان ةمنهم المستشرقون، الذين عدوه داعي
  .وغولد زيهر

 هفما أبعد ما ذكره عنه مادحو ،ومهما يكن من أمره وقد أفضى إلى ربه
أمثل على السواء عما كتب و ذكر عن أخلاق أولياء االله وأعمالهم، و  هوقادحو
هدي الساري و هو يترجم للإمام البخاري،  حكاه الحافظ ابن حجر في لذلك بما

                                           
 242-241ص / 1988 3ة، لبنان ط، تحقيق رضا الحاضرين، دار الميسرلنديما لابنلفهرست ا 855
 74طبقات الصوفية للسلمي ص 856
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كنا في مجلس أبي عبد االله البخاري، فرفع : قال رحمه االله،  قال محمد بن منصور 
إنسان قذاة من لحيته وطرحها إلى الأرض، فرأيت البخاري ينظر إليها و إلى الناس، 

فع القذاة من الأرض فأدخلها في كمّه، فلما خرج فلما غفل الناس رأيته مد يده فر
   857"من المسجد رأيته أخرجها و طرحها على الأرض

ا كما نهرض بيت االله كما ينظر إلى بعض من جسده، وصاأفقد نظر إلى 
تمثلوا  بأخلاق النبي  لأنهموهذه هي أخلاق الأولياء الصادقين . يصونه رحمه االله 

طروني تلا : و هو القائل  ،م الأعلى  في التواضععليه الصلاة والسلام وهو مثله
  858"عبد االله ورسوله: كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا 

خرج عن تدبيره إلى تدبير االله، و عن انتصاره لنفسه لانتصار االله،  والولي هو من
عد خلق االله ومن كان هذا شأنه كان أب" وعن حوله وقوته بصدق التوكل على االله

   .859عن الدعوى و الادعاء واستوى عنده الظهور و الخفاء
  :التبرك وموقف الشاطبي منه: المطلب الرابع

  :مشروعية التبرك 
لما انتظم في سلك الطرق الصوفية العامة ممن لا حظ لهم في العلم وكثر 

د سوادهم، وقع المحظور الذي نبّه إليه العلماء الراسخون واجتهدوا وسعهم لس
خلطوا بين الأولياء والدجالين، والتبس عليهم الفرق بين الكرامة إذ الذرائع دونه، 

ير الشيخ لعلمه ومتابعته لمتابعة الشيخ الأمر قوالتدبير الشيطاني ولم يميزوا بين تو
والنهي، ومحبته لحب االله، فربطوا أنفسهم بشخص الشيخ لا بالمبادئ واختلطت 

وا أن متابعة الشيخ مهما كانت أحواله مفضية إلى نيل عليهم الوسائل والغايات فرأ
                                           

  196ص  –نظر هدى الساري مقدمة فتح الباري ا 857
 3445رقم ) وذكر في الكتاب مريم(باب قول االله / أخرجه البخاري أحاديث الأنبياء 858
 60ابن عطاء االله ص/ لطائف المنن 859
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اغتصب بعض المشايخ حقيقة  كالآخرة وبذلبركاته في  الدنيا، و شفاعته في 
  860"العبادة بعد أن كانت تعني التوجه الله وحده

الخطير عن الطريق الذي أسسه أئمة  الانحرافولعل من أهم أسباب هذا 
سنة و إجماع الأمة وبناء طريقتهم على الصدق من الكتاب وال استمدادالصوفية من 

والورع، دخول المتفلسفة وأصحاب الترعات الباطنية، كابن سبعين، والبوني 
والحلاج وغيرهم، وتساهل بعض المتأخرين من أعلام الصوفية المعروفين بتحري نهج 

ستغاثة ا: يزيد البسطامي رحمه االله  ينما نقرأ قول أبيبف.السلف في مثل هذه المسائل
نجد الإمام الشعراني، وهو يتحدث  861"بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق المخلوق

ثم عظمه الناس وتبركوا به ثم لم يزل : عن أبي يزيد وما تعرض له من ابتلاء يقول 
ثم استقر أمره على تعظيم الناس له والتبرك به إلى وقتنا  …يقوم له قائم بعد قائم 

   862هذا
وصرفهم  …ث عندهم عن حياة الأولياء بعد الموت الحدي استفاضةو 

لعنايتهم إلى الكشوف و الخوارق، بعد أن كانت تعد عند الأوائل من الرخص 
  .والتي كان غالب أمرهم فيها الإخفاء من آثار هذه المغالاة 

وقد نقل الإمام الكلاباذي أن بعض المريدين اعتل عند إبراهيم بن سنيان أياما 
أدخل في قبره، أردت أن أكشف خده وأضعه على التراب تذللا أن  افمات، فلم

: تذللني بين يدي من يدللني ؟ قال : لعل االله يرحمه، فتبسم في وجهي، وقال لي

                                           
محمد أحمد درنيقه و سوهام توفيق : د/ ن تيمية و الصوفية نقلا عن اب 131ص / الحسنة والسيئة / ابن تيمية  860

 1،1992ط–المكتب الإسلامي  137ص / المصري 
 15، ص1الأنوار القدسية ج 861
 15، ص 1ج/الشعراني / الطبقات الكبري  862
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اءه لا يموتون، أما علمت أن أحبّ: بعد الموت ؟، فأجاب  ةلا يا حبيبي أحيا: قلت 
  863"ولكن ينقلون من دار إلى دار

الأحاديث التي  منلتأصيل هذه المسألة تأصيلا علميا  أدلة ساق الإمام الشاطبي
 منها ما رواه ،جاءت في تبرّك الصحابة بالنبي عليه الصلاة و السلام و بآثاره كلها

  :لمسور رضي االله عنه في حديث الحديبية قال ا
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدّلك بها وجهه  εالنبي  تنخموما 

كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما حتى أنه  وخرج غيره من ذلك 864"وجلده
مسّ بأصبعه أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات 

   865"وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته إلى أشياء كهذا كثيرة
وقد سلف أن قرر الإمام الشاطبي أنه ثبت في الأصول العلمية أن كل قربة 

عليه الصلاة والسلام فإن لأمته أنموذجا منها ما لم يدل دليل على أعطيها النبي 
الاختصاص وعليه فإنً الظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من 

  ثبتت
ولايته و إتباعه لسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم و أن يتبرك بفضل  

  ε.866تبوع الأصل و يرجى نحو مما كان في آثار الم …وضوئه و يتدلك بنخامته 
                                           

  158التعرف للكلاباذي ص 863
: حسب صاحبه، وفيها والحديث رواه البخاري بسنده عن المسور بن مخرمه ومروان بصدق كل واحد منهما 864

أي قوم لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واالله إن : "فرجع عروة إلى أصحابه فقال
رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا واالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك 

ذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإ
 الفتح 1/353: كتاب الوضوء باب البزاق والمخاط في الثوب وعلقا. وما يحدون إليه النظر تعظيما له

 6ص-2ج/ انظر الاعتصام 865
 7- 6ص /2الاعتصام ج 866
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  :والترجيح المناقشة
  :وهو هإلا أن ما ذكر معارض بأصل مقطوع به في متنه مشكل في تتريل

أن الصحابة رضي االله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء 
بعده  –صلى االله عليه وسلم  –من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي 

ديق رضي االله عنه فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من أفضل من أبي بكر الص
ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل  …ذلك ولا عمر 

  867منهم في الأمة فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء
  :و مرد ذلك حسبه قد يكون أحد أمرين 

ة يتسع فيها ذلك كله وة النبأن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأن مرتب:  أولهما – 1
للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان نورا 

التمسه بخلاف  جهةكله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي 
 ،فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع ،غيره من الأمة
أخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه و فعلى هذا الم

   .قتداؤه بدعةانحوها، ومن اقتدى به كان 
أن لا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع :  والثاني

خوفا من أن يجعل ذلك سنة ولأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز 
عتقد في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، فيه الحدود فربما ا

ولأجله قطع عمر رضي االله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول االله عليه الصلاة 
كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية فتركوا العمل بما تقدم وإن  هوالسلام، لأن

                                           
 8ص/2ج/ نفسه 867
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  .868كان له أصل لما  يلزم عنه من الفساد في الدين
على  الحديث دليلا سياقأن في : في هذه المسألة  الشيخ رشيد رضاو قد ذكر 

الإنكار وكراهة النبي لهذا الفعل، ويؤيد ذلك ما ثبت من مجموع سيرته من كراهة 
ه االله به، إلا ما خصّ …للتواضع ومساواة الناس بنفسه  εالغلو فيه وإطرائه، وحبه 

اه، ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها ه آذلحتى أنه طلب أن يقتص منه ممن لع
بفضل وضوئه إلا يوم الحديبية، و ظهر له يومئذ حكمة فإن مندوب المشركين في 
صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك هابوا النبي وخافوا قتال المسلمين فلعل 

  869.المسلمين قصدوا هذا لهذا
مذهبه، بعد أن ساق على عطية على الشاطبي ومن ذهب . وقد اعترض د

أحاديث كثيرة أكثرها في البخاري وغيرها لا تقصر عن درجة الحسن في التبرك 
بأنه لا : لا تكون إلا حقيقية -عنده-بالنبي في أحوال متعددة، وبناء على أن البدعة 

سبيل إلى اعتبار الخصوصية حيث لا دليل عليها، ولا يكفي فيها مجرد الاحتمال 
وأما قولهم بأنهم تحاشوا ذلك سدا للذرائع فثبوت سد الذرائع لأنه خلاف الأصل، 

في الأمور لا يدل على اعتبارها في كل أمر فالشّارع لم يعتبر سد الذرائع في المنع 
من زراعة العنب أو التجاور في البيوت ونحو ذلك، ثم إن الشارع لو اعتبر في مثل 

بالأولى لأن الأمر الذي يخشى  εنبي هذا سد الذريعة لمنع منه بالنسبة إلى التبرك بال
  870من ترتبه مثل هذا التبرك أقرب منه حينئذ بالنسبة إلى من عداه

إذ لو :وقد رجح الإمام الشاطبي الوجه الأول و هو الإطباق على الترك     
                                           

 9ص/2ج/المرجع نفسه 868
 194إلى  171ص / لابن القيم /  نو أنظر إغاثة اللهفا 11– 109ص  – 2ج/ الاعتصام  869
دار الكتب / عزت علي عيد عطية: د/ بتصرف: 324إلى  237ص/ انظر البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها 870

 ت.د. مصر -القاهرة/ الحديثة
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كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده ولو في بعض الأحوال إما وقوفا مع 
  871"ناء على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة للامتناعأصل المشروعية، وإما ب

وقد عضد رأيه بإيراده لحديث لم يتأكد من صحته، و هو مشعر بأن الأولى 
ترك التبرك بما سلف من آثاره صلى االله عليه وسلم وأن الأولى تحري ما أمر به و ما 

حديث و الحديث خرجه ابن وهب في جامعه من . نهى عنه عليه الصلاة والسلام 
حدثني رجل من الأنصار أن رسول االله صلى ": يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال 

ونخامته  وضوءهاالله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين 
فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم لم تفعلون هذا ؟ 

من : رسول االله صلى االله عليه وسلم  نلتمس الطهور والبركة بذلك فقال: قالوا
كان منكم يحب أن يحبه االله ورسوله ، فليصدق الحديث، وليؤد الأمانة ولا يؤذي 

  "جاره
لا ينفي مشروعيته، ولعل هناك  -إن سلم -وبأن عدم وقوع هذا الفعل 

دواع قضت بتركه، كتركهم صلاة التراويح، وعليه فكما أجاز الشارع لنا احترام 
فلا بأس من التبرك في حدود الشريعة أما ... ل من العلماء والصلحاءذوي الفض

التمسك بما وقع من عمر رضي االله عنه من قطع الشجرة، فلا يدل على المنع 
  .872بإطلاق، لأنه واقعة حال فيجوز أنه احتف بها قرائن اقتضت المنع

ب ورد على هذه الاعتراضات، بما كان واقعا في تلك الحقبة وتناقلته كت
قد شاعت في القرن السابع والثامن ظاهرة إقامة الأضرحة فوق فالتاريخ والنوازل 

ثم ما . قبور الأولياء، تخليدا لهم والتماسا للبركة في المشرق و المغرب على السواء 

                                           
 194إلى  171ص/ لابن القيم/ وانظر إغاثة اللهفان 11-109ص 2ج/ الاعتصام 871
 بتصرف 341: ص/ لي عزت عطيةع. د/ البدعة 872
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لبثت هذه الأضرحة أن غدَت مزارات يقصدها العامة وكثير من الصوفية لإقامة 
المذموم، وترديد الأوراد ويتخلل ذلك كله الحضرة التي تشمل مجالس السماع 

الطواف حولها و التمسح بها، والاستغاثة والدعاء، وذبح  النذور و ما يصاحبها من 
  .أكل، واختلاط ورقص 

يرة من العلماء قديما وحديثا، ولازالت آثارها وهي الظاهرة التي تصدى لها الخ
ر بعد انحصارٍ تحت مسميات قائمة إلى يوم الناس هذا، بل إنها آخذة في الانتشا

قديمة كالتماس البركة وتخليد الذكر، وحديثه كإحياء التراث و الاعتناء بالفلكلور 
و الغرض منها إنما هو إبعاد الناس عن الدين الحق، وإغراقهم في الخرافة لأغراض 

: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : "εقوله ومعرُوفة وهو مخالف للسنة 
  .873"رام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاالمسجد الح

ولا يتخذ على القبور ": عن مالك قوله  874وقد نقل الإمام الطرطوشي
و أن لا تبنى القبور بالحجارة لأنه قد ثبت أن قبر الرسول عليه الصلاة  …مساجد 
 –بقبر النبي  يتمسحو لا  ،و صاحبيه مبطحة ببطحاء العرصة الحمراء –والسلام 

ولا يمسح كذلك المنبر، ولكن يدنو من المنبر، فيسلم على النبي،  –صلى االله وسلم 
  875"ثم يدعو مستقبلا القبلة

قتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ تن العامة لا و ذلك لأ
ملها في التماس البركة، حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد، فربما عب

ليس فيه، و هذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر  اعتقد في المتبرك به ما
                                           

 827باب سفر المرأة رقم / كتاب الحج: ومسلم 1995صوم النحر رقم : باب/ البخاري كتاب الصوم 873
المطبعة الرسمية / محمد الطالبي : ت / 144/145ص / أبو بكر الطرطوشي / كتاب الحوادث والبدع  874

 ت.د – 1959تونس / للجمهورية التونسية 
  144/145ص / أبو بكر الطرطوشي / لبدع الحوادث واكتاب  875
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بل هو كان أصل عبادة  ε 876رضي االله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول االله 
الأوثان في الأمم الخالية فخاف عمر رضي االله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى 

  877"تلك الشجرة حتى تعبد من دون االله
 نوغيرها ومكان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام فبهذه الطرق وأمثالها 

هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان 
ج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها رْوالعمد، وسَ

ن بذلك ثم ، فيفعلون ذلك ويظنون أنهم متقربووالولايةأحدا ممن شهر بالصلاح 
يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون 
الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر، وحائط 

  878و حجر
وقد شبه أبو بكر الطرطوشي ما يفعله هؤلاء بعبادة المشركين لذات أنواط 

عكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم وهي شجرة عظيمة خضراء كان المشركون ي
أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون  :نظروا رحمكم اهللا: فقال

  .879"فهي ذات أنواط ،فاقطعوها ،من شأنها وينوطون بها المسامير والخرق

                                           
 ةبالحديبيو  …هي الشجرة التي بايع تحتها النبي نحو ست عشرة مائة من أصحابه، لقبوا بعدها بالشجريين  876

 إذلقد رضي االله عن المؤمنين : الشجرة المذكورة التي وقعت تحتها البيعة المعروفة ببيعة الرضوان، وقد نزل في ذلك قوله 
 .تحت الشجرة يبايعونك

 11لى إ 6ص من /  2ج/ الاعتصام  877
الشيخ شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل بن إبراهيم المعروف / الباعث على إنكار البدع و الحوادث  878

دار  –عني بنشره و تصحيحه محمد فؤاد منقارة الطرابلسي / - 19 – 18ص ) هـ 665.ت( بأبي شامة الشافعي 
 ت-د/ جدة / شركاه الأصفهاني و

 138-137ص /الطرطوشي / أنظر كتاب الحوادث و البدع  879
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و لذلك وجدنا من العلماء من لم يكتف بمجرد البيان،  فقد ذكر ابن العماد 
أخذ الحجارين وذهب إلى الأضرحة التي في مسجد النارنج  ة قدالحنبلي أن ابن تيمي

بدمشق جوار المصلى فقطعها، وكان الناس يزورونها و ينذرون لها النذور و لهم 
و ما  880"ـه704فيها اعتقاد فمحى ذلك وبنى مسجد النارنج، وكان ذلك عام 

  .ذلك إلا لخطورة هذا الأمر على أصل الاعتقاد 
في الاعتقاد في مشايخهم إلى درجة أنهم تعاملوا معهم بعد ولقد بالغ الصوفية 

، فقد نقل الإمام اقوانينه، لها البرزخيةمماتهم بقوانين الحياة الدنيا، مع العلم أن الحياة 
من أدب المريد إذا زار شيخا في قبره أن لا يعتقد أنه ميت لا :الشعراني قولهم 

ينال بركته فإن العبد إذا زار وليا وذكر يسمعه بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية ل
االله عند قبره، فلا بد أن ذلك الولي يجلس في قبره ويذكر االله معه، كما شهدنا ذلك 

مع الإمام الشافعي و مع ذي النون المصري، ومع جماعة من مشايخ  امرار
  .881"القرافة

 و جمهور الصوفية وكثير من العلماء مطبقون على أن كل من تبرك به في
ويجوز : قالحياته يجوز التبرك به بعد موته،  قاله الإمام أبو حامد الغزالي رحمه االله، 

 )لا تشد الرحال إلا للمساجد  الثلاثة(الرحال لهذا الغرض ولا يعارضه حديث  دش
لتساوي المساجد في الفضل دون الثلاثة، وتفاوت العلماء والصلحاء في الفضل، 

لا ضل، ويعرف ذلك من كراماته، و علمه، وعمله، فتجوز الرحلة عن الفاضل للأف
أو أكثر منها في حياته، ومن  …سيما من ظهرت كرامته بعد موته مثلها في حياته 

  .وقد أشار إليه الشافعي رحمه االله  …جربت إجابة الدعاء عند قبره 

                                           
 ت.بيروت د –دار الآفاق الجديدة  9ص – 6ج/شذرات الذهب / ابن العماد الحنبلي  880
 98ص  – 1الشعراني ج/ الأنوار القدسية  881
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   882"قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب: ُ حيث قال 
ن في بقيد هو سلامتها من محرم ومكروه بيّ ويقيد الشيخ زروق هذه الزيارات

كاجتماع النساء، وكالأمور التي تحدث هناك و مراعاة آدابها من ترك  أصل الشرع
التمسح بالقبر، وعدم الصلاة عنده للتبرك وإن كان عليه مسجد، لنهيه عليه الصلاة 

  883"والسلام عن ذلك، وتشديده فيه
إجابة الدعاء عند قبر،  عتقاداي مّوليت شعري كيف يتفق لعالم فضلا عن العا

ح بالقبر ولا وظهور كرامات ميت بعد موته أكثر منها أثناء حياته، ثم لا يتمسّ
  عنده قضاء الحاجات ؟ وث بالميت و لا  يرجييستغ

فليس لأحد أن يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأنبياء ولا غيرهم وقد قال عليه 
ًوقال لا تتخذوا قبري عيدا  884وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري:الصلاة والسلام 

  ً 885وصلوا علي حيث كنتم إن صلاتكم تبلغني
وهذا ، 886"لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: "وقال

بها محمد  التي جاء .هو الأليق بمبادئ الإسلام و برسالة التوحيد -دون ريب-الرأي 
 .887عليه الصلاة والسلام

  

                                           
 97 - 96ص / زروق / أنظر قواعد التصوف  882
 97ص / المرجع السابق  883
 2/246: وأحمد 81باب جامع في الصلاة رقم / كتاب قصر الصلاة في السفر :موطأ مالك 884
 267: 2وأحمد  2042باب زيارة القبور رقم / أبو داود كتاب المناسك 885
باب النهي / ، ومسلم كتاب المساجد1330باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور رقم / البخاري الجنائز 886

 529رقم عن بناء المساجد على القبور 
 500 -  499ص  11ج/ ابن تيمية/ انظر مجموع الفتاوى 887
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  الدعاء، تعريفه مشروعيته، حكم ما يقترن به: ثالثالمطلب ال
يخرجه مما ومن المسائل التي تعرض لها الإمام الشاطبي الدعاء وما قد يقترن به 

وسأتناول تعريف  ن أصل المشروعية إلى عدم المشروعية وذلك سدا للذريعةم
لتوسل الدعاء في اللغة والاصطلاح وما يمكن أن يلابسه فيمنع مع تفصيل في حكم ا

  .في الدعاء
  :الدعاء في اللغة . 1

  …دعا يدعو دعوة ودعاء : ليثقال ال
  .888)وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين(: قال االله  تعالى
في الإتيان  معرفتهادعوا من استدعيتم طاعته ورجوتم : يقول : قال أبو اسحق

، آلهتكم: الله ، يقولبصورة من مثله و قال الفرّاء وادعوا شهداءكم  من دون ا
استغيثوا بهم، وهو كقولك للرجل إذا لقيت العدو خاليا فادع خاليا، ومعناه : يقول

  .و قد يكون الدعاء عبادة  …استغث بالمسلمين فالدعاء هاهنا بمعنى الاستغاثة 
  : 889)أجيب دعوة الداع إذا دعان(: Υقال أبو اسحق في قوله 

 …ضرب منها توحيد والثناء عليه ف: معنى الدعاء الله على ثلاثة أوجه
و الضرب الثالث مسألة الحظ من  …والضرب الثاني مسألة العفو والرحمة 

   890الدنيا
ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده وهذا تمثيل وتشبيه  )اللبنوداعية  ( -

  891: ثم يحمل على الباب ما يضاهيه في القياس  …

                                           
 23البقرة الآية  888
 186سورة البقرة الآية  889
 360 – 359ص  – 4ج/ ابن منظور / أنظر لسان العرب  890
 280/ص – 2ج/ ابن فارس / معجم مقاييس اللغة  891
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  : مشروعيته. 2
ء وهذا لما ثبت في القرآن الكريم وما صح مشروعية الدعا علىالأمة مجمعة 

  .وقد أفرد العلماء هذا الموضوع بالتصنيف مما يغنينا عن الإسهاب فيه εعن النبي 
  
  :دعاء المسلم لأخيه . 3
دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ( :لقد ورد في الحديث  -

و قد  892)آمين  ولك بمثل :ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به
حين ذهب فأذن له وقال  τلعمر  εجاء الترغيب في دعاء المرء لأخيه مطلقا وقال 

 893كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا: فقالأشركنا في دعائك يا أخي،(لعمرة له 
للتعليم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام وسيلة الوسائل، وأساس وكان ذلك 

   894)الخيرات والفضائل
 :كان أبو الدرداء يقول قد ورد من الآثار في هذا المعنى الشيء الكثير فقدو -

نني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم، وكان محمد بن إ
ميراثك  يقتسمونأهلك  ؟وأين مثل الأخ الصالح: يوسف الأصفهاني يقول

يدعو  ،صرت إليه وما ،مهتم بما قدمت ،ويتنعمون بما خلفت وهو منفرد بحزنك
، وهكذا فقد جعل الإمام الغزالي ىوأنت تحت أطباق الثر ،لك في ظلمة الليل

                                           
لا تنسنا يا : "بلفظ 2733الغيب رقم  فضل الدعاء للمسلمين بظهر: باب/ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 892

 "أخي من دعائك
وقال حسن صحيبح وابن  3557والترمذي في الدعوات رقم  1498باب، الدعاء رقم / أبو داود كتاب الوتر 893

 2892ماجه في الحج باب فضل الدعاء رقم 
 187ص  – 1ج/      95ص / زروق / قواعد التصوف  894
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فيدعو  ،الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به
  . 895ن دعاه له دعاء لنفسه على التحقيق بأ …له كما يدعو لنفسه 

وقد ذكر ابن . وهو مما لا خلاف فيه ظهر الغيببهذا عن دعاء المسلم لأخيه 
أي ينتفع به الداعي و المدعو . تيمية أن دعاء المؤمنين بعضهم لبعض نافع للطرفين 

لهً  أما الخلاف فهو في زعم بعضهم أن االله سبحانه لا يجيب دعاء  أحد إلا بعد 
    896رفعه بواسطة مخلوق أو بالقسم عليه به
أن الأمر مما ثبت عن الصحابة رضوان  روذكوقد ذكر الشاطبي هذه المسألة، 

كان عمر رضي االله عنه : ، قال أسيدعن أبي سعيد مولى  وساق أثرا: االله عليهم 
إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون االله ، فأتى 

ن دع االله لنا، يا فلاايا فلان  :عليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم، فجعل يقول
، لا ثكلى و لا τفلم أر أحدا من تلك الساعة أرق من عمر  …دع االله لنا ا

  .أحدا
يا أبا : يوما τقال رجل لأنس : عن سالم العلوي قال  ثم ساق أثرا آخر 

فقال  اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة  …حمزة ، لو دعوت لنا بدعوات 
فقال مثل ذلك لا  … تة لو دعويا أبا حمز: حسنة فأعادها مرارا ثلاثا، فقال 

فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار : علق الشاطبي على هذه القصة بقوله. يزيد عليه
  1 "فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفا للسنة

                                           
 164ص  – 2ج/ زالي أبو حامد الغ/ إحياء علوم الدين  895
 بتصرف 687ص / 1ج/ابن تيمية / مشكاة المصابيح / نظر ا 896

  24 -  23ص - 2ج/ الاعتصام  1
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فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن : ً سبب كرا هته بقوله  علل
على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن  لا: السلف
كتب رجل إلى ": الطبري عن مدرك بن عمران قال  ثم أورد أثرا رواه: الأصل 

،  بـنبيإني لست  :فكتب إليه عمر رضي االله عنه ،دع االله ليا:عمر رضي االله عنه 
رضي االله عنه ليس من ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر االله لذنبك، فإباية عمر 

فكأنه فهم من السائل أمرا  زائدا  …جهة أصل الدعاء و لكن من جهة أخرى 
  " لست بنبي: فلذلك قال .. على الدعاء 

فالمنع إنما يكون سدا للذريعة ، كأن يعتقد أنه سنة تلزم أو تؤدي إلى التوسع 
  )2(أو يعتقد فيه أنه مثل النبي في التوسل

عادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع إلا أن الدليل أو أن يصير العمل ال
على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف فظاهر الأمر انقلاب 

لا يتوسل : ً وهو مذهب مالك فقد روي عنه ، العمل المشروع غير مشروع
  )εً)3بمحلوق أصلاً  وقيلً  إلا برسول 

الشيخ العلامة عبد الحميد بن  وقد حرر المسألة بتفصيل وجيه وتحقيق دقيق
  :تحصل لنا من جميع ما تقدم: قال -باديس رحمه االله

  .أن دعاء المخلوق وحده أو مع االله ممنوع. 1
  .وأن التوسل بدعائه في حياته وهو من المؤمنين مطلوب ومشروع. 2
  .جائز مرجوح εوأن التوسل بذات النبي . 3
  .المحققة له وجه في القياس وأن التوسل بذات غيره من أهل المكانة. 4

                                           
  .25ص /  2ج/ نفس المصدر  )2(
  95ص / أحمد زروق / قواعد التصوف   )3(
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  .وأن التوسل بذات غيره ممن ليس لنا اليقين القاطع بمقامه، لا وجه له. 5
  .وأن طلب الدعاء منه بعد موته بدعة لم يفعلها الصحابة. 6
وأن الراجح في التوسل إلى االله هو التوسل إليه بأسمائه وصفاته وأعمال . 7

  897العبد في أنواع طاعاته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 1968/ 1388دار اليقظة العربية، بيروت  2/196: عمار الطالبي. ابن باديس حياته آثاره، جمع د 897
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  الخامسالمبحث 
  السماع عند الصوفية وموقف الشاطبي منه

  
  السماع تعريفه في اللغة والاصطلاح وشروطه: المطلب الأول
  :السماع تعريف

  :يسمع  –مصدر سمع :  السماع في اللغة. 1
ستمعته ووعيته، واستوعبته و استوفيته، وعرفته، وعلمته، اسمعته ، و: و يقال 

   .و أحسسته …وفهمته، وفقهته 
   898.ووعى حساً   ،رمزا عَتسمَّ: ل ويقا
  :  الصوفي الاصطلاح في وأما. 2

هو رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه، وكم في القرآن من : فالسماع
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون . (كما في قولهً يسمعونً ،  لفظه

  .899)بها أو آذان يسمعون بها
على معاني المسموع ، وتحريكه عنها،  تنبيه القلب: وحقيقة السماع -

 .غضا، فهو حاد يحد بكل أحد إلى وطنه و مألفهبطلبا وهربا، وحبا و
منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا : و أصحاب السماع -

وإيمانه ومعرفته و عقله ،  حظه من مسموعه ما وافق طبعه، ومنهم من يسمع بحاله
داده وقوته ومادته، و منهم من يسمع باالله، فهذا يفتح له من المسموع بحسب استع

                                           
محمد محيي الدين بن عبد الحميد، تحقيق / لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي / لألفاظ جواهر ا 898
 ت.، المكتبة العلمية، بيروت د349ص

 46سورة الحج الآية  899
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وهذا  ). يسمع وبي يبصربيف: (لا يسمع بغيره، كما في الحديث الإلهي الصحيح
   )2(.ًأعلى سماعا ، وأصح من كل أحد 

هو استجمام من تعب الوقت ، وتنفس لأرباب الأحوال، واستحضار : وقيل 
  900الأسرار لذوي الأشغالً  

  :اعللسم الشاطبي تعريف. 3

من الصوفية  ما عرفه به بعضالسماع في تعريف الإمام الشاطبي  اختار
كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب ويلين لها الجلد، و هو  :أنه هوالسلف و

الذي يتواجدون عنده التواجد المحمود، فسماع القرآن عندهم سماع و كذلك سماع 
الماء وصرير  ر، وخريالسنة، و كلام الحكماء و الفضلاء ، حتى أصوات الطير

الباب، ومنه سماع المنظوم أيضا، إذا أعطى حكمة لا يستمعون هذا الأخير إلا في 
الفرط وعلى غير استعداد، وعلى غير وجه الالتذاذ و الإطراب، ولاهم ممن يداوم 

وهذا  901عليه أو يتخذه عادة، لأن ذلك كله قادح في مقاصدهم التي بنوا عليهاً  
تلخيصا دقيقا لمذهب الصوفية المعتدلين في السماع ه الشاطبي يعتبر المعنى الذي ذكر

فإنه  اتفاقافإنهم لم يكونوا يتكلفون السماع، ولا يجتمعون لأجله، لكن إذا حصل 
بآداب معينة تهدف إلى حفظ القلوب والجوارح حتى لا  الالتزاميتوجب عليهم 

  902.تخرج عن الآداب الشرعية وحدود العبودية 
  : السماع شروط. 4

                                           
  366 -  365ص – 1ج/ابن القيم / مدارج السالكين   )2(

 163ص / الكبلاباذي / التعرف لمذهب أهل التصوف  900
 282 – 281ص  – 1ج/أنظر الاعتصام  901
 ت.د.دار المعرفة ، بيروت /  157ص / عبد القادر الجيلاني / الغنية لطالبي طريق الحق  902
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  :وضع الصوفية شروطا للسماع 
ومعناه أن الاشتغال به : فهو مراعاة الزمان والمكان والإخوان  :الأول

 …خصام، أو صلاة أو صارف من الصوارف  وأفي وقت حضور طعام، 

كحضور متكبر من أهل الدنيا يحتاج إلى مراعاته أو متكلف متواجد من أهل 

يق الثياب فكل ذلك مشوشات وترك ي بالوجد والرقص وتمزئاريالتصوف 

  :السماع عندها أولى 

فهو نظر الحاضرين أن الشيخ إذا كان له مريدون يضرهم :  و أما الثاني
  .السماع فلا ينبغي أن يسمع في حضورهم ، فإن سمع فليشغلهم بشيء آخر

أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل حاضر القلب قليل :  و الأدب الثالث
متماسكا عن التصفيق و الرقص  …مشتغلا بنفسه ومراعاة قلبه  …الالتفات 

فإن غلبه الوجد وحركه  …آة اوسائر الحركات على وجه التصنع و التكلف، والمر
بغير اختيار فهو فيه معذور و مهما رجع إليه الاختيار فليعد إلى هدوئه وسكونه 

  903ولا ينبغي أن  يستديمه حياء من أن يقال أنقطع وجدهً 

                                           
 .81ص / قواعد التصوف  903
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حكى الإمام القشري أنه سأل الأستاذً  أبا علي الدقاق غير مرة  رخصة  و قد
إن المشايخ قالوا : في السماع فكان يجيبني بما يمنع عنه ثم بعد طول المعاودة قال لي 

  .ما جمع قلبك إلى االله تعالى فلا بأس به 
السماع حرام على العوام لبقاء : ً وقال سمعت الأستاذ أبا علي يقول 

  904م مباح للزهاد لحصول مجاهد اتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهمً نفوسه
  :السماع ثلاثة أقسام  و قال بندار بن الحسين

  ويشترك فيه الخاص و العام : سماع بالطبع 
وصاحبه يتأمل ما يرد عليه من ذكر كتاب أو خطاب أو : وسماع بالحال

  .. تصديق بوعد أو نقض لعهد 
حبه يسمع باالله الله، ولا يتصف بشيء من هذه وصا: وسماع بحق لا بحظ

  905.ًالأحوال التي هي ممزوجة بالحظوظ البشرية، بل بصفاء التوحيد 
  موقف العلماء من السماع: المطلب الثاني

   .إباحته وحرمتهحكم السماع بين ختلف العلماء في ا
  :الإباحة بعدم نلوالقائ) 1

و مالك وأبي حنيفة  فقد حكى القاضي أبو الطيب الطبري عن الشافعي
تحريمه، وقال الشافعي  اوسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أنهم رأو

                                           
 بتصرف 267– 266 – 265ص /  2ج/ إحياء علوم الدين  904
 158 ص/ الرسالة القشيرية  905
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رحمه االله في كتاب آداب القضاء أن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن أستكثر منه 
  )1(.فهو سفيه ترد شهادتهً

يفعله عندنا إنما ": الذي يفعل بالمدينة فقال ءوسئل مالك بن أنس عن الغنا
 ،كنا عند مالك وأصحابه حوله": وحكى عياض عن التنسي أنه قال  … "الفساق

يأكلون  ،يا أبا عبد االله عندنا قوم يقال لهم الصوفية: فقال رجل من أهل نصيبين
صبيان هم؟ أ: كثيرا، ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون ، فقال مالك 

ما : لا قوم مشايخ، وغير ذلك عقلاء، فقال مالك :أمجانين هم ؟ قال: قال .قال لا
   )2(.سمعت أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا

   .علم أن فيه بقية من البطالةاإذا رأيت المريد يحب السماع، ف: وقال الجنيد 
  .الغلط في السماع أكثر: في المنام ، فقال له εرأى النبي  رجلا وحكي أن

ما رأيت شيئا أدخل به : المشايخ في المنام وقال إبليس لعنة االله عليه لبعض 
  )3(عليكم إلا السماعً 

إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ : εوقد كان أصحاب رسول االله 
ً  المكاء والتصدية … يستمعون ينوالباق وهو التصفيق بالأيدي، ، و أما سماع

: االله تعالى في قوله والمكاء مثل الصّفير ونحوه ، فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره
، وأخبر عن المشركين أنهم 906"وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية"

                                           
  237ص /  2ج/ إحياء علوم الدين  )1(
  179ص / و أنظر الإفادات و الانشادات  41ص / 11ج/ المعيار المعرب  )2(
  240ص / شمس الدين الرازي / حدائق الحقائق  )3(

 35سورة الأنفال الآية : الآية  906
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و من قال أن النبي  …كانوا يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا، 
   907عليه الصلاة والسلام حضر ذلك فقد كذب عليه

ال الشيخ أبو اسحاق وق":  زروق عن الشاطبي القول بالمنع و قد نقل الشيخ 
ليس من التصوف بالأصل ولا بالعرض ، وإنما أخذ من عمل : الشاطبي رحمه االله 

  ً 908الفلاسفة 
   :بالجواز القائلون. 2

أن قول القائل السماع حرامً  معناه أن االله تعالى يعاقب :  إباحتهعلى  ستدلواا
الشرعيات محصورة في مع ومعرفة عليه وهذا الأمر لا يُعرف بمجرد العقل، بل بالسّ

فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس  …النص أو القياس على المنصوص ، 
 …على منصوص بطل القول  بتحريمه، وبقي فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات 

أما القياس، فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن أفرادها ثم عن 
موزون مفهوم المعنى، محرك للقلب، فالوصف  مجموعها فإن فيه سماع صوت طيب

أما سماع الطيب من حيث أنه طيب فلا ينبغي أن يحرم  …الأعم أنه صوت طيب 
في مدح أبي موسى الأشعري  εو قد قال  …، بل هو حلال بالنص والقياس 

وينبغي أن يقاس على صوت  … 909)لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داوود(

                                           
 .بتصرف  562 – 559ص /  11أنظر فتاوى ، ابن تيمية ج  907
 81ص / زروق / قواعد التصوف : أنظر  908
ومسلم كتاب صلاة  5048ت بالقراءة للقرآن رقم حسن الصو: باب/فضائل القرآن: رواه البخاري كتاب 909

 793باب تحسين الصوت بالقرآن رقم / المسافرين
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رجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي ولا يستثنى من هذه العندليب الأصوات الخا
    910إلا الملاهي و الأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منهاً  

واعتبروا أن الحسن و القبح من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء حسنا 
فأذن السماع تختلف باختلاف حال  …بالنسبة إلى شخص، وقبيحا بالنسبة لآخر 

حسنوا القرآن (ستمع وقد ساقوا على ذلك أدلة ، كقوله عليه الصلاة و السلام الم
    911)بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا

ُ وقيل إن داوود عليه السلام ، كان يسمع بحسن قراءته الإنس و الجن 
  912والوحش والطير إذا قرأ الزبور

، 913تغنيان ائشة يوم العيدعند ع ε  وجدهما النبيين اللتينو حديث الجاريت
  914ولم ينكر عليهم  εوالحبشة الذين لعبوا في مسجد رسول االله 

وحاول الإمام الغزالي أن يحوصل ما قيل في هذه المسألة ويحرر محلّ التراع 
تعتريه  ولكنه قد …إذا نظر إلى السماع في نفسه فلا تحريم فيه،  وخلص إلى أنهً 

ضا، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، يكون حراما مح الأحكام الخمس فقد
من غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو هو حرام في حق و

الغالب على قلوبهم من الصّفات المذمومة ، وأما المكروه فهو لمن لا يترله على 

                                           
 بتصرف 239 – 238ص  2ج/ إحياء علوم الدين  910
 3504التغني بالقرآن رقم : باب/ رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن 911
 .264لى إ – 232ص  2ج/ إحياء علوم الدين . 238ص / حدائق الحقائق  912
الرخصة في : ببا/ ، ومسلم كتاب العيدين952سنة العيدين لأهل الإسلام رقم : باب/ البخاري كتاب العيدين 913

 .892اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، رقم 
، ومسلم كتاب العيدين باب الرخصة في 988إذا فاته العيد يصلي ركعتين رقم : باب/ البخاري كتاب العيدين 914

  892: اللعب
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صورة المخلوقين ولكنه تتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو، وأما 
لمباح فهو لمن لاحظ له من إلا الالتذاذ بالصوت الحسن، و أما المستحب فهو لمن ا

  ً  915صفات المحمودةالغلب عليه حب االله تعالى، ولم يحرك منه السماع إلا 
المناطين عند كليهما أما  اختلافو بالنظر إلى أدلة المجيزين و المانعين يتبين 

تابه، وأمر به، فهو سماع القرآن الكريم، السماع المتفق عليه والذي مدحه االله في ك
   916و أعلى مراتبه سماع الإدارك و الفهم والتدبر، وهو سماع خاصة الخاصة المقربين
 …و أما المختلف فيه فهو سماع الأبيات و القصائد، المغناة بآلة وبغير آلة 

 حينما هذا الاختلاف أحسن تصوير –الخ، وقد صور الشيخ ابن تيمية رحمه االله 
هل هو مكروه ، أو مباح ؟ وشبهه بما كان النساء يغنين : فمن تكلم في هذا : قال

به في الأعياد والأفراح، لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة ، 
هل هو من الدين؟ و من سماع المتقين؟ ومن أحوال : والفلاح، ومن تكلم في هذا

ل اليقين؟ ومن طريق المحبين المحبوبين ؟ ين ؟ ومن أعمال أهدالمقربين ؟ و المقتص
بمترلة من  ،ومن أفعال السالكين إلى رب العالمين ؟ كان كلامه فيه من وراء وراء

سئل عن علم الكلام المختلف في هل هو محمود أو مذموم ؟ فأخذ يتكلم في جنس 
 أو يتكلم في مدح الصمت، أو في. إلى الاسم و الفعل، والحرف: الكلام وانقسامه 

   )3(أن االله أباح الكلام والنطق، وأمثال ذلك مما لا يمس محل المشتبه المتنازع فيهً  

                                           
 .265ص /  2ج/ أنظر إحياء علوم الدين  915
 368 - 367ص / 1ج/أنظر مدارج السالكين  916

/ جمع و ترتيب عبد الرحمن بن قاسم و ابنه محمد /  561 – 568ص /  11ابن تيمية ج فتاوىمجموع / أنظر   )3(
  هـ 1404سنة / مكتبة النهضة الحديثة 
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فأغلب أدلة المجيزين تدور حول مدح االله تعالى للصوت الحسن، وحديث 
غناء الجاريتين في العيد عند عائشة رضي االله عنها، وإقرار النبي عليه الصلاة 

ثابت من الكتاب والسنة، وهي من اللهو والسلام وهي جميعها أدلة واردة في ال
المباح، أما اتخاذه قربة وطاعة بل إن من الصوفية من زعم أنه أنفع من سماع القرآن، 

  .فهنا مكمن التبدّع والحرمة 
يدة عن المقصود، وروغان في محل التراع، وتعلق بما لا حوالجواب أن هذه "

ل على إباحته دئما لها، لا يمتعلق به، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسّة ملا
ولا استحبابه ، فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام  تهولا تحريمه، ولا كراهي

تكون في الحرام و الواجب و المكروه، و المستحب، والمباح، فكيف : الخمسة 
  917.يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال 

دلالة  و السماع لا.. ء فيما ليس بقربة قربة بدعة اعتقاد المر الحاصل أنو
 على ندبِه عند مبيحه، وان وقع فيه تفصيل عند قوم، فالتحقيق عند مبيحه رخصة

  918تباح للضرورة، وفي الجملة فيعتبر شرطها وإلاّ فالمنع 
  

  

  

                                           
 .373ص / 1ج/ ابن القيم / مدارج السالكين  917
أن السماع رخصة هو قول أكثر المبيحين من الصوفية للسماع لكنه رأي يشتمل على تناقض : قول أحمد رزوق 918

 .ظاهر مع أصولهم، في ترك الترخص وإسقاط الحظوظ حتى فيما يثبت فيه جواز الترخص شرعا
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  الضابط في الحكم على الذوق والحال والفعل عند الشاطبي: المطلب الثالث

كما ذكره المحققون م على الذوق أو الحال أو الفعل عموما فالضابط في الحك
، εهو كتاب االله وسنة رسول االله  919من العلماء وأسهب فيه الإمام الشاطبي

  وكبار الصوفية المعتد بهم إذ بها تبين موافقتهم أو مبابنتهم لأصول المتقدمين 
 εاالله ً والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول 

بمجامع القلوب، وبذلك وصف  خذو هو البكاء، واقشعرار الجلد التابع للخوف الآ
انى تقشعر ثاالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها م: االله عباده في كلامه حيث قال 
و قال  920]ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله[منه جلود الذين يخشون ربهم 

لى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من وإذا سمعوا ما أنزل إ[: تعالى 
   921] الحق

وهو  εانتهيت إلى رسول االله : رضي االله عنه قال خيروعن عبد االله بن الش
؟ والأزيز صوت يشبه 922يعني من البكاء: يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل

  صوت غليان القدر
. رآن يغشى عليهم أن قوما إذا سمعوا الق: وقيل لعائشة رضي االله عنها 

: زف عنه  عقول الرجال، كما قال االله تعالى ـإن القرآن أكرم من أن تن: فقالت 
  923)تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله(

                                           
 276-275- 274ص 1انظر الاعتصام ج 919
 23سورة الزمر الآية  920
 83سورة المائدة الآية  921
 4/25: وأحمد في مسنده 1212البكاء في الصلاة رقم : باب/ واه النسائي، كتاب السهور 922
 23سورة الزمر الآية  923

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

خلاف في كونه محمودا، بل  فأما هذا الذي ذكر فقد أطبق العلماء على أنه لا
  .هو علامة لكمال إيمانهم 

وإلى جانب قراءة وسماع القرآن يذكر الشاطبي الموعظة و الذكر، والشعر     
وموعظة، والرؤية الاعتبارية ويسوق من الأدلة ما يثبت  ةالذي ينطوي على حكم

أن من الصحابة وكبار الصوفية من تمثل بها وتواجد عندها التواجد المحمود الذي 
، لكنه استثنى هة الدعوى والتكلفضبطه أوائل  الصوفية بضوابط تنتفي معها شب

قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع : "حالات قد تقع اتفاقا يقول
الموعظة بحق فضعف عن مصابرة الرقة الحاصلة بسببها فقد اتفق من ذلك بعض 

  .924النوادر وظهر فيها عذر التواجد
الله بن مسعود خرجنا مع عبد ا": ما حكي عن أبي وائل قال  ثم أورد    

رضي االله عنه و معنا الربيع بن خثيمة فمررنا على حداد، فقام عبد االله ينظر إلى 
 إن عبد االله مضى كما هو ثمفنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط ،  ،حديدة في النار

حتى أتينا على شاطئ الفرات على أتون فلما رآه عبد االله والنار تلتهب في جوفه، 
دعوا  –ا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إلى قوله إذ(قرأ هذه الآية 

 –قال  –الربيع يعني غشي عليه فاحتملناه فأتينا به أهله  قفصع 925)هنالك ثبورا
 علق الإمام الشاطبيورابطه عبد االله إلى الظهر فلم يفق، فرابطه إلى المغرب فأفاق 

من أفاضل التابعين بمحضر فهذه حالات طرأت لواحد : على هذه الواقعة بقوله
   926صحابي ، ولم ينكر عليه لعلمه أن ذلك خارج عن طاقته

                                           
 1/274: الاعتصام 924
 13-12سورة الفرقان، الآية  925
 280 -  279 – 1ج/ الاعتصام  926
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رضي االله عنهً  و هو  –ذكر حكاية الشاب الذي كان يصحب الجنيد  ثم
فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد  ،إمام الصوفية آنذاك

ا سمع شيئا يتغير، ويضبط فكان إذ ،فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني إن :يوما
العرق منه بكل شعرة من بدنه قطرة، فيوما من الأيام صاح  نفسه حتى كان يقطر
فهذا الشاب قد ظهر عليه : "عقب الشاطبي على هذه القصةصيحة تلفت نفسه، 

مصداق ما قال السلف ، لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبته لم يقدر على ضبط 
يه أدبه الشيخ حين أنكر عليه ووعده بالفرقة، إذ فهم نفسه، و إن كان بشدة، و عل

بدليل  –منه أن تلك الزعقة بقايا من رعونة النفس فلما خرج الأمر عن كسبه 
  927–إن شاء االله  –كانت صيحته عفوا لا حرج فيها  –موته 

السلف جملة من الحقائق عن و مما سبق ذكره يصل الإمام الشاطبي إلى إثبات 
  :أنهمالصالح 
 يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر، بل وعظوا لم-

  .أنفهسم بكل موعظة 
لم يكونوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنين ، إذ لم يكن ذلك من طلباتهم -

ون الترنم بالأشعار لترق نفوسهم مليستع –فيما نقل العلماء  –ولم نجد أحدا منهم 
  و تتأثر ظواهرهم 

  .شيء ةزمنالأ هذه هم من الغناء المستعمل فيولا كان عند -
إذا فرغ من صلاته كان إمام  معلعمر رضي االله عنه وقد ساق قصة حدثت 

ني قال وما هو أمير ءويحك بلغني عنك أمر سا: تغنى فذهب إليه عمر وقال له
لا يا أمير المؤمنين لكنها عظة أعظ بها : ن في عبادتك ؟ قالأتتمجّ: المؤمنين ؟ قال 

                                           
 278-1ج/ نفسه  المرجع  927
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كلاما حسنا قلته معك، وإن كان قبيحا نهيتك  كان قلها فإن: قال عمر : فسين
  :فقال : عنه 

  في مدى الهجران يبغي تعبي  *      تهـو فؤاد كلما عاتب
  ه فقد برح بيــفي تمادي    *  لا أراه الدهر إلا لاهيا 

  :إلى أن يقول 
  المولى وخافي وأرهبي راقبي* نفس لا كنت ولا كان الهوى   

  :فقال عمر رضي االله عنه: قال 
  راقبي المولى وخافي وأرهبي  *نفس لا كنت ولا كان الهوى 

علق الإمام الشاطبي على موقف عمر رضي " على هذا فليغن من غنى: ثم قال
أتتمجن في عبادتك، : بلغني عنك أمر ساء ني مع قوله : فتأملوا قوله: "االله عنه قائلا

نكار حتى أعلمه أنه يردد أبيات حكمه فيها موعظة، فهو من أشد ما يكون في الإ
  928فحينئذ أقرهً 

ثم ذكر سبب الانحراف الذي تسلل إلى السماع، بعد أن كان بعيدا عن ً 
لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرها، فضلا على أن  شائبة الابتداع إذ أنهم كانوا

أحوال السلف الصالح،  يتصنعوا فيها بالأغاني المطربة، ولما طال الزمن وبعدوا عن
أخذ الهوى في التفريع في السماع حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون 

و إن كان قصدهم به الراحة  –الألحان فتعشقت به الطباع و كثر العمل به ودام 
ثم طال الأمر حتى اعتقده الجهال في هذا  …فقط فصار قذى في طريق سلوكهم

ً  ويا  929التصوف و هو الأدهى ةجزء من أجزاء طريق، وةالزمان وما قاربه أنه قرب

                                           
 بتصرف 273 – 272ص /  1ج/ الاعتصام  928
 279 - 283ص /1ج/نفسه  929
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ليتهم وقفوا عند هذا الحد، ولكن زادوا عليه الرقص و الزمر و الدوران والضرب 
على الصدور، وبعضهم يضرب على رأسه ، وما أشبه وقد انبرى لنقد هذه الظاهرة 

رق والتصدي لها الراسخون من الصوفية وغيرهم من العلماء المصلحين من المش
  .930والمغرب

في لطائفه هذه لشيخه أبي الحسن الشاذلي تشبيهه ابن عطاء االله  نسبفقد 
: قال  931)لون للسحتاعون للكذب أكاسم(في تأويل قوله تعالى : الطائفة باليهود 

نزلت في اليهود ومن كان من فقراء هذا الزمان مؤثرا للسماع بهواه، آكلا مما 
ن القوال يذكر العشق و ما هو بعاشق و المحبة و حرمه مولاه، فهي نزغة يهودية، لأ

ما هو بمحب و الوجد و ما هو متواجد، فالقوال يقول الكذب و المستمع سماع له، 
و من أكل من الفقراء طعام الظلمة حين يدعى إلى السماع فهو يصدق عليه قول 

على ً وقد عبر بعض الصحابة  )4()لون للسحتاعون للكذب ، أكاسم(االله تعالىً  
، εبعض اليهود فسمعهم يقرؤون التوارة فتخشعوا ، فلما دخلوا على رسول االله 

أو لم يكفهم أنا أنزلنا (اقرأً  : نزل عليه جبريل عليه السلام، فقال اقرأ قال وما أقرأ
ً   فعوتبوا إذ تخشعوا من غيره، وهم إنما تخشعوا من  932)عليك الكتاب يتلى عليهم

                                           
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن الجوزي و العزبن عبد السلام وغيرهم في : ومن هؤلاء الأفاضل  930

المشرق وفي المغرب ففيه بجاية سيدي عبد الرحمن الوغليسي وعبد االله الحفار وأبو الفضل محمد بن محمد العقباني وأبو 
 162 - 48 – 42 – 35 – 29ص – 11ج /أنظر المعيار المعرب : بكر الطرطوشي وغيرهم 

 .42سورة المائدة الآية  931
 51العنكبوت  932
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فما ظنك بمن أعرض عن كتاب االله وتلهى بالملاهي و  التوارة، وهي كلام االله،
  ً  933الغناء

إذا وقع نزاع في حكم فعل  فيصل القول فيما ينبغي أن يعتمد في حالة ماو  
من الأفعال ، أو حال من الأحوال أو ذوق من الأذواق ، هل هو صحيح أم فاسد 

عباده المؤمنين و هي ؟ وحق أم باطل؟ الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند االله وعند 
وتعرض عليه   .وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه

وتوزن به، فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول وما أبطله ورده فهو 
الباطل المردود ، و من لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه و عمله ، فليس على 

 الظمآنوإنما معه خدع وغرورً  كسراب يحسبه  …شيء من الدين و إن و إن 
مآء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفَّه حسابه واالله سريع 

   934الحساب
فالإمام ابن قيم الجوزية يجعل الوحي بنوعيه المتلو وغير المتلو هو الميزانَ في 

ك الإمام والأذواق والأفعال، بينما مسل لضبط المقبول والمردود من الأحوا
د والتواجد بالنظر إلى كونها جالموقف من الذوق والحال، والوالشاطبي يرمى أن 

إذ أنه ينبغي حسب الإمام الشاطبي  :محكوما عليه وبالنظر إلى مقاصدهم وأحاكما 
التعرض إلى بيان معني الرّقة، ووصف هذا الأثر حتى يفهم التواجد أو الوجد عن 

                                           
وينطبق على أتباع  234 – 233ص / عبد الحليم محمود : ت/ ابن عطا االله السكندري / أنظر لطائف المنن  933

إنه بعد وفاته سنة الشيخ أبي الحسن الشاذلي ما ذكره الإمام الشاطبي من انحراف المتأخرين عن تعاليم المتقدمين، ف
هـ أصبحت الشاذلية بفعل الأتباع من أكثر الطرق عملا بالشعوذة والخرافات والبدع لدرجة أن الكثير من 656

الهجريين الطاهر بونان  7و6أنظر التصوف في الجزائر خلال القرنيين ( الاتجاهات الصوفية المعتدلة ناصبتها العداء 
 2004ئر دار الهدى عين المليلة الجزا) 136ص

 .من سورة النور 39والآية  – 377ص / 1ج/مدارج السالكين  934
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  935وأما ما ذكره المجيب: ً فرع عن تصوره يقول الصوفية فإن الحكم عن الشيء 
في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب، فإنه لم يبين ذلك 

عرّج عليها بتفسير يرشد إلى فهم  هو، كما أنه لم يبين معنى الرقة و لا الأثر ما
جسم المتواجد التواجد عند الصوفية وإنما في كلامه أن ثم أثرا ظاهرا يظهر على 

وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير ، ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من 
   936كلامهً 
موعظة بليغة  εوعظنا رسول االله : ً  قوله في حديث العرباض بن ساريةو  

   937ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 

رقيق ليس هذا : ، فنقول  ظةضد الغل: الرقة: ويعرّف الشاطبي الرقة فيقول
بغليظ، ومكان رقيق إذا كان لين التراب، ومثله الغليظ، فإذا وصف بذلك فهو 

ثم تلين جلودهم  (: ًراجع إلى لينه وتأثره ضد القسوة، ويشعر بذلك قوله تعالى 
لأن القلب الرقيق إذا وردت عليه الموعظة خضع لها ولان  938)وقلوبهم إلى ذكر االله
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت ( : ًقال تعالى  وانقاد و كذلك 

ً فإن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة، فترى الجلد  939)قلوبهم
 –من أجل ذلك يقشعر والعين تدمع، واللين إذا حل بالقلب و هو باطن الإنسان 

                                           
 105ص /ج 11: سعيد بن لب لجماعة من الفقراء أنظر المعيار المغرب  و الكلام تعقيب على جواب الأستاذ أبي 935
 276 - 275 – 274ص  – 1ج/أنظر الاعتصام  936
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب / ترمذي في العلموال 4707باب لزوم السنة رقم / رواه أبو داود في السنة 937

 4/126: ، والإمام أحمد في مسنده2678البدع رقم 
 23سورة الزمر الآية  938
 2سورة الأنفال الآية  939
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  ً  940و هو ظاهر الإنسان –حل بالجلد بشهادة االله 

ي موعظة كانت، فيظهر عليه من الأثر ما ً فإذا رأيت أحدا سمع موعظة، أ
صحيحة لا  وأنهاد، جعلمت أنها رقة هي أول الو يظهر على السلف الصالح

ولم يظهر عليه  ةاعتراض فيها وإذا رأيت أحدا سمع موعظة قرآنية أو سنية أو حكمي
من تلك الآثار شيء، إنما يظهر عليه انزعاج بقيام أو دورانً  أو شطح ، أو صياح، 

ما يناسب ذلك وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالرقة المذكورة أولا ، بل هو أو 
و الطرب ضد  .وة كما تقدمسالطرب الذي يناسب الغناء، لأن الرقة ضد الق

الخشوع كما يقوله الصوفية، والطرب مناسب للحركة لأنه ثوران الطباع، ولذلك 
نه راجع إلى السكون، و الخشوع ضده، لأ …مع الإنسان الحيوان ) فيه(  اشترك

 .وقد فسر به لغة، كما فسر الطرب بأنه خفة تصحب الإنسان من حزن أو سرور
  : قال الشاعر 

  941وأراني طربا في إثرهم       طرب الواله أو كالمختبل
 اشتملالصوت وتحسينه و بيانه أن الشعر المغنى به قد  والتطريب مدّ -

  على أمرين 
الموعظة ، وهذا مختص بالقلوب ففيها تعمل ما فيه من الحكمة و : أحدهما 

  .وبها تنفعل، ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح 
ما فيه من النعمات المرتبة على النسب التلحينية ، وهو مؤثر في : والثاني 

الطبائع، فيهيحها إلى ما يناسبها، وهي الحركات على اختلافها، فكل تأثر في 

                                           
 280 - 279ص  – 1ج/ نفسه  940
 ختبل عقله أي لجناالبيت للنابعة الجحدي و المختبل لفتح الباء من  941
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عنه آثار السُّكون و الخضوع فهو رقة، وهو  القلب من جهة السماع تحصل
   942التواجد الذي أشار إليه كلام المجيب ولا شك أنه محمود

أما الغزالي فقد عرف المتواجد بأنه الذي يلوح للجمع منه أثر التكلف و 
الضابط عنده أن لا تستثقله طباع الحاضرين إن كانوا من أرباب القلوب فإنها محك 

  943. هلصدق
تواجد، و لا  يحصل عنه ضد السكوت فهو طرب لا رقة فيه ولاو كل تأثر 

هو عند شيوخ الصوفية محمود، لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد في الغالب 
إلا الثاني المذموم فهم إذا متواجدون بالنغم واللحون لا يدركون من معاني  –

  ً 944الحكمة شيئا فقد باؤوا إذا بأخسر الصفقتين 
   945إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالةً : قال الجنيد 

لأن من …لهم من سماعه إذا اتفق وجه الحكمة إن كان فيه حكمه  وإنماً 
سمعه من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة فيصير إلى ما صار إليه السماع الملذ 

  ً 946المطرب 
الثامنة مريد سمع القصائد و :وقد جاء في الوصايا العشر لأبي الحسين النوري

  ً فالمريد لا يسمح له  بحضور مجالس  …ويميل إلى الرفاهية لاترجون خيره
   947لأنه ما زال في حال التلوينً  …السماع، خوفا عليه 

                                           
 )281 – 280ص /  1ج( لاعتصام ا 942
 بتصرف 268ص / ج  2/ الدين  علوم أحياء/ أنظر  943
 280ص  – 1ج/ أنظر الاعتصام  944
 240ص / شمس الدين الرازي / حدائق الحقائق  945
 281ص  – 1جالاعتصام  946
 212ص / محمد جلال شرف : د/  الإسلاميدراسات في التصوف / انظر  947
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فقد يتفق لديه الالتذاذ بالصوت والسماع، وهذا مناف لمقاصدهم وعلى 
  .حظ النفس إسقاطرأسها 

عندهم ما تقدم ما ذكر عن أبي عثمان المغربي ً ومن الدليل على أن السماع 
من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطير، وصرير الباب، وتصفيق : أنه قال 

خدمت سهل بن عبد االله : الرياح فهو مفتر مبتدع وعن أحمد بن سالم قال 
التستري سنين ، فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو 

) أ(فاليوم لا يؤخذ منكم فديةً  : ً ان في آخر عمره قرئ بين يديه غيره، فلما ك
يا : كاد يسقط، فلما رجع إلى حال صحوه سألته عن ذلك فقال  اتغير وارتعدو
   948حبيبي ضعفناً 

وقد كان الجنيد يميل إلى السكون والتمكن أكثر من الحركة و الانزعاج ، 
: لسماع، فأشار إلى ذلك بقولهوقد سئل عن سكونه وقلة اضطراب جوارحه عند ا

ً وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ، صنع االله الذي أتقن كل 
   949شيء

ً وكان جماعة من الصوفية في بيت أحد الصوفية، ومعهم قوال يقول شيئا 
إلى ما  ارجعواوهم يتواجدون ، فاشرف عليهم ممشاد الدينوريً فسكتوا فقال  

  .ملاهي الأرض ما شغلت هميً كنتم فيه فلو جمعت 
وهذه صفة الأكابر لا يرد عليهم وارد، وإن كان قواما : قال الإمام القشيري 

    950إلا كانوا أقوى منه

                                           
 ديدمن سورة الح 15والآية  284ص /1ج/انظر الاعتصام  948
 من سورة النمل 88والآية  257ص / محمد جلال شرف : د / دراسات في التصوف الإسلامي  949
 244ص / شمس الدين الرازي / حدائق الحقائق  950
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وبالنظر إلى ما سلف إيراده بتبين فساد طريقة من توجه إليهم الشاطبي بالنقد 
الحق  لبيانوالهم ومواجدهم حممن سماهم بالمتمرسين بالتصوف الذين تحاكموا إلى أ

والباطل، ونبذوا العلم الصحيح والنص الثابت، فهم أسوأ حالا ممن عرف أنه نقص 
  .951ومحنة، وأن مراد االله أولى بالتقديم منه، فهو يتوب منه كل وقت إلى االله تعالى

و الشاطبي كما هو واضح من جل ما أورد من أدلة و ذكر من آراء من 
  .ليه من ضوابط و شروط للسماعأنصار السكون لا الحركة مع ما أكد ع

 
 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

                                           
 .367ص / 1ج/ أنظر مدارج الساكلين  951
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  الفصل الثالث
معالم المنهج عند الإمام 

  الشاطبي
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  :تمهيد
ينكشف لنا جانب آخر من جوانب الإبداع والتجديد عند  الفصلفي هذا   

الإمام الشاطبي، إذ أنه وبالرغم من التراث الفقهي والأصولي الذي تركه لنا علماء 
ا بالجانب المقاصدي في فهم أحكام الشريعة، واستنباطها والذي لا يمكن اهتمو

، في الصلاة 952"إغفاله أو التقليل من شانه، ومن هؤلاء الحكيم الترمذي
في الفروق وفيما كتبه ابن تيمية  953"ومقاصدها، والغزالي في المستصفى، والقرافي

. عبد السلام في القواعد وغيرهافي الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين، والعزّ بن 
كونها إشارات أو اقترابا من هذا  لا تعدو 954فإنّها كانت باتفاق كثير من العلماء

  .الجانب الهام والحيوي وقد يعود هذا لكثير من العوامل والأسباب أذكر منها
امهم بالقوالب التقليدية في التصنيف وتهيّبهم من خوض، غمار تجربة زلتا -1

في حين أنّ . وقد أشار الغزالي إلى مثل هذا. أهل العلم بما لم يعهدوه الخروج على
م مخاطر هذه التجربة وصرّح بذلك في مقدّمة الموافقات كما سلف شالشاطبي قد تج

ومع ذلك، فإنه لم يجرؤ على تقييد كثير مما كان يريد التفصيل فيه في هذا –بيانه 
على أنه قد …: "فقد ذكر في خاتمته . الكتاب فاكتفى من ذلك بالإشارة والتلميح

فخشيت أن . ورّادها -على كثرة التعطش إليها–بقيت أشياء لم يسع إيرادها، وقلّ 
ن لا ينظموا في سلك التّحقيق شواردها فثنيت عن جماع بيانها أو. لا يردوا مواردها

                                           
المشهورة التصانيف  هو العالم الزّاهد الفيلسوف صاحب: المعروف بالحكيم: بن علي الترمذي محمد أبو عبد االله 952
: ، حلية الأولياء51طبقات الصوفية للسلمي ص( ).هـ320ت (وغيرها " ومقاصد الصلاة" نوار الأصول" منها
10/233( 
ة توفي سنة فعأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المتفنن في العلوم وصاحب التصانيف الكثيرة النا 953
 .)188: شجرة النور الزكية (هـ،  684: 

 .طبعة دار المعرفة – 681: ، ص4ج/ الموافقات : نظرا 954
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 فمن تهدى إليها رجا بحول االله…على أنّ في أثناء الكتاب رموزا مشيرة،…العنان،
  ".الوصول
أكثر الذين سبقت الإشارة إليهم كانوا مكثرين من التأليف، وقد كتبوا  -2

في مختلف جوانب العلوم الإسلامية، بخلاف الشاطبي فإنه كان مقلا، ولعلّ ذلك 
للواقع الاجتماعي والدّيني –يعود إلى نزعته الإصلاحية، ورؤيته النقدية التي لم يخفها 

الذي لف الكثير من العلماء سواء كان ذلك في  مودوالعلمي؛ ومن ذلك الج
تعاطيهم مع الواقع العلمي، أو الرّاهن الاجتماعي، ولذلك فقد توسّع في الحديث 
عن مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، كما حرّر قواعد هامّة، في المصلحة وفي 

المسائل اعتبار المآلات، والعزائم والرّخص، والمشقات وغيرها ولا يخفى ما في هذه 
  .من أثر مباشر على عامّة المكلّفين، وتوسّع حيث أوجز غيره

وقد اشتهر هذا المذهب عامة والمدرسة : انتماؤه للمذهب المالكي  -4
باستصحاب الأبعاد الوظيفية للأحكام الشرعية –الأندلسية والمغربية بشكل خاص 

في أكثر ما صنفه  سواء في ذلك أحكام العبادات أو المعاملات وهو ما يلاحظ جليا
  .مالكية المغرب والأندلس في الفقه

  :أمثلة مما آتبه غيره في هذا المنحنى-
وممن اعتنى بالبحث في أسراره الشريعة، وتعليل أحكامها، ونحى بها منحى   
وفيما يلي نورد ". محمد بن علي الترمذي في كتابه الصّلاة ومقاصدها: صوفيا

فبذكر االله يرطّب القلب ويلين، : صد الصّلاة يقولأنموذجا مما ذكره في تعليله لمقا
وبالشهوات يقسو وييبس فإذا انشغل القلب عن ذكر االله بذكر الشهوات كان 

فلا …بمترلة الشجرة إنما رطوبتها ولينها من الماء، فإذا منعت الماء يبست الأغصان،
تلفة على فأفعال الصّلاة مخ…تصلح هذه الشجرة إلاّ أن تقطع فتصير وقودا للنّار
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لأنّه لما انتشرت  955اختلاف الأحوال من العبد، بالوقوف يخرج من الإباق
جوارحه نقصت تلك العبودية، وابق من ربّه، فإذا وقف بين يديه جمعها من 
الانتشار ووقف للعبودية فخرج من الإباق وبالتوجه إلى القبلة يخرج من التولّي 

لاوة يجد تسليما للنفس وقبولا وبالت…والإعراض، وبالتكبير يخرج من الكبر
  .956"…للعهد

للعزّ بن عبد " وقواعد الأحكام"كما لم يخل المستصفى والمنخول للغزالي، -
وهو ما قد يفسر الرّوح التي يلمسها القارئ . السلام من إشارات في هذا الاتجاه

  .تسري في مؤلفات الشاطبي، لهذين الإمامين
ة من سمات المالكية فنجد مصداقة في أما ما ذكرته من كون هذا الرّبط سم-

كثير مما ألفوه غير أنّه لم يتسم بالتوسع والتأصيل الذين طبعا كتابات الشاطبي في 
ونجد أكثرهم قد وضع ملحقا، يجمع فيه المحطات المهمة من سيرة  الشأنهذا 

 والمأمورات المتعلقة بهما أيضا،. والمنهيات المتعلقة بالقلب واللّسان εالرّسول 
كما أنهم قد اعتنوا بهذا الجانب في الفقه، أشادوا به وقد  957وغيرها…والرّؤيا
دت لو كان من دو: "جمرة المالكي أنّه قال أبيعمر سليمان الأشقر لابن . د: أورد

الفقهاء من ليس له شغل، إلاّ أن يعلّم النّاس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى 

                                           
 )مختار الصحاح مادة أبق(أي هرب ) أبق(، يقال الإباق 955
دار إحياء العلوم : هـ1406بهيج الغزالي، ط : ، ت 12و 10- 9انظر الصلاة ومقاصدها الحكيم الترمذي ص  956

 .بيروت
هو : ت، وابن جزي.د: بيروت –ا بعدها دار القلم وم 277: القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي ، ص: انظر 957

 –هـ  741توفي شهيد في واقعة طريق سنة : من أهل العلم والوجاهة: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي
 ). 213: شجرة النور الزكية 
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إنّه ما أتي على كثير من النّاس إلاّ من تضييع التدريس في أعمال النيات ليس إلاّ ف
  .958"ذلك

غير أنه في كلّ ما أوردنا نلمس غيابا للرّبط المحكم الذي وجدناه عند   
الشاطبي بين علمي الأصول والترعة الصوفية، بالرّغم من انه لا يمكننا تجاهل إفادته 

مه ابن الحاج في وللفقيه تصوّف را…: "ممن سبقوه، وقد نبّه زروق إلى هذا بقوله
  . 959الخ…وللأصولي تصوّف، قام الشاذلي بتحقيقه…مدخله،
كما أنّه يجدر التنويه هاهنا بالكتاب الذي ألفّه أبو العباس أحمد بن محمد   

وقد جمع فيه بين الشريعة والحقيقة، كما " قواعد التصوّف: "ـزروق الموسوم ب
فيس في بابه، يصب فيما وصل فيه بين الأصول والفقه، والتصوّف وهو مصنّف ن

  .وكاتبه متصوّف أولا وفقيه ثانيا. نحن بصدده
ن التجديد والتميز اللذين اتسم بهما أكلّ ما أشرنا إليه لا ينقص من ش  

الشاطبي كمّا وكيفا، وهو ما شهد له بهما كثير من أقرانه وتلامذته، وعلماء 
وإن كان أكثرهم . امعاصرون ممن خبروا التراث الفقهي والأصولي وتوسعوا فيهم

قد اغفل الجانب التعبدي الصوفي فيما ذكر وقد يكون ذلك لبروز الجانب التخلقي 
  .المسائلوالتربوي، واشتراك هذه العلوم في كثير من 

وفي هذا الفصل نقف على معالم منهج الإمام الشاطبي في تعامله مع قضايا 
نقف على الإنصاف  التصوف من خلال بيان موازين الرفض والقبول عنده كما

                                           
 .97مقاصد المكلفين عمر الأشقر ص  958
علي معبد فرغلي . مد زهري النبي راجعه دمح: صححه ونقحه  35قواعد التصوف، أحمد بن محمد زروق ص  959

 .م1972،  2ط: مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة
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الذي تميز به وذلك في ثنائه على الصوفية بل وفي دفاعه عنهم دون أن يغفل عن أن 
  :يذكر بعض مثالبهم وكل ذلك أعالجه في مباحث ثلاثة

  .موازين الرفض والقبول عند الإمام الشاطبي: المبحث الأول
  .ثناء الشاطبي على الصوفية ودفاعه عنهم: المبحث الثاني

  .مؤاخذات الإمام الشاطبي على الصوفية: لثالثالمبحث ا
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  المبحث الأول
  موازین الرفض والقبول عند الإمام الشاطبي

  
  :تمهيد 
وجعـل حـاكم   . قّرر الشاطبي في تعامله مع التصوّف والصّوفية مبدأ عاما  

ن أمّا إذا خالفته الشريعة هو الميزان لأعمالهم وأقوالهم، فإذا وافقته فهي من جملة الدي
وبذلك جعل مستنده القرآن الكريم وما صحّ مـن أحاديـث    .ذلك فهي بخلاف
وما أجمعت عليه الأمة وعلى هذا المبدأ بنى اشترطه الحازم بالاقتـداء   εرسول االله 

كلّ ما يجيء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم "بالصّوفي، وعليه، فإنّ 
الحاكم، فإن وافقه أقرّه وإن خالفه ردّه وكـذلك مـا   والفهوم، يعرض على هذا 

كل ذلك مع أدب مع  )1("رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات
كان الطابع  الغالب في تعاطيه مع الصّوفية، تحرّي الموضوعية و. من اشتهرت عدالته

لذين جعلـوا مـن   مع حسن الطّوية  ولا غرو فإنّما هذه أخلاق العلماء العاملين ا
في هـذا   )2(السّلف الصالح قدوتهم في طلب الحق، وما أحسن ما كتبه ابن القـيم 

سعيه ويعلي درجتـه، ويجزيـه    )3(االله يشكر لشيخ الإسلام"و: حيث يقول الشأن
جزائه، ويجمع بيننا وبينه في محلّ كرامته، فلو وجد مريده سعة وفسـحة في   أفضل

ف وقد نفعه االله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلـس  ترك الاعتراض عليه لما فعل، كي
فكـم بـين    التلميذ من أستاذه، وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما؟

                                           
  .262: ص 1الاعتصام ج: انظر  )1(
  .مدارج السالكين: في كتابه )2(
  .تقدّمت ترجمته: يقصد شيخ الإسلام الهروي  )3(
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ولكـن الحـق    )4()أحطت بما لم تحط به(: الهدهد ونبي االله سليمان؟ وهو يقول له
قات وقد قرّر الشاطبي هذا المسلك في مقدّمة كتاب المواف .)5(أحب إلينا من الشيخ

لب الحقّ طواجعل  ،لبس التقوى شعارا، والاتصاف بالإنصاف دثارااو…: "إذ قال 
به لأهله ملّة، لا تملّك قلبك عوارض الأغـراض، ولا تعـزّ    فلك نحلة، والاعترا

جوهرة قصدك طوارق الإعراض، وقف وقفه  المتحيّرين، إلاّ إذا اشتبهت المطالب، 
ليك من الإحجام وإنّ لجّ الخصوم، فـالواقع  ولم يلح وجه المطلوب  للطّالب، فلا ع

وهو في هذا  )1(في حمى المشتبهات هو المخصوم، والواقف دونها هو الرّاسخ المعصوم
فالواجـب علينـا أن   . "لم يخرج عن أصول أهل التصوف الحقّ ووصايا شيوخهم 

. الخطأنقف مع الإقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ونقف على الإقتداء بمن لا يمتنع عليه 
إذ ظهر في الإقتداء به إشكال، بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنّة، 
فما قبلاه قبلناه، وما لم يقبلاه تركناه، ولا علينا إذا قام لنا الدّليل على اتّباع الشرع 
ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصّوفية و أعمالهم، إلاّ بعد عرضـها، وبـذلك   

  .)2("وصّى شيوخهم
فها الإمام الشاطبي في تعاطيه ظَّوفيما يلي جملة من الموازين والضوابط التي و   

كان في بعضها مبدعا مبتكرا تحليلا وتأصيلا، ولم . مع موضوع شائك كالتصوّف
  .واتفق الأئمة من هذه الأمة عليه أصلهيخرج في البعض الآخر عمّا 

                                           
  .22سورة النمل آية  )4(
  .48: ص 2انظر مدارج السّالكين ج )5(
  خطة المؤلف 85: ص 1فقات جالموا )1(
  .218-217: ص 1الاعتصام ج )2(
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الآخر وعلى العمـوم   وقد ذكرت بعضها إجمالا، واعتنيت بتفصيل البعض  
ا في ثنايا المذكرة؛ فقط أشير إلى أنني في المطلب ثوثفهي في مجملها رصد لما جاء مب

الذي عالجت فيه موضوع السنّة والبدعة عند الإمام الشاطبي تحريت الاختصار ما 
فهو ما سبق وان أشرت إليه أنّ تفصيل ما أجمله : أمّا الأوّل : لسببين. أمكنني ذلك

  :وجود في ثنايا المذكرة هاهنا م
ل له الإمام الشاطبي في البدعة الإضافية من جهـر  ما مثَّ: وكمثال على ذلك 

  .ثر الصّلوات، وقراءة للقرآن بالإدارة وغيرهاإبالدّعاء ب
تجنبنا لما نلمسه دائما من تضخم للمادة العلمية في بحوثنا ورسـائلنا  : الثاني 

على ذلك إذ لا تكاد تخلو رسالة تناولـت   ا حيوتعتبر هذه المسألة مثالا. الجامعية
الإمام الشاطبي بالدّراسة من تحليل لرأيه في السنّة والبدعة وتعريفها عنده وحكمها 
وغيره، مع التشابه الذي يصل أحيانا كثيرة إلى حدّ التطابق في هذه المادة، لـذلك  

ن تناوله اجتنابا مع التعرض إلى ما لا مندوحة م )1(فسأكتفي بالإحالة على بعضها
ومثال ذلك مسالة الترك بشقيه السني والبدعي، فقد جعل  ،للاختصار المخلّ أيضا

  . الشاطبي منهما محورا الكثير من آرائه ومواقفه فيما يتعلق بالتصوّف
  

                                           
والإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع  239إلى  227: انظر الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي ص )1(

: والثابت والمتغير في فكر الإمام الشاطبي  محمدي محمد عاشور ص 435إلى  305: وأهلها عبد الرحمان آدم علي ص
وقد نقد الشاطبي واستدرك : عزت علي عبد  عطية : تحديدها وموقف الإسلام منها : وكتابه البدعة 431إلى  305

كتابه وذكر أنه وقع في التكرار والاطناب والتضارب والإختلاط غير أن الملاحظ أن المؤلف لم  من عليه في مواضع 
  ..عليه بناء وهدما ينجح في التحرر من اعتصام الشاطبي إذ كان مدار التأصيل

مام الشاطبي لإالشيخ محمد المختار إسلامي والبدع وموقف ا: مقاومة ابي اسحاق الشاطبي للبدع : ومن المقالات-
كثيرة من المعهد العالي لأصول  319و-301: د حمزة أبو فارس والمقالين منشورات في مجلة الموافقات ص. أ: منها

   1992 – 1الدين ع 
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  عند الشاطبي هاالسنّة وأقسام: المطلب الأول
  السنّة/ أ

كل ما عمل به المتصوّفة المعتبرون "أنّ : ينطلق الشاطبي من مبدأ عام مفاده   
في هذا الشأن، لا يخلو إمّا أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا، فإن كان له 

وإن لم  .اء بـذلك قأصل فهم خلقاء به، كما أنّ السّلف من الصحابة والتابعين خل
س يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه لأنّ السنّة حجّة على جمع الأمّـة، ولـي  

لأنّ السنّة معصومة عن الخطأ وصاحبها  960عمل أحد من الأمة حجّة على السنّة
معصوم، وسائر الأمّة لم تثبت لهم عصمة إلاّ مع إجماعهم خاصّة، فـإذا اجتمعـوا   

  .تضمن إجماعهم دليلا شرعيا
  :تعریف السنّة عند الشاطبي 

ويطلق لفـظ  من قول أو فعل أو إقرار  ε تطلق السنّة على ما نقل عن النبي  
السنّة أيضا على ما عمل عليه الصحابة سواء أكانت اتباعا لسنّة ثبتت عنـدهم لم  

  .961تنقل إلينا أو اجتهادا مجمعا عليه منهم أو من خلفائهم
ويطلق  لفـظ السـنّة في   . ويدخل تحت الفعل الكفّ عن الفعل وهو الترك  

كان  εعليه ما عمل ، إذا عمل على وفق 962فلان على سنّة: مقابل البدعة، فيقال 
فلان على بدعة إذا عمل على خلاف : ذلك مما نصّ عليه في الكتاب أولا، ويقال 

  .963ذلك

                                           
 .262: ص 1ج انظر الاعتصام 960
 .6و 4: ص 4الموافقات ج 961
 .58: ص 4المصدر السابق ج 962
 .4: ص 4الموافقات ج 963
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واعتبر الشاطبي أنّ لفظ السنّة يدخل تحتها عمل الصحابة، وجد ذلـك في    
الكتاب أو السنّة أو لم يوجد لكونها اتّباعا، وأنّه يعمل بما ثبـت عنـهم ويرجـع    

ة على ذلك؛ وممّا نقله من الآثار ما ذكره عن سعيد بن جبير ثمّ ساق الأدل 964إليهم
والشاطبي يرى أنّ ما خالف ما اثر . الدّين من ما لم يعرفه البدريون فليس: أنّه قال 

  .965عن الصحابة  أو عن بعضهم يعتبر بدعة
: لخضر حسين إذ عرّف السـنّة بقولـه   االشيخ : وقد وافقه من المتأخرين   
من قول أو  εل البدعة؛ فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي على ما يقابوتطلق 

فعل أو تقريره وسواء كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشـرة أو  
وينتظم في هذا السّلك عمل الخلفـاء الرّاشـدين،   . بواسطة القواعد المأخوذة منها

  .966ى بيّنة من أمر دينهموالصحابة الأكرمين للثّقة بأنّهم لا يعملون إلاّ عل
  

  السنّة التّركية: المطلب الثاني
  :الترك في اللّغة والاصطلاح

  :الترك في اللّغة/ أ
) تركـت (؛ رحلت عنـه، و )تركا(تركت المترل : خلاّه و: ترك الشيء   
تـرك حقّـه، إذا أسـقطه،    : فارقته؟ ثمّ استعير للإسقاط في المعاني، فقيل : الرّجل

البيض المتـروك في  : أصله : والتريكة . 967لم يأت بها: لاة ركعه من الصّ) ترك(و

                                           
 .وما بعدها 4/74: المصدر السابق 964
 .78: ص 4المصدر السابق ج 965
 .1939القدسي سنة . ط 83: لخضر حسين صا محمد  رسائل الإصلاح الشيخ 966
 .76: ،  ومختار الصحاح ص74: ص 1المصباح المنير ج 967
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الاختيار أو على وويستعمل لفظ التّرك، فيما كان تركه على سبيل القصد . مفازته
  .968سبيل القهر والاضطرار

  : الاصطلاحفي  -ب
  . اء الموانع منهفمن الأمور، مع قيام الدّواعي إلى فعله مع انت εهو ما تركه   

  .969للشيء، كفعله له في التأسّي به فيه εتركه : "قال الشوكاني 
 الضـبُّ  εومما يدلّ على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، أنّه لما قدّم إليـه    

إنّه ليس : قال لهم …فأمسك عنه وترك أكله، فأمسك عنه الصّحابة وتركوه أيضا،
  .   970"وأذن لهم في أكله"بأرض قومي فأجدني أعافه 

  :دلالة الترك 
ام الشاطبي إلى أن الترك في الأصل هو غير المأذون فيه ويشـمل  ذهب الإم  

  .)3(دال على مرجوحية الفعل εه والممنوع، وأن تركه والمكر
  : )4(أنواع الترك

ذكر الإمام الشاطبي أن الترك أنواع إمّا أن يكون الترك مطلقا أو في حـال    
اجعـة إلى الأصـل   فذكر أمثلة على ذلك مع بيان أسباب الترك وأكّد أنها كلها ر

  .الذي سبق ذكره وهو أن دلالة الترك هو غير مأذون فيه

                                           
 .70: ن للأصفهاني صآالقر ألفاظمفردات  968
 42: الفحول الشوكاني ص إرشادات 969
 .1945 :ب رقمضكتاب الصيد باب إباحة ال: صحيح مسلم 970

  .4/60الموافقات  )3(
  .وما بعدها 4/60المرجع السابق  )4(
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 εترك المباح بحكم الجبّلة وهو يدل على الكراهة طبعا، ومثل له بتركـه   -1
وهـذا النـوع لا   "إنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه: "وقال  الضبعن أكل 

  .فهو جيلييدخل في الترك حقيقة، لأنّ الصحابة أكلوا منه واقرّهم 
  )5(أكل الثوم والبصل لحـق الملائكـة   ε كما في تركه: الترك لحق الغير  -2

وهذا في غير مقاربة المساجد، وأمّا مع مقاربتها والدخول فيه فهو عام فيه وفي حق 
  .971الأمة

كان يترك العمل وهو يجب أن العمـل   εلأنّه : الترك خوف الافتراض  -3
كما هو الحال في تركه القيام في المسجد . يفرض عليهمبه مخافة أن يعمل به النّاس ف

  .972في رمضان
الترك لما لا حرج في فعله وهذا مبني على أنّ ما لا حرج فيه بالجزء منهي  -4

عن سماع غناء الجاريتين في بيتـه   εعنه بالكل ومثل لهذا النوع من الترك، إعراضه 
فليس كل مـا لا   973وجههكانتا تغنيان غناء بعاث فاضطجع على الفراش وحوّل 

  .حرج فيه يؤذن فيه

                                           
  2053إباحة أكل الثوم رقم : باب/صحيح مسلم، كتاب الأشربة )5(

 .63/ 4الموفقات  971
/ ومسلم كتاب صلاة المسافرين 1129على صلاة الليل رقم  εتحريض النبي : باب/ خاري كتاب التهجدالب 972
 761الترغيب في قيام رمضان رقم : باب
الرخصة في : با/ ومسلم كتاب صلاة العيدين 949: الحراب والدرق يوم العيد رقم: باب/البخاري كتاب العيدين 973

 .892لعيد رقم اللعب الذي لا معصية فيه في أيام ا
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 نتصـار الاذا النوع بتركه لهومثّل : ترك المباح الصرف إلى ما هو أفضل  -5
، وعلّل هذا أن رفيع 974اعدّل فإنّ هذه قسمة ما أريد بها وجه االله: لنفسه ممّن قال 

ن لم المنصب مطالب بما يقتضي منصبه بحيث يعدّ خلافه منهيا عنه وغير لائق به، وإ
  .يكن كذلك في حقيقة الأمر

الترك خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب ومثال  -6
لولا أن قومك حديث عهـدهم  : لعائشة أم المؤمنين رضي االله عنها  εذلك قوله 

وهذا النـوع مـن بـاب     975بالجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم
اجح وينهى عن العمل بـالمرجوح، والتـرك هـو    تعارض مفسدتين فيصار إلى الر

  .976الراجح
  

  أقسام الترك
  :ولم يفعله قسمان  εقسم الشاطبي ما تركه النبي   

  .مع وجود المقتضى لفعله في زمانه ولم يفعله εما تركه : القسم الأول 
لعدم وجود ما يقتضيه وهذا القسم يطلـق عليـه    εما تركه : القسم الثاني 

  .)1("المسكوت عليه"

                                           
باب ذكر / ومسلم كتاب الزكاة 6163: ما جاء في قول الرجل ويلك رقم: باب/ البخاري كتاب الأدب 974

 .1063الخوارج وصفاتهم رقم 
نقض الكعبة : باب/ ومسلم كتاب الحج 1586فضل مكة وبنيانها رقم : باب/ صحيح البخاري كتاب الحج 975

 .1333وبنائها رقم 
 4/66الموافقات  976

  .1/361الاعتصام  2/410الموافقات  )1(
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لشريعة والقسم الثاني هـو  افالقسم الثاني يخضع لنظر المجتهدين وفق قواعد   
لشيء مـع وجـود    εمجال البحث لأنّه له تعلق بالابتداع في الدين لأنّ ترك النبي 

المقتضى لفعله في زمانه ولم يفعله فهو كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه 
 الموجب لشرع الحكم العملـي موجـودا ثم لم   ولا ينقص؛ لأنّه لما كان هذا المعنى

يشرع الحكم دلالة عليه، كان ذلك صريحا في أنّ الزائد على ثبت هنـاك بدعـة   
زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حدّ هنالك، لا 

  .)2(الزيادة عليه ولا النقصان منه
ك بسجود الشكر عند الإمام مالـك  ومثّل الإمام الشاطبي لهذا النوع من التر

من أمر الناس وبناءا علـى   )3(لا يفعل، ليس هذا ممّا مضى: حيث سئل عنه فقال 
هذا الأصل ردّ الإمام الشاطبي قضايا اعتادها الناس وعدّها من البدع الدخيلة مـن  
ذلك الدعاء إثر الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعة وعلّل ذلك بأنّه لو 

  .)4(أولى بفعل ذلك εحيحا شرعا أو جائزا لكان النبي كان ص
وردّ على من استدل في هذه المسألة بأنّ الترك ليس بموجب لحكم في المتروك 

مشكل  ستدلالالاإلاّ جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة لا تحريم ولا كراهة بأنّ هذا 
بـد االله إلاّ بمـا   على قواعد العلم وخصوصا في العبادات، إذ الأصل فيها أن لا نع
  .)1(شرع، وليس لأحد أن يشرع شيئا من غير دليل، لأنّه عين البدعة

                                           
  .هادوما بع 2/409انظر الموفقات  )2(
  .359/ 1الموافقات السابق  )3(
  .1/365الاعتصام  )4(
  1/359: الاعتصام )1(
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دخل الإمام الشاطبي مسائل كثيرة تحت معنى البدعة وحكم أومن باب الترك 
وكذا ما تركه الصحابة مع وجود  εلنبي اعليها بالابتداع، فقد اعتبر أنّ ما تركه، 

  .عدم الفعل، وعليه فمن فعل ذلك فقد أحدثالمقتضي لفعله ولم يفعل دليلا على 

إنما كان لعدم وجود المقتضي لفعله ومن  εوقد ردّ عليه بأنّ ما تركه رسول 
ليكون في ذلك مندوحة لأن يوقعها المكلف بما يتلاءم مـع   اطلاقهاثم تركها على 

  .)2(حاله، رحمة من الشارع في رفع الحرج عن المكلفين
  . )3(على المنع منه دليلاليس لأن ترك الشيء، 

  
  حجية الحديث الضعيف ورأي الشاطبي في المسألة: الثالثالمطلب 
الأخذ  زواجالعلماء في جواز الأخذ بالحديث الضعيف فذهب قوم إلى  ختلفا

به والتساهل في أسانيده وروايته، إذا كان في غير الأحكام والعقائد مثل فضائل 

  :ال مواقفهم فيما يليويمكن إجم. الأعمال والقصص وخالف بعضهم

لا يجوز العمل به مطلقا، وإليه ذهب القاضي أبو بكر بـن  :  المذهب الأول
  .معينبن  العربي وحكاه ابن سيّد النّاس عن يحي

  .أنّه يعمل به مطلقا وعزي ذلك إلى أبي داوود والإمام أحمد: المذهب الثاني 

                                           
  .400: انظر الثابت المتغير ص )2(
  455/  2:   الدريني. صوله دأسلامي وبحوث في الفقه الإ )3(
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لمواعظ والقصص ونحـو  أنّه يعمل به في الفضائل العملية وا:  المذهب الثالث
  .977"ذلك  مما ليس له تعلّق بالعقائد والأحكام

وممّن نقل عنه جواز التساهل في رواية الضّعيف والأخذ به عبد الرحمان بن   
إذا روينا عن رسول االله في الحلال والحرام والأحكـام  : مهدي فإنّه نقل عنه قوله 

في الفضائل والثّـواب والعقـاب   شدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرّجال، وإذا روينا 
تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرّجال؛ ونقل مثله عن الإمام أحمد، وفي الأحكام 

  .978"إذا لم يوجد في الباب غيره
وقد حاول الإمام ابن تيمية أن يحمل ما نقل عن الإمام أحمد بـأن المـراد     

ن الاصطلاح قبـل  بالضعف عنده، هو الحديث الحسن في اصطلاح المتأخرين، لأ
الترمذي إمّا صحيح وإمّا ضعيف، والضّعيف نوعان، ضعيف متروك وضعيف ليس 

  .979"بمتروك
هذا ونقل الإمام النووي عن العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم الجـواز    

واستحباب العمل في الفضائل والتّرغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكـن  
الحلال والحرام أو البيع والنكاح والطلاق وغير ذلـك   موضوعا، وأما الأحكام في

فلا يعمل فيها إلاّ بالحديث الصّحيح أو الحسن إلاّ أن يكون في احتياط في شيء من 
  .980"ذلك

                                           
مكتبة : ، طبع113: ، وقواعد التحديث القاسمي، ص.63: للشيخ سراج الدين صانظر شرح المنظومة البقونية،  977

 .1. م ط1981هـ 1401الغزالي دمشق 
 .118-114: ، وقواعد التحديث ص292و 290: توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ص 978
 :منهاج السنة النبوية ابن تيمية ص 979
 .محمد رياض خورشيد. ت* 24: ة من كلام سيّد الأبرار صخبالمنت الأذكار 980
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وقد استشكل بعض العلماء القول بكون الأحاديث الضعيفة لا يثبت بهـا    
ث الضعيفة استحباب العمل بالأحاديبالأحكام من جهة، ومن جهة أخرى القول 

في فضائل الأعمال، لأنّ جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكـام الشـرعية   
يب عن هذا الإشكال بأن عدم ثبوت الأحكام بالحديث الضّعيف ليس جالخمسة وأ

محلّ اتفاق بين العلماء، لأنّه وجد من العلماء من جوّز العمل به بشروط وقدّمـه  
من العمل بالحديث الضّعيف في الفضائل والتّرغيب على القياس، وأيضا فأنّه لا يلزم 

  .981"أنّه به حكم من الأحكام للفرق الظّاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال
  :شروط الأخذ بالحديث الضّعيف 

بن حجر ااشترط من أجازوا الأخذ بالضعيف شروطا منها ما ذكره الحافظ   
ند من سوّغ ذلـك ثلاثـة   من انّه للأخذ بالحديث الضّعيف في الفضائل ونحوها ع

  .شروط
  .أن يكون الضّعيف غير شديد الضّعف: أحدها 
  .صل معمول بهأأن يندرج تحت : الثاني 

  .   982حتياطالاوته بل يعتقد ثبأن لا يعتقد عند العمل به : الثالث 
  الأخذ بالحديث الضّعيف عند الشاطبي

ت مشروعية عمل يفرّق الإمام الشاطبي في الأخذ بالحديث الضّعيف بين إثبا  
سواء في أحكام الحلال والحرام أو في فضائل الأعمال، وبين التّرغيـب في عمـل   
مشروع؛ فالأوّل لا يكون إلاّ بما صحّ من الأحاديث أمّا في الثاني فالترّغيب بغـير  

                                           
 .121-118: لتوسع في المناقشة ، قواعد التحديث صلانظر  981
 .290: توجيه النظر الجزائري، ص 982
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إذا كان أصل العمل مشروعا بنص صـحيح   –على حدّ تعبيره – فمغتفرالصحيح 
  .أصل المشروعية من نصّ صحيح فلا أمّا إذا لم يوجد ما يدل على

كلّ ما رغّب فيه، إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق : "يقول   
صحيح فالتّرغيب بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلاّ من حـديث التّرغيـب   
فاشترط الصحّة أبدا، وإلاّ خرجت عـن طريـق القـوم المعـدودين في أهـل      

  .983"الرّسوخ
فق من جهة مع ما يذكره المحققون مـن  االشّاطبي هذا يتوويظهر أنّ موقف   

المحدّثين في اشتراط العمل بالحديث الضّعيف، وهو أن يندرج تحت اصل معمول به 
  .ء حكما جديدىفي الشريعة، لا أن ينش

ويفترق من وجه، وهو أنّه لا يكتفي بما يدلّ على مشروعية الأصل في الجملة 
، 984"بالتفصيل والكيفية و الهيئة من طريق صـحيح  بل لا بدّ من ثبوت ما يتعلّق

عطية أنّ الشاطبي قد وقـع في  .هذا وقد ذكر د. وبناء عليه ردّ كثيرا مما يثبته غيره
عد تشديده على التحذير من العمل بالحديث الضّعيف واعتبار بالتناقض والخلط، إذ 

 ـ الأحاديث،ذلك مخالفا لمنهج المحققين استدّل هو بضعاف  ك إلى كثـرة  وعزا ذل
  . 985الاستطراد والإطناب

                                           
 .223: ص 1الاعتصام ج 983
 .228: ، ص2المصدر السابق ج 984
 .1973دار الكتب الحديثة القاهرة  14: طية صععزت علي . انظر البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها د 985

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

فيعتـبر   -اسـتثناء –وقد نبّه الإمام الشاطبي لذلك، وبيّن أنّه يفعل ذلـك    
بالحديث الضعيف إذا دلّ عليه اصل صحيح من ذلك ما ذكره في معرض تأصـيله  

  .لمسالة البدعة، وإيراده للأحاديث التي تذم البدع وأهلها
ض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن رتبـه  وليعلم الموفّق أنّ بع: "فقد قال   

المحدثون في أحاديث التّرغيب والترهيب،إذ  أصلهالصحيح، وإنّما أتى بها عملا بما 
الدليل السّني الصحيح، فما زيد و قد ثبت ذمّ البدع وأهلها بالدّليل القاطع القرآني

يتوافق مع فصنيع الإمام الشاطبي . 986"من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء االله
أيضـا  استدلّ القاعدة التي قررها سابقا، وهذا يدفع عنه دعوى الخلط والتناقض، و

بدليل الاستقراء للآيات القرآنية مع إيراد الحديث الضـعيف، واستشـهد بـه في    
إذ ضرب لـذلك  "الأحكام في معرض بيانه لوقوع البدع في العاديات والمعاملات 

وهـذه الأحاديـث   : ثلاثة أحاديث، ثمّ قال وأورد في ذلك  987"مثلا ببيع العينة
ممّا يعضّد بعضه بعضا،، وهو خـبر   -ليست هناك–وإن كانت أسانيدها –الثلاثة 

  .988"حقّ في نفسه يشهد له الواقع
في هذا، فإن كثيرا من العلماء ممن عرفوا بردّهم للضّعيف،  ذّوالشاطبي لم يش  

رها الإمام الشاطبي، والتي قـد  قد استشهدوا به في الأحكام، بذات الحجج التي ذك
ترفع الضعيف إلى مرتبة الضعيف المحتمل الذي قد ينجبر بوجود حديث من طريق 

                                           
 .     77: ص 1تصام جعالا 986
): المصباح المنير(أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في مجلس بثمن حال ليسلم به من الربا : بيع العينة هو 987
2/441 

 .346: مام الشاطبي صفكر الإفي  والمتغيروانظر الثابت  85: ص 2الاعتصام ج 988
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آخر فيعضده، ويوجد من هذا الكثير في كتب أحاديث الأحكام، وحتى في الكتب 
  .فالقواعد أغلبية كما هو معلوم، إذ لا تخلو من شذوذات. 989"الحديثية
  
  عند الإمام الشاطبي هاأقسامالبدعة و: الرابعالمطلب 

خصّ الإمام الشاطبي كتابه الاعتصام للحديث عن البدع في الـدين معرفـا   
البدعة وأقسامها وأسباب ظهور الابتداع في الدين والتمييز بينهما وبـين المصـالح   
المرسلة، ومناقشة مآخذ أهل البدع، ومن جملة ما عالجه في كتابه هذا المسائل التي 

تصوفة وهي من الأمور المبتدعة، وقبل التعرض لبيان موقف الشـاطبي  تنسب إلى الم
منها وبيان بدعيتها يحسن بي أن أعرّف البدعة عنده، وقد أورد لذلك تعـريفين،  

تحـت   هالتعريف الأول قصره على الابتداع في الدين في مجال العبادات دون إدخال
عبارة عـن طريقـة في   : بدعةال: "فقال" العادات"مسمّى البدعة الأمور المتعلقة بـ

الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسـلوك عليهـا المبالغـة في التعبـد الله     
 العادية في معنى البدعةلا يدخل العادات على رأي من وهذا : ثم قال. 990"سبحانه

وإنما يخصها بالعبادات، وعلى رأي من أدخل الأعمال العادية في معـنى البدعـة   
لدّين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصـد  طريقة في ا" :عرفها

  ".بالطريقة الشرعية
ذكر المحترزات مع المناقشة أو التمثيل بثم تولى الإمام الشاطبي شرح التعريف 

  : وسأقتصر على شرح القيود الواردة في التعريف 

                                           
ب السنن اونيل الأوطار للشوكاني ومن كت بلوغ المرام الصنعانييرجع في هذا لزيادة التوثيق إلى سبل السلام شرح  989

 .الكبرى للبيهقي وسنن الترمذي والدار قطني
 .37: ص – 1الاعتصام ج 990
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وك والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد، وهو ما رسم للسل) : الطريقة(
  .لأنّها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها" بالدّين"عليه، وإنّما قيّدت 

أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع إذ البدعـة  ) : مخترعة(
  .إنّما خاصتها أنّها خارجة عما رسمه الشارع

أي أنها تشابه الطريقة الشرعية من غـير أن تكـون في   ) : تضاهي الشرعية(
ك بل هي مضادة لها من أوجه متعددة ومثل لهـذه المضـادة بـالتزام    الحقيقة كذل

  .الكيفيات والهيآت المعنية كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد إلى غير ذلك
هو تمام معنى البدعة إذ هو ) : يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى(

معنى البدعة، إذ لا يقصـد بهـا   المقصود بتشريعها، وبهذا القيد تخرج العادات من 
  .التعبد

هذا القيد ينـدرج  ) يقصد ما يقصد بالطريقة الشرعية: (وفي التعريف الثاني 
تحته ما تعلق بالعبادات أو المعاملات ما دام قصد المبتدع ببدعته هو قصد الشـارع  

أراد بها لأنّ البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنّما "
أن يأتي تعبده على ابلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنّـه،  

  .)1("وإن تعلقت بالعادات فكذلك
ل الإمام الشاطبي توضيح وبيان اندراج بعـض الأمـور المتعلقـة    فِغْولم يُ  

 وإنّ العـادات مـن  : "بالعادات في معنى البدعة من جهة ما فيها من التعبد، يقول 
حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها 

                                           
  .2/98المرجع السابق  )1(
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ومثل لذلك بزخرفة المساجد وتعليق الثريات الخطيرة الأثمان على انّـه   991"البدعة
إنفاق في سبيل االله وأما العادات التي لا شائبة للتعبّد فيها فلا يدخلها البدعة وإنّما 

كـلّ محـدث   "ان والأمكنة، وردّ على من اعتـبروا  تتغيّر بحسب الأحوال والأزم
فليعدّوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس : قال " العادات بدعة

والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا، وهذا شنيع، فإن من 
من خالف العرب  العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم، فيكون كلّ

الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم، هذا من المسـتنكر  
ومثل لذلك باتخاذ المناخل وضرب المغارم على النّاس لتنمية موارد بيت المال . جدا

مما لم يكن على عهده صلى االله عليه وسلم نعم لا بدّ من المحافظـة في العوائـد   –
وهذا  ".دود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنّةالمختلفة على الح

  منه فقه عميق
من حيث في معالجة الابتداع  ا بابثانيفي الجزء ال -رحمه االله–هذا وقد خصّ   
  يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية ؟كونه 

تدخل وأنها البدعة  تقسيموقد انبرى الإمام الشاطبي للرّد على من ذهب إلى   
تحت أنواع الحكم التكليفي الخمسة، الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمبـاح  
فمن الأولى جمع القرآن ومن الثانية صلاة التراويح، وما تنطبق عليه أحكام الكراهة 
تخصيص الأيام الفاضلة بنوع من العبادات لم ينص  عليها الشرع، كما تتناول أدلة 

  .كوس والمحدثات من المظالم وغيرهاالتحريم الم

                                           
 .41- 1/37الاعتصام  991
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أن هذا التقسيم مخترع، وأن العلماء متّفقون على ذم البدعة، ولو كان : فرد 
البدعة وكان العمل  وصفهناك دليل على الحكم من أدلة الشرع وقواعد، لانتفى 

  .داخلا تحت حكم الدّليل
ه إنّمـا قصـد   وبينما اعتذر للعزّ بن عبد السّلام بكون الخلاف لفظيا، وأنّ  

المصالح المرسلة وسماها بدعة كتسمية عمر بن الخطاب لصلاة التراويح بدعة، فإنّـه  
  992.نسب للقرافي عدم فهمه لمراد شيخه ومخالفته للإجماع

  :أسباب منشأ البدع
  :وقد عزى الشاطبي منشأ البدع إلى أسباب أربع

لأذكار ويجعل أن تكون مخترعة كأن يحدّد صاحب البدعة، نوعا من ا: الأولى 
  .له، زمنا مخصوصا وهيئة معيّنة

 الاعتقادأن يكون أصل العمل معروفا، إلاّ أنّه مع امتداد الزمن يتبدّل : والثاني 
  .التبرك بالذّوات والأماكن، وهو من باب الذّرائع: فيه ومثاله

أن يعمل العالم بأمر يحدثه وهو يعلم أنّه مخالف للسنّة، فيقلّده فيـه  : الثالث 
  .لعامي ظنّا منه أنّه قربةا

أن يعمل الجاهل بالبدعة ويسكت العالم على البيان وهو قادر على : والرابع 
  .الإنكار فيظن الجاهل صواب ما هو عليه

إذ أن عمل العالم عنـد العـامي   . "وقد اشتد نكيره على الصنفين الأخيرين
مع على العـامي  حجة، كما كان قوله حجّة على الإطلاق والعموم في الفتيا فاجت

                                           
 وما بعدها 2/149: انظر الاعتصام 992
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وأصل جميع ذلك سكوت …العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة،
: زلة العالم فقد قـالوا   نعتشسْالخواص عن البيان والعمل به على الغفلة، ومن هنا تُ

ثمّ يعـود   993"زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة ضالون: ثلاث تهدم الدين 
فكما يقال ما خان أمين قط، ولكن اؤتمن : "لعلم عن هؤلاء الشاطبي فينفي صفة ا

. 994"غير أمين فخان، فكذلك قول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم
فإنّما يأتي الابتداع من جهة الجهل، وإمّا من جهة تحسين الظنّ بالعقل وإمّـا مـن   

تجتمـع وقـد    جهة اتباع الهوى، وهذه قسمة حاصرة، ثمّ إن هذه الأسباب قـد 
  .)1(تنفرد

  :أقسام البدعة 
قسم الإمام الشاطبي البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية والبدعة الحقيقيـة  
عنده هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سـنة ولا إجمـاع ولا   

ومثّل لهذا النـوع   995"لة ولا في التفصيلماستدلال معتبر عند أهل العلم لا في الج
لبدع بتحريم ما هو حلال في الشرع من الطيبات وقصد بذلك سلوك طريـق  من ا

  .وفي هذا ما فيه من الرهبانية ،بذلك الآخرة
  :والبدعة الإضافية هي التي لها شائبتان 

لها من الأدلة متعلّق فلا تكون من تلك الجهة بدعة والأخرى ليس : أحدهما 
  .996"يقيةلها من الأدلة متعلق إلاّ مثل ما للبدعة الحق

                                           
 .101- 100: ص 1الاعتصام ج 993
 .149: ص 2نفسه ج 994
 .186/ الاعتصام  995
 .1/286الاعتصام  996
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وسميت بدعة إضافية، لكونها مترددة بين جهتين؛ باستنادها إلى دليل فهي سنة 
  .ومن جهة عدم استنادها إلى دليل أو إلى شبهة فهي بدعة
  :الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية 

والفرق بينهما من جهة المعنى أنّ الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومـن    
 ـجهة الكيفيا إليـه، لأنّ   ةت أو الأصول أو التفاصيل لم يقم عليها، مع أنّها محتاج

   .997"الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات
ومثال البدعة الإضافية قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر من يوم الجمعة   

جماعة على صوت واحد، فمن جهة أصل قراءة سـورة الكهـف فهـو ثابـت     
الأحاديث الترغيب في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ومن ومشروع، إذ ثبت في 

  .جهة الكيفية، وهيئة القراءة لا مستند لها من الشرع فهي محدثة
وعليه فالبدعة الإضافية قد تكون اقرب إلى البدعة الحقيقية فتأخذ حكمهـا  

  .998وقد تكون ابعد من البدعة الحقيقة حتى تعدّ سنّة محضة
 لكل قسم من هذه الأقسام بأمثلة مؤيدا ذلك بأدلة وقد مثّل الإمام الشاطبي  

  .999من القرآن والسنة وآثار عن السلف الصالح
التزام الدّعاء بعد الصّلوات بهيئة الجماعة والجهر بها قيام ليلتي النصف : منها 

من شعبان وليلة المولد النبوي، تخصيص بعض الأيام بعبـادات لم تشـرّع فيهـا    
بعض الأوقات، كزمن الصّيف، والشتاء، ومنها أيضـا  وتخصيص بعض العبادات ب

  .    التحدّث مع العوام بما لا تتحمّله عقولها
                                           

 .1/287المرجع السابق  997
 .وما بعدها 1/287انظر الاعتصام  998
 ..2/287الاعتصام   999
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  :ثم يبين أنّ ترك المباحات أيضا يشمله الحكم بالابتداع 
  :آية رالبدعة الت

وقد فرّق الشاطبي هاهنا بين الورع المحمود والابتـداع المـذموم فـبين أنّ      
به حذرا ممّا به البأس فذلك من أوصاف المتّقين ومثلـه   المكلّف إذا ترك ما لا باس

  .1000"حذرا من الوقوع في الحرام، واستبراء للدّين والعرض هتارك المتشاب
أمّا الاعتراض فيقع على الذي يترك الشيء تديّنا، فذلك هـو الابتـداع في     

المقصود الفعل جائز شرعا فصار التّرك  أن الدّين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا
  .معارضة للشارع في شرع التحليل

  :فالتارك للمطلوبات على ضربين 
  أن يتركها لغير التدّين وهذا مما لا باس منه: أحدهما 
فهنا يقع التبدّع حيث تديّن بضدّ ما شـرع االله،  : أن يتركها تديّنا : الثاني 

عندهم المبلغ الذي أهل الإباحة القائلين بإسقاط التّكاليف إذا بلغ السّالك : ومثاله 
  .1001حدّوه

  
  :حكم البدعة 

  : وضع الشاطبي قانونا عاما في التعامل مع البدعة   
ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر ويعـرف   1002"فإن من المعاصي

ذلك بكونها واقعة في الضّروريات أو الحاجيات أو التكميليات فـإن كانـت في   

                                           
 .43: ص 1انظر الاعتصام ج 1000
 .44: ص – 1نفسه جالمرجع  1001
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عت في التّحسينات فهي أدنى رتبـة بـلا   الضّروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وق
  .تينبإشكال، فإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرّت

وإذا كان كذلك؛ فالبدع من جملة المعاصي، فكـذلك يتصـوّر مثلـه في      
  .1003"البدع

فتقع البدعة ويكـون  . فمنها ما يخلّ بالضّروريات، ومنها ما يخلّ بالحاجيات
بما همّ به بعـض   :عقل أو النسل أو المال، ومثّل لذلكمتعلّقا الدّين، أو النفس أو ال

، من تحريم ما أحل االله لهم لوجهه تعالى بالانقطـاع عـن   εأصحاب رسول االله 
يأيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات مـا  : "نزل االله عزّ وجلّ فيهمأأسباب الدّنيا، ف

  . 1004"أحل االله لكم، ولا تعتدوا إنّ االله لا يحبّ المعتدين
أن هذا دليل : ونجده يتوجه في هذه المسألة بشكل مباشر إلى الصّوفية مبيّنا   

على أنّ تحريم ما احل االله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة، كقطع عضو مـن  
هو مـن  . 1005"الأعضاء، أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرّب إلى االله بذلك

 ـ εجملة البدع، ومثّل لذلك برده  عـون، حـين أراد   ظان بـن م التبتّل على عثم
ختصاء وترك الاشتغال بملابسة النسّاء، واكتساب الأهل والولد ومنه أيضا فقء الا

  .1006"لا تنظر إلى محرمحتى العين 
                                                                                                                            

من المعصية لأن العاصي يلابس المعصية وهو وجل خائف أو مقر وقد يتوب  أشد وقد نبه الشاطبي إلى أنّ البدعة 1002
ما يقصد بها المبالغة في وغالبا بينما يصم خلافها بالنقصان  تهوهو يدعي التمام لبدع تها أما المبتدع فإنه يقوم ببدعمنه

 التعبد
 .38: ص/ 2الاعتصام ج 1003
 .87سورة المائدة، الآية  1004
 .42إلى  39: من ص 2انظر الاعتصام ج 1005
 .42: ص 2المصدر نفسه ج 1006
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ويستدرك الشاطبي موضحا أنّ الأمر قد يختلط وبخاصة في البدعة الإضافية،   
  .شك في بطلان المشروعيةفّة فيُصفربّما لطف اعتبار ال

ن الوصف الزائد إذا غلب على العمل المشروع ولازمة، بحيث أنّه إذا ليبيّن أ  
ارتفع الوصف ارتفع الموصوف، كان اقرب إلى الفساد، وإذا لم يغلـب بقـي في   
حكم النظر، فيدخل هاهنا نظر الاحتياط للعبادة إذ صار العمل في الاعتبـار مـن   

  :المتشبهات؛ وتصير الزيادة وصفا أو كالوصف بثلاث أمور 
  .1007"إمّا بالقصد وإمّا بالعادة، وإمّا بالشّرع والنقصان

كلّ عمل لـيس عليـه   " :εوهنا ينقلب العمل المشروع غير مشروع، لقوله 
ت صفة فأمّا إذا انت. فللهيئة والزمان، والمكان تلبس بالأعمال:  1008أمرنا فهو ردّ

مـا لم  فهمه أيضا عملا أو قصدا، كالرّجل فعل قصد التقـرّب   ومظنة، الانضمام
في الصّلاة، وإنّما يرجع  يقدحيشرع أصلا، ثمّ قام بعده إلى الصّلاة المشروعة، فلا 

  .1009"نفراددعة على الإبالذّم إلى العمل بال

  
  سد الذرائع: الخامسالمطلب 
العلماء أصل سد الذرائع في كلّ عمل مشروع في الأصل لكنه يؤدّي  عتمدا

ليين أنّ سدّ الذرائع أو فتحها أحد الأدلة إلى مآل ممنوع، وقد اعتبر كثير من الأصو

                                           
 .28-27: ص 2انظر الاعتصام ج 1007
ومسلم كتاب  2697إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم : باب/ رواه البخاري كتاب الصلح 1008

 1718نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم : الأقضية باب
 .وما بعدها 21: ص 2انظر المصدر السابق ج 1009
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ويشهد لهذا الأصل نصوص من الكتاب والسـنّة،  الشرعية التبعية في بناء الأحكام 
غير بولا تسبّوا الذين يدعون من دون االله فيسبّوا االله عدوا [: من ذلك قوله تعالى 

قومك حديثو لو لا أنّ "لعائشة حينما همّ بإعادة بناء الكعبة  εوكقوله  1010 ]علم
  .1011"عهد بجاهلية

إلى غير ذلك من الأدلة التي يسوقونها لإثبات هذا الأصل، وإنّما الخلاف قد   
يقع في تقدير مدى تأثير الوسيلة في النتيجة، هل الوسيلة تؤدي إلى ذلك المآل على 
سبيل القطع أو الظن أو الشك؟ ممّا ينجم عنه خلاف في الحكم علـى الفعـل أو   

لأنه يخشى " سدّ الذرائع"حذّر العلماء من التوسع في اعتماد أصل التصرف لذلك 
  .أن يمنع من أمور مباحة أو مستحبة

 ـبالذرائع لا ت لأخذوإن ا"يقول الشيخ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه  ح ص
المبالغة فيه، فإنّ المغرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو مندوب أو واجـب، خشـية   

  .1012"الوقوع في ظلم
قرّر أنّ الفعل قد يكون منـدوبا أو  اعتمد على هذا الأصل ف مام الشاطبيوالإ

مشروعا على وضعية معيّنة فإذا تغير إيقاع الفعل على وضعية أخرى يصير جاريـا  
قد يكون العمل مشروعا ولكنّه يصير جاريا مجرى البدعة من : "مجرى البدعة يقول 

ه مثلا فيعمل به العامـل في خاصّـة   باب الذرائع وبيانه أنّ العمل يكون مندوبا إلي
نفسه على وضعه الأوّل من الندبية، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن بـه  

                                           
 108سورة الأنعام الآية  1010
 جزء من حديث سبق تخريجه 1011
صوليين في هذه القاعدة ت وقد توسع بعض الأ. دار الفكر العربي القاهرة د 233: زهرة صأصول الفقه ابو  1012
 .287: انظر المرجع السابق ص:  ىوا منها التوسل بالمفسدة الدنيا لدرء المفسدة العظمدفعد
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بـل إذا لم يظهـره   . باس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصته غير مظهر له دائما
من السنن الرّواتب والفرائض اللّوازم، فهذا صحيح لا إشكال  الملتزماتعلى حكم 

: لإخفاء النّوافل والعمل بها في البيـوت، وقولـه    εفيه، وأصله ندب رسول االله  
وجرى مجرى الفـرائض في  : 1013)أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلاّ المكتوبة(

الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك 
 قد توسّع في الأخـذ  وقد لاحظ بعض الباحثين أن الشاطبي 1014"حكمه الإخفاء

بمبدأ سدّ الذرائع، كما أنّه وسّع دائرة التّرك بحيث عدّ الأخذ بكثير من الأمـور أو  
  .1015في البدعة االخروج عنها موقع

حتّى أنّه غدا مشجبا يتعلق به كلّ متنطع يبتغي تأييد توجهه ورأيه والأمر عند 
طبي كان زمن فشو البدع التأمل يعود دون ريب إلى أنّ الزّمن الذي عاش فيه الشا

كما وصفه هو وغيره، وان هذه البدع قد تعدّدت وجوهها وآثارها حتّى غـدت  
تسرع بتدحرج المجتمع الأندلسي إلى الهاوية، ممّا أدّى بكثير مـن العلمـاء حتّـى    

للزّمان ":  من قواعدهالصّوفية منهم بانتهاج هذا المنهج فقد ذكر زروق في قاعدة 
ويردّ مندوبه، لمنع  ،صّص مباحه، بمنع أو كراهة أو وجوبحكم يخصمه، بحيث يخ

وكل ذلك إذا كان منهما مؤديا لما يعطاه حكمه من دليـل آخـر    …أو كراهة،
والقول بمنع الجمع للذكر، وكراهته في هذه الأزمنة من ذلـك، كمنـع    يقتضيه،

                                           
ذلك  وكل 6113ما يجوز من الغضب والشدة لأمر االله تعالى رقم : باب/ كتاب الأدب/ الحديث رواه البخاري 1013

 .إذا كان منهما مؤديا لما يعطاه حكمه من دليل آخر يقتضيه
     35-31:    ص – 1انظر الاعتصام ج 1014
يه إلوقد نسب : عطية في البدعة صد و 522:  صغيرالأستاذ مجدي محمد عاشور في الثابت والمت: من هؤلاء 1015

 التنطع كما سبق ذكره  معاصريهكثير من 
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 لذاته، إذ ه لابه وفيالنّساء من الخروج إلى المساجد ونحوه مما هو ممنوع، لما عرض 
  . 1016"أصل الشريعة إباحته أو ندبه

  الأخذ بالاحتياط : السادسالمطلب 
وقد دلّ على هذا  ،صل في الدينأيذهب كثير من العلماء إلى أنّ الاحتياط   

  :من ذلك ،الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة

ت من اتقى الشبها: ( εوقوله : )2()دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: ( εقوله  
وكذا إجماع الصّحابة والسّلف، ذلك أنهم كانوا إذا  )3()"فقد استبرأ لدينه وعرضه

تعارض عندهم دليلان في مسألة واحدة، رجّحوا أغلبها على الظّن وعملوا به دون 
الأخر، ولم ينقل عن أحدهم أنّه خالف هذا، فكان عملهم بالرّاجح من الـدّليلين  

  .)4("المتعارضين إجماعا منهم
تدل الآمدي على وجوب العمل بالرّاجح بحديث معاذ بن جبل حينمـا  واس  

إلى اليمن قاضيا، فإنّه يدلّ على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها علـى   εأرسله النبي 
البعض، القرآن، فالسنّة فالاجتهاد، وهذا يقتضي أنّها إذا تعارضـت قـدم الأوّل   

  .)5("فالأول فدلّ ذلك على أنّ العمل بالرّاجح واجب

                                           
 .75-74: قواعد التصوف ص 1016

  .سبق تخريجهالحديث  )2(
  .سبق تخريجهجزء من حديث أخرجه البخاري  )3(
والبحر المحيط  .مؤسسة الرسالة. ط.محمد الاشقر . تحقيق د 394: ص 2بي حامد الغزالي جانظر المستصفى لأ )4(

  .1994 – 1414 -1. دار الكتبي ط 145: ص 8الزركشي ج
-هت1387مطبعة محمد علي صبيح  257: ص 3مدي جالأحكام سيف الدين علي الآ أصولالأحكام في  )5(

  .م1968
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وقد ذكر الزّركشي من وجـوه التـرجيح أن يكـون أحـدهما اقـرب        
أي بحـديث دع مـا   (وقد يسـتدلّ بهـذا   : "، وقال ابن رجب 1017"للاحتياط

  .1018"أنّه ابعد عن الشبهةأن الخروج من اختلاف العلماء أفضل على ...) يريبك
هو الأخذ  -يقصد بذلك الصوفية -ويقرّر الإمام الشاطبي أنّ مذهب القوم   

حتياط واعتباره واجبا وبناءا على هذا يلزمهم أن لا يعمل بما رسموه ممـا فيـه   بالا
خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمم  .معارضة لأدلة الشّرع، وهذا من تمام الاحتياط

ينبغي الإشارة هاهنا و .1019"على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم
نّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي أنّه قد نقل عن المحققين من العلماء، أ

ε  إن كـان  و ".1020رخصة ليس لها معارض، فاتباع الرخصة أولى من اجتنابهـا
للرّخصة معارض إمّا من سنّة أخرى أو من عمل الأمّة بخلافها فالأولى ترك العمل 
 بها، وكذا لو كان من عمل بها شذوذ من النّاس واشتهر في الأمّة العمل بخلافها في

بما عليه عمل المسلمين هو المتعـيّن   خذأمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإنّ الأ
فإنّ هذه الأمّة قد أجارها االله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل 

  ".1021به في القرون الثلاثة المفضّلة فهو الحقّ وما عداه فهو باطل
نّها كالمتدافعة مع ظاهر الشريعة فإنّ وعليه فإنهم إذا أتوا بمسائل، وظهر لنا أ  

كلام الصّوفية وأعمالهم تحمل أنّها مستندة على دلائل شرعية، إلاّ أنّه عارضـها في  
                                           

 .195: ص 8البحر المحيط ج 1017
طبع مؤسسة .شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحسن  282: ص 1جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي ج 1018

 م2001-هـ1422الرسالة 
 219-218: ص 1انظر الاعتصام ج 1019
 283: ص 1جامع العلوم والحكم ابن رجب ج 1020
 219-218: ص 1نظر الاعتصام جا 1021
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النّقل أدلّة أوضح منها في أفهام المتفقهين، وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهـود  
 ـ …في سائر أصناف العلماء، خ، فإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضـها نس

  ".فالواجب الترجيح، وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع
حتّى أنّ شيخهم الذي مهدّ لهم الطريقة أبا القاسم القشيري، قال في بـاب  
وصية المريدين من رسالته، إن اختلف على المريد فتاوى الفقهاء يأخذ بـالأحوط،  

فين وأصحاب ويقصد أبدا الخروج عن الخلاف، فإن الرّخص في الشريعة للمستضع
ليس لهم شغل سوى القيام بحقّه -يعني الصّوفية–الحوائج والأشغال، وهؤلاء الطّائفة 

سبحانه ولهذا قيل إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ 
  .)1("عهده فيما بينه وبين االله ضعقده ونق

ن أنّ من يصـرّ  وقد رتب الشاطبي على هذا الأصل عدّة قواعد، بعد أن بيّ  
ترده الأدلة والأنظـار الفقهيـة   …على تقليد الشيوخ فيما لا يصحّ تقليدهم فيه

والرّسوم الصوفية وتذّمه، وتحمد من تحرّى واحتاط وتوقّف عند الاشتباه واسـتبرأ  
لدينه وعرضه، وهو في أثناء ذلك يفحم المتأخرين من الصّوفية بما أصّـله سـلفهم   

  .لعمل بالاحتياط هو الواجبفي مذهب القوم ا: فيقول 
كما أنّه مذهب غيرهم، فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السّلوك أن لا 
يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلّة الشرع، ونكون بذلك، متـبعين لآثـارهم   

ويذهب في توضيح ذلك ببيان أن التوقّف والأخـذ بالاحتيـاط   .مهتدين بأنوارهم
صّوفية وليس ذلك ردّا لهم واعتراضا، بل لأنّه لم يظهر يشمل من يقتدى بهم من ال

لنا وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية فيقول ألا ترى أنّنا نتوقـف عـن العمـل    

                                           
  .214- 213: ص 1انظر الاعتصام ج )1(
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بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها، فإن سنح لنا بعد ذلك للعمل 
فالتوقف هنا توقّف  ..بها وجه جار على الأدلّة قبلناه، وإلاّ فلسنا مطلوبين بذلك؟

  .1022"وترك العمل هنا أولى وأحرى…مسترشد، لا توقّف رادّ مقترح،
خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمّم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه 

  .1023"على مذهبهم
وينبغي الإشارة هاهنا أنّه قد نقل عن المحققين من العلماء أنّ مـن مسـائل   

رخصة ليس لها معارض، فاتّباع الرخصـة أولى   ε الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي
  ".1024من اجتنابها

أخبار الآحاد في قضية واحدة لا ينتظم منـها  "كما بيّن في غير ما موضع أنّ 
قضـايا الأعيـان   "لأن الظنّيات لا تعارض القطعيات، أو أنّ  1025استقراء قطعي

فيها بمجرّدهـا  الواردة عن السّلف والمخالفة لما ثبتت صحته من الأصول لا حجّة 
حتّى يعقل معناها فتصير بذلك إلى موافقة ما تقرّر من أصول صـحيحة إن شـاء   

  .1026"االله
  
  
  

                                           
 .بتصرف 219-218: ص 1المصدر نفسه ج 1022
 .219-218: ص 1انظر الاعتصام ج 1023
 .283: ص 1جامع العلوم والحكم ابن رجب ج 1024
 .130: ص 1الموافقات ج 1025
 .152: ص 4الموافقات ج 1026

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

  
  المبحث الثاني

  ثناء الشاطبي على الصوفية ودفاعه عنهم
  

  الربانية عند السلف: المطلب الأول 
بعد كلّ ما سبق بيانه ندرك بجلاء أنّ الإمام الشاطبي لم يكن خصما   

ل غاية ما في الأمر هو تفريقه بين الصّفة وبين حاملها، فقد فرق بين للصوفية، ب
الصوفية الأوائل وبين أدعياء التصوف، كما فرق بين العلماء وبين أدعياء العلم في 

  .1027غير ما موطن
وقد حاول الإمام الشاطبي أن يقدّم للتصوف وللعلم الشرعي بشكل عام   

سّلف ومذهبهم وبين الرّبّانيين ومنهجهم خدمة علمية جليلة وذلك بالرّبط بين ال
والتأصيل العام لأحوال الصّوفية، وعلومهم وإدراج بعضها في صلب العلم والبعض 
الآخر في ملحه وكذا في اعتباره لخصوصيات أهل السّلوك ومراتبهم ومقاماتهم 
وتخريج أحوالهم على أصول الشريعة، من ذلك دعوته إلى تتريل أعمال الصّوفية 

حالة المسلمين في التكليف أول الإسلام ونصوص التتريل المكّي الذي لم ينسخ على 
على وجه لا يضاد المدني واعتبار إجماعهم إجماع معتبر وتخصيصهم بالفتوى 

  .              لأمثالهم كفتوى أهل الورع، وقد سلف ذكر ذلك تفصيلا في ثنايا بالمذكرة
شادة بهم، حين ربط بينهم وبين الصحابة بل إن الشاطبي قد بلغ الغاية في الإ  

والتابعين وهو مسلك نجده أيضا في مصنفات الصوفية حيث يصدّرون تراجمهم 
وكذلك : إلى أن قال…بذكر الصحابة والتابعين فقد وصفهم بأنهم أرباب الأحوال

                                           
 .وغيرها 132، 129 – 119: ص 1، وج856، ص 2انظر الاعتصام، ج 1027
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كما قال أنهم  "والفضلاء صدقا . الصّحابة والتابعون لهم بإحسان وهم الأولياء حقا
العزائم وأنهم سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول أهل 

اتخذوا الخلوة …"وقد وصفهم بأنهم 1028وأصحابه، وأنهم صفوة االله من الخليقة
أنيسا، وفازوا بربهم جليسا حتّى نظروا إلى عجائب صنع االله في سمواته وأرضه، 

  .)1("حقّه أداءوهم العارفون من خلقه والواقفون مع 
لذلك نجده كثير الدفاع عن هؤلاء والتحليل لمواقفهم وآرائهم كشرحه   

لقولهم حسنات الأبرار سيئات المقرّبين، وتخريجه لبعض إشارات سهل التسري 
  .)2("انحراف الفهم عنهم"والسلمي، وقد نسب في بعض المواقف إلى منتقديهم 

راموا "ف الذين أمّا الذين عناهم بحربه فهم المتمّرسون برسم التصوّ  
الانقطاع إلى االله  الانتساب إلى شيوخ الصّوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت في

والعمل بالسنّة طريقتهم، فلم يستقرّ لهم الاستدلال، لكونهم على ضد ما كان عليه 
في الأخلاق  εالإقتداء بالنبي : القوم، فإنهم كانوا بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول

ل الحلال، وإخلاص النّية في جميع الأعمال، وهؤلاء قد خالفوهم في والأفعال، وأك
 )3("لأنهم باينوا المتقدمين من كلّ وجه" الأصول، فلا يمكنهم الدّخول تحت ترجمتهم

يستدل به : وللرّد على هؤلاء قرّر الشاطبي تأليف كتاب في مذهب أهل التصوّف 
تطرقت إليه البدع، من جهة قوم إنّما داخلت طريق التصوّف المفاسد و"على أنّه 

                                           
 .174ص  4وج -224– 2انظر الموافقات ج 1028

  .60: ص 1نفسه ج )1(
  .225-224: ص 2الموافقات ج )2(
متأخرة الزمان ممّن يدّعي التخلق " نابتة"وقد وصفهم أيضا بقوله  283وص .  265-264: ص 1الاعتصام ج )3(

  .    وما بعدها 348: ص 2ج: بخلق أهل التصوف، انظر المصدر نفسه 
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تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح وادّعوا الدخول فيها من غير سلوك 
شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها وأعظم من ذلك أنّهم يتساهلون في اتباع السنّة 

 الخبطويرون اختراع العبادات طريقا للتعبّد صحيحا، وطريقة القوم بريئة من هذا 
  .)4("بحمد االله

وقد يتبادر هاهنا أنّ الإمام الشاطبي أثنى ودافع عن المتقدمين من رجال 
التصوّف في القرن الثاني والثالث وهم الذين وصفوا بالزّهاد والعبّاد وأن التصوف 

  .لم يأخذ حدوده وأبعاده المعروفة حينذاك غير أنّنا نرد على هذا الاعتراض
الرّد على أصحاب الطرق الصوفية  بأنه اتخذ من الإمام القشيري عمدته في-1

  ).هـ465(الذين عاصرهم وهو من رجال القرن الخامس الهجري 
كما أنه كان يستشهد ويحيل على آراء الإمام أبي حامد الغزالي بشكل -2

لافت، حيث أنه أحال على كتبه في أكثر من أربعين إحالة، على الإحياء والمنقذ 
ار وشفاء الغليل، وفضائح الباطنية، من الضلال، والمنخول، ومشكاة الأنو

وإنّ  )1(والمستظهري، وكان في أحايين أخرى يوجه إلى كتاباته دون ذكر العنوان
أي قارئ لتصانيف أبي حامد ولما كتبه الشاطبي بعد ذلك سيلاحظ تأثر الشاطبي 

بل إنّه بلغ إلى درجة التسليم . )2(الغزالي وبخاصة في الجانب التربوي والتعبديب
ه بشكل يدعو إلى الحيرة وهو من هو في التمّحيص والحاسة النقدية ئعض آرالب

                                           
  .278: وانظر ص  121 – 120: ص 1الاعتصام ج )4(
 1ج: الخ والاعتصام… 240-195: ص 4وما بعدها، ج 302: ص 2، ج168: ص 1انظر الموافقات ج )1(

  .620و 654-623: ص 2وما بعدها، ج 434: ص
بي مجلة الموافقات الجوانب التربوية عند الإمام الشاط: يوسف القرضاوي في مقاله . ود  أيضاإلى هذا  أشاروقد  )2(

  العدد الأول كلية أصول الدين بالجزائر .27: ص
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المتحفزة من ذلك تأييده لحجة الإسلام في بعض ما ذهب إليه في موضوع الرّهبانية 
بخلاف كثير من العلماء الذين تخندقوا مع الإمام الشاطبي في نفس   )3(والتبتل

كابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي  السنّة نمحاربة البّدعة والذّبّ ع–الخندق 
وغيرهم الذين استدركوا على الغزالي وقوعه في بعض الأخطاء العلمية كاستدلاله 
بالضعيف من الأحاديث في إحيائه وتسليمه للصوفية في كثير من المسائل التي 

  . ينقضها النقل والعقل معا
ى أيديهم ما ظهر من تقديره وإكباره لرجال عاصرهم أو تتلمذ عل -3
حجّة وقد كانوا من رجال التصوف الذين استفاض في الناس  ه إياهمواعتبار

من هؤلاء الشيخ أبو عبد االله . فضلهم وورعهم وكمال إتباعهم لرسوم الشريعة
ومشابكة  ةالذي ذكر أنّه خصه بأسانيد مصافح 1029-رحمه االله–المقرّي التلمساني 

ليل، الشهير الخطير، أبو عبد االله بن محمد بالفقيه، القاضي، الج: وتلقيم وكان يصفه
ومن ذلك قوله لقمني القاضي، أبو عبد االله : 1030بن أحمد بن أبي بكر المقري

وكذلك مراسلاته للشيخ الرّباني أبى " …لقمة بيده المباركة -رحمه االله–المقري 
الصوفي الكبير وصاحب  1031عبد االله محمد بن إبراهيم بن عباد النّفزي الرندي

وفي هذا . نّفات في التصوف وقد كان من أتباع الطريقة الشاذلية في التصوّفالمص
  .دلالة لا تخفى

  

                                           
  :       .انظر المذكرة، ص )3(

 .تقدمت ترجمته 1029
 .113إلى  111 -92 -91 – 90: انظر الإفادات والإنشادات، ص 1030
 .تقدمت ترجمته 1031
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  هل كان الشاطبي متصوفا؟: المطلب الثاني
بعد من اعتبار الشاطبي من العلماء الذين استفاض أذهب بعض الباحثين إلى 

عنده بين الحين  في النّاس، ورعهم وزهدهم وربانيتهم، وأن مسحة صوفية تلمح
تميم الحلواني . د: ، بل تعدى ذلك بأن عدّه من عداد القوم، من هؤلاء)1(والآخر

  .ومجدي محمد عاشور
  :استدلوا على ذلك بجملة من الأمورو
وتلقى عليه كتاب : عبد االله المقرّي حيث تتلمذ على شيخه أبي: شيوخه-

وكذلك الولي . ل التصوفالحقائق والرّقائق في التصوف وقد كان المقري من رجا
في سلوك " الصّالح أبو جعفر الزّيات الذي وصفه أبو الأجفان بأنّه شيخ الشاطبي

  .)2("طريق الإرادة
علومهم ومراسلاته ومحاوراته مع كبار علماء المغرب والأندلس في ب هتمامها -

م أمهات القضايا الصوفية ومنها مسألة التزام الشيخ وقد ذكر الأصفهاني أن كلا
الالتزام بتوحيد االله وذكره، وكلامهم في الشيخ المراد : "المتصوفة يشمل ثلاثة أشياء

  .)3("ومراتبه، وبيان صفات المريد وأحواله

                                           
: ن الإفادات والإنشادات صأبو الأجفا. ، ود164: العبيدي حمادي، الشاطبي ومقاصد الشريعة ص. من هؤلاء د )1(

70.  
  .449: والثابت والمتغير ص 237: الشاطبي والخصائص العامة لفكره ص: انظر )2(
  .23: ص 1حلية الأولياء ج )3(
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إحاطته بعلوم الصّوفية وقوة عارضته فيها وهو ما يظهر من تأصيله لأحوالهم -
د ذكر بشكل خاص في الموافقات، وعزمه على تأليف كتاب يبين فيه طريقتهم وق

  .)4(لموافقاتاالشيخ درّاز أنّ الشاطبي قد أحاط بعلم التصوف قبل كتابة 
  ثناء الإمام الشاطبي على الصوفية

أن  -كما تقدم–غير واحد من الباحثين  ه عدّوبالنظر في كلّ ما سلف ذكر   
  :والأمر في اعتقادي يحتاج إلى قليل من الدّقة والتمحيص. الشاطبي كان صوفيا

لقصد أنّه كان ربّانيا، فهذا لا خلاف فيه فقد تظافرت الأخبار فإذا كان ا
 بأنه تيبكنتلبالثناء على أخلاقه العالية، وعلى تحققه بمقام الزّهد والورع، ووصفه، ا

على قدم راسخة من الصّلاح والعفّة والتّحري  كان ثبتا، ورعا صالحا زاهدا، سنيا
ضمنيا عند جوابه على مراسلته له  وصفه القباب بمثل هذه الأخلاقو: )1("والورع

ولو أن : "حيث قال . بشأن مسالة الشيخ ممّا يعدّ بحقّ درسا مضيئا في التّواضع
غيركم كان المخاطب بهذا الخطاب، لقطعت قطعا أنّه بي ساخر وبما ضمنه من 
علوم القوم عليّ فاخر، لكن حسن الظنّ بأخوتكم يصرف عندي هذا التأويل، 

ما لي في جهتكم من الحبّ وحسن الاعتقاد،  وبحسبي…المستحيلويجعله من قبيل 
هذا وما عرف عنه  )2(" …وعلمي أنّ مثلكم يقيل العثرة، ويستر من أخيه الزّلة

 . أيضا من تجافيه عن الملوك والسّلاطين، إضافة إلى ما اجتمع لدينا له من آرائه

التقلّل "ة معاني؛ وقد قال الجنيد حين سئل  عن المتصوف أنّه اسم جامع لعشر
والثاني اعتماد القلب على االله عزّ وجلّ  من السّكون إلى …من كلّ شيء من الدّنيا

                                           
  .10: ص 1الموافقات المقدّمة ج )4(
  :       .نيل الابتهاج ص )1(
   198 – 197: شفاء السائل ص )2(
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الأسباب، والثالث الرّغبة في الطّاعات مع التّطوع في وجود العوافي، والرّابع الصّبر 
والخامس التمييز في الأخذ عند وجود الشيء، والسّادس الشّغل …عن فقد الدّنيا

من تحقيق اوالسّابع الذكر الخفي عن جميع الأذكار، والث…وجل باالله عزّ
والتاسع اليقين في دخول الشك، والعاشر السّكون إلى االله عزّ …الإخلاص

. 1032ستجمع هذه الخصال استحق بها الاسم وإلاّ فهو كاذبافإذا …وجل
  .فالشاطبي بهذا الاعتبار مستحق لهذا الوصف
لأهمية، وتتصل اتصالا وثيقا بالتصوّف بقيت نقطة تحمل دلالات في غاية ا

، وما يعرف بأسانيد التلقين والمشابكة -عليه السّلام–الإسلامي، وهي حياة الخضر 
وهو ما نجده في أكثر من موضع من كتاب الإفادات . والمصافحة والتلقيم

  .والإنشادات للإمام الشاطبي
نّفت بشأنها كتب وهذه الأسانيد من مظاهر السّلوك وحيثياته، ولأهميتها ص

وتبارى حولها علماء يعتدّ بهم، بالرّغم من التهّوين والتشكيك الذين وصمهما بهما 
والواقع أنني لا أورد هذه " دي حيث قاليحمّادي العب. بعض الباحثين منهم د

الأشياء معتقدا صحّتها، ولكن أوردها لدلالتها التاريخية، فهي تصوّر على الأقل 
اة التي كان النّاس يحيونها في ذلك الوقت كما تصور ضروبا من لونا من ألوان الحي

  .1033"العلاقات الخاصة وشيئا من الحياة العقلية

                                           
 .22: ص 1حلية الأولياء الأصفهاني ج 1032
 .70: انظر الشاطبي ومقاصد الشريعة، حمادي العبيدي ص 1033
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والواقع أن كلام الأستاذ يدلّ على أنّه لم يرجع إلى كتابات الصّوفية ولم 

يتحرّ الموضوع أيضا عند خصومهم وإلاّ لعلم أنها تحمل دلالة أعمق من مجرد 

  .لاقات الخاصة أو الدلالة التاريخيةتصوير أنواع الع

وقبل الخوض في موقع هذه الأسانيد من الحياة الصّوفية، ينبغي التعريج على   
المسلسلات في الأحاديث النبوية كعلم عند المحدّثين إذ لم يخل كتاب في مصطلح 
الحديث من تخصيص هذا النوع من علوم الحديث بالذكر، لأهمية الإسناد في نقل 

الإسناد من "النبوي بخاصة وفي تلقي العلم ونقله، ومن العبارات المتداولة  الحديث
  .1034"الدّين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء

الحديث المسلسل هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحدا فواحدا 

على حالة واحدة أو صفة واحدة، سواء كانت الصفة للرّواة أو للإسناد 

منه في الإسناد وفي صيغ الأداء أم متعلقا بزمن الرّواية أو  وسواء كان ما وقع

                                           
 .ت والعبارات لعبد االله بن المبارك. دار المعرفة د 24: توجيه النظر إلى أصول الأثر الشيخ الطاهر الجزائري ص 1034
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بالمكان، وسواء كانت أحوال الرّواة أو صفاتهم أقوالا أم أفعالا أو منهما 

  .1035معا

معرفة : ما أورده الحاكم في كتابه: ومن أمثلة المسلسل بأحوال الرّواة الفعلية 
بيدي أحمد بن الحسين شبك : والنّوع الثّامن من المسلسل  1036"علوم الحديث
ثم ساق هذا الإسناد بهذا …شبّك بيدي إبراهيم: شبك بيدي أبي وقال: المقرئ وقال

شبّك بيدي أبو القاسم : التسلسل بتشبيك الأيدي إلى أبي هريرة رضي االله عنه قال 
ε   فإنّ هذا الحديث تسلسل . الحديث" …خلق االله الأرض يوم السبت: وقال

د من روى عنه ومن هذا النّوع ما تسلسل بالمصافحة، وبالعدّ، بتشبيك كلّ رواته بي
  .1037والأخذ باليد أو وضع اليد على الرأس ونحو ذلك

  :وقد أشار صاحب البيقونية إلى هذا النوع من علوم الحديث
مسلسل قل ما على الوصف أتى
              كذاك قـد حـدّ ثنيـه قائمـا    

#  
#  

ــتى ــاني الف ــا واالله أنب ــل أم مث
ــ ــما أو بع ــدّثني تبس د أن ح

  

في أفعاله  εوفائدة المسلسل الدّلالة على زيادة ضبط الرّواة والاقتداء بالنبي   
  .1038وأقواله

                                           
منقول عن الحافظ التعريف هذاطبع حلب و 82: سراج الدين صعبد االله شرح المنظومة البيقونية، الشيخ  1035
 .اقيالعر

 .السيد معظم حسن، مكتبة المثنى القاهرة/ 33: معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص 1036
 وقد أفرد بعض العلماء هذا النوع من علوم الحديث بالتأليف منهم السيوطي 1037
 86: شرح المنظومة البيقونية ص 1038
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نبّه العلماء إلى أنّه قلّما تسلم المسلسلات من ضعف في وصف وقد هذا   
  . 1039التسلسل لا في أصل المتن

–ذه الأسانيد وقد ذكر الإمام الشاطبي في الإفادات والإنشادات عددا من ه
شبّك بأصابعي الشيخ أحمد بن : "من ذلك قوله . كان هو أحد رجالها -كما تقدم

مسعود بن شدّاد المقرّي الموصلي، وشبّك الشيخ أحمد بن مسعود أصابعه بأصابع 
الشيخ علي بن محمد الباجياري وشبّك الشيخ علي بن محمد أصابعه بأصابع أبي 

في المنام وقال  εرأيت رسول االله : ار، وقال الحسن علي الباغوزاري خطيب باجي
يا علي شابكني فمن شابكني دخل الجنّة، ومن شابك من شابكني دخل الجنّة، : 

وإنّي وإن كنت ثامن القوم، فأنا أرجو : وما زال يعدّ  حتّى انتهى إلى سبعة قلت 
  ".بركة الانتظام في سلكهم، جعلنا االله منهم

  : العاشرة  كما نجده ينقل في الإنشادة
  إذ شابكوا كفّا علي كريمة         شابكتهم متبركا بأكفهم    
   1040 مةـآثارهم ويعدّ ذاك غني         ولربّما يكفي المحبّ تعلّلا   

كلّ رجاله من مشاهير الصّوفية تبدأ  εوأورد سند تلقيم يصل إلى رسول االله 
قال : خ أبو مدين إلى قولهويتوسطها الشي. عبد االله المقرّي ته بالقاضي أبيلسلس

لقمني أبو طالب : لقمني الغزالي، قال لقمني أبو المعالي، قال : قال . لقمني بن العربي
لقمني : لقمني داوود الطائي، قال : لقمني أبو محمد الجريري، قال : المكي، قال 

                                           
 .127: وقواعد التحديث للقاسمي ص 168: توجيه النظر ص 1039
 والبيت للخطيب ابو عبد االله بن رشيد 92إلى  90: نشادات صالإفادات والإ 1040
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: لقّمني علي ابن أبي طالب قال : حبيب العجمي، قال لقّمني الحسن البصري، قال 
   1041-رضي االله عنه–وبهذا السّند صافحته أيضا : εلقمني رسول االله 

وقد أنكر بعض المحدّثين اجتماع الحسن البصري بعلي بن أبي طالب وردّ هذه 
الأسانيد ومنها أيضا سند التلقين ولبس الخرقة وقد كانت تتردد بين الصّوفية من 

الجلال السيوطي ومن حتى جاء الحافظ بن حجر و. غير ثبوت من طريق المحدّثين
. وأوصلوا السند بهما -رضي االله عنه–وافقهما فصحّحوا سماع الحسن من علي 

فقد : -رحمه االله–اله ثقات قال الجلال السيوطي جنّ إسناده صحيح ورإوقالا 
–ثبت عندي وعند جماعة من الحفّاظ ثبوت رواية الحسن عن علي ابن أبي طالب 

ويؤيّد هذا : شيخنا الحافظ ابن حجر قال  وكذلك هي عبارة…،-رضي االله عنه
وجوه، الأوّل أنّ المثبت مقدّم على النّافي، الثّاني أنّ الحافظ ذكر أنّ الحسن البصري 

، فلمّا قتل كان يصلّي خلف -رضي االله عنه–كان يصلّي خلف عثمان بن عفّان 
 رضي االله–، حين قدم على المدينة وكان يجتمع بعلي -رضي االله عنهما-علي 

  .)1(في كلّ يوم خمس مرّات وقد روى عنه -عنه
لباس الخرقة، ومناولة السّبحة، وأخذ العهد "وقد بيّن الشيخ زروق أنّ   

والمصافحة، والمشابكة من علم الرّواية إلاّ أن يقصد بها حال، فتكون من 
  .)2("نعم هي لمحبّ، أو منتسب، أو محقق، وفيها أسرار خفية، يعلمها أهلها…أجله

                                           
 .111: نفسه ص 1041

  .بتصرف 19-18: ص 1انظر الأنوار القدسية، الشعراني ج )1(
  .96: قواعد التصوف زروق ص )2(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

هذه الأسانيد كما هو واضح ليست مجرّد مظهر من مظاهر الحياة التي كان ف  
النّاس يحيونها في ذلك الوقت، وتصوّر ضروبا من الحياة الحياة الخاصة، كما سبق 

  .العبيدي. وأن قرّره د
: وهو  الثالثة عشرفي الإفادة : ضر فسأقدّم بما أورده أمّا ما أورده بشأن الخ

  .ثمّ أثني على ذلك بجملة من الملاحظات: لكروب دعاء للخضر لتفريج ا
أبو عبد االله محمّد بن : حدّثني الشيخ الفقيه الأستاذ النحوي الفاضل : "قال 

أصابت بي أزمة شديدة لحقنا بسببها : قال  )3(-رضي االله عنه–علي البلنسي 
رجل كرب عظيم، فبينما أنا ليلة نائم إذ أتاني رجل حسن القدّ والصّورة، أشبه 

 - عليه السلام–أين دعاء الخضر : بالأستاذ أبي عبد االله بن الفخّار شيخنا، فقال لي 
اللّهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا : قل : فقلت وأين هو؟ فقال لي

فاستيقظت وقد حفظته، : قال …يغلطه المسائل، ويا من لا يتبرّم بإلحاح الملحّين،
  .يسيرا ثم فرج االله عنّا ببركة هذا الدعاء فدعوت االله به، فلم يكن إلاّ

  .فلم أزل أدعو به إثر الصلوات إلى الآن: قال 
وقد سمعته يدعو بهنّ إثر الصّلوات وما تركتهنّ أنا منذ حدّثني : قلت 

  .)1("بهذا
من الشخصيات التي تحمل   -عليه السلام-فإنه : فيما يتعلق بالخضر : أولا 

عند الصّوفية، وهم من أكثر النّاس دفاعا عن صحة  دلالة معنوية عالية الشأن

                                           
عباد كان من كبار ال: من أهل المرآة: محمد بن ابراهيم بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن الحاج السلمي البلقيني )3(

  ).59: ص 2درة الحجال ج(هـ  694السالكين وصدور الزهاد الناسكين توفي سنة 
  .95 – 94: الإفادات والإنشادات ص )1(
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وجوده وعن حياته، وكثيرا ما نجده في أسانيدهم وكراماتهم غير أنّ كثيرا من 
العلماء أنكروا وجوده، كما أن من الشيعة من يعتبر أنّ الخضرية رتبة يقوم بها رجل 

المنتظر في  عجالة" …في كلّ زمان، وقد ألف أبو الفرج بن الجوزي كتابا اسماه
أنكر فيه المذكور، وقال فيه من قال أنّه موجود فإنّما قال ذلك " شرح حال الخضر

وقد انبرى للرّد عليه كثير من العلماء، الصّوفية . لهواجس، ووساوس وهوس قام به
  . )2(منهم بخاصة

غير أنّ الملاحظ أنّ . ولا يسعني التفصيل في المسألة احتراما لحدود البحث  
قد ذكره في أكثر من موضع في مصنفاته دون تعقيب، ولا استدراك  الشاطبي

  .كدأبه، مما يوحي بتسليمه بحياته
صنفه المؤلف في خانة  إنّ أكثر ما جاء في الإفادات والإنشادات هو ممّا:  اثاني

فلم أزل أدعو به إثر : قول راوي الرّؤيا : غير أننا نجده يقرّر  -ملح العلم–
وقد سمعته يدعو بهنّ إثر الصلوات، وما تركتهن أنا منذ : قلت الصلوات إلى الآن 

فهذا يؤيد من أكّد على نزعته الصّوفية، والتسليم الذي يلمح من  1042"حدّثني بهذا
حين لآخر ببعض أحوالهم ممّا يشعر بوقوعه في بعض التناقض في أرائه، بالرّغم من 

صنيعه هذا شبهة ففي  1043"الانسجام يطيع أفكاره ومواقفه من حيث الجوهر
الوقوع فيما عدّه من البدع الإضافية، لتلبس الدّعاء بالصفة الزّائدة على المشروع، 

يدلّ على الأحكام  εوهو الذي قرّر أنّه كما أنّ النبي : وهي هاهنا الزّمان المعيّن 
يدلّ الأحكام بقوله وفعله  -وهو العالم–بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه 

                                           
  .وما بعدها 137: من هؤلاء الشيخ أبو الحسن الشاذلي انظر لطائف المنن ص )2(

 .95-94: انظر الإفادات والإنشادات ص 1042
 .بتقسيمات البدعة عند الشاطبي: الجزء الخاصوقد سبق التفصيل في هذه المسألة في  1043
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ناء على هذا الأساس اشتدّ نكيره على العلماء الذين لم ينكروا وب 1044"وإقراره
ومنها الدّعاء بهيئة . بعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنها أو عملوا بها

  ."الاجتماع في الكتاب ذاته
أمّا اعتباره من عداد القوم بمعنى انتظامه في طريقة من طرقهم، فإن ما بين   

  .لعدّة أسباب منها. كحجة على ذلك -في نظري–ن يقوم أيدينا لا يرقى إلى أ
ذا عناية واهتمام بها لا يدلّ على تصوّفه، فليس وأن كونه محيطا بعلومهم، 

  .كلّ عالم بالتصوّف صوفيا
وأمّا مراسلاته، فهي دليل اهتمام أولا، ودليل على الشأو والشأن الذي بلغه 

ظروف التي دعت إلى كتابته التصوف في ذلك العصر، فقد وصف ابن خلدون ال
وهو يتضمن الجواب على التقييد الذي أرسله  -شفاء السّائل–لكتابه القيّم 

فطال في تلك المناظرة الجدال، وجلب : "الشاطبي للعلماء بشأن مسألة الشيخ فقال 
بل إن الأمر  1045"للاحتجاج العلماء والأبدال، وذهبت النّصفة بينهما والاعتدال

تشابك بالأيدي والضّرب؛ وقد كان الشاطبي مهتمّا بكلّ ما يدور بلغ إلى درجة ال
في السّاحة العلمية، وكانت له مراسلات ومناظرات معروفة في الأصول والفقه 

  .واللّغة، إضافة إلى نزعته الإصلاحية
وأمّا ثناؤه على مشايخه من الصّوفية وأسانيد المصافحة والمشابكة والأبيات 

التي جاءت في كتاب الإفادات والإنشادات، فقد ذكر زروق ذات المدلول الصّوفي 

                                           
 .102: ص 2انظر الاعتصام ج 1044
 .36: شفاء السّائل مقدمة المؤلف والأسباب الباعثة على تأليفه ص: انظر 1045
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، وينطبق على الشاطبي الوصف الأول دون )1(أنّها لمحبّ، أو منتسب أو محقّق: 
  :الثاني فقد تمثّل ببيتين من الشّعر يؤكدان هذا الرّأي وهما 

  إذ شابكوا كفّا علي كريمة     #شابكتهم متبرّكا بأكفّهم  
  )2("آثارهم ويعدّ ذاك غنيمة   #  بّ تعلّلا  ولربّما يكفي المح

أمّا ما حرّره في كتابيه الموافقات . أنّ المصنّف المذكور كتاب في ملح العلم
مما يتعلّق بالتصوّف في تحريره لأحكام المجاهدات وحديثه في الخوارق  والاعتصام

ترب من حدّ والكرامات، والمقامات والأحوال فهي اقرب إلى الآراء العلمية فقد اق
  .علمه أكثر من اقترابه إلى حدّه 

يأتي بعبارات تدل على أنّه غير : كما أنه كان إذا تحدث عن شيوخ التصوف 
متنظم في سلكهم بالرّغم من رجائه النيل من بركتهم، والاقتباس من أنوارهم 

شيخهم الذي مهدّ لهم : ومنها قوله في وصفه للقشيري : وغيرها من عبارات الثناء 
وبذلك وصّى  …عن المحاسبي، والبصري وغيرهم شيوخهم: ، وقوله )3("الطريقة

شيوخهم وغيرها من العبارات التي تدل على أنّه لم ينتم إلى طريقة من طرق 
 .        الصّوفية

  
  
  

                                           
  .96: انظر قواعد التصوف ص )1(
  .90: الإفادات والإنشادات ص )2(
  99و 98وأيضا ص .الحصرعلى سبيل المثال لا  219 – 218و 213: ص 1انظر الاعتصام ج )3(
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  المبحث الثالث
  خذات الإمام الشاطبي على الصّوفيةامؤ

  :تمهيد 
وخيمة عليه  المنتسبون إلى التصوف، نتائجُ لقد كان للانحرافات التي ارتكبها

فأعطت  ،تناقض ما توخّاه الأئمة في عهوده الأولى إذ تسببت بتوجيهه وجهةً ،الًأوّ
صورة نمطية مشوهة حجبت محاسنه من جهة، فانقلب من تجربة روحية شاملة 

به وتربية نفسية يعيشها الصّوفي ويترقى من خلالها إلى الكمالات إلى غطاء تسترت 
  .الحركات الباطنية والرّوافض وأصحاب الاتجاهات الفلسفية المنحرفة

حتى حدا الأمر بكثير  بل إنّ التأثير تعدّاه ليشتمل حالة المسلمين الاجتماعية،
المجادلات الكلامية في قضية الجبر والاختيار لم تؤثر في  بأنّ الباحثين إلى التأكيد

وذلك لأنّ الصّوفية قد جعلوا  ،توكّل الصّوفيبقدر ما أثّرت فيه عقيدة ال ،الإسلام
وأسبغوا عليها لونا دينيا  ،من هذه العقيدة طريقة في العيش اتبعهم فيها غيرهم

ومازلنا إلى  واعتبروها من طقوس العبادة، حتّى ظنّ العوام أنّها من صميم الدّيانة
  .)1(اليوم نحتفظ في كلامنا بعبارات هي من وحي الجبر الصوفي

كثر المدّعون في هذا الطّريق : "وصف الشيخ زروق حال التصوّف بقوله وقد 
لغربته، وبعدت الأفهام عنه لدقته، وكثر الإنكار على أهله لنظافته، وحذّر 
النّاصحون من سلوكه لكثرة الغلط فيه، وصنّف الأئمة في الرّد على أهله، لما 

  .)2("لال فيه، وما انتسبوا منه إليهضأحدث أهل ال

                                           
  . ت.د: ، الدار العربية للكتاب، تونس62-61: دراسات في الزهد والتصوّف، توفيق بن عامر ص )1(
  .126: قواعد التصوف، زروق ص )2(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

: لنّاس في تعاطيهم معها إلى فئتينأدت هذه الانحرافات إلى فتنة انقسم ا وقد
حجبت بها عن محاسن هذه الطّائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملاتهم، : " إحداهما

فأهدروها لأجل هذه الشّطحات وأنكروها غاية الإنكار، وأساؤوا الظن بهم مطلقا 
ط ترك جملة وأهدرت محاسنه وهذا عدوان وإسراف، فلو كان كلّ من أخطأ أو غل
  .لفسدت العلوم والصّناعات والحكم وتعطلت مصالحها

وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كلّ ذي حقّ حقّه، : والطائفة الثانية
وأنزلوا كلّ ذي مترلة مترلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ولا 

  .)1("بل وردّوا ما يردّللمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يق
إذ أعطى كل  ،أهل العدل والإنصافا من حدواوقد كان الإمام الشاطبي   

كان وفيّا للخط الذي رسمه لنفسه ذي حق حقه، وأنزل كل ذي مترلة مترلته كما 
الموافقات، وأما مناقشاته فقد طالت الفقهاء والصّوفية على (ودعا إليه في مقدمة 

والبس التّقوى شعارا، والاتصاف …: "و أصاب حيث قال السّواء، أخطأ في ذلك أ
جعل طلب الحقّ لك نحلة، والاعتراف به لأهله ملّة، لا تملّك انصاف دثارا، وبالإ

وقفة  فْالإعراض، وقِ قصدك طوارقُ  جوهرةَيرتغ قلبك عوارض الأغراض، ولا
فلا عليك من  المتحيّرين، إلاّ إذا اشتبهت المطالب، ولم يلح وجه المطلوب للطالب،

الإحجام وإن لجّ الخصوم، فالواقع في حمى المشتبهات هو المخصوم، والواقف دونها 
  .)2("هو الرّاسخ المعصوم

  :وقد لخّص الشيخ زرّوق دواعي الإنكار على الصّوفية في خمس نقاط هي   

                                           
  .39 – 38: ص 2مدارج السّالكين ابن القيم ج )1(
  .خطبة المؤلف 85: ص 1الموافقات ، الشاطبي ج )2(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

النظر لكمال طريقتهم، فإذا تعلّقوا برخصة أو أتوا بإساءة أدب أو : أولها  
لأن النظيف يظهر فيه  .في أمر، أو بدر منهم نقص أسرع للإنكار عليهم تساهلوا

  أقل عيب
رقّة المدرك، ومنه وقع الطّعن على علومهم في أحوالهم، إذ النّفس : الثاني 

        .مسرعة        لإنكار ما لم يتقدّم لها علمه
  .كثرة المبطلين في الدّعاوى والطّالبين للأغراض بالدّيانة:  الثالث
لال على العامّة بإتباع الباطن دون اعتناء بظاهر الشريعة ضخوف ال:  الرابع

   .كما اتّفق لكثير من الجاهلين

شحّة النفوس بمراتبها، إذ ظهور الحقيقة، مبطل حقيقة فمن ثمّ أولع :  الخامس
النّاس بالصّوفية أكثر من غيرهم، وتسلّط عليهم أصحاب المراتب أكثر من 

  .)1("سواهم
بالإنصاف وهو يعالج بعض  -كما سبق ذكره– د تميّز الإمام الشاطبيوق  

القضايا وممارسات الصّوفية، فما وافق في نظره دلائل الشّرع المعتبرة لم يردّها، بل 
أصّل لها، وبعض ما ظهر له أنّه متعارض مع الشرع توقف وتحرى مع التماس 

ا للكتاب أو السنّة أو أحسن المخارج لهم وإحسان الظنّ بهم، وما كان معارض
 )2(نوأمّا المتمرّس. الإجماع، ردّه مبنيّا وجه المخالفة، كما يبيّن سبب الانحراف

          .بالتصوّف كما أسماهم فقد كان في غاية الشدة معهم

                                           
  . 130: قواعد التصوف زروق ص )1(
هـم المقلـدون   : احتك به، وتمرس بدينه تقلب به وعبث كما يعبث البعير والمراد هنا بالمتمرسـين  :الشيءتمرّس ب )2(

  .260: ص 1الصوفية في رسومهم الظاهرة دون أخلاقهم وأعمالهم انظر الاعتصام ج
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قد وضع الشاطبي يده على مكمن الدّاء حينما أعاب على الصوفية في كثير   
في كتاب لا سنّة ولا عمل بأمثالها السّلف  من الأمور استحسانهم لأشياء لم تأت

وسنّة لا  يعاًالصّالح، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم ومهْ
مصادر  -في كثير من الأحيان-وهكذا جعلوا أذواقهم ومواجيدهم . )3("تخلّف

  .للأحكام بدل الشرع
م لهذا الأصل وقد كانت أغلب أخطاء وسقطات الصّوفية نتيجة إغفاله  

ولذلك جاءتهم أكثر الطّعون من قبله، ويمكن إجمال هذه المؤاخذات في عناصر 
  .كلية

  
لأدلة عن مواضعها بسبب الجهل تارة وبسبب التعصب اتحريف : المطلب الأول

  أخرى
وقد ساق الإمام الشاطبي أمثلة كثيرة في هذا الباب، تبيّن من استدلالاتهم   

في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء، وبيّنه  الواهية، وحاصلها الخروج
الأئمة وحصر أنواعه الرّاسخون في العلم، وقد بيّن الشاطبي أنّ هذه خاصة من 
خواص طريق أهل البدع، فإنّ من نظر إلى طريقهم في الاستدلالات عرف أنّها لا 

عليهم فيما  ومن ذلك ردّه )1(تنضبط لأنّها سيّالة لا تقف عند حد وعلى كل وجه
يزعمون أنّه مجالس للذكر واستدلالهم على ذلك بجواب أحد العلماء بعد أن زيّنوا 

فاقتدوا بجهّال أمثالهم، وأخذوا يقرأون الأحاديث النبوية : "له ظاهر المسألة بقوله 
والآيات القرآنية فيترلونها على آرائهم، لا على ما قال أهل العلم فيها فخرجوا عن 

                                           
  .262: ص 1تصام جعانظر الا )3(
  ..285 – 284: ص 1انظر الاعتصام ج )1(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

ستقيم وقد عزا ذلك إلى كونهم حسّنوا الظنّ بأنهم فيما هم عليه الصّراط الم
مصيبون، وأساءوا الظنّ بالسّلف الصّالح أهل العمل الرّاجح الصريح، وأهل الدّين 
الصحيح ثمّ لمّا طالبهم لسان الحال بالحجّة أخذوا كلام المجيب، وهم لا يعلمون، 

موقف الشيخ من مجالس الفقراء تلك، ، ثمّ بيّن )2("وقوّلوه ما لا يرضى به العلماء
فيها القرآن، والتي يتعلم فيها العلم  ىوأن مجالس الذّكر التي قصدها هي التي يتل

والدين، والتي تعمر بالعلم والتّذكير بالآخرة والجنّة والنار كمجالس سفيان الثوري 
  .1046"والحسن وابن سيرين وأضرابهم

الرؤى في  على عتمادلال إلى المقامات وافي أخذ الأعما الاستناد: المطلب الثاني
  الأحكام
وقد وصفهم . وهؤلاء الذين رفعوا دعوى علم المكاشفة ومشاهدة الحقّ  

الشاطبي بأنّهم الأضعف احتجاجا، وهم قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات 
اتركوا : رأينا فلان الرّجل الصّالح، فقال لنا : وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون 

  .1047كذا واعملوا كذا، ويتفق مثل هذا كثير للمتمرّسين برسم التصوّف
ولقد غدت كشوفات الشيوخ وخواطرهم من أعظم الحقائق عند الصّوفية،   

وغدا منكرها يعامل معاملة الكافر حتّى ولو كانت لا تندرج تحت أصول 
ال، وأصبح وأصبحت الأحاسيس والمشاعر أصلا توزن به العقائد والرّج. "صحيحة

فأقام …الشيخ بمجرّد أن يكون ذا حال ومأذونا في إعطاء الأوراد يفتي بكلّ قضية

                                           
  .هو الشيخ أبو سعيد بن لب سبقت ترجمته. 269 – 268: ص 1المصدر السّابق ج نظرا )2(

 41 – 35: ص 1، والمعيار ج176: ص والإنشاداتها والإفادات دوما بع 164: ص 1انظر الاعتصام ج 1046
 .194إلى  193: صالشاطبي وفتاوى 

 .260: ص 1الاعتصام ج 1047
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الكثير منهم نفسه مقام المجتهد المطلق في الأحكام من دون علم ينطلق منه أو أصل 
  .1048"يستند إليه

وأغلب : "صفهم بالغرور حيث قال ووقد صنّف الغزالي هؤلاء الطائفة و  
وهؤلاء ادّعوا . االله هما المتصوفة من أهل الزّمان إلاّ من عصمالغرور على هؤلاء و

علم المكاشفة ومجاوزة المقامات والوصل والملازمة في عين الشهود، والوصول إلى 
القرب؛ ولا يعرف هؤلاء ذلك إلاّ باللّفظ والاسم، فتلقفوا من الألفاظ الطّامّة 

ته والحائك حياكته ويلازمهم حتّى إنّ الفلاّح ليترك فلاح…كلمات فهم يردّدونها
أياما معدودة فيتلقّف تلك، الكلمات الزّائفة فتراه يردّدها كأنه يتكلّم عن الوحي 
ويخبر عن أسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء، فيقول في العباد أجراء 

  .1049"…إنهم بالحديث محجوبون: متعبون؛ ويقول في العلماء 
سألة الكشوفات والرّؤى والكرامات تأصيلا وقد أصّل الإمام الشاطبي لم  

علميا وبين المسألة خير بيان، وهو ما سبق أن تناولته في فصل مصادر المعرفة 
قبل –الصّوفية وحجيتها لمن أراد مزيد توضيح وقد اشتدّ نكير العلماء الصّوفية  

على من وقع في هذا الانحراف وكان مآل من انساق في هذا الطريق أن  -غيرهم
لذلك " كفر من كفر، وفسق من فسق بواضح الشريعة ولسان العلم ظاهرا وباطنا"

فقد  لزم التحفظ في القبول، بأن لا يؤخذ إلاّ عن الكتاب والسنّة، وفي الإلقاء، لا 

                                           
 .122:  والأكبر سعيد حوى صيرفي الفقهين الكب جولات 1048
، دار الكتب  182: حامد محمد بن محمد الغزالي ص أبيسائل الإمام الغزالي للإمام حجة الإسلام رانظر مجموعة  1049

 .م1988– 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 
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يلقى إلاّ بالوجه الشّائع فيهما، من غير منازع، وإلاّ فلا عتب على منكر استند 
  .1050"لأصل صحيح
  :اض عن الدّليل وتقديم عمل الرّجال عليه لإعرا: المطلب الثالث

لم يمحّض الشاطبي هذا الجزء للصوفية وإنّما استند نكيره في هذا الأمر على   
الباطنية، فساق الأمثلة، وأورد الشبّه، ودحض ما ذهبوا إليه بالدّليل، غير أنّه لم 

ال على يغفل ما كان عليه بعض المنتسبين إلى الصوفية آنذاك من تقديمهم للرّج
الدّليل الشّرعي وفي هذا ما فيه من خروج عن الجادّة وبعد عن السنّة، وهذا الذي 
ذكره الإمام الشاطبي تابع ومكمّل للشكل الأول من أشكال الانحراف عند 

وعمت المجتمع الأندلسي وبخاصة في مجالس  ،الصّوفية، وقد انتشرت هذه الظّاهرة
التي غدت تنفق  ،لتبرك  وحفلات الموالدالسّماع والذّكر،ومواكب الزيارات وا

في حين يعيش عامة المسلمين في ضنك من  ،وتحبس عليها الحبوس ،عليها الأموال
وقد أوضح أن عمدة . ويضطرّون لبيع دروعهم وأسلحتهم للأعداء لذلك ،العيش

أنها قربات وأنها طريقة أولياء االله، وهم قوم جهلة لا "في ذلك ادعاؤهم  -الفقراء-
سن أحدهم أحكام ما يجب في يومه وليلته، بل هم ممن استخلفهم الشيطان على يح
ضرون لذلك لال عوام المسلمين وهم يضيفونه إلى أولياء االله كذبا عليهم أو يحضإ

  .1051"من الفقهاء أنهممن يدّعون 
والشاطبي وإن كان يلحّ في مبحثه هذا على أن تحكيم الرّجال من غير   

ئل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال في الدّين نراه التفات إلى كونهم وسا
يصرّح بتوضيح هذه القاعدة حتّى يقطع الطريق على الذين يجتهدون في دين االله 

                                           
 .125: قواعد التصوّف، زروق ص 1050
 .252: ص 9وج 102: ص 7والمعيار ج 205- 203: ص الأجفانانظر في هذا الفتاوى أبو  1051
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إذا ثبت أنّ الحقّ هو : "، إذ يختم كتاب الاعتصام بقوله1052"بأفهامهم القاصرة
صّل إليه وهما المعتبر دون الرّجال، فالحقّ أيضا لا يعرف دون وسائطهم، بل بهم يتو

  . 1053"لأدلاّء على طريقه

ولذلك وجدناه يشدّد على ما اسماه بالمفسدة الحالية وذلك لأنه ثبت في   
والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أنّ النبي  εالأصول أنّ العالم في النّاس قائم مقام النبي 

ε ما  ، واعتبر ذلك ببعضفكذلك العالم يدلّ على الأحكام بقوله وفعله وإقراره
أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنها، فلم ينكرها العلماء، أو عملوا بها 

فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز …فصارت بعد سننا ومشروعات 
الم، فقد قالوا ثلاث تهدم زلّة الع تستقبحومن هنا …بشبهة دليل وهذا عين البدعة

ولذلك فقد أفتى  1054"ن، وأئمة ضالونزلّة العالم، وجدال منافق بالقرآ: الدّين
وأمّا : "باستتابة الفقيهين الذين ذكر له أنّهما يحضران مجالس السماع والرّقص، قال 

ما ذكرتم من شأن الفقيهين الإمامين فليسا بفقيهين إذا كانا يحضران شيئا من ذلك، 
ف وحضورهما ذلك على الانتصاب إلى المشيخة قادح في عدالتها، فلا يصلّي خل

واحد منهما حتّى يتوبا إلى االله من ذلك، ويظهر عليهما أثر التوبة، فإنه لا تجوز 
  .  1055"الصلاة خلف أهل البدع، نص على ذلك العلماء

  
  

                                           
 .376: ت والمتغير في فكر الإمام الشاطبي مجدي محمد محمد عاشور صالثاب 1052
 .362: ص 2الاعتصام ج 1053
 .101-102: ص 2انظر الاعتصام ج 1054
 196: صالشاطبي وما بعدها، نوازل الجامع، وفتاوى  39، 11المعيار ج 1055
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    وضوعةعتماد على الأحاديث الواهية الضعيفة والمالا: المطلب الرابع
حاله  لأحد علملحديث الموضوع وقد أجمع العلماء على أنّه لا يحلّ رواية 
  .)1(سواء في الأحكام أو القصص أو الترغيب ونحوها

كما ذكروا الأسباب  )2(وذكر العلماء أمارات تتميّز بها الأحاديث الموضوعة  
  .)3(الحاملة على الوضع

إلاّ أنّه ينبغي التّنبيه في هذا المقام إلى تشدّد بعض العلماء في الحكم على   
حاديث ضعيفة أو حسنة وربّما صحيحة، الأحاديث بالوضع، وربّما كانت تلك الأ

  .)4("كما فعل ابن الجوزي في موضوعاته وقد تعقّبه السيوطي في اللآلئ
لا يلزم من كون الحديث لم يصحّ أن يكون : "قال الحافظ ابن حجر   

لا يصح، بون كبير، فإنّ : موضوع وقولنا : بين قولنا : موضوعا، وقال الزركشي 
، وفي الثاني إخبارا عن عدم الثبوت ولا يلزم منه قوالاختلافي الأوّل إثبات الكذب 

  .)5("إثبات العدم، وهذا يجيء في كلّ حديث، قال فيه ابن الجوزي لا يصحّ ونحوه
  :الأحاديث الموضوعة بين المتصوّفة  انتشار
بالأحاديث الواهية  ستدلالالا –عند الصّوفية المتأخرين منهم بخاصّة  نتشرا

ما يرد في إلى ألجأ الكثير من العلماء صوفية وغير صوفية من التنبيه  والموضوعة ممّا
  .مصنفاتهم وعلى ألسنتهم من أحاديث والتحذير منها

                                           
  .150: وقواعد التحديث القاسمي ص. 274: ص 1تدريب الرّاوي السيوطي ج )1(
  .وما بعدها 275: ص 1جع السّابق جالمر )2(
  .281: ص 1تدريب الراوي ج )3(
  .1/279وتدريب الراوي 31ص  1انظر مقدمة اللاليء السيوطي ج )4(
  .123-122: قواعد التحديث القاسمي ص )5(
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وقد جعل الإمام الشاطبي من أهم أسباب انحراف الصّوفية عن الجادّة   
والتي  ε اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول االله"

قبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها كحديث الاكتحال يوم عاشوا وإكرام لا ي
تواجد واهتز عند السماع حتّى سقط الرّداء على  εوأن النّبي …الدّيك البيض

لم ينقل الأخذ بشيء منها، عمن يعتد به في …منكبيه فإن أمثال هذه الأحاديث، 
  .)1(طريقة العلم ولا طريقة السّلوك

عن بعض المتصوّفة إباحة الوضع في التّرغيب والترهيب، وهذا خطأ وقد نقل   
. )2(من فاعله نشا عن جهل، لأنّ الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية

وقد ظنّ ظانون أنه يجوز وضع : "وهذا ما أكّده الإمام الغزالي في الإحياء قال 
وزعموا أنّ القصد منه الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التّشديد في المعاصي، 

صحيح، وهو خطأ محض ثمّ ساق ما صح من الحديث في التحذير من الكذب في 
  . ε أحاديثه 
ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها، وقول القائل، إنّ : ثمّ قال   

ذلك ما تكرر على الأسماع سقط وقعه، وما هو جديد فوقعه أعظم فهذا هوس، إذ 
وعلى االله تعالى،  εغراض التي تقاوم محذور الكذب عن رسول ليس هذا من الأ

ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوّش الشريعة، فلا يقاوم خير هذا شرّه أصلا، والكذب 

                                           
  .270: ص 4تصام جعالا )1(
  :     .شرح نخبة الفكر لابن حجر ص )2(
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من الكبائر التي لا يقاومها شيء، نسأل االله العفو عنا وعن جميع  εعلى رسول االله 
  .)3("المسلمين

ينشر بين الناس من الأحاديث وهي ليس  هذا وقد نبه كثير من العلماء، إلى ما
بيان أن لا : الشيخ جمال الدّين القاسمي تحت عنوان لها أصل، من ذلك ما كتبه 

عبرة بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه والتصوّف، ما لم يظهر سندها، وإن كان 
وا لم يورد أنهموظاهر : " مصنّفها جليلا، بعدما نقل عن العلماء ما يؤكد ذلك قال 

ما أوردوا مع العلم بكونه موضوعا، بل ظنّوه مرويّا، ونقد الآثار من وظيفة حملة 
الأخبار إذ لكلّ مقام مقال، ولكلّ فنّ رجال هذا وقد أنكر العلماء على أهل 
التصوّف كثيرا ممّا ذكروه في كتبهم من الأحاديث التي يعلمون أنّها من 

  . )1("الموضوعات
إلى أنّ الشاطبي لم ينسب هذا الصنيع إلى شيوخ هذا ويجدر بنا التنبيه   

لم ينقل الأخذ بشيء منها : "الصّوفية المعتد بهم، بل إنّه يبرّئهم منه إذ يؤكد أنه
  .)2("عمن يعتدّ به في طريقة العلم ولا طريقة السّلوك

أن لا نتهوّر في  εأخذ علينا العهد العام من رسول االله : "قال الشعراني  
، ولا نرويه عنه إلاّ εبل نتثبّت في كلّ حديث نرويه عن رسول االله  رواية الحديث،

واعلم يا أخي أنّ أكثر من يقع في خيانة : "إن كان لنا به رواية صحيحة ثمّ قال 

                                           
ك فإننا نجد في الإحياء الكثير من الأحاديث الموضوعة، كحديث تواجد ومع ذل. 168: ص 3إحياء علوم الدين ج )3(

  .النبي  السّالف الذكر، وحديث تعليق جبريل للمرفعة وغيرها، ولعل ذلك لكونه ليس من أهل صناعة الحديث
  .167: ص قواعد التحديث )1(
  .270: ص 1الاعتصام ج )2(
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هذا العهد المتصوّفة الذين لا قدم لهم في الطريق، فربّما رووا عن رسول االله ما ليس 
  .)3("كلام النبوّة وغيرهامن كلامه لعدم ذوقهم وعدم فرقانهم بين 

ولعلّ مرّد عدم علوّ كعبهم في رواية الحديث، وانحراف مقاصدهم في بعض   
الأحيان يعود أيضا إلى كون شيوخ الصّوفية الأوائل زهدوا في رواية الحديث 
وصناعته، فقد وجد من شيوخهم من لم يرو من الحديث إلاّ الصحيح، غير انّه 

أنا اشتهي أحدّث، وإذا : كما روي عنه إنّه قال عدل عن الرّواية وسبب ذلك 
، وما أدري ولذةوإنّما الحديث اليوم طرق من طلب الدّنيا …اشتهيت شيئا تركته
فكانت رواية الأحاديث عند بشر الحافي مثلا تتصل اتصالا  …كيف يسلم صاحبه،

ير من مباشرا بالقدر الذي يكون به خلاص الإنسان ونجاته وقد اخذ بهذا المبدأ كث
أئمة الصوفية منهم سري السّقطي وهذا ما يفسّر إقلالهم للرّواية لكنهم كانوا 

  .وهذا بصرف النظر عن مآل هذا المبدأ ونتائجه. يتحرّون الصحة
ما هذا الذي أرى : أنّ أصحاب الحديث جاءوا بشرا فقال لهم "وقد روي   

علّ االله ينفع بها يوما، يا أبا نصر نطلب هذه العلوم ل: معكم قد أظهرتموه؟ قالوا 
علمتم أنّه يجب عليكم فيها زكاة، كما يجب على أحدكم إذا ملك مئتي : قال 

درهم خمسة دراهم، فكذلك يجب على أحدكم إذا سمع مئتي حديث أن يعمل منها 
  . )1("بخمسة أحاديث وإلاّ فانظروا أيش يكون عليكم غدا

  والزوايا القعود عن العمل ولزوم الرّبط: المطلب الخامس

                                           
  .183 – 182: قواعد التحديث ص )3(
للإمام الحافظ ابي بكر أحمد بن علي ثابـت الخطيـب   .ة السلام وأخبار محدّثيها وذكر قطانها العلماء  تاريخ مدين )1(

 1422 – 1عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ط شارب. حققه د. 548 – 545: ص 7هـ، ج 463البغدادي 
  م2001 –
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وهو أنّه ليس : في مسألة المباح هقبل البدء يجدر بي التذكير بما سلف تقرير  
كلّ مباح ينقلب فعله طاعة بنية التعبد ولا كلّ المباح ينقلب تركه كذلك بالنيّة 

هو أنّ المباح المخيّر فيه هو وحده الذي يجوز : ذاتها، وإنّما في الأمر تفصيل 
نّه خادم لقصد الشارع الضّروري، ولذلك حرّم تركه على للإنسان التعبد بفعله، لأ

، ومثال ذلك الزّواج أو على سبيل الاعتياد كما في ضروري )2("سبيل الشمول
الطعام والشراب، لأنّه هادم للنفس، وما هدم بعض الضروريات أدى إلى هدم 

عدّ من قبيل جميعها بالتّبع فإذا كان ترك الطيبات لعدم قيام النفس لها، فإنّ ذلك ي
الغفلة عن المباح التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وكذلك التبتل إذا كان 

وهو :  ε بمعنى الانقطاع إلى االله حسبما شرّع وعلى حدّ ما انقطع إليه رسول االله
، فهو السنّة المتبعة والهدي الصالح والصّراط )3( ]وتبتل إليه تبتيلا[: المخاطب بقوله 

ا أن الفتنة هي كلّ ما أفضى إلى الصدّ عن طاعة االله عزّ وجلّ، وهي المستقيم، كم
وكذلك النكاح إذا أدى إلى …جارية في الجاه والمال، وغيرهما من مكتسبات الدّنيا

غير أن كلّ ما  1056"العمل بالمعاصي، ولم يكن في تركه معصية، كان تركه أولى
على متأخري الصّوفية الذين يب من أن يعسلف الإشارة إليه لم يمنع الإمام الشاطبي 
 لعبادة فغدوا عبئا على المجتمع بتواكلهم،لتركوا العمل، واتخذوا الرّبط والزّوايا، 

ولا يظنّ عاقل أن القعود على الكسب، ولزوم الرّبط مباح أو مندوب " حيث قال
إليه، إذ ليس ذلك بصحيح ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 

                                           
  .122إلى  120: ص 1الموافقات ج )2(
  . 9الآية المزمل سورة  )3(

 .وما بعدها 336: ص 1لاعتصام جنظر اا 1056
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الحجّة التي كان يرفعها هؤلاء على كلّ من ينكر بالاعتراض  على وردّ 1057"أولها
لقعود في الصّفة لم اعبّاد وبأن  عليهم مسلكهم؛ وهم أهل الصّفة، فقد كانوا فقراء

بحيث يقال إنّ ترك الاكتساب والخروج عن المال  …يكن مقصودا لنفسه
فة لم يلبثوا أن خرجوا والانقطاع إلى الزّوايا يشبه حال أهل الصّفة، لأن أهل الصّ

فقد كان لهؤلاء وضع خاص هو …من تلك الحال، واتخذوا الأهل والمال والولد،
أرزاق الهجرة وعدم ذات اليد، زال بزوال أسبابه حين عمّ الرّخاء وتوافرت 

  .  )1058(الغنائم
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .وما بعدها 204: ص 1انظر الاعتصام ج 1057
 .نفس الصفحة/ المصدر السابق 1058
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 الخاتمة          
 نسأل االله حسنها

ذه الرسالة يمكن أن أخلص إلى بعد هذه الرحلة العلمية المضنية في فصول ه
  :أن أهم ما يمكن تسجيله من نتائج هو ما يأتي

فكرية والسياسية التي للقد تجاوز الإمام الشاطبي الضغوط الاجتماعية وا
اجتذبت إليها طبقة واسعة من أهل العلم والوجاهة إلى تشخيصه لأدوائها 

ربط بين علم الأصول والتأثير فيها، وذلك باتخاذه العلم وسيلة للتجديد حيث 
وفقه التريل والمقاصد من جهة وبين المعاني الربانية التي تمثل لب الإسلام عملا 

  .واعتقادا
لم يكن الشاطبي كغيره من بعض العلماء متميزا بالربانية التي أثمرت نزعة 

صوفية في إنتاجهم العلمي فحسب بل إن ذلك تعداه إلى ملكة علمية تمثلت 
ري تميز فيه بآراء غير مسبوقة، على الجملة وإن كنا نلمس بإرساله لمنهج فك

ن عبد السلام، ب تشابها من حين لآخر في بعض تفاصيله عند بعض لعلماء كالعز
في شجرة المعارف والأحوال على سبيل المثال، ابن القيم وقبلهما الحكيم 

  .الترمذي
ف التصوف لم يرفض الإمام الشاطبي الاصطلاح المشرّك للصوفية، فقد عرّ

وتحدث عن الفناء والكشف والسَّماع، والسّياحة وغيرها، بل إنه كان طرفا في 
كالمصافحة والمشابكة والتلقيم  ،مسائل تُعدّ من حيثيات التصوف ومراحله

وغيرها، وأنزل كل مصطلح مترلته من التجربة الصوفية، وتعامل معه بناء 
  .وهدما
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رصود وملابساته، كان يكثر من وبغرض الإحاطة بجميع مظاهر الموضوع الم
الاستدلال وإيراد الأمثلة ثم يخلص بعد استقرائه للأدلة إلى عرض الرسالة التي 

  .يريد الوصول إليها وفق النظر الكلي والرؤية الشاملة للشريعة
وضع الشاطبي شرطين للباطن في القرآن : وفيما يتعلق بالتفسير الإشاري

  :الكريم
  .تضى الظاهر المقرر في لسان العربأن يضع على مق: أحدهما
أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر شهد لصحته من : والثاني

غير معارض، فهو لم ينف التعمق المقصدي الذي يناط بالمعنى التبعي ويبقى خادما 
  .للمعنى الأصلي، ورتب على ذلك نوعين

ض ما ورد ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ومثل ذلك ببع: الأول -
  .عن سهل التستري من تأويل

ما يكون أصل انفجاره الموجودات يتبعه الاعتبار في القرآن : والثاني -
وقد وضع له شروطا وضوابط دقيقة تنسجم مع نظرته إلى التجربة . الكريم

الصوفية، فأحال في بعضها على الشيخ والتمس أحسن المخارج في بعضها مع 
أما . يرا للقرآن الكريم وإحالة للظاهر على ظاهرهاشتراطه أن لا يعد ذلك تفس

ما جاء عن الباطنية وأهل الإباحة فقد رده جملة، وبلغ إلى درجة تكفيرهم بتلك 
  .الأقوال

أما الإلهام والكشف والرؤيا والكرامات، فمما اختلف فيه الصوفية 
أو  أنفسهم، هل يمكن عدها مصادر للمعرفة أم غاية الأمر أنها تفيد البشارة

النذارة، وأنها رخص؟ وقد أخضع الإمام الشاطبي هذه المسألة إلى قواعد العلم، 
فبيّن أن من هذه لأمور ما هو شيطاني وما هو . وخرج من ذلك بأصدق النتائج
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رباني، وأن من أخبر الناس بحكم مخالف لما استقرت عليه الشريعة فخبره مردود، 
  .إذ ليس بعد رسول االله وحي

لشاطبي العبودية الخالصة الإطار الذي ينبغي أن يجمع تصرفات عد الإمام ا
المكلفين، كما جعل التوكل الوعاء الذي يضم جميع المقامات الصوفية، لذلك 
نجده عند تفصيله لمسائل علاقة السبب بالمسبب، وقصد المكلف بالدخول في 

خالق الأعمال والمشقات، يقرر أن االله أكرم طائفة من خلقه إلى النظر في 
الأسباب دونها حتى مع دخولهم في الأسباب، وأن غاية قصدهم هو معبودهم، 
وقد رتب على هذا الأصل أكثر مقامات الصوفية وأحوالهم السنية كما وصفها، 

الخ، ليصل إلى أسماها وهو ... كالزهد والورع، والخوف، والرجاء، والصبر،
لعبودية وأماط اللثام عن المحبة، وهو بهذا قد أنزل التصوف مترلته في سلم ا

  .علاقة فقهه الظاهر بفقه الباطن
أما الجانب العملي للتصوف، كالذكر، والسماع والتبتل والرهبانية 
والتبرك، واتخاذ الشيخ، فيمكن القول بثقة أن الإمام الشاطبي لم يكن خصما 
للصوفية ولا للتصوف، بل بالعكس من ذلك، فقد التزم في التعامل معهم 

  .ال والإنصاف مع حسن الطويةالاعتد
وقد التزم منهجا صارما في التفريق بين حملة الصفة وبين من يدعي حملها، 
ففرّق بين المتصوفة وأدعياء التصوف كما فرق بين العلماء وأدعياء العلم، لذلك 
انصب هجومه على التيار الصوفي المتفلسف وتيار الطرق الصوفية المغرقة في 

رافة، المتشبعة نفوسهم بالاعتقادات التي تأتي على أصل الشعوذة والدجل والخ
كالإيمان بالأولياء والتوسل إلى االله في قضاء الحاجات أحياءا وأمواتا، . التوحيد

والسماع الذي يرتكبون فيه الكبائر الموبقة من اختلاط ورقص، واستعمال 
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ه من للمزمار القصبي المسمى الشبابة مدعين في كل ذلك أن ما يقومون ب
الأحوال المحمودة، وتقرب الله عز وجل والاحتفال بالمولد النبوي الذي لم يكن 
من الرسوم الصوفية الخالصة إلا أن دعاة الصوفية احتضنوها وتبنوها حتى 
ارتبطت بهم أكثر من غيرهم، وهكذا غذت ظاهرة الغياب عن الفعل الحضاري، 

فها الآلاف من العامة، وأكل أموال الناس بالباطل، وعمت حتى انتظم في ص
وقد بيّن الشاطبي أنها إلى جانب كونها بدعا حقيقية أو إضافية بدرجاتها المختلفة، 
تأتي على أصل الشرع، كمظاهر الشرك، والخلوة التي تؤدي إلى الغياب عن 

الخ، ظاهرة اجتماعية مرضية يتعين على كل مسلم ... صلاة الجماعة والجمعة
  .التصدي لها

ة التي سلكت كل هذه المادة فكانت المنهج الذي سلكه أما الوشيج
الشاطبي في تعامله مع هذه القضايا بناء وهدما وقد وضع لذلك موازين لرفض 

  :أو قبول نظريات ومفاهيم وممارسات الصوفية يمكن إجمالها في
  .السلف والخلف -
  .السنة والبدعة -
  .الإفراط والتفريط -
  .اليسر والعسر -

صول الفقه أداته لضبط هذه الموازين، من ذلك اعتماده وقد جعل من أ
على الرخصة والعزيمة في إجلاء مسألة العسر واليسر، وقد خلص من ذلك إلى 
نتائج مهمة، مع تنويه إلى أن هذا الأصل لم ينل حظه من التفصيل من قبل علماء 

ج أصول الفقه، وكذا توسعه في مسألة الترك في السنة وسد الذرائع وقد خر
منهما بنتائج عدها كثير من الباحثين تشددت قد يكون من مقتضيات عصره 
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نطعين عمدوا إلى الاجتزاء في عرضهم لآرائه وقطعها المتلكنه إذا في عصرنا تكأة 
أو قراءتها قراءة انطباعية سطحية وقد ذكرت في البحث . عن سياقها وسباقها

 قراءة بعضها عن البعض أن الشاطبي قد وضع آراءه في نسق متكامل، لا تغني
الآخر، من ذلك تناوله لمسألة الرهبانية والسياحة بعد أن صنفها في البدعة 

بان عدا الفتنة التي تحول بين العبد واتخاذ . الحقيقية في إطار تحقيق المناط الخاص
زوجة أو مخالطة الناس ليست بالضرورة فتنة المال أو الحروب أو غيرها، وأن لا

بعض الصوفية عن الزواج، أو  ود للمكلف، وقد أدخل عزوفتقدير ذلك يع
  .خلوتهم تحت هذا الإطار مع تشديده على ضرورة الاحتفاظ بالأصل

اعتبر الإمام الشاطبي المدرسة الصوفية مدرسة إسلامية أصلية تعود  -
قواعدها إلى جوهر هذا الدين، وتوجد تطبيقاتها في أعمال المسلمين منذ الصدر 

إنه امتدح الصوفية بأنهم أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأسرار الأول، بل 
التوحيدية، وأنهم سادوا غيرهم ممن لم بلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف 

هذا رأي ... الرسول وأصحابه وأنهم باتفاق أهل السنة صفوة االله من الخليقة
ة الذين أكثر أهل الإنصاف من العلماء، وهو يتفق أيضا مع رأي الأشاعر

يسلمون بالتصوف في جملته، إلا أنه عندهم مقصور على وصف بعض الأحوال 
ودراسة الأخلاق العملية المتطلعة للكمال دون إدعاء الوصول إلى  ،النفسية

مذاهب الحلول والإتحاد، أما المثاقفة فإن تأثره قد بدا واضحا بمؤلفات الغزالي 
  .، والتستري وغيرهموبعض المشارقة، كالقشيري وأبو طالب المكي

قد انصبت في حركة كان من ضمنها علماء وفقهاء  أن جهوده -
وصوفية، كلسان الدين بن الخطيب، وعبد الرحمن بن خلدون وابن عباد، وتلتها 
جهود علماء آخرين كزروق، وغيرهم حاولوا نقل التصوف والفقه على السواء 
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المواجهة مع التيارات الهدامة  من ساحة المواجهة مع الفقهاء والمحدثين إلى ساحة
السالفة الذكر، مع احتفاظ كل منهم بتحفظاته وهو ما ينبغي لنا اليوم القيام به، 
فلا ندع مجالا للمصطلحات الدخيلة والممارسات الخاطئة أن تجني على حقيقة 

لقد التقى خيرة علماء الأمة وسلفها ومنهم . ة الرائقة الراقيةحرك التصوف
حاب التصوف الذي انطلق من كتاب االله، واستمد من مدرسة الشاطبي في ر

رسول االله، الصفا الروحي، والتربية الخلقية العالية، التصوف الذي يستعلى عن 
الشعوذة والدجل، ويقف في وجه المغالاة والتطرف والنفاق، الذي يتحكم في 

ويسمو به  نزعات النفس وأهوائها ورغباتها، ويحرر الإنسان من الحياة المادية،
  .عنها ويرتفع، ويحرره بالتالي من الخوف حتى لا يخضع ولا يخاف إلا من االله

وهذا التصوف فيه مجال لكل الناس وهو الذي تخرج من مدرسته القادة 
العظام، مثل الأمير عبد القادر وعبد الكريم الخطابي، وعمر المختار، والسنوسي 

الأموال لتحييده من الساحة الفكرية  وغيرهم من الربانيين وهو الذي تنفق عليه
والجهادية بنشر الصورة المشوهة للتصوف وإبراز الجانب السلبي منه مكرا من 
أعدائه وجهلا من خصومه، وهو يصارع مشكلة أخطر وهو الانحراف به عن 
أهدافه، من طرف أربابه فبدل أن يكون علما والتزاما بالإسلام ظاهرا وباطنا 

ص كثير ممن ينتسبون إلى التصوف إلى تكريس الصورة ورباطا وجهادا، حر
النمطية التي اشتهرت عنه، من انتقال للطرق بالوراثة وأوراد ما أنزل االله بها من 

  .سلطان، وألفاظ مخيفة، بعيدة عن الشريعة والحقيقة على السواء
ولذلك فالمسؤولية ملقاة على كواهل علماء الصوفية بإزالة هذه الشوائب 

اث الصوفي ومن ممارستهم، وإحلال الوسائل والغايات كل في مترلته من التر
  .اللائقة به
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كما أنه يتوجب على الباحثين الابتعاد عن الدراسات الوصفية غير المحايدة 
والقيام بدلا عن ذلك بدراسات علمية واعية مستنيرة بآراء العلماء ومنهاجهم 

م أسلوب الشاطبي على سبيل في التعامل مع سائر الموضوعات، من ذلك استلها
وسبرها . المثال في التأصيل للتصوف وأحوال الصوفية بجملة من الآراء والقواعد

بمسبار العلم، فهذا الربط بين التصوف والعلم، يؤدي حتما إلى إنجاز تحليلات 
عميقة للقضايا الشائكة المتعلقة بالتصوف، ومن ثم الخروج بنتائج أكثر عمقا 

هكذا نحافظ على مصدر من مصادر الحياة الروحية في الإسلام وأوسع تأثيرا، و
ونستثمر طاقات هائلة تعد بالملايين وعلى اختلاف مستوياتهم العقلية والعلمية 
والاجتماعية، ونتجنب الأسباب التي أدت إلى تحويل الزوايا إلى أوكار للشعوذة 

وير هذه وقد قمت بتث. والاسترزاق المحرم، ومؤازرة كل مستعمر ودجال
المسألة، غير أنها بحاجة إلى تدقيق وتحقيق أرجو أن ينهض به غيري من 

  ...الباحثين
وأخيرا أسأل االله تعالى أن يتقبل هذا الجهد، ويجعله موجبا للثناء الجميل في 

  .الدنيا وسببا في العقبى إنه مجيب الدعوات
بيين وعلى آله والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد خاتم الن

  .وسلم
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 موضع ورودها  رقمها  الآیة الكریمة/ السورة 

    1  الفاتحة
  213  5  إیاك نعبد وإیاك نستعين    

    2  سورة البقرة

  22  فلا تجعلوا الله أندادا            
210  

ة من على عبدنا فأتوا بسور مما نزَّلناوإن آنتم في ریب 
  مثله

23  
  

  238  40  وإیاي فارهبون  

واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على 
  الخاشعين 

45  
148  

  353  74ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي آالحجارة أو أشد قسوة  

  208  110  توا الزآاة اوأقيموا الصلاة و

  348-345  152  -فاذآروني أذآرآم  

  196  195  ولا تلقوا بأیدیكم 

  187  189     ابهاوتوا البيوت من أبوأ

 من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا
  آثيرة  

245  
208  

ومن الناس من یتخذ من دون االله أندادا یحبونهم آحب 
  165  االله والذین آمنوا أشد حبا الله 

217-274  

  208  3  سورة آل عمران 

  197  7  وابتغاء تأویله 

  116  102  حق تقاته  تقوا اهللا

    110آنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 

 فهرس الآیات الواردة في الرسالة
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  عن المنكر  
  180  37  أنّى لك هذا ؟ قالت هو من عند االله 

  222  96  إن أول بيت وضع للناس  

  260  159  إنّ االله یحبّ المتوآّلين   

الذین قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
  173  إیمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوآيل    فزادهم

259  

  175  وخافون إن آنتم مؤمنين   
238  

    4  النساء

  205  78  فمال هؤلاء القوم لا یكادون یفقهون حدیثا 

  210  3  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  

  ولا تقتلوا أنفسكم إن االله آان بكم رحيما 
29  

299  

  250  77  الدّنيا قليل والآخرة خير لمن اتّقى  قل متاع 

  218  85  وآان االله على آل شيء مقيتا 

  116إن االله لا یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء  
238  

    5  المائدة

  274  54  یحبّهم ویحبونه 

  ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق  
83  

327  

    7  الأعراف

  53  أویله یوم یأتي ت
195  

  205  واذآر ربّك في نفسك تضرّعا وخيفة   
236  

  237  196  وهو یتولى الصالحين   

    8  الأنفال
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  259  2  إنّما المؤمنون الذین إذا ذآر االله وجلت قلوبهم 

  166  29  إن تتقوا االله یجعل لكم فرقانا 

    9  التوبة

  31    اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله
216  

  123  یا أیها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونكم من الكفار 
197  

    11  هود

  90  إنّ ربي رحيم ودود  
274  

    12  یوسف

  247  20  وآانوا فيه من الزّاهدین     

ولا تيأسوا من روح االله إنّه لا یيأس من روح االله إلاّ 
  القوم الكافرون    

87  
238  

    13  الرعد

الت أودیة بقدرها فاحتمل زبدا أنزل السماء ماء فس
  ومما یؤقدون  ... رابيا

17  
208  

  238  21  ویخشون ربّهم ویخافون سوء الحساب    

    14  إبراهيم

  233  14  ذلك من خاف مقامي وخاف  وعيد   

    15  الحجر

  114  9  إنا نحن نزلنا الذآر وإنا له لحافظون

    16  النحل

  211-207  78  - لكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لع

  50  یخافون ربّهم من فوقهم  
238  

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
  وبشرى للمسلمين   

89  
206  
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  91  وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم
155  

    17  الإسراء

  8  وإن عدتم عدنا 
197  

  112  15   بين حتى نبعث رسولاوما آنا معذّ

  233  79  مقاما محمودا   ربكعسى أن یبعثك 

أقرب  أیّهم أولئك الّذین یدعون یبتغون إلى ربّهم الوسيلة 
  57  ویرجون رحمته ویخافون عذابه 

242  

    18  الكهف

  224  14     رب السموات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا

  224  18  لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 

  82  ذلك تأویل ما لم تسطع  عليه صبرا
195  

  166 65   ا  نا علموعلمناه من لدّ

فمن آان یرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا ولا یشرك 
 ا  بعبادة ربّه أحد

110  
261  

    19  مریم

  قال الّذین آفروا للّذین آمنوا أيّ الفریقين خير مقاما 
73  

233  

  96  سيجعل لهم الرحمان ودّا 
274  

    20  طه

  222  12  فاخلع نعليك  

  223  24  رعون إنه طغى إذهب إلى ف

    23  المؤمنون

  57  إنّ الّذین هم من خشية ربهم مشفقون 
242  

والّذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربّهم 
  راجعون 

60  
242  
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    24  النور

  218  30  قل للمؤمنين یغضوا من أبصارهم 

    25  الفرقان

 والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة
  74  أعين و أجعلنا للمتقين إماما 

114  

    66  إنّها ساءت مستقرا ومقاما

  33  و أحسن تفسيرا  
195  

    27  النمل

  180  40  أنا آتيك به قبل أن یرتدَّ إليك طرفك  

    28  القصص

  223  31  عصاك  قوأن أل

    29  العنكبوت

  220  69  والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا  

  345  45   ولذآر االله أآبر 

    31  لقمان

  205  27  ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام 

    33  الأحزاب

  -أمنوا اذآروا االله ذآرا آثيرا      نیا أیها الذی 
41  

245-359  

    35  فاطر

  238-114  28  إنما یخشى االله من عباده العلماء 

 ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ
يرات بإذن االله خبال ومنهم سابق مقتصد لنفسه ومنهم

  ذلك هو الفضل الكبير  
32  

217  

    38  ص

  201 29  آتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاته  

    39  الزمر
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قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة االله إنّ االله یغفر الذنوب جميعا إنّه هو الغفور 

  الرّحيم   
53  

238  

    45  اثيةالج

لا تتبع أهواء الذین لا یعلمون إنهم لن یغنوا عنك من االله 
   شيئا

18-20  
171  

    46  الأحقاف

  216 20  ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أ

    47  محمد

  312  21  فلو صدقوا االله لكان خيرا لهم 

    50  ق

إن في ذلك لذآرى لمن آان له قلب أو ألقى السّمع وهو 
  شهيد  

37  
204  

  224  51  الذاریات

    50  ففروا إلى االله  

  213  56  وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون  

    53  النجم

  284  17  ما زاغ البصر وما طغى  

    55  الرحمن

  298 10  والأرض وضعها للأنام 

  19  مرج البحرین یلتقيان 
221  

  221  22  یخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان 

  197 60  لإحسانهل جزاء الإحسان  إلا ا

    57  الحدید

  248  23  لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاآم   

  291  27  ورهبانية ابتدعوها ما آتبناها عليهم 

    59  الحشر
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ا من عًلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدّ
  خشية االله 

21  
217  

    63  المنافقون

  181 8 ن  والله العزة ولرسوله و للمؤمني

    64  التغابن

    16   فاتقوا االله ما استطعتم

    65  الطلاق

  260 3  ومن یتوآّل على االله فهو حسبه  

    71  نوح

  237 13  ما لكم لا ترجون الله وقارا  

    73  المزمل

  191  3- 1    یأیها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا

إن ناشئة الليل هي أشد  Ε نا سنلقي عليك قولا ثقيلاإ 
  وطأ وأقوم قيلا  

5 -6  
191  

  300  8  وتبتل إليه تبتيلا    

  رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وآيلا  
9  

300  

  74  المدثر
  

  لم نكُ من المصلين   ا والق Ε ما سلككم في سقر
42-43  

192  

    76  الإنسان

  282 9  إنّما نطعمكم لوجه االله 

    85  البروج

  274 14  هو الغفور الودود و

    87  الأعلى

  250  17-16  بل تؤثرون الحياة الدّنيا والآخرة خير وأبقى  

    110  النصر

  207 1  إذا جاء نصر االله والفتح   

    114  الناس

  241  5-1  ..  قل أعوذ بربّ النّاس 
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  موضع وروده  رف الحدبثط
  166  ]اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور االله [
  327 ] اأحب العباد إلى االله تعالى الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدو[
من كان في قلبه مثقال حبّة : إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النّار النّار، يقول االله تعالى[

  ]من خردل من إيمان فأخرجوه  
239  

  362  ]أشركنا في دعائك يا أخي [
  279 ]لحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعددت لعبادي الصا[
  407  ]أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلاّ المكتوبة  [
     ]أفضل النّاس مؤمن مزهد[
  253  ]الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من النّاس [
  275  ]ما يقربني إلى حبّك  اللّهم أرزقني حبّك وحبّ من أحبّك وحبّ[

  275  ]اللّهم إنّي أسألك لذّة النظر إلى وجهك والشّوق إلى لقائك [

  274   ]المرء مع من أحب
  254  ]الورع سيّد العمل [
  250   ]إنّ الزهد في الدّنيا يريح القلب والبدن، وإنّ الدّنيا تطيل الهمّ والحزن[
  113  ] إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر[

    ]إن من أمتي محدثين وإن عمر منهم [
  372  ]وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل εانتهيت إلى رسول االله  [

  391    ]إنّه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه[
  126  ]إنَّهُ ليُغَانُ على قلبي حتى استغفر االله في اليوم والليلة سبعين مرة  [

أكثرهم ذكرا الله ، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج :  أي المجاهدين أعظم أجرا قال [
يا أبا : أكثرهم الله ذكرا، فقال أبو بكر لعمر: يقول  εوالصدقة، كل ذلك ورسول االله 

  ]أجل εحفص، ذهب الذاكرون بكل خيز، فقال رسول االله 

351  

ك لم جفّ القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه االله ل [
    ]يقدروا عليه 

266  

  254  ]دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [ 

  407  ]دع ما يريبك إلى ما لا يريبك  [

  280   ]دعه فإنّ له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم [
دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير [

  ]آمين  ولك بمثل : لك الموكل بهقال الم
  

362  

 فهرس الأحادیث النبویة
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  205    ]الأمّة بالزّهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأملصلاح أوّل هذه [
  112  ]طلب العلم فريضة على كل مسلم [
عرض عليّ ربي أن يجعل لي بطحاء مكّة ذهبا، فقلت لا يارب ، أشبع يوما وأجوع [

   ..يوما
  

  276  ]علامة حبّ االله تعالى حبّ ذكره [
  268  ]ه بالصلاة صلّوا، صلّوا إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهل εكان النبي [
  254  ]كن ورعا تكن أعبد النّاس [
  270  ]لا تسبوّا الدّهر فإن الدّهر هو االله  [

  341   المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
  238   ]لا يلج النّار رجل بكى من خشية االله حتّى يلج اللبن في الضرع [
  319   ]لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داوود [

  250  ]لو كانت الدّنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء 
  392  ]لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم  [
  328  ]بها وجهه وجلده  نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدّلك  εما تنخم النبي [
ما من عبد يغدو في طلب العلم مخافة أن يموت جاهلا، أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس [

   ]، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبهΥإلا كان كالغازي الرائح في سبيل االله 
112  

  351  ]مثل الذي يذكر االله والذي لا يذكر االله كمثل الحي والميت [
  112  ]ني االله به من الهدى و العلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا مثل ما بعث[
    ]من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[
  405-354  ]من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد [
  254  ]من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه   [
  173  ]من رآني في النوم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي  
  166     ]من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم[
يعني إذا خرج من بيته بسم االله توكّلت على االله ولا حول ولا قوة إلاّ باالله،  –من قال [

   ]يقال له هديت ووقيت وكفيت 
260  

من قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول آلم حرف، [
       ]، ألف حرف، ولام حرف وميم حرفولكن

225  

  124   ]من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باالله   [
  377   ]موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب εوعظنا رسول االله [
يا فلان ألا تُحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلّي؟ فإنما يصلي لنفسه، [

   ]ن ورائي كما أبصر من بين يديإني واالله لأبصر م
166  
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 رفهرس الآثا
 

  موضعه  القائل  الأثر
لكنهѧѧا عظѧѧة  ،لا یѧѧا أميѧѧر المѧѧؤمنين: ن فѧѧي عبادتѧѧك ؟ قѧѧالأتѧتمجّ 

آلامѧا حسѧنا قلتѧه     آѧان  فѧإن  .قلهѧا : قѧال عمѧر   : أعظ بها نفسѧي 
  ..معك

  373  عمر بن الخطاب

  109  الكم  الحكمة والعلم نور یهدي به االله من یشاء
  242  علي  أن لا تبالي من أآل من الدنيا من مؤمن وآافر: الزهد

  193  علي  القرآن حمال أوجه
  371  عائشة  ..إن القرآن أعظم من أن تنزف عنه عقول الرجال

  38  عثمان  إن االله یزع بالسلطان ما لا یزعه بالقرآن
  358  ابن عباس  εإن رفع الصوت بالذآر آان على عهد النبي

  202  ابن عباس  من الراسخين الذین یعلمون تأویلهأنا 
  249  عمر بن عبد العزیز  إنما ینتفع من هذا بریحه،وأنا أآره أجد ریحه دون المسلمين
  360  أبو الدرداء  إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم

  361  بعمر بن الخطا  إني لست بنبي، ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر لذنبك
  117  علي رضي االله عنه  ..حدثوا الناس بما یفهمون

  164  ابن عباس  رؤیا الأنبياء حق
یطلب منه المرء ما ینتفع به :..فقال..سئل مالك عن طلب العلم

  في دینه
  107  مالك

اللهم آتنا في الدنيا حسѧنة وفѧي الآخѧرة حسѧنة فأعادهѧا مѧرارا       
مثѧل ذلѧك لا یزیѧد     فقѧال  … تیا أبا حمزة لو دعѧو : ثلاثا، فقال 

  عليه
  أنس بن مالك

361  

سميته المتوآѧل،ليس  :εقرأت في التوراة في صفة النبي محمد
  255  عبد االله بن عمرو  بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق

آنѧѧا نѧѧدع سѧѧبعين بابѧѧا مѧѧن الحѧѧلال مخافѧѧة أن نقѧѧع فѧѧي بѧѧاب مѧѧن   
  248  أبو بكر  الحرام

مسѧѧѧلم، ومѧѧѧا فѧѧѧي هѧѧѧذه لا،إلا آتѧѧѧاب االله،أو فهمѧѧѧا أعطيѧѧѧَهُ رجѧѧѧل 
  201  علي  الصحيفة

ليس هو الذي یطلبونه،ولكن فریضة على مѧن وقѧع فѧي شѧيء     
  107  ابن المبارك  ..من أمر دینه أن یسأل

  118  ابن مسعود  ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا آان لبعضهم فتنة
  201  ابن مسعود  من أراد علم الأولين و الآخرین فليثور القرآن

  276  عمر  عبد صهيب ،لو لم یخف االله لم یعصهنعم ال
D  361  عمر بن الخطاب  ..دع االله لناادع االله لنا، یا فلان ایا فلان 
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  مواضع وروده  اسم العلم
  ε  122-164إبراهيم 

  299  إبراهيم بن أدهم
  383  ابن أبي جمرة

  33-32  ابن الأحمر
  431-421-330  ابن الجوزي

  81  ابن الحاج العبدري
  73-71  ن الحفاراب

  87-62-60-56-55-46-45-35  ابن الخطيب
  197  ابن الصلاح
  393  ابن العربي

  337  ابن العماد الحنبلي
  272-271-270  ابن الفارض
  72-55  ابن الفخار 
  279  ابن القاسم
-238-235-167-164-157-154-125-74  ابن القيم

250-256-259-265-267-289-342-375-
381-385  

  270-107  باركابن الم
-328-298-296-269-250-181-125-81  ابن تيمية

330-337-349-356-369-381-385-394  
  56-55  ابن جزي
  431-419-395-330  ابن حجر

  40  ابن حمدين
-119-116-113-102-59-56-54-50-35  ابن خلدون

121-126-127-129-150-161-162-309-
310-329-422-423  

  253  ابن رجب
  63-35  شاعرابن زمرك ال
  331-127-101-59  ابن سبعين

  393  ابن سيد الناس
  427-234  ابن سيرين

  302  ابن عاشر الأندلسي
  55  ابن عاصم
  357  ابن عباد

 فهرس الأعلام
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  107  ابن عبد البر
  41  ابن عبد المؤمن

  101-56-54  ابن عربي الصوفي
  85  ابن عرفة
-214-212-199-165-146-141-139-116  ابن عطاء

234-374  
  282-247-241-232-190  ابن فارس
  330 ابن كثير
  87-72 ابن لب

  67  رزوق الحفيدابن م
  371-201-153-118  ابن مسعود رضي االله عنه

  232  ابن منظور
  203  أبو الدحداح

-154-137-132-128-122-104-41-40-39  أبو حامد الغزالي
186-199-204-214-217-218-219-256-
257-260-261-263-267-272-289-299-
338-368-383-413-428-432  

  55  أبو حيان النحوي
  393  أبو داوود
  406  أبو زهرة

  308-132-131  أبو طالب المكي
  243-49-48  أبو مدين

  367-352-107  أبو موسى الأشعري
  321-249 أبو نعيم

  352-309-248-119  أبو هريرة رضي االله عنه
  99  إحسان إلاهي ظهير

  394-393-355-347-250-242-234-153  أحمد بن حنبل
  ε  186 آدم

  239  الأسود بن يزيد
  407 مديالآ

  252 الأنباري
  333-330-118 البخاري

-332-319-317-304-272-123-122-104  البسطامي أبو يزيد
344  

  191 البغوي
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  79 محمد رمضان –البوطي 
  331-101  البوني

  382-234-184  الترمذي الحكيم
  416-91-90-67-64  التنبكتي

  346  التهانوي
-270-231-184-183-182-131-116-112  الجنيد

304-366-372-377-378-416  
  418  الحاكم

  216 الحسن بن علي رضي االله عنه
  427-423-419-351-109  الحسن البصري
  274  الحسن بن عرفة

  216  الحسين
  331-329-272-270-127-104  الحلاج
  220-198  الخراز

  389  الخضر حسين
  421-420-319-317-98 الخضر عليه الصلاة والسلام

  237-183  الداراني
  343-312-286  أبو علي-الدقاق 
  229  شمس الدين - الرازي

  191  الراغب الأصفهاني
  130  الرفاعي
  414-58  الرندي 

  192-176  الروذباري
  118  الرومي

  431-408-216-194  الزركشي
  65  الزركلي
  73  الزواوي

  72  السبتي أبو القاسم
  221-210  السراج الطوسي
  304-184  السري السقطي

  242-197 أبو عبد الرحمن - السلمي
  272-127  السهروردي
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  419  السيوطي

- 247-246-245- 235-234- 213-176-173- 166-148-123- 48-43  الشاذلي
316-322 -325  

-83- 82-80-78- 74-73- 70-66- 64-63- 62-55- 52-51-37- 36-32  الشاطبي
85-89 -91-93-100 -101-105-106 -108-109-113 -115-119-

120-123 -125-132 -133-134-135 -136-139-143 -145-148 -
150-152 -153-154 -164-165-166 -167-168-169 -170-173 -
178-179 -180-181 -188-201-204 -205-206-207 -209-210 -
211-217 -219-221 -222-224-225 -230-235-238 -239-244 -
245-246 -250-255 -259-260-261 -263-265-273 -274-277 -
289-291 -294-295 -298-299-300 -305-313-314 -317-318 -
320-322 -324-325 -327-328-329 -332-333-334 -335-350 -
354-356 -357-361 -364-370-372 -376-379-381 -385-387 -
388-389 -390-392 -393-395-396 -397-398-400 -401-402 -
403-406 -408-411 -412-413-415 -416-418-424 -  
426-427 -428-429 -433  

  366- 295-80  الشافعي

  338-304- 245-213- 170-145  الشبلي

  58  الشريف التلمساني

  338-332- 318-147-142- 128-96  الشعراني

  390  الشوكاني

  333-263- 248-245  أبو بكر -الصديق

  330  الطبري

  337- 336-81  الطرطوشي

  -400- 384-383- 381-196  العز بن عبد السلام

  99  الغفاري أبو ذر

  270  الفضيل بن عياض

  305-86- 85-68  لعباسالقباب أبو ا

  381  القرافي

  212  القرطبي المفسر

- 409-379-365- 329-316- 308-303-272- 267-258-128- 97-96  القشيري
413-423  

  90  القصار

  169-166  الكتاني

  332-323- 196-131- 118-104  الكلاباذي

  74  الكلاعي

  191  الكواشي

  89-64  المجاري
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  423-355-308-42  المحاسبي
  415-414-169-87-74  المقري الجد

  34  النفزي
  378  أبو الحسن  –النوري 
  394-349  النووي

  178  النيسابوري أبو حفص
  219-216 النيسابوري محمد بن حبيب

  65-56  الونشريشي
  312-311-308  اليوسي

  435-434-299-251-248-234-153  بشر الحافي
  268-198-136  بريل عليه السلامج

  349  حبيب بن سلمة
  311  حذيفة بن اليمان
  138  /د.حمادي العبيدي

  ε  367-368داوود 
  304  داوود الطائي

  76  دراز
  316-286-229-183  ذو النون المصري

  273-272-271-270  رابعة العدوية
  333  رشيد رضا

  231  رويم
-367-354-350-349-348-338-311-307  زروق

420-424  
  127  سامي النشار

  58  سعد االله أبو القاسم
  288  سعيد بن حرب
  427-273-246-234-136-109  سفيان الثوري

  ε  385سليمان
  272  سمنون

-313-269-258-253-212-206-199-120  سهل التستري
321-343-378-412  

  161  طاش كبري زاده
  369-259  عائشة
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  112  عبد الحليم محمود
  362 عبد الحميد بن باديس 
  202 عبد الرحمن بن عوف
  393 عبد الرحمن بن مهدي

  172  عبد القادر الجيلاني
  204  عبد االله الشيعي

  239-107  عبد االله بن الزبير
  341  عبد االله بن الشخير

  164 عبد االله بن زيد رضي االله عنه
  357-309-221-203-202-201-194-164  عبد االله بن عباس
  321-311  عبد االله بن عمر

  311-239  عبد االله بن عمرو
  420-239  عثمان رضي االله عنه

   239  علقمة
  419-292-291-242-216-202-201-117  علي بن أبي طالب
-337-336-333-321-276-245-201-164  عمر بن الخطاب

361-373  
  248-242  عمر بن عبد العزيز

  366-260-186  /القاضي-عياض
  330  غولد زيهر

  283-216  عنها فاطمة رضي االله
  218  فرعون

  133  فريد الأنصاري
  220  لبن قتيبة
  330  )مستشرق(ماسينيون

-336-251-239-153-109-107-49-45-37  )الإمام(مالك 
354-366-392  

  309  مجاهد
  77-75-71-64  محمد أبو الأجفان
  41-40  محمد بن تومرت

  -31  محمد عبد االله عنان
  65  محمد مخلوف

  245  مسروق
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  251    مطرف
  407-322-321  معاذ بن جبل

  304  معروف الكرخي
  378  ممشاد الدينوري

  ε  284-317-319موسى 
  338  موسى الكاظم

  122 نوح عليه الصلاة والسلام
  330  )مستشرق(نيكلسون 

  312  لورقة بن نوف
  236  يحيى بن معاذ
  393  يحيى بن معين

  274  يزيد بن هارون
  39  يوسف بن تاشفين
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  ورودهاموضع   الجماعة
  46-32  لسيونالأند

  424- 331-324- 275-214-185- 127-51  ىلاالباطنية
  45  البربر

  424-216  الروافض
  275-185  الزندقة والزنادقة

  414-48  الشاذلية
  421-99  الشيعة والتشيع

- 333-319- 308-305-253- 195-194-193- 99-98  الصحابة
351-355 -357-371 -388-407-411  

- 130-106-102- 101-99- 98-97- 94-60-59- 39-38  الصوفية
135-139 -143-144 -156-159-162 -188-196-197 -
204-209 -215-220 -224-228-230 -234-235-241 -
249-263 -270-271 -272-284-303 -312-313-318 -
319-320 -323-324 -325-328-330 -331-336-338 -
341-345 -348-355 -369-371-378 -386-408-411 -
415-424 -429-431 -435  

  326- 59-57  الطرفية
  101  الفارسية
  37  الفاطميون
  429-427-351- 185-52  الفقراء
  48  المدینية

  382  المذهب المالكي
  43- 40-39  المرابطون
  33-32  المرینيون

  270  المستشرقون
  33  المماليك

  40-33  الموحدون
  331-282-107- 100-88-44- 36-32  النصارى والنصرانيون

  55  ..)دولة(النصریة 
  374-107  اليهود

  101  اليونانية
  37  بنو الأحمر
  33  بنو نصر

  38  ملوك الطوائف
  330  وحدة الأدیان

 

والطوائف و النحل والدولفهرس الجماعات 
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، الموافقات في )هـ790ت: (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي الغرناطي الشاطبي المالكي: الشاطبي  •
اعتنى بها وخرّج آياتها وضبط أحاديثها، إبراهيم رمضان، : شرح فضيلة الشيخ عبد االله درّاز : أصول الشريعة

  .م1994-هـ1415 1طدار المعرفة، بيروت 
 .علّق عليه وعرّف به الشيخ محمد رشيد رضا، طبعة دار المعرفة بيروت دون تاريخ النشر: الاعتصام  -
م مؤسسة الرسالة 1986 - هـ 1406دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، الطبعة الثانية : الإفادات والإنشادات -

 .بيروت
 .د أبو الأجفان، مطبعة طيباوي الجزائريحققها وقدّم لها محم: فتاوى الإمام الشاطبي •
 .م دار صادر بيروت2000، المقدّمة الطبعة الأولى )هـ808(عبد الرحمان بن محمد الحضرمي : ابن خلدون •

  تحقيق محمد مطيع الحافظ دار الفكر : شفاء السائل وتهذيب المسائل  -
  .م1996 -هـ 1417المعاصر بيروت الطبعة الأولى     
نقله إلى العربية أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم : بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية بروكلمان كارل  •

 .م1993 – 12للملايين بيروت، ط
، جواب مسألة سلوك طريق )هـ792(محمد بن إبراهيم بن محمد المعروف ابن عبد الرحمان الرّندي : الرندي  •

 .ونمطبوع مع كتاب شفاء السائل لابن خلد: الصوفية 
 .م1986، 2الرّسائل الصّغرى، تحقيق ونشر الأب بولس نويا اليسوعي، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط: الرندي  -   
 

، فتوى في سلوك طريق الصوفية مطبوع )هـ778(أبو العباس أحمد بن قاسم الفاسي الشهير بالقباب : القباب  •
  .مع كتاب شفاء السائل لابن خلدون

هـ، حكم الالتزام بالشّيخ في التربية الصوفية، 1102ر الدين الحسن بن مسعود اليوسي أبو علي نو: اليوسي  •
 . مطبوع مع كتاب شفاء السائل لابن خلدون

هـ، إحياء علوم الدين، وبهامشه تخريج أحاديث 505حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : الغزالي  •
 .ت.ابي الحلبي القاهرة دالإحياء للعراقي مصورة عن مطبعة مصطفى الب

  دار الكتاب اللبناني دار   : عبد الحليم محمود. تعليق د: المنقذ من الضلال -    
  . 1990الكتاب المصري،        

  لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة : ت: جواهر القرآن ودرره -    
  .م1990:  6بيروت، ط       

  .ت.شقر، ط، مؤسسة الرسالة، دمحمّد الأ. ت، د: المستصفى -
 .م1988دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: مجموعة رسائل الإمام الغزالي حجة الإسلام -
عبد الحليم محمود دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية . ت د: المنقذ من الضلال  -

1985 . 

 مراجع البحث
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ره وعصره وتأثيره، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، دارسات في فك: أبو حامد الغزالي -
 .1988 – 9سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 

فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي مكتوبة على الآلة الكاتبة أطروحة دكتوراه . د: الأنصاري  •
 )م1999- 1998: (مقدم ة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية

أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشلي دار : الراغب الأصفهاني  •
 .1972-هـ1392الكاتب العربي 

هـ 1412الدكتور عبد الرحمان بن زيد ، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، الطبعة الأولى : الزنيدي  •
 .ملكة العربية السعوديةم مكتبة المؤيد الرياض الم1996 –

 - هـ 1412الدكتور رابح عبد الحميد الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، الطبعة الأولى : الكردي  •
 .م، مكتبة المؤيّد الرياض، السعودية1996

،  البرهان في علوم  القرآن تحقيق محمد أبو )هـ794(بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي : الزركشي  •
 .م بيروت1972 –هـ 1391، 2الفضل إبراهيم، دار المعرفة ط 

 .                                                     م1994-هـ1414دار الكتبي، الطبعة الأولى، : البحر المحيط -    
صطفى م. هـ، الإتقان في علوم القرآن تقديم وتعليق د911جلال الدين عبد الرحمان السيوطي : السيوطي  •

 .البغا دار الهدي عين مليلة، الجزائر
  جلال الدين السيوطي دار الكتب     : بغية الوعاة في طبقات اللغويين النحاة -

  .م بيروت1983 -هـ 1403الأولى . العلمية ط   
  م، 1983 –هـ 1403الأولى . دار الكتب العلمية ط: طبقات الحفاظ -

 .بيروت   
 .م1986، 3لة العربية في إسبانية دار النهضة العربية، بيروت طإبراهيم بيضون، الدّو. د: بيضون  •
الشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزية، مدارج السالكين في شرح : ابن القيم  •

م، المكتبة 2003 -هـ 1424هـ، تحقيق الداني بن منير آل زهوى، الطبعة الأولى 751منازل السائرين 
 .ية بيروتالعصر

م، دار 2001 -هـ 1422الأولى . محمد سعيد رمضان البوطي، الحكم العطائية شرح وتحليل ط. د: البوطي  •
 .الفكر المعاصر بيروت

ط : هـ، حدائق الحقائق تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح660محمد بن أبي بكر عبد القادر الرّازي : الرازي  •
 .الدينية، القاهرة م، مكتبة الثقافة2002 -هـ 1422الأولى 

 .م مؤسسة علوم القرآن دمشق1984هـ  1404ط : مختار الصحاح  -   
محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، . ، برنامج المجاري د862أبو عبد االله المجاري الأندلسي ت : المجاري  •

 .لبنان –بيروت 
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، دار النهضة 1984 – 1404م ط علي السامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلا. د: النشار  •
 .العربية بيروت

  ،      1969 -هـ 1387: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام الطبعة الأولى -
 .دار المعارف مصر   
 - هـ 1418عبد الرحمان آدم علي، الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها الطبعة الأولى : آدم علي  •

 .م مكتبة الرشد، الرياض1991
م دار الثقافة 1976أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي الطبعة الثانية . د: لتفتازاني ا •

 .القاهرة
لسان الدّين بن الخطيب ت، اللّمحة البدرية في الدّولة النصرية، لجنة إحياء التراث العربي، : ابن الخطيب  •

 .1980 - هـ 1400 3منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ط
هـ، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال 660الإمام العز بن عبد السلام السلمي : ابن عبد السلام  •

 .ت.والأعمال، اعتنى به، حسان عبد المنّان، ط الأولى بيت الأفكار الدولية، عمان د
ركة بابل للطباعة م، ش1989طه عبد الرحمان، العمل الديني وتجديد العقل، ط الأولى . د: عبد الرحمان  •

 .والنشر، الرباط
، إدارة ترجمان السنة، 1986 – 1406إحسان إلهي ظهير، التصوف، المنشأ والمصادر، ط الأولى : ظهير  •

 .لاهور
جورج متري عبد المسيح، . الدكتور أنور فؤاد أبي حزام، معجم المصطلحات الصوفية، مراجعة د: أبو حازم  •

 .ن ناشرون بيروت، مكتبة لبنا1993الطبعة الأولى 
نيكولسون، في التصوف الإسلامي وتاريخه، نقلها إلى العربية وعلّق عليها أبو .الأستاذ رينولد ألن: نيكولسن  •

 .م ومطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة1956 - هـ 1375العلا عفيفي 
رحات علاج المعهد العالمي للفكر طه جابر العلواني، الأزمة الفكرية المعاصرة، تشخيص ومقت. د: العلواني  •

 .م1994، 4الإسلامي، والدار العالمية للكتاب الإسلامي ط
 1ط: دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية: محمد عابد الجابري، التّراث والحداثة. د: الجابري  •

 .1991بيروت 
بين الحق والباطل، مكتبة النهضة الجزائرية شيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الفرقان : ابن تيمية  •

 .ت.د
مكتبة النهضة الحديثة، وتمّ . شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمان ابن قاسم وابنه محمد: الفتاوى -   

 .هـ1404الطّبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة 
 .ت.دار المعارف، د 1الأندلسي، ط سليمان العطار، الخيال والشعر في التصوف. د: العطار  •
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محمد رضوان . هـ، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق د1031محمد عبد الرؤوف المناوي : المناوي  •
 .م، دار الفكر دمشق1990 -هـ 1410الداية، الطبعة الأولى 

الطبعة الأولى  :الثابت والمتغيّر في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي: مجدي محمد محمد عاشور : عاشور  •
 .م، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي2002 -هـ 1423

هـ، مراجعة 1421م 2000 – 5حسن مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرّشاد، ط. د: مؤنس  •
 .عادل أبو المعاطي ومحمّد دياب

 .دار العربية للكتاب تونس، 1982توفيق بن عامر، دراسات في الزهد والتصوف، ط : بن عامر  •
هـ، دار الفتح للطباعة والنشر، 1388أبو الحسن علي الحسني الندوي، ربّانية لا رهبانية، ط الثانية : النّدوي  •

 .بيروت
  .م، وكالة المطبوعات الكويت1978الدكتور عبد الرحمان بدوي، شطحات الصوفية، ط الثالثة : بدوي  •

  م، مكتبة النهضة 1962لعدوية، ط الثانية رابعة ا: شهيدة العشق الإلهي -   
  .المصرية      
، وزارة 2001 -هـ 1422ط : عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدّلالي عند الإمام الشاطبي: العلمي  •

  .الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب
علماء إفريقية هـ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 914أحمد يحي الونشريسي : الونشريسي  •

 -هـ 1401دار الغرب الإسلامي  42،11محمد حجي . والأندلس والمغرب، تحقيق لجنة بإشراف د
 .م1981

حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، الطبعة الأولى، منشورات كلية الدعوة الإسلامية .د: العبيدي  •
 .طرابلس

 .، دار الكتب العلمية183 – 1403، الطبعة الأولى الشريف علي بن محمد الجرجاني، التعريفات: الجرجاني  •
طه عبد الرحمان، الطبعة الأولى . محمّد مصطفى عزّام، المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل، تقديم د: عزام  •

 .م، مطبعة فيديبرانت، الرباط2000
فضله، اختصره أحمد بن عمر أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي الأندلسي، جامع بيان العلم و: ابن عبد البر  •

 .م دار الخير بيروت1994 -هـ1414البيروتي، الطبعة الأولى 
 الدكتور الجيلالي المريني، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من : المريني  •
 .م، دار ابن القيم الدمام دار ابن عفان مصر2002 – 1422خلال كتابه الموافقات، الطبعة الأولى  •
م، 1996 -هـ 1416لسيّد محمد عقيل بن علي المهدلي، الأخلاق عند الصّوفية، الطبعة الأولى  ا: المهدلي  •

 .دار الحديث القاهرة
، دار 1997 -هـ 1418أحمد الرّيسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الطبعة الأولى . د: الرّيسوني  •

 .الكلمة مصر
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هـ، المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج، بيت الأفكار الدولية، 676محي الدين أبو زكريا النووي ت : النووي  •
 ).ت.د(عمان الأردن 

  محي الدين النوري، إدارة الطباعة المنيرية، تصدير : تهذيب الأسماء واللغات -
 ).ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت    
ث مختلف المراتب، المكتبة محمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي، أسنى المطالب في أحادي: درويش  •

 ).ت.د(الأدبية 
بدر الدين جتين، دار سحنون . أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب، سنن النسائي، اشرف عليه ورقمه د: النسائي  •

 .م1992 –هـ 1413تونس، الطبعة الثالثة 
 .ن، تونسأبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار سحنو: مسلم  •
بدر الدين جتين، دار سحنون . أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، اشرف عليه ورقمه د: أبو داود  •

 .م الطبعة الثانية1992-هـ1413تونس 
أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار سحنون، : ابن ماجة  •

 .م، الطبعة الثانية1992-هـ1413تونس 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض، دار : الترمذي  •

 .سحنون، تونس
بدر الدين جتين، دار سحنون، . أبو محمد عبد االله الدارمي، سنن الدارمي، اشرف عليه ورقمه د: الدارمي  •

 .تونس
 .م الطبعة الثانية1992-هـ141مام أحمد، دار سحنون، تونس أحمد بن حنبل، مسند الإ: ابن حنبل  •
أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري بشرح ابن حجر، رقمه محمد فؤاد عبد : البخاري  •

 .الباقي، دار المعرفة بيروت
ر، دار الفكر العربي، الإمام محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه، ملتزم الطبع والنش: أبو زهرة  •

 .ت.د
  .ت.دار الفكر العربي، د: الشافعي حياته، عصره، آراؤه وفقهه  -
 ت .دار الفكر العربي، القاهرة د: أصول الفقه  -
محمد فتحي الدّريني، بحوت مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى . د: الدريني  •

 .م1994-هـ1414
الدين عبد الرحمان بن علي المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ت سعيد العريان  محي: المراكشي  •

 .م1949ومحمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 
 - عين مليلة –الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنين السّابع والثامن الهجريين، شركة الهدي : بونابي  •

 .2004الأولى الجزائر، الطبعة 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

 .م1981عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب الكبير، دار النهضة العربية، بيروت . د: سالم  •
 .م1984ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة كمال اليازجي، الدار المتّحدة للنشر بيروت، : فخري  •
ينار، المؤنس في أخبار افريقية وتونس، دار محمد بن أبي القاسم الرّعيني القيرواني المعروف بأبي د: القيرواني  •

 .م1993 3المسيرة، لبنان الطبعة 
محمد بن محمد الأندلسي الوزير السرّاج، الحلّل السندسية في الأخبار التّونسية، ت محمد الحبيب الهيلة، : السراج  •

 .م1984دار الغرب الإسلامي، 
: الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية، ت أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، عنوان: الغبريني  •

 .م1981: رابح بونار الشركة الوطنية للنّشر الجزائر
محمّد الطاهرين عاشور، أليس الصبح بقريب، الشركة التونسية للتوزيع، تونس الطبعة الأولى : ابن عاشور  •

 .ت.د
رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ، تحقيق شعيب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمان ابن : ابن رجب  •

 .م2001-هـ1422الأرناؤوط وإبراهيم باحس، ط مؤسسة الرسالة 
  ذيل على طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي البغدادي، دار المعرفة للطباعة    -

 ).ت.د(النشر، بيروت، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة،    
 .م1968-هـ1387سيف الدّين علي الآمدي، مطبعة محمد علي صبيح، : الأحكام الإحكام في أصول  •
 .ت.شرح المنظومة البيقونية، الشيخ سراج الدّين، طبع حلب د •
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب : تاريخ مدنية السّلام وأخبار محدّيثها وذكر قطانها العلماء للإمام الحافظ •

 .م2001-هـ1422، 1شار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، طب. هـ، حقّقه د463البغدادي 
: عزّت علي عيد عطية، البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ت. د: عطية  •

 .م1973الإيداع 
ار ونسخه د. م1981: بيروت –محمد شفيق غربال، الموسوعة العربية الميسّرة، دار النهضة لبنان : غربال  •

 .2001 –الجيل، الطبعة الثانية 
، الفهرست ت رضا يجدّد )هـ380ت (أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالورّاق : ابن نديم  •

 .1988ابن علي بن زين العابدين   المازندراني، دار الميسرة لبنان الطبعة الثالثة 
له أبو الحسن علي الحسني الندوي، مكتبة دار الفتح،  عبد الباري الندوي، بين التصوّف والحياة قدم: الندوي  •

 .م1963 –الطبعة الأولى 
محمّد الطالبي، المطبعة الرّسمية : أبو بكر محمّد بن الوليد الطرطوشي، كتاب الحوادث والبدع ت: الطرطوشي  •

 .م1959للجمهورية التونسية، 
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إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الشافعي، الشيخ الإمام شهاب الدّين، أبي عبد الرحمان بن : أبو شامة  •
الباعث على إنكار البدع والحوادث عني بنشره وتصحيحه محمّد فؤاد منقارة الطرابلسي، دار الأصفهاني 

 .ت.وشركاه جدّة، د
أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين السلّمي، طبقات الصّوفية، نشره ورتبه أحمد الشرباصي، مطابع : السلمي  •

 .هـ1380شعب، مصر ال
محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية بيروت، الطبعة الثانية، . د: أبو ريان  •

 .      ت.د
 –أسعد السّحمراني، التصوّف منشؤه ومصطلحاته، دار النفائس بيروت، الطبعة الأولى . د: " السحمراني  •

 .م1987
هـ، لسان العرب، علّق عليه ووضع فهارسة علي شيري، 751ين بن منظور الإفريقي جمال الد: ابن منظور  •

 .م1988 -هـ 1488لبنان، الطبعة الأولى  –دار إحياء التراث العربي بيروت 
عبد السلام محمد هارون، دار . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللّغة، ت: ابن فارس  •

مصر الطبعة : وطبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي . م1991-هـ1411ة الأولى الجيل  بيروت، الطبع
 .م1969-هـ1389الثانية 

 .ت.عبد الحليم محمود، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني د: للإمام الأكبر ت: محمود  •
اب اللبناني، دار عبد الحليم محمود، دار الكت. ابن عطاء االله السكندري، لطائف المنن، ت د: السكندري  •

 .م1991-هـ1411الكتاب المصري الطبعة الأولى 
 .م1984-هـ1404محمد جلال شرف، شخصيات ومذاهب، دار النهضة العربية، بيروت . د: شرف  •
 .م1979-هـ1399ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار إحياء التّراث العربي، لبنان : الحموي  •
بن الخطيب الشهير بابن قنفد القسنطيني، كتاب الوفيات، ت عادل أبو العبّاس أحمد بن علي : ابن قنفد  •

 .م1971نويهض، دار ذخائر التراث العربي، الطبعة الأولى 
 .م لبنان1981محمد شفيق غربال الموسوعة العربية الميسرة، دار النهضة : غربال  •
 .محمد عبد االله عنان نهاية الأندلس: عنان •
الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية، نبيه أمين فارس ومنى البعلبكي، دار  كارل بروكلمان، تاريخ: بروكلمان •

 .1993الملايين، بيروت 
أبو عبد االله محمد المجاري، برنامج المجاري، تحقيق محمد أبو الجفان، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة : المجاري •

 .م1982الأولى 
 . إسبانيةإبراهيم بيضون، الدولة العربية في. د: بيضون •
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، دار الميسرة، ) المعروف بأبي دينار(محمد أبي القاسم الرعيني القيرواني : الرعيني •

 .م1993لبنان الطبعة الأولى 
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محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج، الخلل السندسية في الأخبار التونسية تحقيق محمد الحبيب الهيلة، : السراج •
 .م1984الغرب الغ سلامي، دار 

أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق : الغبريني •
 .م1981رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر في الجزائر، 

المغرب، تحقيق سعيد العريان  يحي الدين عبد الرحمان بن علي المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار: المراكشي •
 .م1949ومحمد العربي العلمي، مطبعة الإستقامة، القاهرة 

الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنين السادس والسابع الهجريين شركة الهدي، عين مليلة : بونابي •
 .الجزائر 2004

ندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن أحمد بن محمد التلمساني المقرّي، نفح الطيب من غصن الأ: المقري  •
 .م1988الخطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت 

، بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقيق عبد )هـ780(أبو زكرياء يحي بن خلدون : ابن خلدون  •
 .م1980الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية 

م، منشورات دار الآفاق 19م و18لية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين عبد المجيد الصغير، إشكا: الصغير  •
 .الجديدة، المغرب

، الذيل ) هـ703(أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأزدي المراكشي : المراكشي  •
 .ت.محمد بن شريفة، وإحسان عباس د. والتكملة، تحقيق د

، 2ط: لفاظ الصّوفية، مؤسسة مختار للنّشر والتوزيع، القاهرةحسن الشرقاوي، معجم أ. د: الشرقاوي  •
 .م1992

عرفة . راجعه د: محمود فهمي حجازي. د: فؤاد سزكين، تاريخ التّراث العربي، نقله على العربية: سزكين  •
، ط إدارة الثقافة 4عبد الفتّاح محمّد الحلو، ج. سعيد عبد الرّحيم، أعاد صنع الفهارس د. مصطفى ود

 .م1983 -هـ 1403جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السّعودية، : شروالن
هـ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، دار 430للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني ت : الأصفهاني  •

 .ت.الكتب العلمية، بيروت لبنان، د
اوي، التصوّف والبار اسيكولوجي مقدّمة أولى في الكرامات الصّوفية عبد الستار عزّ الدّين الرّ. د: الرازي  •

 .م1994 – 1ط: والظّواهر النفسية الفائقة، المؤسسة العربية للدّراسات والنشر الأردن
 .أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، مطبوع بهامش الديباج: التنبكتي  •
 ).ت.د(ه الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة الشافعي، حياته، عصره، آراؤه، فقه •
م، التيار الصوفي والمجتمع في الأندلس، أطروحة دولة، 14-هـ8محمد مفتاح، والمغرب أثناء القرن . د: مفتاح  •

 .م1981-80جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 
 .ت.والأكبر وأصولهما، دار الشّهاب باتنة، الجزائر د سعيد حوى، في الفقهين الكبير: حوّى  •
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: 1أعلام التصوّف والمنكرين عليه والطّرق الصّوفية، ط: عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الصّوفية. د: الحنفي  •
 .، دار الرّشاد، القاهرة1992- 1412

، 4مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: رمحمّد عبد االله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، الناش: عنان  •
 .م مطبعة المدني القاهرة1987-هـ1408

دراسات في تاريخ المغرب والنّهضة العربية، دار توبقال : محمّد بن شريفة، في النهضة والتّراكم. د: بن شريفة  •
 .ت.للنشر، بلقدير المغرب، د

 .ت.بيروت، د محمّد بن محمّد مخلوف، شجرة النّور الزّكية، دار الفكر: مخلوف  •
أحمد الونشريسي، الوفيات ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات، مطبوعات دار الغرب للتأليف : الونشريسي  •

 .م1979، 1محمّد حجي، ط: ت: والترجمة والنشر، الرباط
 .1951إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين، وكالة المعارف، إستانبول : البغدادي  •
 .م1979د الوهّاب بن المنصور، المطبعة الملكية، الرّباط عب: أعلام المغرب العربي •
، الفكر السّامي في التاريخ الإسلامي، المكتبة العلمية، )هـ1376ت(محمّد بن الحسن الحجوي : الحجوي  •

 .م1977-هـ1397المدينة المنورة 
المستعربين والمستشرقين، خير الدّين الزركلي، الأعلام في قاموس لأشهر الرّجال والنّساء والعرب و: الزركلي  •

 .م1979، 4دار العلم للملايين، ط
عبد الحميد أحمد : عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، ملتزم الطّبع والنشر: المراغي  •

 .ت.حنفي، مصر د
ابع عشر الهجري، مكتبة عبد المتعال الصعيدي، المجدّدون في الإسلام من القرن الأوّل إلى القرن الرّ: الصعيدي  •

 .م1962، 2الآداب ومطبعتها بالحمامير، ط
 .م1962قاموس عام لكلّ فنّ مطلب، بيروت، : فؤاد أفرم البستاني، دائرة المعارف: البستاني  •
عبد العظيم السنّاوي ومحمد عبد الكردي، : محمد طنطاوي، نشأة النّحو وتاريخ أشهر النّحاة، تعليق: طنطاوي  •

 .م1969-1389، 2ط
عبد الجليل بادو، أثر الشاطبي في الفكر السّلفي بالمغرب، بحث لنيل ديبلوم الدّراسات العليا جامعة محمّد : بادو  •

 .1996-1995الخامس كلّية الآداب الرّباط 
عبد العزيز فيلالي، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية ودول المغرب، الشركة الوطنية للنّشر : فيلالي  •

 .م1982وزيع، الجزائر والتّ
عاطف العراقي، دار . د: أحمد عبد المهيمن، إشكالية التأويل بين كلّ من الغزالي وابن رشد، ت: عبد المهيمن  •

 .م2001، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
 .م1992 – 1ط: ، بيروتعبد الوهّاب الشّعراني، القدسية في معرفة قواعد الصّوفية، المكتبة العلمية: الشعراني  •

  لوائح الأنوار في طبقات الأخيار، عبد الوهّاب : "الطبقات الكبرى المسمّاة -

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

 .هـ1286 – 2دار الطباعة العامرة، ط). هـ973ت (الشعراني    
 

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، فتاوى ابن الصّلاح، قوبلت : ابن الصلاح  •
 .ة محفوظة بدار الكتب المصرية ومعها فتاوى ابن حجرعلى نسخ

أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيّد أحمد : ابن قتيبة  •
 .م1981صفز، المكتبة العلمية بيروت، لبنان، 

ة ومصباح السيادة في موضوعات أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده، مفتاح السّعاد: طاش كبرى زاد  •
 .ت.د: دار الكتب الحديثة، مصر: العلوم، مراجعة وتحقيق، كامل كامل البكري، وعبد الوهّاب أبو النّور

أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد زروق، قواعد التصوّف، صحّحه ونقّحه محمّد زهري النّجار، : زروق  •
 .علي معبد فرغلي. د: راجعه

 .م1976 –هـ 1396 2ط: ة الكليات الأزهرية، القاهرةمكتب: الناشر •
 -هـ 1422، 1إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطان، طه عبد الرّؤوف سعد، مكتبة الصّفا، ط: ابن القيم  •

 .م2001
محمد عبد الرّحيم، : صيد الخاطر، ت) هـ597ت (أبو الفرج عبد الرّحمان بن علي ابن الجوزي : ابن الجوزي  •

 .م2003 –هـ 1424: 1دار الفكر، ط
  طريق الهجرتين وباب السّعادتين، السيد إبراهيم، دار الحديث، : ابن القيم  -

 .م1991القاهرة، مصر،    
عبد الرّحمان الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار . د: الكيلاني  •

 .م2000 –هـ 1461 – 1ط: الفكر، سوريا
دار : أحمد عبد الغفور عطار: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ت: لفيروز آبادي ا •

 .م1990، 4العلم للملايين، ط
عبد الحليم . التعرّف لمذهب أهل التصوّف، د: ت) هـ380ت (أبو بكر بن إسحاق الكلابادي : الكلابادي  •

 .ت.د: مكتبة الثقافة الدّينية مصر :طه عبد الباقي سرور، الناشر. محمود، د
عبد الفتّاح : رسالة المسترشدين، ت) هـ243ت (أبو عبد االله الحارث بن رشد المحاسبي البصري : المحاسبي  •

 .م1985 –هـ 1405: 6أبو عدة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب دار السلام ط
شيخ الإسلام، زكريا : لة القشيرية، شرحأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، الرّسا: القشيري  •

 .ت.الأنصاري، دار الكتاب العربي، بيروت، د
: سوهام توفيق المصري، ابن تيمية والصّوفية،  المكتب الإسلامي، بيروت. محمد أحمد درنيقة؛ د. د: درنيقة  •

 .م1992 -هـ 1413 – 1ط
 .ت.، دابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة، بيروت: شذرات الذهب •
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 .ت.الغنية لطالبي طريق الحق عزّ وجل، بيروت، دار المعرفة، د •
: دار الكتب الحديثة، مصر: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي للسرور. ت، د: الطوسي: اللّمع السرّاح •

 .هـ1380
 .م1983 -هـ 1403بيروت : 2دار الكتاب العربي، ط: عمر السهرودي: عوارف المعارف •
ان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء لمذهب، دار بره: ابن فرحون  •

 ).ت.د(الكتب العلمية 
 – 1401الأولى . شعبان محمد إسماعيل، أصول الفقه تاريخه ورجاله، دار المريخ للنشر، ط. د: إسماعيل  •

 .م الرياض1981
على الموصلي، طبقات الحنابلة، دار المعرفة للطباعة والنشر، القاضي أبو الحسن محمد أبي ي: أبو يعلى الموصلي  •

 ).ت.د(بيروت 
إبراهيم الأبياري، دار الكتاب : مفاتيح العلوم، ت). هـ387ت (أحمد بن يوسف الخوارزمي : الخوارزمي  •

  .م1989: 2العربي، بيروت، لبنان ط
 :الحوليــات 

 .م1981: 3لمغرب، العددمجلة إسلامية جامعة تصدرها رابطة علماء ا: الإحياء •
 .هـ1415محرّم  3، 20صحيفة المستقلّة، العدد  •
 .م1997-هـ1418م، و1996 –هـ 1417، 14و 13العدد : مجلة دار الحديث الحسينة •
 .م1966هـ الموافق 1386 – 4العدد : مجلة اللّسان العربي •
ذو الحجة  1العدد : ين، الجزائرمجلة دورية أكاديمية يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدّ: الموافقات •

 م1992 -هـ 1412
 .م1992ابريل  23-21شوّال،  19 – 17سلسلة الدّورات : مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية •
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أبو بكر دلف بن حجدر خرساني الأصل، بغدادي المنشأ والمولد، صحب الجنيد ومن في عصره من : الشبلي •
هـ، طبقات الصوفية للسلمي 334ته حالا وعلما وكان رفيق للحلاج، توفي المشايخ، وصار أوحد وق

 .10/366: حلية الأولياء 82
محمد بن أحمد العلويني علامة تلمسان وإمام المغرب قاطبة قال فيه ابن : أبو عبد االله الشريف التلمساني •

الفقه والأصول توفي سنة  أحد علماء الأعلام، له مصنفات تدل على إمامته في"فارس والمنقول : خلدون
 ).234: شجرة النور الزكية 264-255نيل الابتهاج (هـ  71

الولي الزاهد المشهور صاحب الكرامات والمناقب والأحوال، نزيل : أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلسي •
هـ  765سلا، جمع بين العلم والعمل، انتفع به خلق كثير له المرشد المعين وهو نظم بديع، توفي سنة 

 ).71-70نيل الابتهاج ص (
أبو عبد االله محمد بن عمر الشهير بابن الخميس التلمساني كان أديبا شاعرا بارعا في صناعة العربية  •

 ).1/201: بغية الوعاة(هـ  708: والأصلين، قصة الأندلس فلقي خطوة عند وزيرها، توفي قتيلا سنة
الجبال في وقته اصله من ري، كان زاهدا جوالا، تتلمذ أبو يعقوب شيخ الزمن و: يوسف بن الحسين الرازي •

طبقات الصوفية (هت  304على يد ذي النون المصري وصحب أبا سعيد الخراز في أسفاره توفي سنة 
 ).10/238: ، حلية الأولياء43: للسلمي ص

: علوم لهمحمد بن إبراهيم الكلاباذي النجاري تاج الإسلام، محدث كان مشاركا في بعض ال: الكلاباذي •
 ).و                                  (هـ  380التعرف في مذهب التصوف، توفي 

علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي أبو الحسن الحنفي الغزنوي الصفي من قرية الهويجري، له : الهجويري  •
     (                   هـ،  465تواقب الأخبار كشف المحجوب لأرباب القلوب، توفي سنة 

.( 
كان أبوه نوبيا من أئمة القوم " ذي النون"أبو الفيض ثويان بن إبراهيم المصري الملقب ) : المصري(ذو النون  •

، طبقات 9/231: حلية الأولياء (وقيل غير ذلك  245روى الأحاديث عن طريق الليث بن سعد توفي 
 .10: الصوفية للسلمي؛ ص

الإشبيلي شيخ المشايخ وقدوة السالكين الإمام المشهور، كان صدرا من صدور أبو مدين شعيب بن الحسين  •
الأولياء، جمع االله له بين الشريعة والحقيقة، كان من أعلام العلماء وحفاظ الحديث، كان ترد عليه 

نيل (هـ  594الفتاوى في مذهب مالك فيجيب عنها في وقتها، تخرج به جماعة من العلماء، توفي 
 ).108: البستان ص 129-127الابتهاج 

 قائمة بتراجم الأعلام
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إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني أبو المعالي، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، : الإمام الجويني  •
) هـ478(الشامل في أصول الدين البرهان في أصول الفقه توفي بنيسابور سنة : له مصنفات كثيرة منها 

 ).180: أصول الفقه تاريخه ورجاله (
أبو الحسن علي بن محمد بن سهل بن الصائغ كان من كبار المشايخ، روى الحديث أقام بمصر : الصائغ ابن  •

 ).75: طبقات الصوفية للسلمي (هـ 303ومات بها لسنة 
بن أحمد بن يزيد البغدادي، أبو محمد من أهل بغداد ومن جلّة مشايخهم، كان مشهورا بفطنته : رويم  •

طبقات الصوفية (هـ 303ن نقيها على مذهب داود الأصبهاني توفي سنة ومعرفته لمعاني القرآن، وكا
 ).10/296: ، حلية الأولياء 42للسلمي ص 

الخليفة الراشد والإمام العادل، أجمع العلماء على جلالته وفضله ووفور علمه وصلاحه : عمر بن عبد العزيز  •
 ).1/4/14: راث العربي ؛ تاريخ الت5/253: حلية الأولياء ( 101وحسن سيرته توفي سنة 

زين الدّين أبو الفرح عبد الرحمان بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الإمام الحافظ : ابن رجب  •
المحدّث الفقيه الواعظ له مصنفات كثيرة في فنون متنوعة له فتح الباري وصحيح البخاري لم يكمله؛ 

 ).540: طبقات الحفاظ (هـ 795جامع العلوم والحكم، شرح الترمذي وغيرها كثير، توفي 
الصّوفي الكبير، سافر ودخل دمشق، وهو من أقران الجنيد ورويم كان شديد الاجتهاد : أبو جعفر الحدّاد  •

 :            ).طبقات الصوفية السلمـى(معروفا بالإيثار 
والصلاح،  بن مسعود بن بشر التميمي خراسان من ناحية مرو وكان علامة في الزهد: الفضيل بن عياض  •

، الطبقات الكبرى 8/80: حلية الأولياء ( هـ بمكة 187اسند الحديث وله أقوال بليغة توفي سنة 
 .، طبقات الصوفية السلمي1/79القرافي 

أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر النّمري الحافظ شيخ علماء الأندلسي وكبير محدثيها، له : ابن عبد البر  •
هيد شرح الموطأ والكافي في الفقه، والاستذكار، وغيرها توفي بشاطبه سنة مصنفات كثيرة أشهرها التم

 ).119: ، شجرة النور الزكية 359-357: الدّيباج (هـ 463
أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء االله، أبو العباس الإسكندري الإمام المتكلم الشاذلي، : ابن عطاء االله  •

وحديث ونحو وأصل وفقه، كان متكلّما على طريقة أهل التّصوف،  كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير
 ].70الدّيباج ص [هـ 709التنوير في إسقاط التدبير، والحكم، وغيرها توفي بالقاهرة : واعظا له

يوسف بن حمدان، من قدماء المشايخ، كان عالما صاحب تصانيف أقام بالبصرة ومات : أبو يعقوب السوسي  •
 ).35: الرسالة القشيري (لث فيها في القرن الثا

سهل بن عبد االله التستري أبو محمد أحد أئمة القوم وعلمائهم والمتكلمين في علوم : السهل التّستري  •
الرياضيات والخلاص وعيوب الأفعال وهو أحد أعمدة التصوف في عصره، له كرامات شهيرة ومؤلفات 

، طبقات الصوفية 10/189: الأولياء  حلية. (هـ على الأصح 283هامة منها التفسير توفي سنة 
 ).49-48السلمي 
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محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي نحويّ يبقى كما هو ولغويّ ومفسّر : أبو حيان  •
ومحدّث ومقرئ ومؤرخ وأديب، من تصانيفه البحر المحيط في التفسير، شرح التسهيل وغير ذلك توفي 

 ).285-1/280: ت اللغويين والنحاة السيوطي بغية الوعاة في طبقا(هـ 745سنة 
أبن جزي أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتفنن، له تصانيف قيّمة منها التسهيل، القوانين  •

: شجرة النور الزكية  238نيل الابتهاج ص (هـ 741الفقهية، تقريب الوصول، توفي شهيدا سنة 
213.( 

د االله بن عبد الواحد بن إبراهيم المجاصي الشهير بالبكّاء، أخذ عنه الخطيب عب: أبو محمد عبد االله المجاصي  •
عالم الصلحاء وصالح العلماء وجليس التتريل وحليف البكاء، توفي : ابن مرزوق الجد والمقرى وقال فيه 

 ).86: هامش الإفادات ص  142-141نيل الابتهاج (هـ، 741في حدود 
ياء، أبو الحسن اللغوي، كان نحويا على طريقة الكوفيين، له المجمل في أحمد بن فارس بن زكر: ابن فارس  •

 ).353-1/352: بغية الوعاة(هـ بالرّي 395اللغة، فقه اللغة وغير ذلك توفي سنة 
محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد حجة الإسلام، وأحد أذكياء العالم، له تصانيف كثيرة : أبو حامد الغزالي  •

، 7/22: الاعلام الزكلي(هـ 505لدّين، المستصفى تهافت الفلاسفة وغيرها توفي منها، إحياء علوم ا
 ).192: أصول الفقه تاريخه ورجاله

بن جعفر الرازي أبو زكرياء الواعظ، تكلم في علم الرجاء وأحسن الكلام فيه وكان من : يحي بن معاذ  •
، 1/94: بقات الكبرى للشعراني، ط1/51: حلية الأولياء (هـ 258كبار الزهاد، مات بنيسابور سنة 

 ).26طبقات السلمي 
هو أحمد بن محمد بن مسروق، أبو العباس، صحب الحارث المحاسبي والسري وغيرهم من : ابن مسروق  •

 ).56: طبقات الصوفية للسلمي(هـ 299قدماء مشايخ القوم وجلّتهم توفي ببغداد 
ن الشهرزوري الحافظ، شيخ الإسلام أحد فضلاء تقي الدّين أبو عمر وعثمان بن صلاح الدي: ابن الصلاح  •

طبقات الحفاظ (هـ 643عصره في التفسير والحديث والفقه، كان مشاركا في عدة فنون توفي سنة 
 ).503: للسيوطي ص

أحمد بن عيسى الخرّاز من أهل بغداد صحب ذا النون وسرّى السقطي وهو من أئمة : أبو سعيد الخرّاز  •
- 53: طبقات الصوفية ص (هـ 279تكلم في علم الفناء والبقاء توفي سنة القوم، قيل أنه أول من 

54.( 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي المعروف بابن سبعين، أبو محمد بن الزهاد، وكان يقول : ابن سبعين  •

هـ 669بوحدة الوجود تلقى العلم في الأندلس وانتقل إلى سبتة له مريدون يعرفون بالسّبعينية، توفي 
 ).3/280: الأعلام الزركلي  1/426: نفح الطيب (
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أبو الحسن علي بن عبد االله النميري الأندلسي الفقيه الصوفي له المقاليد الوجودية في أسرار : الشّشتري  •
، معجم 7/161: نفح الطيب (هـ بدمياط 668الصوفية، والرسالة القدسية العامة وغيرها توفي 

 ).7/135: المؤلفين 
أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمان المروزي أصله من مرو وعاش في بغداد كان عالما : افي بشر الح •

طبقات الصوفية ص (هـ، 227ورعا زاهدا مشهورا في عصره صحب الفضيل بن عياض توفي سنة 
 ).8/336، حلية الأولياء 13

ان له نظيرا في عصره، كان من هو داود بن نصير الطائي، من أكبر رجال التّصوف وما ك: داوود الطائي  •
تلامذة أبي حنيفة ومن أقران الفضيل بن عياض، كان له حظ وافر في جميع العلوم أعرض عن الرياسة 

 ).7/335حلية الأولياء (هت 165واختار العزلة وكان زاهدا متورعا، ومناقبه لا تعدّ توفي 
، حسن الكلام وهو من مشاهير مشايخ شقيق بن إبراهيم، أبو علي الأزدي من أهل بلخ: شقيق البلخي  •

خراسان كان أستاذ حاتم الأصم وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريقة أسند الحديث توفي سنة 
 ).8/58: حلية الأولياء  17طبقات الصوفية (هـ 174

عصره،  الحسن بن علي الأستاذ أبو علي الدقاق النيسابوري الشافعي، لسان وقته وإمام: أبو علي الدّقاق  •
 ).3/180: شذرات الذهب (هـ 465كان فارها في العلم، مبسوطا في الحلم توفي سنة 

أبو إسحاق من أهل بلخ بخرسان، كان من أبناء الملوك الميسورين، ترك طريقة أهل الدنيا : إبراهيم أدهم  •
من وسلك طريق الزّهد والورع والفقر، صحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض، أسند الحديث و

، 12: طبقات السلمي ص(بالشام،  163توفي سنة ...من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل : أقواله 
 ).7/367حلية الأولياء 

أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي من جملة المشايخ المشهورين بالزهد والورع : معروف الكرخي  •
، الطبقات الكبرى 21لمي طبقات الس(هـ 200مات ببغداد ودفن بها سنة .. صحب داود الطائي

 ).1/61للشعراني 
أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين السلمي ولد بنيسابور وتتلمذ على الدار قطني وأبي نصر : السلّمي  •

السّرّاج، رحل إلى العراق والحجاز له مؤلفات مشهورة في التفسير والحديث وفي الطبقات توفي 
 ).3/176: شذرات الذهب(هـ 412

محي الدّين محمد بن علي، ابن عربي، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي الملقّب بالشيخ : صّوفي ابن عربي ال •
الأكبر من أئمة المتكلمين في كل فن، من كبار مشايخ الصوفية بالأندلس استقر بدمشق له مؤلفات 

 ).6/281: ، الأعلام للزركلي 2/241: قوات الوفيات (هـ 638ورسائل كثيرة، توفي 
أبو عبد االله وهب بن منبه الصّنعاني، مؤرّخ كثير الأخبار عن الكتب القديمة، كان عالما جليلا  :وهب  •

 )111: الوفيات لابن قتفد القسنطيني ص(هـ، 114وعابدا ورعا، ولي قضاء صنعاء توفي 
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مشقي جمع بين هو الإمام العلم سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الد: العزُّ بن عبد السّلام  •
فنون العلم من التفسير والدين والفقه والأصول العربية بلغ رتبة الإجتهاد له مؤلفات تشهد بإمامته في 

طبقات الشافعية (هـ بالقاهرة 660العلم منها القواعد الكبرى، الصغرى مجاز القرآن وغيرها توفي 
 ).وما بعدها 8/209: للسبكي 

أبو إسحاق الأوسي المالقي كان فقيها حافظا للحديث، عالما بعلم الكلام  إبراهيم بن يوسف،: ابن الدّهّاق  •
ذاكرا كلام أهل التصوف وكان فصيح اللسان والقلم له شرح على كتاب الإرشاد للجويني وشرح 

 ).90الدّيباج المذهب (هـ 610الأسماء الحسنى وغيرهما، توفي 
لمصنفات في علم الحروف متصوف مغربي الأصل، أحمد بن علي بن يوسف، أبو العباس، صاحب ا: البوني  •

: الأعلام [شمس المعارف الكبرى، واللمعة النورانية وغيرها : هـ، له من المؤلفات622توفي بالقاهرة 
1/174.( 

أحمد بن قسّي الأندلسي، أبو القاسم صوفي مشهور، له كتاب خلع النعلين في الوصول إلى : ابن قسّي  •
 ).2/51: لفين معجم المؤ(حضرة الجمعين 

عبد السّلام بن عبد الرحمان الإشبيلي، أبو الحكم، صوفي من مشاهير العلماء والصالحين له : ابن برجان  •
هـ 536كتاب في تفسير القرآن لم يكمله، وأكثر كلامه فيه على طريق الصّوفية، توفي بمراكش سنة 

 ).1/274: فوات الوفيات (
شعر المتصوّفين يلقّب بسلطان العاشقين اشتغل بالفقه الشافعي وأخذ عمر بن علي بن مرشد، أ: ابن الفارض  •

له ديوان شعر متداول توفي سنة . الحديث عن القاسم بن عساكر ثمّ سلك طريق الصوفية فتزهد
 ).5/55: الأعلام (هـ 632

كان محدّثا  أبو إسحاق القرميسيني، شيخ الجبل في وقته له مقامات في الورع والتقوى،: إبراهيم بن شيبان  •
أسند الحديث وكان شديدا على المدعين، متمسكا بالكتاب السنة، وصحب إبراهيم الخواص توفي سنة 

 ).98: طبقات الصوفية للسلمي ص(هـ 330
محمد بن علي عطيّة الحارثي، أبو طالب الواعظ، الزاهد، الفقيه نشأ بمكة وسكن بغداد : أبو طالب المكّي  •

هـ ببغداد 386وصلاح واجتهاد من تصانيفه قوت القلوب توفي سنة كان صاحب ريادة ومجاهدة، 
 ).6/274: ، الأعلام3/120: شذرات الذهب(

عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة إلى حمدان الحنفية، الشعراني أبو محمد، أحد أعلام : الشّعراني  •
هـ 973وغيرها توفي سنة الأنوار القدسية الطبقات الكبرى : التصوف، له مصنفات كثيرة منها 

 ).8/372شذرات الذهب (
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، إمام أهل السنة وأحد الأئمة الأعلام في الأمة له : أحمد بن حنبل  •

 ).وما بعدها 1/4: طبقات الحنابلة لأبي يعلى الموصلي (، )هـ241(المسند في الحديث وغيره توفي 
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د الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد، كان إمام أهل البصرة وخبر الأمة في أبو سعي: الحسن البصري  •
هـ بالبصرة، 110هـ وتوفي سنة 21زمانه وأحد العلماء والفقهاء والزهاد والفصحاء، ولد بالمدينة في 

 ).87: ، طبقات الفقهاء2/131: حلية الأولياء(
تتلمذ على يد أبي مدين ببجاية وعنه أخذ عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر الحسني : ابن مشّيش  •

 ).4/9: الأعلام للزركلي(التصوف، ومن آثاره صلوات ابن مشيش، 
أبو محمد، الحنبلي المشهور . عبد القادر بن أبي صالح ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي: عبد القادر الجيلالي  •

شذرات (هـ، 561في سنة الزّاهد، إمام زمانه وقطب عصره وشيخ شيوخ الوقت بلا مدافعة تو
 ). 4/198: الذهب

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد االله، الشهير بابن قيم الجوزية أحد : ابن القيّم  •
العلماء المحقّقين كان مشاركا في علوم كثيرة، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان لا يخرج عن شيء 

منها، زاد المعاد، مدارج السالكين، أعلام الموقعين وغيرها توفي سنة : يدةمن أقواله، تصانيفه كثيرة ومف
 ).6/216: شذرات الذهب(هـ، 751

أبو حفص عمر بن عبد االله، الملقب بشهاب الدّين السهرودي كان فقيها شافعي المذهب، : السّهرودي  •
: وفيات الأعيان(عارف، عوارف الم: صالحا ورعا كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة من تصانيفه 

3/496.( 
محمد بن الوليد القرشي الأندلسي أديب، زاهد من مؤلفاته، سراج الملوك، الحوادث : أبو بكر الطرطوشي  •

: الديباج ص(هـ بالإسكندرية، 520والبدع، شرح رسالة ابن أبي زيد رحل إلى المشرق توفي سنة 
276.( 

لام الحراني الدمشقي الإمام الفقيه المجتهد المحدّث الحافظ المفسّر أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس: ابن تيمية  •
ذيل طبقات الحنابلة لابن (هـ، 728الأصولي، شيخ الإسلام وعلم الأعلام تصانيفه كثيرة مشهورة توفي 

 ).408-2/387: رجب
غرناطة وأحد شيوخ محمد بن علي بن أحمد الأوسي والبلنسي أبو عبد االله أحد علماء : أبو عبد االله البلنسي  •

هـ، 782الشّاطبي كان قائما على العربية والبيان، له تفسير كبير للقرآن وفي مبهماته، توفي سنة 
 ).270: ، نيل الابتهاج ص782: شجرة النور(

أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الفاسي الشهير بزرّوق الإمام العالم، الفقيه المحدث، العلاّمة الصّوفي : زروق  •
د تآليفه كثيرة يميل فيها إلى الاختصار، وتحقيقاته مفيدة، له شرح على مختصر خليل في الفقه قواعد الزاه

 ).45: ، البستان267: ، شجرة النور84: نيل الابتهاج ص(هـ، 899التصوف توفي سنة 
ي على رأس أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي التّلمساني أبو العباس، حامل لواء المذهب المالك: الونشريسي  •

المعيار وله تعليق على ابن الحاجب الفرعي في ثلاثة : المائة التاسعة وصاحب الموسوعة الفقهية الضخمة
 ).63: ، البستان ص88-87هـ، نيل الابتهاج 914أسفار توفي سنة 
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اب عبد االله بن علي الطوسي أبو نصر، كان شيخ الصّوفية على طريقة السّنة، له كت: سراج الدين الطّوسي  •
 ).3/91: شذرات الذهب(هـ، 378اللّمع توفي سنة 

عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي أبو إسماعيل، شيخ خراسان في عصره، من كبار : الهروي  •
الحنابلة، كان بارعا في اللغة حافظا للحديث مظهرا للسنة واعيا لها، له كتاب الربعين، منازل السائرين 

 ).4/122: مالأعلا(هـ، 481توفي سنة 
علي بن عبد االله بن الجبار بن يوسف الشاذلي، نسبة على شاذلة قرية بمصر، الضرير ) : أبو الحسن(الشاذلي  •

بأرض الحجاز، ) هـ656(الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية، له نظم ونثر وعبارات فيها رموز توفي سنة 
 ).323: الوفيات لابن قنفذ ص(

الك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، واحد الأئمة الأعلام المتبوعين، له أبو عبد االله م: مالك ابن أنس  •
 ).29-17: طبقات الفقهاء الشيرازي الدّيباج المذهب ص(هـ، 179الموطأ توفي سنة 

أبو القاسم الجنيد البغدادي، زاهد مشهور، أصله من نهاوند ونشأ ببغداد، كان فقيها عالما، تفقه : الجنيد  •
والمحاسبي وغيرهما من الأئمة  -وهو خاله–ر وكان يفتي في حلقته صحب السرى السقطي على يد أبي ثو

طبقات الصوفية السلمي (هـ، 287وهو من أئمّة القوم وسادتهم مقبول على جميع الألسنة، توفي سنة 
 .36: ص

معروفا أبو الحسن سري بن المفلس السقطي إمام البغداديين وشيخهم في وقته، صحب : السّري السقطي  •
حلية (هـ، 251الكرخي وهو أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال، توفي سنة 

 ).14: ، طبقات الصوفية للسلمي ص1/116: الأولياء
أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمان بن عطاء، أصله من مرو سكن بغداد ، كان من كبار : بشر الحافي  •

المتورعين صحب الفضيل بن عياض، وروى الحديث، توفي ببغداد سنة  الصالحين وأعيان الأتقياء
 ).13: طبقات الصوفية للسلمي ص(هـ، 227

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري شيخ خراسان في عصره كان علامة في الفقه : القشيري  •
والمواجيد والشريعة والحديث والتفسير والأصول والأدب وعلم التصوف كان يتحدث في علم القلوب، 

البداية والنهاية لابن (هـ، 465والحقيقة، له الرسالة القشيرية، ولطائف الإشارات وغيرها توفي سنة 
 ).12/107: كثير 

أبو يزيد طيفور بن عيسى من أهل بسطام، وهو بلد على طريق نيسابور كان زاهدا : أبو يزيد البسطامي  •
طبقات الصوفية  133-1: حلية الأولياء ( ذلك، هـ وقيل غير261عابدا، صاحب أحوال توفي 

 ).19-18السلمي هي 
أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي من أهل البصرة، من علماء مشايخ القوم بعلوم : الحارث المحاسبي  •

الرّعاية : الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات وهو أستاذ أكثر البغداديين وله مصنفات مشهورة منها 
 ).10/73: ، حلية الأولياء16: طبقات السلمي ص(هـ 243االله، توفي ببغداد سنة  لحقوق

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 

أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني أصله من بغداد صحب أبا الجنيد وسعيد الخراز وكان أحد : الكتّاني  •
لكبرى ، الطبقات ا91طبقات الصوفية للسلمي (هـ، 322الأئمة أقام بمكة مجاورا بها إلى أن مات سنة 

 ).1/94: للشعراني
أبو حفص الحداد النيسابوري إسمه عمرو بن سلمة وكان أحد الأئمة والسادة وهو : أبو حفص النيسابوري  •

، حلية 27: طبقات الصوفية السلمي(هـ وقيل غير ذلك،  267شيخ الملامتية في عصره، توفي سنة 
 ).1/229: الأولياء

ية من أهل داريا، قرية من قرى دمشق، أسند الحديث، توفي سنة أبو سليمان الداراني عبد الرحمان بن عط •
: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلاّ بشاهدين عدلين: هـ، ومن أقواله 215

 ).9/254: ، حلية الأولياء20: طبقات الصوفية للسلمي ص(الكتاب والسنة، 
ن، أبو عبد االله الحكيم الترمذي، من أهل ترمذ، عالم بالحديث محمد بن علي بن الحس: الحكيم الترمذي  •

: طبقات الصوفية ص(هـ، 320وأصول الدين له تصانيف مشهورة منها نوادر الأصول، توفي سنة 
 ).10/233: ، حلية الأولياء51

جماعة هو أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمد الحلاج  البيضاوي عاش بين : الحسين بن منصور الحلاج  •
من الصوفية منهم التستري والجنيد وعمرو بن عثمان المكي ثم انفصل عنهم وحمل عصا التسيار في 

قال السلمي والمشايخ في أمره مختلفون، رده أكثر  309الأرض، له أقوال جرّت عليه الهلاك قتل سنة 
طبقات (وا له حاله، المشايخ ونفوه وأبو أن يكون له قدم في التصوف وقبله جماعة واثنوا عليه وصحح

 ).74: الصوفية ص
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، اتفق العلماء على وصفة بالبراعة في العلم ) : سفيان(الثوري  •

 .6/356حلية الأولياء (هـ، 161والحديث والفقه والورع، توفي بالبصرة سنة 
ك الحنظلي المروزي الإمام العلامة الحافظ، جمع العلم أبو عبد الرحمان عبد االله بن مبار) : عبد االله(ابن المبارك  •

، 181والفقه والشعر والدب، وكان مشهورا بزهده وتقواه وله كتب في الرقائق والجهاد، توفي سنة 
 ).1/295: ، شذار الذهب8/162: حلية الأولياء(

بدري المعروف بابن الحاج محمد بن محمد أبو عبد االله الع: أبو عبد االله محمد ابن الحاج العبدري الفاسي  •
كان فقيها عارفا  بمذهب مالك سمع بالمغرب وقدم القاهرة، وهو احد العلماء الصالحين : الفاسي

نبّه على كثير من البدع المحدثة والعوائد " المدخل على تنمية الأعمال : " المشهورين بالزهد والخير له 
 ).328-327: الدّيباج المذهب(هـ، 734المنتحلة توفي سنة 
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 فهرس المواضيع والمسائل
  5  الإهداء

  6  شكر وتقدیر
  8  مقدمة

  9  الغرض من الدراسة
  18  المنهج المتبع

  25  البحث خطة
  28  الباب الأول

  31  الوضع السياسي في الأندلس في القرن السابع
  38  انعكاس الأوضاع السياسية على التصوف

  39  التصوف تاهتمام المرابطين بأدبيا
  44  الحالة الاجتماعية في الأندلس

  49  الدور الاجتماعي للتصوف المعتدل في الأندلس
  50  كار البدعية الدخيلةالفكر الصوفي بفعل الأف ةانتكاس

  54  الحالة الفكریة في الأندلس
  58  التيارات الفكریة وصلتها بالتصوف

  62   يالتعریف بالإمام الشاطب
  66  ملامح من شخصيته

  70  منزلته العلمية
  72  شيوخه

  75  جهود الشاطبي العلمية
  77  الخصائص العامة لمؤلفاته

  84  علميةمراسلات الإمام الشاطبي ومناقشاته ال
  89  تلاميذه

  92  الباب الثاني
  93  تمهيد

  96  أسباب نشأة المصطلح الصوفي
  97  مصطلحات الصوفية وصلتها بالوحيين
  99  مصطلحات الصوفية وصلتها بالعلوم 
  101  علاقة المصطلح الصوفي بالتجربة

  106  العلم وأقسامه عند الشاطبي
  110  موقع التصوف من العلوم عند الشاطبي

  112  تعریف التصوف
  112  آثرة مفاهيم التصوف

  115  حكم الكلام في التصوف
  128  البعد الصوفي في المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي

  128  إضفاء الشاطبي البعد الصوفي للمصطلح الأصولي
  134  مفهوم الصحة عند الإمام الشاطبي

  139  مسلك الصوفية في تعاملهم مع الخطاب التكليفي
  142  أخذهم لأنفسهم بالعزائم دون الرخص

  150  الفتوى والاجتهاد بين الفقيه والصوفي الفقيه
  152  مفهوم الفتوى وأقسامها

  157  منهج المعرفة عند الصوفية
  158  الإلهام
  158  الكشف
  158  الذوق

  158  الإشراق
  158  الفتوح
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  158  ةالبصير
  159  مقارنة بين منهج الصوفية في درك المعرفة ومنهج المتكلمين والأصوليين

  164  الرؤیا عند الصوفية
  166  ضوابط اعتماد الرؤیا

  166  موقف الشاطبي من اعتماد الرؤى و شروطه فيها
  167  مدى اعتبار الرؤى في التطبيق العملي

  168  وضوابطها εرؤیة النبي 
  170  يةالكشف عند الصوف
  170  موقف الشاطبي منه

  171  خوارق العادات
  172  خوارق العادات موزونة في القبول بالشرع، وقصة الجيلاني في هذا

  173  مقتضى الكشف
  175  الكرامات عند الصوفية

  176  الفرق بين المعجزة والكرامة
  179  الكرامة نعمة وابتلاء

  182  رد دعوى إسقاط التكليف
  182  وف من هذه الدعوىموقف أئمة التص

  185  مناقشة الشاطبي لهذه الفكرة، ووصمها بالباطنية والزندقة
  189  التفسير الإشاري وموقف الشاطبي منه

  190  معنى التفسير و التأویل
  191  الفرق بينهما

  192  مفهوم الإشارة
  193  تأصيل التفسير الإشاري

  196  الظاهر والباطن عند الصوفية
  196  معهما شروط التعامل

  198  ضوابط التفسير الإشاري
  200  الظاهر والباطن عند الشاطبي تحدید وضوابط

  210  نماذج من التفسير الإشاري المقبول عند الشاطبي
  216  نماذج من التفسير الإشاري المرفوض عند الشاطبي

  223  المقامات والممارسات عند الصوفي ومعهالم المنهج عند الشاطبي:الباب الثالث
  224  تمهيد

  228  اصلاحات ومفاهيم:  الأحوال، المقامات، العبودیة
  229  معنى العبودیة

  231  مقام الخوف والرجاء
  232  تعریف الرجاء وفضله في الكتاب والسنة

  234  منزلة الخوف والرجاء عند الصوفية
  237  تلازم الخوف والرجاء عند علماء السلوك والشاطبي

  238  ثمرة الخوف والرجاء
  241  مقام الزهد والورع

  242  مراتب الزهد
  243  فضله في الكتاب والسنة

  244  مفهوم الزهد عند الشاطبي
  246  وفضله هالورع، مفهوم

  248  الورع عند الصوفية ومراتبه
  249  مراتب الورع عند الشاطبي

  252  مقام التوآل
  253  فضله

  255  التوحيد أصل التوآل
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  257    الشاطبي وأئمة التصوف مراتب التوآل عند
  264  ثمرة التوآل

  266  حال المحبة والفناء
  266  مفهوم المحبة

  267  فضل مقام المحبة تأصيله الشرعي
  269  علامة المحبة ومراتبها

  270  المحبة عند الصوفية ودعوى العشق
  274  المحبة عند الإمام الشاطبي

  277  الفناء عند الصوفية والإمام الشاطبي
  280  الممارسات الصوفية وموقف الشاطبي منها

  282  الخلوة والرهبانية 
  285  العزلة أنواعها شروطها آفاتها

  285  عزلة العوام
  286  عزلة الخواص
  288  إیجابيات العزلة

  289  آفات العزلة
  291  موقف الشاطبي من العزلة والخلطة

  295  شروطك وضوابط العزلة والتبتل عند الشاطبي
  297  ح تربوي في الخلوة المشروعةملم

  300  ضوابط الدخول في المشقة وشروطها
  302  فكرة الشيخ والمرید عند الشاطبي وموقفه منها

  302  حكم اتخاذ الشيخ
  303  شروط المرید
  307  أنواع المشيخة

  309  المجاهدة مفهومها ،مراتبها
  313  موقف الشاطبي من اتخاذ الشيخ

  315  صفات الشيخ العارف
  316  آداب الشيخ والمرید

  320  الولایة عند الصوفية وموقف الشاطبي منها
  321  تعریف الولي

  324  عصمة الولي وموقف الشاطبي منها
  326  الكرامات وموقف الشاطبي منها

  329  الحلاج تطرفه، وموقف العلماء منه،
  331  التبرك وموقف الشاطبي منه

  333  مناقشة وترجيح
  340  الشاطبي منه فصوفية وموقالذآر عند ال

  341  الذآر في اصطلاح الصوفية 
  342  خصائص الذآر وفضله

  344  آداب الذآر
  347  ثمرته

  348  مجالس الذآر الجماعي وموقف الشاطبي منه
  352  خلاصة رأیه في المسألة

  359  الدعاء، منزلته وحكم ما یقترن به
  360  الدعاء للغير والتوسل 

  362  ع والممنوعالتوسل المشرو
  363  السماع عند الصوفية وموقف الشاطبي منه

  363  تعریف السماع
    السماع عند الشاطبي
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  364  شروط السماع عند المتصوفة
  366  موقف العلماء منم السماع

  367  القائلون بالجواز والقائلون بالمنع
  370  الضابط في الحكم على الذوق والحال عند الشاطبي

  375  ن مسلك الشاطبي ومسلك ابن القيم في تقييم الوجد والذوقمقارنة بي
  380  معالم المنهج عند الشاطبي

  385  موازین الرفض والقبول عند الشاطبي
  388  السنة وأقسامها عند الشاطبي

  389  السنة الترآية
  390  دلالة الترك وأنواعه

  392  التروآات وأقسامها عند الشاطبي
  393  ه عند الشاطبيالحدیث الضعيف وحجيت

  397  البدعة  تحدیدها وأقسامها عند الشاطبي
  400  أسباب نشوء البدع

  401  الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية
  403  حكم البدعة
  405  سد الذرائع

  406  تناول الشاطبي لهذا الدليل
  407  الأخذ بالاحتياط

  411  ثناء الشاطبي على الصوفية ودفاعه عنهم
  415  هل آان الشاطبي متصوفا؟

  224  مؤاخذات الشاطبي على الصوفية
  427  تحریف الأدلة جهلا أو تعصبا:من المؤاخذات

  427  الاعتماد على الرؤى في الأحكام والسلوك
  429  الإعراض عن الدليل وتقدیم لآراء الرجال 

  431  الاعتماد على الأحادیث الواهية
  434  ي الزوایاالقعود عن الكسب والانعزال ف

  436  الخاتمة
    قائمة الفهارس

  442  فهرس المراجع و تراجم الأعلام
  459  فهرس الآیات القرآنية

  467  فهرس الأحادیث
  469  فهرس الآثار
  470  فهرس الأعلام
  477  فهرس الأماآن

  478  فهرس الطوائف والنحل والجماعات
  479  فهرس الأبيات الشعریة 
  481  سائلفهرس المواضيع والم
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